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وا وس ركو لكرياة 


+52 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ// :دم خط تليجرام 


أن .250005 .الا 


"الشيخ: هذه الرواية من الغرائب يقولون على هذه الرواية أن كل جرية كماء منفرد لو وضعت شعرة 
من شعر الحمار في هذا النهر فالذي يحيط بها من الماء قليل ولذلك ينجس لأن الماء القليل ينجس 
بمجرد الملاقاة والماء الذي بجنبه ينجس لأن كل جرية تعتبر منفردة فكل ما جاء من عند هذه الشعرة صار 
نجساً لكن لو وضعت جملا ميتا في هذا الذي يعبر معه الماء ومر من عنده الماء ولم يتغير فإنه لا ينبجس 
مع أنه ميت لأن الذي يحيط بالجمل ماء كثير يبلغ قلتين والماء الكثير الذي يبلغ قلتين لا ينجس بالملاقاة 
ولهذا قالوا إن هذه الرواية تعتبر شاذة ومن غرائب العلم لأنه يفضي إلى أن ينجس النهر الكثير بشعرة خنزير 
ولا ينجس ببعير. 
السائل: ما معنى الجرية؟ 
الشيخ: الجرية هي المباشرة ضع عوداً فكل ما يصدم بالعود فهو جرية فكل ما يباشر الشعرة هذه قليل راح 
على أنه نجس والثاني جاء وراح على أنه نجس والثالث جاء وراح على أنه نجس فيفضي هذا إلى تنجيس 
النهر كله وإذا صارت النجاسة كبيرة ما الذي يلاقيها؟ الجرية ستصير واسعة يعني قلتين فأكثر والقلتان لا 
تنجسان بالملاقاة فتمر كل جرية وتسلم من النجاسة لأنها تباشرها وهي كثيرة وهذا مما يدلنا يا إخواني على 
أن القول الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مطردا ما يتناقض وأنت إذا وضعت هذا الضابط (ما تغير 
بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير فهو طهور) استرحت سواء كان جاريا أم راكدا. 
السائل: هل هذه المسائل واقعية؟ 
الشيخ: كل هذه المسائل البعيدة الوقوع تكون فرضيات 


فصل 

القاريء: في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام: 

الأول ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين إما أن ينبع فيه أو يصب عليه وسواء كان متغيرا فزال 
تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. 

الثاني قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. 

الثالث الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان." )١(‏ 
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"والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر إعمالا للأكثر فإذا كان عنده مثلا خمسة أواني ثلاثة 
منها طاهرة واثنان منها نجسان وشك أيهم الطاهر وأيهم النجس فعلى الرأي الثاني أنه يتحرى وإذا غلب 
على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر توضأ منه أما على المذهب فيقولون إنه لا يتحرى حتى لو كان الطاهر 
عشرة والنجس واحدة والتعليل عندهم (لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري) 
هذه قاعدة وإذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجوز التحري لأنه ليس هناك 
ضرورة يتحرى أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيحه الضرورة فهنا يتحرى مثاله اشتبهت ميتة بمذكاة 
وهو الآن مضطر يريد أن يأكل وما عنده شيء يأكله فهنا نقول تحر لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب 
على ظنك أنه حلال خير من كونك لا تتحرى وتأكل هكذا فهذا الضابط (لأنه اشتبه المباح بالمحظور 
فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري مثال آخر رجل أراد أن يتزوج واشتبهت أخته بأجنبيات أخته معها 
نساء وهو يريد أن يتزوج واشتبه هل أخته هذه أو هذه أو هذه ماذا نقول؟ يجب التجنب لأنه اشتبه المباح 
بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند 
الضرورة إذاً هذه قاعدة مفيدة أما التعليل الأخير فهو ليس ظاهر جدا يقول المؤلف ولو أنه توضأ بأحدهما 
ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضا بالأول لتوضا بما يعتقد نجاسته ومعلوم إذا تحرى وغلب على ظنه 
أن رقم واحد هو الطاهر وتوضأ به ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس رقم واحد وأن 
الطاهر رقم اثنين فمعناه أن وضوءه الأول كان بما يعتقد أنه نجس فإذا كان يعتقد نجاسته فماذا يلزمه؟ يلزمه 
غسل أثر الماء الأول لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غسل الأثر يقول المؤلف فإذا 
توضأ بالث اني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا وهذا صحيح ولو لم يغسل أثر الأول." )١(‏ 

"الشيخ: الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة وكيف يكون أكثر علفها النجاسة مثال هذا طير يغذى 
بدم مسفوح والدم المسفوح نجس ويغذى بحب من البر ننظر أيهما أكثر إذا قالوا إن الحب أكثر فايس 
بجلالة إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة هل هي نجسة حرام 
أو هي طاهرة حلال على قولين للعلماء فمنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم 
الطاهر ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما وضعف 
الأحاديث الواردة في ذلك وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت وطهرت وقال إن هذا الغذاء استحال دما 
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التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح هل هي حلال أولا؟ والجواب على هذا التفصيل هل أكثر علفها من 
هذا الدم أو لا فإن كان أكثر عنغها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها وإن كان أكثر علفها من هذا 
الدم ففيها هاتان الروايتان رواية الطهارة ورواية النجاسة والصحيح أنها طاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث 
والأحاديث الواردة في الجلالة كلها فيها مقال فإن صحت الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله 
ورسوله وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة وأنه لا حكم لما حصل وانظر إلى الآدمي 
فالآدمي طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغة وقطعة الدم نجسة ومع ذلك لما تحول صار 
طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
السائل: ما ضابط الدواب التي يشق التحرز منها؟ 
الشيخ: يرجع إلى العرف." )١(‏ 

"الشيخ: والأول أصح وهو أن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا أصح فإن قال قائل يرد علينا قوله تعالى 
(ي أَيّهَا لين آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرَكُونَ نَجَس) (التوبة: من الآية5,؟) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن المؤمن 
لا ينجس) فمفهومه أن الكافر ينجس كما هو منطوق الآية فالجواب أن النجاسة نوعان حسية ومعنوية 
والنجاسة التي تضاف إلى الكافر هي المعنوية 
القارئ: والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة لقوله تعالى (حُرّمَث عَلَيْكُمُ 
الْميئَهُ) (المائدة: من الآية) وقوله (إِلّا أَنْ يَكُونَ مَْئَةَ أؤ دما مَسْفُوحاً أو لَحْمَ حَتْزيرٍ فإنّهُ رجْست) (الأنعام: 
من الآيةه4 .)١‏ 
الشيخ: الضابط فى سال لدم اق كل ماكانت مره طاهرة اقدمد ظافر إلة الاقم ختلى أن يعطن الملننا 
قال إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين وعللوا ذلك بأنه لا دليل على النجاسة والنجاسة تحتاج 
إلى دليل وبعموم قوله (إن المؤمن لا ينجس) فهذا يشمل أجزاؤه وما فيه وبأن الصحابة كانوا يجرحون في 
الغزوات ويصلون في ثيابهم وبأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته والآدمي إذا قطعت يده فهي طاهرة 
فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عضو وجزء منه والدم إذا انفصل يكون نجسا فهذا 
بعيد ولهذا فالذي يترجح عندي أن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيل لكن مع ذلك نأمر الإنسان 
بأن يتنزه منه من باب الاحتياط والاحتياط في غير مشقة أولى من كون الإنسان يتهاون في الأمر 


السائل: هل الدم الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه وهو حي نجس 
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الشيخ: كل ما ميتته نجسة فدمه نجس وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر فالسمك مثلا لو أن سمكة خرج 
منها دم كثير ولو كانت حية فهو طاهر." )١(‏ 

"الشيخ: هذه تعتبر ضابط (كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح) نه يكون حراماً 
نجسا كذبح المجوس فالمجوسي لا تحل ذبيحته بالإجماع وإن كان بعض العلماء قال بحل ذبيحتهم لكن 
الإمام أحمد أنكر هذا فإذا ذبح صار اللحم حراماً وصار أيضا نجسا كذلك أيضا متروك التسمية الذي لم 
يسم عليه لو أن شخصا ذبح ولم يسم فالذبيحة حرام ونجسة وكذلك ذبح المحرم للصيد لو ذبح المحرم 
صيدا فإنه لا يحل 


ويكون نجسا لقول الله تعالى (لا تَفْثُلُوا الصّيْدَ وَأَنْتُمْ خْيْمٌ) (المائدة: من الآية45؟) ولو ذبح مغصوبا غصب 
شيئا وذبحه فذبيحته حلال طاهر والفرق بينها وبين صيد المحرم أن الصيد للمحرم نهي عن قتله بعينه ولهذا 
عبر الله عنه بالقتل ولو كان ذكاة لأن هذه وإن صارت ذكاة بالفعل فهي في الحقيقة قتل لأنها لا تحل 
الصيد أما ذبح المغصوب فلم ينه عنه بعينه وإنما نهى عن إتلاف المغصوب بأي شيء وكذلك ذبح الحيوان 
غير المأكول لو أن إنسانا ذبح هرة فإن ذلك لا يرفع نجاسة ميتتها لأن هذا الذبح لا يحلها فهو غير 


مشروع. 


باب السواك وغيره 

القارئ: السواك سنة مؤّكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة) متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام أنه (قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه الإمام 
أحمد في المسند 

الشيخ: في الحديث الثاني فائدة وهي أن الرب من أسماء الله وفي الأول فائدة وهو أن الأصل في الأمر 
الوجوب لقوله (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم) لأنه لو كان الأصل في الأمر الاستحباب لم يكن شاقا ولو 
أم "0 
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"مسألة: لو فسدت صلاة السفر يصليها ركعتين هذا هو الصحيح. 
السائل: إذا مسح على الأعلى ثم خلعه ثم تطهر ثانية فمسح على الأسفل ثم أراد أن يعيد الأعلى ويمسح 
عليه فهل له ذلك؟ 
الشيخ: نقول هذا مسحه على الأسفل غير صحيح لأنه متى خلع الممسوح لا يمكن أن يعاد المسح إلا 
فد طليازة بالماء نذا الضابط. 
القارئ: وإن مسح المسافر أكثر من يوم وليلة ثم أقام انقضت مدته في الحال وإن شك هل بدأ المسح في 
الحضر أو في السفر بنى على مسح الحضر لأن الأصل الغسل والمسح رخصة فإذا شككنا في شرطها 
رجعنا إلى الأصل. 
الشيخ: هذا بناءً على أنه إذا مسح قبل السفر يتم مسح مقيم أما إذا قلنا بالقول الراجح يتم مسح مسافر 
فهذا الشك لا يضر لأنا نقول لو تيقنت أنك مسحت بالحضر فأتم مسح مسافر وهنا مسألة لو أن رجلا 
لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح وسافر فماذا يتم؟ على كلام المؤلف مسح مقيم وعلى القول الراجح 
مسح مسافر لكن إذا شك هل مسح قبل أن يسافر أو لم يمسح إلا بعد أن سافر فهل يتم مسح مسافر أو 
مسح مقيم؟ يقول المؤلف يتم مسح مقيم لكن على قولنا بأنه يتم مسح مسافر لا حاجة لأنه سواء شك أو 
تيقن فلو تيقن إنه مسح في الحضر فإنه يتم مسح مسافر فكلام المؤلف في المسألة هذه مبني على أنه إذا 
سافر بعد المسح يتم مسح مقيم. 
القارئ: وإن لبس وأحدث وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين 
المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر وفي الصلاة على أنه مسح بعدها لأن الأصل بقاء الصلاة 
في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما إلى أصله." )١(‏ 

"القارئ: الثالث زوال العقل وهو نوعان أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولكن 
من غائط وبول ونوم) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً) رواه أبو داود» 
ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان 
الشيخ: الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري الأثري (ولكن من غائط وبول ونوم) 
والنوم مزيل للعقل وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر الأحداث أو 
كسائر المظان وهو كذلك والإنسان إذا نام فإنه لو أحدث ما يحس بنفسه فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت 
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المئنة. 
القارئ: ولا يخلو من أربعة أحوال: 
أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. 
والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضكون) رواه مسلم بمعناه ولأن النوم 
إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك هاهنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده 
من منتظري الصلاة فعفي عنه وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه 
الشيخ: النوم يقول المؤلف إن له أربع أحوال: 
الحال الأولى أن يكون مضطجعا أو متكما إلى آخره والصحيح في هذه المسألة أنه ليست العبرة بحال 
النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك العبرة بحال النائم من حيث الإحساس فإن 
كان يغلب على ظنه بقاء طهره لكونه لو أحدث لأحس فإنه لا ينتقض وإن كان لو أحدث لم يحس بنفسه 
فإنه ينقض الوضوء إذاً المدار على الإحساس إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه فهو ينقض الوضوء وإلا فلا 
والله أعلم 
الضابط (إذا غلب على ظنه بقاء طهره حتى لو طال النوم فإن طهارته باقية).." )١(‏ 

"وهذه القاعدة صحيحة لأنه إذا لم يحده الشارع وأطلقه يرجع فيه إلى العرف ومن ذلك السفر على 
رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف الكتاب فالسفر لا حد له فيرجع به إلى العرف فلا يحد بالكيلوات ولا 
بغيرها وقول المؤلف كالقبض ماذا يعني القبض يعني قبض المبيع مثلا قبض الهبة قبض الرهن (فَرِمَانٌ 
مَفْيُوضَةٌ) (البقرة: من الآية 86٠‏ ؟) مثلا قبض الهبة لا تلزم إلا بقبض وقبض المبيع لا يباع إلا بعد قبضه وما 
أشبه ذلك والحرز يعني حرز الأموال بما يحفظ الوديعة لابد أن يحفظها في حرزها التي تحرز به عادة إذا 
سرق سارق المكان لابد أن يكون من حرز والحرز ما تعارف الناس عليه ولكن سبق أن الصحيح أنه ليس 
الضابط في النوم أنه يسير أو خفيف الضابط (أنه متى غلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارة) فإذا 
كان لو أحدث أحس بنفسه فإن النوم لا ينقض الوضوء وذلك لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا لأن 
النوم لو كان حدثا بنفسه لاستوى قليله وكثيره كالبول لكنه مظنة الحدث والذين حدوه باليسير والكثير قالوا 
لأن الكثير مظنة الحدث واليسير بخلاف ذلك ولكننا نقول مادام أن النوم مظنة الحدث فإنه يرجع إلى 
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المظنة ومتى غلب على ظنه أنه لم يحدث فإنه على طهارته. 

القارئ: وإن تغير عن هيئته انتقض وضوؤه لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. 

الشيخ: تغير عن هيئته مثل لو واحد نائم متكيء ثم سقط هذا معنى تغير عن هيئته فإن سقوطه يدل على 
أنه مستثقل وأنه نوم ثقيل أما إذا طاح ثم من حين ما أهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير. 


القارئ: النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه 
على نقضه بهذه الأشياء لأنها أبلغ في إزالة العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير لأن صاحب 
هذه الأمور لا يحس بحال بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس 
ا 

"الشيخ: كلام المؤلف رحمه الله في النية لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرتفع وإنما ينوي 
استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة يعني ينوي أنه يستبيح الصلاة بهذا التيمم لأن الأصل منع الصلاة من 
المحدث فالأصل أن المحدث ممنوع من الصلاة فيتيمم لأجل أن يستبيح الصلاة فهو ينوي الاستباحة ولا 
ينوي رفع الحدث لأنه لا يرتفع الحدث وإذا كانت النية نية استباحة فإنه إذا نوى استباحة الأدنى لا يباح 
له الأعلى وإن نوى استباحة الأعلى أبيح له الأدنى هذه القاعدة (إذا نوى استباحة الأدنى لم يبح له الأعلى 
وإذا نوى استباحة الأعلى أبيح له الأدنى) والفرض أعلى من النفل فإذا تيمم لصلاة الفريضة أبيحت له صلاة 
النافلة وإذا تيمم لصلاة النافلة فلا تباح له الفريضة هذه القاعدة ولهذا يقول رحمه الله فأما النية فهو أن ينوي 
استباحة ما لا يباح إلا به فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له سائر الأشياء لأنه تابع لها فتدخل في نية المتبوع 
وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة لم يبح له الفرض لأن الفرض أعلى من النفل لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما 
تستباح به الصلاة فلا يبيح فرض حتى ينويه وله قراءة القرآن لماذا؟ لأن النافلة تتضمن القرآن وليس له صلاة 
الجنازة المتعينة لأنها فرض وهو إنما تيمم للنفل وإن كانت نفلا فله فعلها وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له 
التنفل لأنه أعلى يعني إذا تيمم لقراءة القرآن فإنه لا يصلي به النافلة لأن الطهارة للنافلة أوكد من الطهارة 
لقراءة القرآن والخلاصة والضابط ما ذكرت لكم إذا نوى الأعلى استباح الأدنى وإِن نوى استباحة الأدنى لم 
السائل: ماحكم الموالاة في التيمم؟ 
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الشيخ: سبق لنا أن الراجح الترتيب والموالاة في التيمم وفي غير التيمم لأن الله ذكره مرتبا وهو عبادة واحدة 
لا يمكن أن تتفرق.." )١(‏ 

"القارئ: وإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت اثني عشر يوما ثم رأته ثلاثة دما فالأول حيض لأنها رأته 
في زمان إمكانه والثاني استحاضة لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل الطهر ولا من 
الحيض الأول لأنه يخرج عن الخمسة عشر والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر 
يوما فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فأكثر وتكرر فهما حيضتان لأنه أمكن جعل كل واحد منهما 
حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهما وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون بين طرفيهما أكثر من 
خمسة عشر يوما مثل أن ترى يومين دما وتطهر عشرة وترى ثلاثة دما وتكرر فهما حيضة واحدة لأنه لم 
يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض وعلى هذا يعتبر ما ألقى من المسائل في التلفيق. 
الشيخ: التلفيق هو كما مر التي ترى يوما دما ويوما نقاء فيكون ملفقا. 
القارئ: باب في المستحاضة. 
الشيخ: عندي فصل في المستحاضة. 
القارئ: عندي ب !ب في التلفيق وباب في المستحاضة أيضا. 


فصل في المستحاضة 

القارئ: وهمي التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. 

الشيخ: هذا الضابط ف الستعداشة وى :الى :ترق دنا اليس جسون ولا قاين ويلا بون كان اتعريفنا بالقن. 
لكن مادامت الدماء مقصورة في دم الحيض والنفاس وما عداهما فإنه يصح التعريف بالنفي كما تقول 
الحرف ما ليس اسما ولا فعلا والفعل ما ليس اسما ولا حرفا كذلك هنا الدم ما ليس بحيض ولا نفاس 
يسمى دم استحاضة وقال بعضهم المستحاضة ما تجاوز دمها أكثر الحيض ولكن ما ذكره المؤلف أعم 
وأشمل أن المستحاضة من ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاساً. 

القارئ: وحمكها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها لأنها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول. 
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الشيخ: لو قال المؤلف كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها دم عرق فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 
فيا (إنها دم عرق).." )١(‏ 

"السائل: على قول شيخ الإسلام إذا تبين أن الانقطاع طهر هل تقضي الصلاة؟ 
الشيخ: نعم تقضي الصلاة. 


فصل 

القارئ: ويستحب لها الغسل لكل صلاة لأن عائشة رضي الله عنها روت (أن أم حبيبة استحيضت فسألت 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة) متفق عليه وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد 
فهو حسن لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة (فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح وكذلك فافعلي إن قويت على ذلك) وهو أعجب الأمرين إلي 
وهو حديث صحيح وإن توضأت لوقت كل صلاة أجزأها لما ذكرنا سابقا. 

الشيخ: الحدييف. الأدك حديث عائشة الصحيح أنه ليس فيها فأمرها أن تغتسل لكل صلاة فالذي في 
الصحيحين فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة فهو من فعلها ولهذا قال أهل العلم والتحقيق إن 
الأمر باغتسال المستحاضة لكل صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


باب النفاس 

القارئ: وهو خروج الدم بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فما يحرم ويجب ويسقط به لأنه حيض 
مجتمع احتبس لأجل الحمل فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو دم نفاس لأن سبب خروجه الولادة 
وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد لأنه ليس بنفاس لبعده من الولادة ولا حيض لأن الحامل لا تحيض وأكثر 
النفاس أربعون يوما. 

الشيخ: ولكن يشترط فيما إذا رأته قبل الولادة أن يكون معه طلق لأن الطلق هو الذي يدل على قرب الولادة 
أما إذا لم يكن معه طلق فهو دم فساد فإذا قال قائل ما هو الضابط في دم الفساد؟ قلناكل ما لا يصح أن 
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يكون حيضا أو نفاسا فهو دم فساد ومنه دم الاستحاضة لأن دم الاستحاضة قال فيه الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم (إنما ذلك عرق).." )١(‏ 

"ثالثاً أن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن لأنه لم يتشبه بهم إلا وقد أعجبه ما 
يصنعون فيتدرج به الشيطان حتى يتبعهم في باطن أمورهم وهذا شيء مشاهد وقد حكي لي شيء عجيب 
أن بعض المسلمين يقتنون الكلاب مع تحريم اقتنائها وأنهم كل يوم يغسلونها بالماء والصابون والشامبو نعم 
هكذا سمعت وهم إذا غسلوها هذا التغسيل ما تطهر لأن النجاسة عينية الذي يطهر هو ما كانت نجاسته 
حكمية أما ماكانت نجاسته عينية فلا يمكن أن يطهر لو يبقى في سبعة أبحر ألف عام هذا من التشبه 


بالكفار كل يوم ينقص من أجرهم قيراط أو قيراطان هدم للأجور والحسنات «العياذ بالله إلا ما رخص به 
الشرع ككلب ماشية أو حرث أو زرع وإن كان بعضهم يدعي أنه وضعه في البيت للحماية وقال إن حماية 
النفوس أولى من حماية البهائم وقد أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل الماشية فالنفوس من باب 
أولى نقول هب أننا سلمنا ذلك وقلنا أنت المنفرد عن الناس ببيتك أو قصرك اقتني كلباً لكن ما الذي 
يجعلك تغسله وتصوبنه وتجعل عليه الشامبو وما أشبه ذلك خطأ اللهم اهدهم اللهم اهدهم. 

السائل: ما هو ضابط النهي عن التشبه؟ 


الشيخ: التشبه بعباداتهم هذا حرام على كل حال حتى لو انتشر بين المسلمين التشبه بالعبادات ومن ذلك 
التشبه بهم في أداء السلام أو في رد السلام فإنه محرم لأن السلام عبادة وأما العادات فد ذكر العلماء 
رحمهم الله أن ما تعلق الحكم فيه بعلة يزول حكمه بزوال العلة فإذا كان العلة من هذا الفعل أو من هذا 
اللباس أو من هذا الفراش هي التشبه وانتشر هذا الأمر بين الناس وصار لا فرق فيه بين المسلم والكافر فإنه 
يرتفع الحكم لأن ما ثبت بعلة زال بزوالها وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ونقله 
عن مالك وهذا صحيح. 

السائل: كيف يجاب في قسة التحسن والجسين عنذها كان تحت السرير حجرو ؟:" (0) 

"السائل: هل يشرع التلفظ بنية الحج والعمرة؟ 

الشيخ: لا يشرع وأما قول لبيك حجاً فهذا إخبار عما في القلب لكن النطق بالنية أن تقول عند الإحرام 
اللهم إني نويت العمرة اللهم إني نويت الحج كما يذكره الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي لمن أراد الإحرام أن 
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يقول اللهم إني نويت العمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اللهم إني نويت الحج وإن حبسني 
حابس فمحلي حيث حبستني هذا غير صحيح أنت إذا تهيأت ثم لبيت هذا هو الدخول فالتلبية بمنزلة 
تكبيرة الإحرام لا بمنزلة النية وتعيينها إظهار لما في القلب ليس عقداً بل إظهار لما في القلب كأنك تقول 
أنا الآن ملبي بعمرة. 

السائل: هل نقول لا يستحب التلفظ بالنية أو التلفظ بها بدعة؟ 


الشيخ: شيخ الإسلام صرح بأنه بدعة والقاعدة أن كل من تعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو 
عمل أو ترك فهو مبتدع هذا الضابط من تعبد لله فلابد من قصد التعبد في البدع: أما ما جرى مجرى 


العادات فهذا لا يسمى بدعة وإن سمي بدعة لغة فليس بدعة شرعاً. 
القارئ: وإِن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب 
النية فيها كسائر أجزائها وإن كانت فرضاً لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهراً أو عصراً لتتميز عن غيرها قال 
ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضاً لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون 
إلا فرضا وينوي القضاء في الفائتة.." )١(‏ 

"الشيخ: وهذا هو الصحيح, الصحيح أنه يستمر في صلاته لو تردد هل يقطع صلاته أم لا يعني 
افرض أنه شرع في الصلاة ثم ذكر حاجة فتردد هل يقطع صلاته ليدرك حاجته أو لا ثم قال أمضي فعلى 
القول بأن التردد يبطل النية يلزمه استئناف الصلاة إذا قلنا بأن التردد في النية يبطل النية يعني يجعلها نية 
فاسدة وأما إذا قلنا بالقول الثاني أن التردد فيها لا يبطلها لأنه دخل بنية متيقنة وطرأ التردد عليها من غير 
ترجيح ومثل ذلك لو نوى فعل محظور ولم يفعله مثل أن تنحبس الريح وهو يصلي فيقول سأطلق الريح 
ومعلوم أنه إذا أطلق الريح أن صلاته تبطل ثم يستمر يتصبر ويستمر فإن صلاته لا تبطل لأنه نوى فعل 
محظور ولم يفعله. 
القارئ: وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصراً فسدتا جميعاً لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما 
نواها عند الإحرام وإِن قلبها نفلاً لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة فيجعلها نفلاة ليصلي فرضه 
في الجماعة صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض وإن فعل ذلك لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا 
ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. 
الشيخ: ينبغي أن يقال يحتمل أن لا يصح ليس لهذه العلة لأنه لا يجوز أن يخرج من الفرض إلا بعذر وهذا 
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الجل خرج من الفرض إلى النفل وهذه المسألة تحتاج إلى وضع ضابط نقول: 
إذا انتقل من معين إلى معين لم يصح الاثنان. 
ومن معين إلى مطلق يدخل في ضمنه المعين فإنه يصح. 
ومن مطلق إلى معين لا يصح.." )١(‏ 

"الوجه الثاني أننا لو قلنا إنها من الفاتحة لكان للفاتحة ثمان آيات وهي بالإجماع سبع آيات فإما 
أن تقول ثمان آيات وإما أن تكون سبع آيات غير متناسبة لأنه إذا جعلنا البسملة آية صار قوله (اهْدِنًا 
الصّرَاط الْمْسْتَقِيمَ صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ) كلها آية وهذا طويل ثم 
إننا إذا فسيهاها فيماون اللدويين العيد تعرقين هبي أن لذ تكو الشكلة منها لآق (الكقك رويك القالمية 
* البَحْمَنٍ البّحِيم * مَالِكِ يَوْم الدِينِ) ثلاث آيات هذه لله (إِيّاكَ نَعْبُدٌ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ) الرابعة هذه بين الله 
وبين العبد (اهْدِنًا الصّرَاط الْمْسْتَقِيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعمْت عَلَيْهِمْ * غَيْرِ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ) هذه 
الثنلاث آيات للعبد فتكون الثلاث آيات الأولى لله خالصة والرابعة بينه وبين العبد والخامسة والسادسة 
والسابعة خالصة للعبد فهذا هو الصحيح أنها ليست من الفاتحة وكذلك ليست من غيرها والدليل على 
الك حدييف عادفة فى قيفية ينم الوسى أن ريل قال له(اقرا انتم رثك الذي خلق) ولم يذكر الستملةة 
القارئ: ومن نسي الاستفتاح حتى شرع بالاستعاذة أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة أو البسملة 
حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول ليست من الفاتحة لم يرجع إليها لأنها سنة فات محلها. 
الشيخ: وهذه عندهم ضنابط كل سنة فات محلها فإنها لا تقضى لأنك لو قضيتها لأتيت بها في غير محلها 
ولكن على هذه القاعدة يقال لو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة فهو لا زال في محل الاستعاذة فلو 
قيل بأنه يستعيذ لكان خيراًكما أنه لو نسي الركوع مثلاً في الصلاة رجع إليه وركع فلو قيل بأنه يرجع إذا 
نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة أو نسي البسملة حتى شرع في الفاتحة أنه يرجع لكان له وجه.." 
0( 

"الشيخ: قوله كالأولى يعني كالركعة الأولى وهذا هو المعمول به الآن أن التكبير في الثانية يكون في 
أولها ولا يكون في آخرها وأما القول الثاني فيكون التكبير في آخرها من أجل أن تتساوى لها القراءتان وهذا 
التعليل كما تعلمون عليل لأن توالي القراءتين مستحيل إذ بين القراءة الأولى والثانية ركوع وسجود وقعود 


"5 4/١ تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة؛ ابن عثيمين‎ )١( 
515/١ (؟) تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة؛ ابن عثيمين‎ 
١ 


وقيام فالصواب أن التكبيرة في الثانية كالتكبيرة في الأولى يكون في الأول. 


فصل 

في السهو عن بعض التكبيرات 

القارئ: وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمداً وإن والى بين التكبير كان جائزا وإن 
نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. 
الشيخ: إذاً لو والى بين التكبير فال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا بأس وإن حمد الله وأثنى عليه وصلى 
السائل: بعض البلاد يكون مصلى العيد فيها غير ثابت فكل عيد يكون في مكان آخر فهل يأخذ حكم 
المسجد؟ 

الشيخ: ظاهر الأحاديث أن المراد بمصلى العيد الذي ثبت لأن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثابت أما المصلى المتنقل فيحتاج إلى تأمل. 

السائل: قد يقول قائل أن منع الحيّض لأن لا يلوثوا المصلى لا لأنه مسجد؟ 

الشيخ: هذا لا يصح ولا يشترط في المصلى أن يكون مسوراً ما دام معد للصلاة فيه فهو مصلى. 

الساكل: ها اعتزال الحيّض عن المصلى؟ 

الشيخ: إن كان مسوراً كما هو الغالب في مصليات العيد الآن فأن لا تدخل من داخل السور وإن 
كان غير مسور فأن لا تكون في المكان الذي يصلي فيه الناس غالباً. 


فصل 

في خطبتي العيد 

القارئ: فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويفارق خطبتي 
الجمعة في أربعة أشياء أحدها أن محلهما بعد الصلاة لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه.." )١(‏ 


751/7 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 


١ ه‎ 


"الشيخ: وقوله استحب الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية وأنه إذا لم يقم بها من يكفي وجب 
على المسلمين عيادة أخيهم لأنها من حقوق المسلم على المسلم وكيف يليق بنا أن نعرف أن أخينا مريض 
في بيته ولا يعوده أحد منا فالصواب أن عيادة المريض فرض كفاية وأنه إذا كان المريض ذا رحم فعيادته 
فرض عين لأنها من صلة الرحم وقول المؤلف عيادة المريض ظاهره العموم لكن ينبغي أن يقيد بالعيادة في 
مرض جرت العادة بالعيادة فيه أما لو كان مريضاً مرضاً سهلاً كوجع الضرس ونحو ذلك فإنه لا يعاد لأن 
الغالب أنه لا ينحبس في ببته ولو قيل بضابط أنه يسن عيادة المريض الذي اقتضى مرضه أن ينحبس في 
البيت لكان هذا ضابطاً جيداً. 
القارئ: فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على التوبة ويرغبه 
في الوصية ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (م٠‏ حق امرئ 
مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه.." )١(‏ 

"القارئ: ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل 
الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل فسكت) رواه سعيد بن منصور ومعنى 
الارتجاع أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. 
الشيخ: وقد يقال إن هذا لا دليل فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز التصرف فيكون موقوفاً على 
إجازة ولي الأمر إن أجاز التصرف فلا بأس وإن قال: أنا لا أرضى وأريد أن تضمنها فله ذلك. 
السبائل: ماالضابط في المكان الذي لا تنقل إليه الركاة؟ 
الشيخ: مسافة القصر. 
السائل: إذا كان يمكن الوسم بشيء غير النار؟ 


الشيخ: إِذا معدن شيعا تغيى يد عن الناز فهو أحسن. 


باب ذكر الأصناف الذين تدفع الرّكاة لهم 

القارئ: وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله: (إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْمُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَة 
قُلُوبهُمْ وي الرةدَكَاب وَالْغَارِمِينَ وفِي سبل الل وَابْنِ اسيل فَريضَةٌ مِن الله الله علِيمٌ حكِيم). 

الشيخ: بعد أن ذكر الله الأصناف قال (قَرِيضَةٌ منّ ل( فما موقفنا من هذه الكلمة؟ أن نقول: 5-7 وطاعةً 


7591/7 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 
١5 


ثم أعقبها بقوله: (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) فقطع إي حكمة يتفلسف بها أحد من الناس ما فيه فلسفة فالله تعالى 
قطع فلسفة الناس بقوله: (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم). 
القارئ: ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت لأن الله تعالي خصهم 
بها بقوله (إنما) وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه.." )١(‏ 

"أما بنو المطلب فكانوا معهم في النصرة والدفاع فلذلك استحقوا معهم الخمس وصاروا شيقاً واحداً 
أما الرّكاة فلا ولهم أن يأخذوا منها. 
السائل: إذا أوصى الرجل أبناءه ألا يأخذوا من الصدقة وليسوا من بني هاشم هل نقول أن هذه وصية تنفذ؟ 
الشيخ: لا ما تنفذ هذا الرجل مات وليس من آل محمد ولهم أن يأخذوا إذا كانوا من أهل الرّكاة ولا يجب 
القارئ: الخامس: الغني لا تحل له الركاة سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حظ فيها 
لغني ولا لقوي مكتسب) وقوله (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) وهذا حديث حسن وفي ضابطه 
روايتان إحداهما: أنه الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه اختارها ابن الخطاب 
وابن شهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة: (فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من 
عيش أو سداداً من عيش) مدّ إباحة المسألة إلى حصول الكفاية ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب 
بالكفاية وتوجد مع عدمها والثانية: أنه الكفاية أو ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب لما روى ابن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشاً 
أو خدوشاً أو كدوحاً في وجه فقيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب) 
قال الترمذدي: هذا حديث حسن. 
فعلى هذه الرؤاية إن كان له غيال فله أن يأغل لكل واحق هن غياله خيسيو» نض عليه ولو غلك عروضياً 
تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز الأخذ رواية واحدة وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة 
عليه وجوباً متأكدا فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الرّكاة. 


الشيخ: يعني على قريبه فالنسيب هو القريب. 


7/٠ تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 
١ 


القارئ: لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة ولأن 
وريه إطريق الضملة والمواساة مخالاف قيرفاي " 00 

"الشيخ: هذا المانع الأخير ينبغي أن يقال: المدار فيه على منفعة الدافع إذا كان دفعه إلى أقاربه 
يحفظ ماله بذلك فإنه لا يجزيء وإذا كان لا يحفظ ماله بذلك فإنه يجزيء وعلى هذا فلو أدى الرّكاة فى 
غرم لأبيه أو ابنه أو زوجته أو زوجه فلا بأس لأنه لا يلزمه أن يقضي الدين عنهم فإذا كان لا يلزمه وهم 
محتاجون لقضاء الديون ودفع الرّكاة عنهم فلا حرج أما إذا كان هؤلاء يجب الإنفاق عليهم وليس عندهم 
شيء ثم دفع الركاة إليهم فهذا يوفر ماله بهذا الدفع فلا يحل فيكون المدار في مسألة الأقارب هل الإنسان 
في إعطائهم يوفر ماله؟ إن قلنا: نعم قلنا: لا يجزيء وإذا كان لا يوفر ماله بمعني أنه لا يلزمه أن ينفق عليهم 
أو يقضي دينهم فحينئذٍ له أن يدفع إليهم الرّكاة في قضاء الدين أو النفقة ولنفرض مثلاً أن امرأةَ عندها حلي 
تستعمله وتحتاج إليه وفيه ركاة ولها ولد فقير أيجوز أن تعطيه هذه الّكاة؟ نعم لأنه لا يلزمها أن تنفق عليه 
ليس عندها إلا هذا الحلي الذي تحتاجه لنفسها فنفقته ليست واجبة عليها فلها أن تعطيه من الركاة فالضابط 
إذاً إذا كان الإنسان إذا دفعها إلى قريبه يوفر ماله منع وإن كان لا يوفر ماله فلا بأس» فإذا كان قادراً على 
الإنفاق فلا يجوز أن يعطيهم للنفقة إذا كانت تلزمهم نفقته وقضاء الدين لا بأس به ولا فرق بين الزوج 
والزوجة حتى الزوجة لها أن تدفع الركاة إلى زوجها إذا كان فقيراً لأن الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها 
بكل حال وكونها تعطيه ثم يعود إليها مصلحة منه لا يضر لأنها سوف تطالب الزوج أن ينفق عليها. 
السائل: أحسن الله إليك كبر الولد واستقل عن أبيه فى بيته وافتقر والأب كانت له ركاة فهل يخرجها له أو 
نقول يجب أن ينفق عليه؟ 
الشيخ: يجب أن يفق عليه إذا كان يستطيع أما لو كان الأب عنده عائلة ولا يستطيع أن ينفق على هذا 
الابن فله أن يعطيه من ركاته ولو استقل لأن. ليس من شرط وجوب الإنفاق أن لا يستقل. ." (5) 

"العبادات ولا في غيرها أليس بعض السلف يقوم الليل كله؟ وهذا وهو غير مصيب أليس بعض السلف 
يقولون إذا دخلت في صلاتي فأتوا فاقطعوا رجلي حتى لا أحس بها؟ يعني معناه أنه لا يتصور الواقع مع 
إقباله على الصلاة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول أنا أجهز جيشي وأنا في الصلاة أو ليس النبي 
عليه الصلاة والسلام في صلاته لسمع بكاء الصبي ويتصوره ويعرف كيف يحصل لأمه ثم يوجز في صلانه؟ 


917/9 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة؛ ابن عثيمين‎ )١( 
95/9 (؟) تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة؛ ابن عثيمين‎ 
١8 


والله ليسوا خيراً من الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء مجتهدون يخطئون ويصيبون ولعلك قد مر بك في 
صحيح البخاري قصة أسامة مع الذين كلموه في شأن عثمان ماذا قال لهم وهم في عهد الصحابة الحق لا 
يقاس بالرجال إطلاقاً عندنا نصوص من القرآن والسنة مبينة موضحة والحمد لله فالشريعة الإسلامية كلها 
مبنية على شيئين تحصيل المصالح أو بعضها بقدر الإمكان وإعدام المفاسد أو تقليلها بقدر الإمكان هذا 
الأساس الذي بنيت عليه الوريعة الإسلامية ما بعث الله الرسل إلا ليصلحوا الناس في دين الله وفي معاملة 
عباد الله فيجب أن يكون لدينا عقول نوازن بين الأشياء فالآن لو فرضنا أن لك ابناً أخطأ عليك خطيئة 
وانتهت القضية وحصلت المفسدة هل من المصلحة أن تداويه بهجره وطرده من البيت؟ والأمر قد انقضى 
ولا سيما في هذا الزمن أنك لو طرته من البيت أين يذهب؟ هل يأتي يبكي عند رأسك ويقبل قدميك ويقول 
يا أبي اسمح لي؟ إنما يذهب مع صاحبه والله أعلم أين يتجهون؟ فالإنسان يجب أن ينظر للمصالح أنت 
لا تريد أن تشفي غليلك من هذا الأمر المنكر أو أن تبرده هذه الغيرة الفائرة أنت تريد أن تصلح عباد الله 
امش على شرع الله وأنت في حل. 
السائل: يا شيخ ما ضابط هذا المصالح والمفاسد؟." )١(‏ 

"الشيخ: قوله من تحرم عليه على التأبيد احترازاً ممن تحرم عليه إلى أمد فإنه ليس محرماً لها كالمعتدة» 
أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها فليست حرماً عليه والمحرم هو الجمع فالله عز وجل لما قال (خُيْمَتْ 
لِك أَمهَادكُمْ وَبتائكُم وأحَوائكم) قال (وَأَنْ َجْمَعُوا بَيْنَ الأختيّن) ولم يقل وأخوات نسائكم قال (وَأَنْ 
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَُْمَيْن) ولهذا من قال إن أخت الزوجة حرام على الزوج فهو خلاف عبارة القرآن بل المحرم 
الجمع» إذن مثال المحرم إلى أمد المعتدة (ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التَكاح حَنَّى يَبْلْمَ اكاب أجَلَّه). 
قوله بنسب أي بقرابة وهم الأصول والفروع وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا وفروع الأب الأعلى دون من نزل 
منهم فإن فروع الأب الأدنى هم الإخوان والأخوات وإن نزلوا أما فروع الأب الأعلى فهم الأعمام أعمامك 
أعمام أبيك أعمام جدك هؤلاء هم المحرمون أما من نزل منهم فلا ولهذا أبناء العم وأبناء الخال ليسوا من 
المحارم هذا الضابط فيمن يحرم من النسب وقوله أو سببٍ مباح السبب المباح الرضاع والمصاهرة فالرضاع 
بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من يحرم فيه فقال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» المصاهرة تتعلق 


بأربعة هم أصول الزوج وفروعه» وأصول الزوجة وفروعها دون حواشي الزوج ودون حواشي الزوجة. 


١ 4/78 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 
5 


أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة نفسها فقط فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بأحدٍ منهم كأبي زوجها أو ابن 
زوجها ويثبت التحريم بمجرد العقد.." )١(‏ 

"العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب المعصفر) 
وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات. 
الشيخ: الطيب هو الذي يستعمل للطيب ويتخذ منه الطيب هذا الضابط وهذه الأنواع التي ذكرها رحمه 
الله ما هي إلا أمثلة بقي أن يقال هناك أشياء مطيبة هي في نفسها ليست بطيب لكن مطيبة فحكمها 
حكم ماكان طيباً في نفسه مثل بعض الصابون يكون فيه طيب واضح ليس مجرد نكهة لكن طيب بحيث 
إن الإنسان إذا غسل به ظهرت ظهر ريحه في يده هذا حكمه حكم الطيب وأما مجرد الرائحة والذي إذا 
غسل به الإنسان لم يكن له رائحة هذا لا بأس به لأنه من جنس التفاح والنعناع والزهور الطيبة الرائحة. 
القارئ: وإِن مس المحرم طيباً يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده وإِن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور 
والعنبر فلا فدية لأنه لم يتطيب. 
الشيخ: هذا صحيح وبهذا يجب الحذر من استل ام الحجر الأسود لأن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية 
يحسنون ويسيئون بعض الناس يملأ الحجر الأسود طيباً حتى إنه في بعض الأحيان تجده يجري وهذا لا 
شك أنهم آثمون لأنه سوف يلجؤون المحرمين إلى ترك الاستلام أو يستلمون ثم يتعبون في إزالة هذا الطيب 
الذي علق بأيديهم فلذلك يجب الحذر أنك إذا قربت من الحجر وشممت رائحة فلا تمسح لثلا يعلق 
بيدك أما إذا كان لا يعلق فلا بأس مثل قطع الكافور والعود أيضاً وما أشبهها. 
القارئ: وإِن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا. 
الشيخ: قوله وإن شمه فعليه الفدية في هذا نظر لأن الشم ليس استعمالاً للطيب فهو لم يستعمله في بدنه 
ولا في ثوبه وإنما شمه شماً وربما يحتاج الإنسان إلى ذلك مثل أن يريد شراء طيب فيحتاج إلى الشم فهل 
تقول لا تشتر الطيب وأنت محرم أو اشتره بدون شم ففيه نظر.." (5) 

'الشيخ: والصحيح أن جزاء الصيد بتعدد المصيد حتى ولو كان بفعلٍ واحد مثل أن يرمي فيصيب 
عدة طيور فعليه لكل طيرٍ جزاء لأن الله تعالى قال (فَجَرَاءٌ مِئْنُ ما قَمَلَ مِنَ النّعَم) وكما يلزم المثل في الصفة 
والهيئة يلزم المثل في العدد وأما تكرار اللبس فإن كان لبس لعذرٍ دام فلا حرج أن يكرر مثل أن يلبس للبرد 


775/7 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة؛ ابن عثيمين‎ )١( 
41١7/7 (؟) تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ 
0 


في أول النهار وفي وسط النهار لا برد فيعود ويلبس الإزار والرداء ثم في آخر النهار حدث البرد فنقول البس 
ولا تتعدد الكفارة لأنه إنما استباح لبس المخيط لسبب وهو البرد فكأن هذا المحظور انحل في حقه ولم 
ببق عليه محرماً هذا هو الضابط فيما يتكرر, الجماع أيضاً لو جامع ثم جامع ثم جامع فإنه يتكرر إلا إذا 
كان لم يكفر عن الأول. 


فصل 
القارئ: وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنةٌ لأن ذلك يروى عن ابن عباس 
رضي الله عنه وسواءٌ كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة لأنه وطءٌ في فرج أشبه وطء الآدمية وإن 
وطئت المحرمة مطاوعةً فعليها بدنة لأنها أفسدت 5 بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل وإِن وطئ 
البجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحدٍ منهما بدنة لأن ابن عباس قال للمجامع اهد ناقة ولتهد ناقة ولأنه 
إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين وعنه يجزئهما هدي واحد لأنه جماعٌ واحدٌّ فأشبه 
ما لو أكرهها فإن وطئها نائمةً أو مكرهةً ففيها روايتان إحداهما أن الواجب هدي واحدٌ عليه دونها لأنها 
معذورةٌ فلم يلزمها كفارةٌ كالمكرهة على الوطء في الصيام والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين فعلى 
هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه كما تجب عليه نفقة قضائها ويحتمل أن 
تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجتها.." )١(‏ 

"القارئ: وإذا فرغ من الرمي انصرف ولم يقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها فإن 
أخر الرمي إلى المساء رمى ولا شيء عليه لما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم سال 
بمنى قال رجل رميت بعد ما أمسيت فقال (لا حرج) رواه البخاري» فإن لم يرم حتى جاء الليل لم يرم وأخره 
إلى غدٍ بعد الزوال لأن ابن عمر قال ذلك. 
الشيخ: هذا المذهب لأنه يشترط ألا تغرب الشمس فإن غربت فلا بد أن يؤخره إلى غد بعد الزوال وقال 
بعض أهل العلم بل يرمي ولو بعد غروب الشمس «هذا القول هو الراجح لا سيما عند الحاجة في مثل 
أوقاتنا هذه وقال بعض العلماء يرمي ولو بعد طلوع الفجر ولو بعد طلوع الشمس لكنه في الليل أداء وفيما 
بعد ذلك قضاء فيكون الفائدة أنه يجوز تأخيره إلى الليل ولا يجوز إلى طلوع الفجر فإن قدر أنه فرط أو نام 
أو خاف من الزحام فإنه يقضيه في النهار صباحاً وهذا أقرب إلى الصواب أنه إذا فاته الرمي اليوم لعذر فإنه 


475/9 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 
"١ 


يرميه من الغد في الضحى لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) 
ولم يقل فليصلها إذا دخل وقتها من اليوم الثاني بل قال إذا ذكرها وليس هذا بأشد من الصلاة. 
السائل: ما هو ضابط حجم المرمى؟ 
الشيخ: حجم المرمى الآن موجود في الأحواض هذه الأحواض المحوضة هي مكان المرمى على كل حال 
بعض الناس قالوا مادام أنها من زمان ما ينبغي أن نتوسع وإلا ففيه اقتراحات كثيرة أن يوسع الحوض والآن 
كما ترى في الجسر الحوض واسع لكن أسفله ضيق بحيث يقع الحصى في المرمى فبعض الناس قالوا لو 
أنها توسع وتجعل كما جعل الأعلى منصبة إلى الأسفل لكن رأى أكثر الإخوان من المشايخ ألا تغير. 
السائل: هل ترمى جمرة العقبة الكبرى من جهة واحدة فقط في أسفل الجسر لأن الحوض غير كامل؟." 
00 

"العرف والمجنون لا يصح بيعه ولا شرائه 


مطلقاً لأنه لا عقل له ولا يمكن أن تتأتى منه الإرادة والسكران كذلك لا يصح بيعه ولا شرائه لأن السكران 
فاقد العمل والنائم كذلك لا يصح بيعه ولا شرائه لأنه لا عبرة بقوله حتى لو سمعنا النائم يقول إني بعت 
مالي الفلاني على زيد فإنه لا عبرة بهذا الإقرار وكذلك أيضاً المبرسم البِرَاسَم داء يصيب الإنسان في رأسه 
فيهذي ويكون كلامه غير منضبط هذا أيضاً لا يصح تصرفه بيعه ولا شرائه ولا غيره قال (لأنه قول يعتبره 
الرضا فلم يصح من غير عاقل). 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

القارئ: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها كالمأكول والمشروب والملبوس 
والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى (وَأَحَلَ الله البَيْع) وقد أشترى النبي صلى الله عليه وسلم من 
جابر بعيرا ومن أعرابي فرسه ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة وباع مدبراً وحلساً وقدحا وأقر أصحابه 
على بيع هذه الأعيان وشرائها. 

الشيخ: الضابط فيما يجوز ببعه (كل عين مملوكة) احترازاً مما لا يملك كالماء في نقع البعر فالماء في نقع 
البعر ليس مملوكاً لصاحبه حتى صاحب البثر لا يملكه و (يباح نفعها) احترازاً مما لا يباح نفعها كالكلاب 


/4 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 


إلا 


لغير ما سيذكر ويباح أيضاً اقتنائها (من غير ضرورة) احترازاً مما يباح اقتنائه للضرورة ككلب الماشية والصيد 
والحرث هذه أيضاً لا يجوز بيعها لأنه لا يباح اقتنائها إلا عند الضرورة وقوله (يجوز بيعها) هذا خبر قوله 
(كل عين) يعني كل عين متصفة بهذه الصفات يجوز بيعها إذن الشروط هي أن تكون العين مملوكة مع 
إباحة النفع وإباحة الاقتناء من غير ضرورة يعني أو حاجة ثم مثل لذلك ثم ذكر الأدلة على جواز بيع الأعيان 
المملوكة المتصفة بهذه الصفات. 
القارئ: ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به.." )١(‏ 

اسح 11 رع ان كل سدينيي جلت مر از 03 جز تكد سك اين 
في أنه لا يجوز على غيره من هو عليه ويجوز على من هو عليه الإجارة مثلاً استأجرت منك بعيراً كل يوم 
بعشرة ريالات وقبضت البعير وتلف هل تثبت الإجارة أو ينفسخ العقد؟ الجواب ينفسخ العقد أو استأجرت 
منك بيتاً سنة أو سنتين أو أكثر وانهدم البيت ما حكم العقد؟ الجواب ينفسخ فالعقد هنا ينفسخ بتلف 
ا 21111 
الجواب لا حتى لو خالعته على شيء معين وتلف على وجه تضمنه هي فإن الخلع لا ينفسخ وعلى هذا 
فيكون التصرف فيه جائزاً لأنه حتى لو تلف أو عُجِز عن تسلميه فالعوض باقي ولا ينفسخ فلا ضرر عليه 
ولكن القول الثاني أنه كالمبيع قول قوي لا شك والعلة واحدة وهي عدم قدرة المشتري على الاستيفاء سواء 
كان عوض خلع أو صداقاً أو قيمة متلف أو أرش جناية أو ثمن مبيع أو قرض أو أجرة فالذي يظهر لي أن 
قول أبي الخطاب والشريف هو الصحيح أنه يجوز العقد على كل ما ثبت في الذمة ثم إذا تم البيع فهو لازم 
لكن على من هو عليه أما على غير من هو عليه فعرفتم أن المذهب لا يجوز والقول الثاني إذا كان قادراً 
عليه بلا مشقة فلا بأس. 


ا 
"الشيخ: لا هو من الثانية والثالثة في الواقع وأنا أقول يجب أن نتدبر هذه الأعيان المنصوص عليها 

تدبراً تاماً حتى نحقق المناط هل إن الرسول حرم الربا في البر لأنه مطعوم أو لأنه مكيل أو لأنه جامع بين 

كونه 1 مكيلاً ومطعوماً وقد يأتينا إنسان ثالث ويقول هناك علة ثالثة وهى أنه مدخر وقوت فألحقوا هذه العلة 


١71/4 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن ق3 امة» ابن عثيمين‎ )١( 
٠١1/4 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 
الحلا‎ 


به وقولوا المكيل المطعوم القوت وكذلك الشعير فالشعير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوتاً 
وهو أكثر استعمالاً فالمسألة فيها شيء من التأمل وأما الذهب والفضة فجاء في الحديث الذي لم يذكره 
المؤلف (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد) وأُورد على هذا أنه مقتضى هذا 
الحديث أنك لو اشتريت صاعاً من البر بدرهم فلابد من التقابض؟ ولكن هذا ليس بواجب يعني أنه يجوز 
أن تشتري صاعاً من البر بدرهم وإن لم تقبض والدليل على هذا هو السلم في حديث ابن عباس كان الناس 
يعطون دراهم لثمار لم تأتي بعد يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال (من أسلف في شيء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) المسألة هذه ليست هينة بل خطيرة جداً لأن مرتكب الربا عليه 
الوعيد الشديد ولأننا أيضاً إذا ضيقنا على الناس وحرمنا عليهم ما لم يحرمه الله أصبح الأمر مشكل فهذا 
يحتاج إلى نظر عميق وتأمل وعسى الله أن يأتي بالفتح. 
السائل: اختلاف العيار في الذهب الآن بالموازين الدقيقة يمكن تحديد الفرق بالضبط ونسبة الذهب وما 
خلط به فهل يختلف الحكم الآن؟ 
الشيخ: هذا لا يضر لأن هذا كالملح في الطعام لا أثر له وهذا ظاهر السنة وظاهر كلام العلماء أنه لا فرق 
أما لو كان متميزاً بأن يكون هذا قد خلط فيه شيء متميز مثلاً شريط من النحاس أو شريط من الرصاص 
فهذا واضح. 
السائل: إذا بها هو الضابط؟ 
الشيخ: الضابِط ما سمي ذهباً فهو ذهب. 
السائل: الساعة إذا طليت بالذهب هل نقول إنها يجري ذيها الربا؟." )١(‏ 

"الشيخ: إذاً قال لنا قائل ما هو الضابط فيما يكال أو يوزن؟ نقول نرجع إلى عرف الحجاز في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم فالكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة وما ليس له عرف فالصحيح أنه يعتبر 
عرفه في موضعه فإن كان يوزن فموزون وإن كان يكال فمكيل لأن رده إلى أقرب شبهاً به في الحجاز فيه 
صعوبة وفيه أيضاً عدم ضبط قد يقول هذا مشابه وقد يقول الآخر غير مشابه فليرجع في ذلك إلى ما يتعارفه 


فصل 


7/5/5 تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة» ابن عثيمين‎ )١( 
0 


ل ل 
للخبر وفي بعض ألفاظه (الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها) رواه أبو داود وفي لفظ 
(جيدها ورديئها سواء). 

الشيخ: هذا صحيح التبر والمضروب التبر هو القطع من الذهب أو الفضة والمضروب هو الذي جعل دراهم 
أو دنانير كله سواء لابد أن يتساوى وقوله (الصحيح هو المكسور أو المكسر) الصحيح الدرهم التام 
والمكسر أجزاء الدرهم كالربع والنصف والثلث. 


فصل 
القارئ: ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس والواحد للخبر والإجماع وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من 
أصل الخلقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة 
المذكورة في الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم 
وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. 
الشيخ: ولهذا نقول الجنس متعدد بأنواعه والنوع متعدد بأفراده فمثلاً التمر جنس متعدد بأنواعه والسكري 
منه نوع لأنه متعدد بأفراده فالجنس اسم خاص يشمل أنواعا.." )١(‏ 

"الشيخ: أيهما أحسن أن يفسخ ويرجع بالثمن أو يمضي البيع ويطالب المتلف؟ إن قلتم الفسخ فهو 
خطأ إن قلتم الإمضاء وهو مطالبة المتلف فهو خطأ لأنه إذا كان الثمن أكثر من القيمة فأيهما أحسن له؟ 
الجواب الفسخ فإذا قدرنا الآن أنه اشتراها بمائة ريال وقيمتها الآن تساوي ثمانين فلو ضمنها المتلف يأخذ 
ثمانين ولو فسخ ورجع بالثمن يأخذ مائة وإن كان العكس ينعكس الحكم يكون الإمضاء أولى له ويطالب 
المتلف بالقيمة فإن قال قائل كيف تجعلون الخيار للمشتري ولا تجعلوه للبائع؟ قلنا لأن المشتري هو 
صاحب الحق هو الذي يُضمن له حقه فكان الخيار له دون البائع والقاعدة عندنا أنه إذا باع الإنسان ثمرة 
هذه النخلة ثم أصابها شيء من السماء وأتلف الثمرة يضمنها البائع وإذا أتلفها آدمي مثلاً جاء رجل في 
الليل وأتلفها جذها أو ذهب بها فهنا نقول للمشتري الخيار إن شاء أمضى البيع وطالب المتلف وإن شاء 
الخيار للمشتري دون البائع؟ قلنا لأن صاحب الحق هو المشتري فيختار ما يرى أنه أحسن له. 
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القارئ: وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا أن يكون التالف يسير جرت العادة بتلف مثله 
قال أحمد لا أقول في عشر تمرات ولا عشرين تمرة ولا أدري ما الثلث وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح 
ولم يجعل له حداً فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس وعنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري لأن الثمرة 
لابد من تلف شيء منها فلابد من حد فاصل والثلث يصلح ضمابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (والئلث 
0 
الشيخ: والظاهر الأول أن ما جرت العادة بالتسامح فيه فلا ضمان فيه على البائع وأما ما لم تجر العادة 
بالتسامح فيه فإنه من ضمان البائع.." )١(‏ 

"القارئ: وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصاد فلم ينقل حتى هلك فهو من ضمان المشتري لأنه 
لا يلزمه النقل أي لا يلزم البائع نقله فكان التفريط منه أي المشتري فاختص الضمان به. 
الشيخ: هذا واضح يعني مثلاً لو أن المشتري أبقى الثمار بعد أوان جذاذها حتى نزل المطر وأتلفها فهي 
من ضمان المشتري لأنه هو الذي فرط بتأخير أخذها. 
القارئ: وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة. 
الشيخ: هذه من الضوابط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله قال رحمه الله (لأنه غارم) وإذا كان غارماً كان 
من أدعى غرمه مدعياً والآخر منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي) ومأخذ هذا 
الضابط أن كل غارم مقبول القول فإذا كان غارماً صار من يدعي عليه مدعياً والمدعى عليه منكراً وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أما القول ) ولأن الأصل السلامة) 
فهذا صحيح أيضاً فهو ضابط دليله قوله عليه الصلاة والسلام فيمن أشكل عليه هل أحدث أم لا قال (لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فالأصل السلامة. 
القارئ: ولو أشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد لأنه حصل 
التسليم الكامل بتسليم الأصل فأشبه بيع الدار. 


فصل 


القارئ: وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطا ولم يتميز أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم 
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يبطل البيع لأن المبيع باق إنضاف إليه غيره فأشبه ما لو أشتبه العبد المبيع بغيره ويشتركان كل واحد بقدر 
ماله إن علم قدره وإلا وقف حتى يصطلحا ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف 
المبيع.." )١(‏ 

"القارئ: وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياساً على التصرية كتجعيد شعر الجارية 
وتسويده وتحمير وجهها. 
الشيخ: التدليس ضابطه أن يقير السيلءة ممظير عر قوت ليه وتيك ك1 للق كينا كر السولق محمة الله 
(كتجعيد شعر الجارية) والجارية يعني الأنثى يجعده يعني يجعله جعداً بدل أن يكون سبطاً والفرق بينهما 
ظاهر الجعد يكون قوياً ويكون معكرشاً وهو مرغوب عند بعض الناس والسبط أيضاً مرغوب عند بعض 
العاين' لكان الغالي”الأدل فشويده يعد أن كان أبيضا وتييضه يعد أذ كان أسزدا لكن العكس ل سكن 
ولكن ألم تعلموا أن النساء الآن بدأنا يخترن اللون الأبيض على اللون الأسود سبحان الله انقلاب يخترن 
اللون الأبيض على اللون الأسود فهن يسألن دائماً عن صبغه بالبياض ليس بياضاً ناصعاً كالفوب بل يكون 


القارئ: وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري. 
الشيخ: كانوا في السابق يأخذون من النهر براقية ويضعون عليها الرحى وباندفاع الماء تتحرك البكرة وإذا 
تحركت بسرعة أخرجت ماء أكثر فيأتي البائع مثلاً عند العرض ويسد الجدول أو الساقية التي أخذها من 
النهر فإذا أراد عرضها فتح السد فانطلق الماء بقوة فتزداد حركة البكرة ويزداد حركة الماء فهذا تدليس لأنه 
لو رجعنا إلى أصلها ماكانت بهذه القوة. 
القارئ: فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو 
تعب فهو كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب وإن 
رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصراة بغير شيء 
وردها 0 الكو" 00 

"الشيخ: هذا فيه مسائل تحتاج إلى مناقشة أولاً يقول (معرفة الغناء ليس بعيب) فيقال بل هو عيب 
لأن التي تعرف الغناء لابد أن تعكف عليه وهذا يضر بالسيد من وجه وهو أيضاً حرام من وجه آخر فلا 
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شك أنه عيب» قوله (الحجامة) إذا كان هذا الرقيق حجاماً فإن ذلك ليس بعيب لأن الأرقاء لا يأنفون من 
كونهم حجامين أما (الكفر) يقول المؤلف أنه ليس بعيب وهذا من الغرائب مثلاً اشترى أمة فإذا هي 


كافرة يقول المؤلف ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر وهذا مُسلَّم فيما لو كان الرقيق من سبي يعني 
إنسان في القتال في سبيل الله فسبوا نساءً وصار سهم هذا الرجل كافراً فهنا قد نقول إن الأصل الكفر لأنهم 
لم يسبوا إلا الآن أما رقيق مازال في دار الإسلام نقول الأصل فيه الكفر فالصواب أن الكفر عيب لما في 
ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك وقوله (كون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز 
ليس بعوب) هذا أيضاً فيه نظر لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهله أحد فالأصل في الجارية أن تكون عارفة 
بالطبخ والخبز وشغل البيت هذا هو الأصل فإذا كانت لا تعرف يقول لها السيد اطبخي فلا تعرف أن تطبخ 
أو اخبزي ولا تعرف أن تخبز فهذا عيب بلا شك والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع عادة هذا 
هو الضابط ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما قاله المؤلف. 

السائل: قول المؤلف في الصغير (لأنه لا يكون لضعف بينته أو عقله) ما معناه؟ 

الشيخ: يعني لأن هذا لا يكون لضعف بنيته لو كان كبيراً ولا علقه لو كان كبيراً فلو كان كبيراً وصار يبول 
في الفراش قلنا هذا عيب لماذا؟ لأن البنية ما تقتضي أن يبول في الفراش وكذلك العقل لكن الصغير يبول 


في الفراش. 


تنم 

"القارئ: الشرط الخامس أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا فيذكر الجنس والنوع والجودة 
والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسملك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة 
والذكورية والأنوثية والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصضفات 
ويختلف بها. 
الشيخ: يقول المؤلف (أن يضبط صفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراً) يعني وأما الصفات اليسيرة التي لا 
يختلف بها الثمن إلا قليلاً فلا يشترط قال الإمام أحمد كل سلم يختلف فلا يمكن أن تضبط الصفات 
ضبطاً كاملا كأنما تشاهدها يقول المؤلف (فيذكر الجنس والنوع) والصحيح أن ذكر النوع كافي عن ذكر 
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الجنس لأن الجنس أعم والنوع أخص فمثلاً يقول أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع من البر حنطة والبر 
كما هو معروف أنواع منه الحنطة والمعيا والصماء والقيمي والجرباء فهذه خمسة أنواع فعلى وول المؤلف 
لابد أن تذكر الجنس والنوع فتقول مثلاً أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع من البر حنطة لكن نحن نقول 
إذا ذكر الأخص شمل الأعلى فلا يشترط ذكر الجنس فيكفي ذكر النوع لأنه إذا ذكر النوع تحدد الجنس 
قطعاً ثم قال المؤلف يذكر (الجودة والرداءة والكبر والصغر) وهذا صحيح لابد أن يقول جيد أو رديء 
وكذلك في الكبر والصغر لابد أيضاً أن يذكر أنه من النوع الكبير أو من النوع الصغير أو من النوع المتوسط 
وقوله (الطول والقصر) هذا فيما لو أسلم بحيوان أو بإنسان رقيق أما المذروع فلابد أن يحدد الذرع وقوله 
(العرض والسمك) والعرض والسمك هذا فيما لو أسلم في خشب أو غيره وقوله (النعومة والخشونة) هذا 
مثاله القماش وقوله (اللين والصلابة ... الخ) وعلى كل حال الصحيح في هذا الشرط أن يذكر الصفات 
التي يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً هذا هو الضابط..' )0 

"الشيخ: هذا يعتبر ضابط وهو كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان والصواب أنه إن أخرجه 
عن موضعه وهو الإرفاق بطل وإِن لم يخرجه فإنه لا يبطل ومعلوم أن المنفعة الخاصة بالمقرض تخرجه عن 
موضوعه لأن المقرض في هذه الحال لم يقرضه تقرباً إلى الله ولا إحسان إليه وإنما أقرضه للمصلحة المالية 
فيكون كالمعاوضة تماماً. 


فصل 

القارئ: وإن وفى خيراً منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة جاز لحديث أبي رافع وإن كتب له 
به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أب موسى إن زاده 
مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية وجهاً واحداً. 

الشيخ: إن وفى خير منه فلا بأس يعني بأن أقترض منه صاعاً من البر رديئاً فأعطاه جيداً أو أقترض جيداً 
فأعطاه أجود فلا بأس وكذلك في القدر لو أقترض منه درهمين فأعطاه ثلاثة بدون شرط فلا بأس بذلك 
وقال بعض أهل العلم أنه لا تجوز الزيادة في القدر إلا بعد أن يوفيه ثم يعود إليه مرة ثانية ويعطيه ما شاء 
وعللوا ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد الوفاء فإذا قارنت الزيادة الوفاء فإنه حرام ولا شك أن الأولى 


بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرده لئلا يكون ذلك سبباً للربا ومأخذ ابن أبى موسى رحمه الله مأخذ جيد 
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أنه إذا زاده مرة لم يجز أن يأخذ منه في المرة الثانية لأنه إذا زاده مرة صار متشوفاً إلى الزيادة فإذا جاء 
يستقرض منه فهو متشوف إلى أن يزيده فيكون تشوفه إلى هذه الزيادة كالاشتراط. 
القارئ: ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء. 
الشيخ: المعنى أنه إذا كان هناك إنسان معروف بأنه رجل كريم يوفي أكثر وأحسن مما وجب عليه فلا يكره 
أن يقرضه ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أحسن الناس وفاءً.." )١(‏ 

"الشيخ: نعم لأن الأب مثلاً قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من أقاربه كفاية وأمانة أكثر من أقاربه 
ولا أظن أحداً يريد أن يولي على أولاده إلا من يرى أنه أنفع وأصلح. 
السائل: ما هو في الذي تلزم نفقته على الشخص؟ 
الشيخ: الضابط هو القرآن الكريم قال تعالى (وَعَلَى الَْارثِ مِثْلُ ذَلِكَ) فكل من يرث شخصاً فعليه نفقته 
لكن بشروط معروفة وهو غنى المُّنفِقٍ وحاجة المُنَفقٍ عليه. 
السائل: إذا كان عند إنسان ركاة ماله وهناك قريب له فقير ممن تلزمه نفقته لكن صاحب الرّكاة لا يستطيع 
الإنفاق على هذا القريب فهل له أن يعطيه من الرّكاة؟ 
الشيخ: نعم إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه فله أن يدفع إليه ركاته سواء كان هذا القريب فرع له أو أصل 
أو حاشية. 


القارئ: ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه (وَمَنْ كان عَِيا كَليَسْتَعْفِفْ) وإن كان فقيراً جاز لقول 
الله تعالى (وَمَنْ كانه ققِيراً فليََكُل بِالْمعْرُوف) وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه 
يستحقه بالعمل والحاجة معاً فلم يملك إلا ما وجدا فيه. 

الشيخ: إذا كان فقيراً فقد قال الله تعالى (فَلْيأَكُل بِالْمَعْرُوف) والفقهاء رحمهم الله قالوا له الأقل من الأجرة 
أو الأكل فإذا قدرنا أن الأجرة مائة ريال في الشهر وأكله مائتين ريال فليس له إلا مائة وإذا قدرنا بالعكس 
فليس له إلا مائة ريال لكن ظاهر الآية الكريمة أن له أن يأكل ولو زاد على أجرته لقوله (مَْيَأَكُلْ بِالْمَغُوف) 
لكنه لا يسرف في الأكل وهذا الظاهر هو الأولى والفرق بينه وبين الأجير المحض إن هذا ليس أجيراً 
محضاً بل هذا ولي عنده شفقة وعنده عناية بمال السفيه فيستحق الأكل بالمعروف سواء زاد على الأجرة 
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أو نقص عنها لكن لو كانت الأجرة أكثر فهنا يتفق ظاهر الآية وما ذكره الفقهاء أنه لا يستحق الزائد على 
الأكل بالسعر و فبب7 007 

"الشيخ: الصحيح أنه إذا فعل المُضَارَبُ ما لا يلزمه في مال المضاربة فإنه لا يستحق شيئاً لأنه متبرع 
ومقتضى العقود إذا لم يكن لها ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف. 


فصل 

القارئ: وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال. 

الشيخ: قوله (ليس له) أي للمُضارَب. 

القارئ: لأن الإذن لم يتناول غيره فإن كان ألفاً فاشترى عبداً بألف فهو للمضاربة لأنه مأذون فيه فإن اشترى 
آخر لم يدخل في المضاربة لأنه غير مأذون فيه وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه فإن تلف 
الألف قبل نقده في الأول فعلى رب المال الثمن لأن الشراء بإذنه ويصير رسن المال الثمن الثاني لأن الأول 
تلف قبل تصرفه فيه وإن تلف قبل الشراء لم يدخل المشترى في المضاربة لأنها انفسخت قبل الشراء لتلف 
رأس المال وزوال الإذن. 

الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه ليس له أن يشتري بأكثر ولو كان يعتقد المصلحة وأن في ذلك ربح للشركة 
مثل أن يكون رأس مال المضاربة مائة ألف فتعرض أرض للبيع بمائة وعشرة آلاف ويرى أن المصلحة في 
شراء الأرض فيشتريها بمائة وعشرة آلاف فظاهر كلام المؤلف أن ما زاد على المائة ليس لازماً على رب 
المال لأنه لم يأذن له إلا بمائة ألف ويكون هذا الزائد نفقة المضارب» لكن على القول الراجح إذا 
رضي بذلك وأجازه فإنه يصح وهذا سبق الكلام عليه في أول كتاب البيع ويُعبّرُ عن هذا بتصرف الفضولي. 


فصل 
القارخة.وليس له العضرف إل على 00000 لأنه 0 رب المال إلا أن له يا المعيب: لأن 
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فله رده فإن اختلف هو ورب المال في رده فعل ما فيه النظر لأن المقصود الحظ لهما فإذا اختلفا قدم 
الأحظ.." )١(‏ 

"الشيخ: إذا اختلفا فيما شرط لهم من الربح فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن 
الربح بيننا نصفين فقال المالك بل الشرط أن لي ثلثيه ولك الثلثء فأيهما نقدم؟ الجواب في الواقع يتنازع 
هذا أصلان الأصل الأول أن الربح حصل بفعل العامل فكان قوله أحق بالقبول والثاني أن الربح تولد من 
نفس المال فكان قول صاحب المال أحق بالقبول» ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المُضَّارب أو قول 
المُضَّارِب والأولى أن يقال في هذا أنه إن ادعى المُضَارَب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال 
وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قوله لأن هذا النماء لا شك أنه حصل بفعله ولو بقي المال راكداً لم يتجر 
فيه لم يحصل فيه ربح فهذا الضابِطً هو أقرب ما يكون للعدل فإذا قال المُضارَب إنك قد شرطت لي ثلثين 
وقال صاحب المال بل شَرَطتُ لك الثلثء» ثم سألنا أهل الخبرة فقالوا مثل هذا الأمر لا يكون إلا إذا كان 
للعامل الثلثين فالقول هنا قول العامل بلا شك وإن قال أهل الخبرة إنه لا يكون إلا بالثلث فالقول قول رب 
المال» وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسبه فهذا العدل إن 
شاء الله وقول المؤلف رحمه الله (والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل) في هذا التعبير نظر بل يقال إن 
ادعى العامل سهم المثل لأن العامل ليس أجيراً بل العامل شريك فيرجع في ذلك إلى السهم الذي يُشترط 
لمثله عادة. 


فصل 
القارئ: وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل لأنه مقر بحق 
لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين.." (5) 

"'فهذا الفصل فيما يصح الأجرة عليه من أعمال الثُرب ضابطة أن ما يختص بالفاعل لا يجوز أخذ 
العوض عنه كما لو استأجر شخصاً يصلي فقال صلّ عني وسأعطيك على كل ركعة درهماًء فهذا لا يجوز 
ولا إشكال فيه لأنّ نفعه لا يتعدى بل هو قاصر على من فعله فهذا الذي استأجره لن يستفيد من عمله 
شيئا فالصيام أو الحج لا تدفع الأجرة فيه أما ما كان متعدياً كتعليم القرآن فإن تعليم القرآن لا شك أنه من 
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القُربِ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) لكن إذا استأجر شخصاً 
يعلمه القرآن ففيه خلاف والصحيح أنه جائز لأن التعليم متعدٌ لا يختص بالمعلم بل يتعدى إلى المتعلم؛ 
أما الحج ففيه روايتان كما قال المؤلف رحمه الله فمن العلماء من قال يجوز الاستئجار للحج بمعنى أنه 
يجوز أن تعقد عقد إجارة مع شخص أن يحج لك وهذا إن كان فريضة فإنه لابد من شروط وهو أن يكون 
هذا المستأجر عاجزات عجزاً لا يرجى زواله وإن كان نافلة فهو لا يشترط أن يكون عاجزاً لكن قد اختلف 
العلماء رحمهم الله في جواز الاستنابة في نفل الحج والقول بأنه لا يجوز الاستنابة في نفل الحج قول قوي 
لأننا نقول لهذا الذي يريد أن يقيم غيره يحج عنه نفلا نقول إن كنت قادراً فحج وإلا فلا تحج لأن هذه 
عبادة» لكن في وقتنا الحاضر بالنسبة للحج لا يجد شخص أحداً يحج عنه إلا بأجرة فتجد مثلاً يكون 
بينهما عقد فيقول استأجرثٌ فلاناً يحج عني الفريضة أو يحج عن أبي أو أمي أو ما أشبه ذلك.." )١(‏ 

"القارئ: وإِن ذكر وزن المكيل فهو أحصر وإن دخلت الظروف في وزن المتاع استغني عن ذكرها 
وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيراً صح من غير تعيينها لأن تفاوتها يسير وإن اختلفت كثيراً 
اشترط معرفتها بالرؤية أو الصفة لذلك ولو اكترى ظهراً ليحمل عليه ما شاء لم يصح لأنه يدخل في ذلك 
ما يقتل البهيمة وإن شرط أن يحمل عليها طاقتها لم يصح لأنه لا ضابط له. 


فصل 

القارئ: وإن استأجر راعياً مدة صح لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم ثماني سنين ويشترط 
معرفة الحيوان لأن لكل جنس تأثيراً في إتعاب الراعي ويجوز أن يكون على معين وعلى موصوف في الذمة 
فإن كان على موصوف في الذمة اشترط ذكر العدد لأن العمل يختلف به وإن استأجر ظثراً اشترط معرفة 
الصبي بالتعيين لأن الرضاع يختلف به ولا تأتي عليه الصفة وإن استأجر رجلاً ليحفر له بئراً أو نهراً اشترط 
معرفة الأرض لأن الغرض يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض والعمق لأن الغرض يختلف بذلك كله 
وإن استأجره لبناء حائط اشترط ذكر طوله وعرضه وعلوه وآلته من لبن أو طين أو غيره لأن الغرض يختلف 
بذلك كله وإن استأجره لضرب لبن اشترط معرفة الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد وعلى هذا 
جميع الأعمال التي يستأجر عليها فإن كان في ما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه رجع فيه إلى أهل الخبرة 
به ليعقد على شرطه كما لو أراد النكاح من لا يعرف شروطه رجع إلى من يعرفه ليعرّفه شروطه وإن عجز عن 
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معرفته وكُل فيه من يعرفه ليعقده. 

الشيخ: إذا كنت لا تعرف الشيء وَكْل مَنْ يعرف وهو بالنسبة لك مجهول وبالنسبة للوكيل معلوم وهذه من 
الحيل الجائزة فإذا أراد أن يبيع علي متاع فى بيتى وأنا لا أعرفه فإننى أُوَكُلْ إنساناً وأقول له وَكُلتُكَ يا فلان 
بأن تشتري لي المتاع الذي عند هذا الرجل فيذهب الوكيل ويطلع عليه ويعرفه. 


فصل." )١(‏ 
"وأما إذا قَدَّرَ مدة لا يمكن أن يوجد فيها إلا على وجه نادر فهنا لابد أن تزيد الأجرة وحينئذ يكون 


إما غانماً وإما غارماً إذا تأخر وخصم عليه. 


القارفة: .ويشترظ قيما قلار يمدة معرفة المندة لأنها الضابطة للمعقوة كله 1ن قتدرها مب أو نهر كان للك 
بالأهلة لأنها المعهودة في الشرع فوجب حمل المطلق عليها فإن كان ذلك في أثناء شهر عد باقيه ثم عد 
أحد عقر شهرا بالهلال ثم كمل الأول بالعدد ثلاثين يوما لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعدد وحكي 
فيه رواية أخرى أنه يستوفي الجميع بالعدد لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه فيصير ابتداء الثاني في أثنائه 
وكذلك ما بعده. 

الشيخ: هناك قول ثالث أصح مما ذكره المؤلف وهو أنه يعتبر بالأهلة حتى الشهر الذي عقد في أثنائه 
يعتبر بالأهلة فإذا عقد في ستة عشر والمدة سنة فإنه تنتهي في خمسة عشر من الشهر الذي هو آخر السنة 
حتى لو كان أكثر السنة تسعة وعشرون يوم١©‏ أَشْهُيْمَاء فَنَمّ إذاً ثلاثة أقوال القول الأول: أن يكمل جميع 
الشهور بالعدد ثلاثين يوماً والثاني: عكسه وهو أن يكملها بالأهلة وهذا هو الصحيح والثالث: أن يكملها 
بالأهلة إلا الشهر الذي وقع العقد في أثنائه فيكمل بالعدد. 

القارئ: وإن عقد على سنة رومية وهي ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع وهما يعلمان ذلك جاز وإن 
جهلاها أو أحدهما لم يصح لأن المدة مجهولة عنده والحكم في مدة الإجارة كالحكم في مدة السلم على 
ما مضى فيه. 

الشيخ: الظاهر أن الاختلاف اليسير مثل ثلاثمائة وخمسة وستين يوم وربع أنه يتسامح فيه فكوننا نحرر 


الؤلماقة ب ةو تين يوم وربع فإنه أمر صعب فينبغي التسامح في هذا الشيء. 


7 
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فصل." )١(‏ 
"الشيخ: الذي يُقْطَعْ في السرقة هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم إذا كانت تقابل ربع الدينار وقيل مطلقاً 
يعني هل النصاب الذي يتم به قطع يد السارق هل هو ثلاثة دراهم أو ربع دينار؟ الصواب أنه ربع دينار وأن 
ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقابل ربع الدينار» والذي ذكره المؤلف وهو النوع 
الأول فإنه يملكه الإنسان بمجرد التقاطه إلا إذا كان يعرف صاحبه فإنه لا يحل له أن يتصرف فيه بل يرده 
إلى صاحبه أو يعلمه به مثل أن تجد في السوق شيئاً ساقطاً ولكن تعرف أنه لفلان فإنه يجب عليك أن 
ترده له إما بإخباره فيأتي هو لأخذه وإما بإيصاله إليه وكيف تعرف أنه لفلان الجواب إما أن أراه سقط منه 
وإما أن يكون قد كنب عليه وإما أن أكون قد رأيته في يديه يكتب به مثلاً فالمهم أنه مقيد بما إذا لم يعلم 

صاحبه فإن علم صاحبه وجب عليه أن يُبَلّعْةُ له. 

السائل: الفلوس التي قد توجد ض ائعة من أصحابها ما هو الضابط في قليلها وما يلتقط منها؟ 

الشيخ: الظاهر أن هذا يختلف فقد كانوا في السابق الريال له قيمة عندهم ولا يملك فقد كانوا في الأول 
يشترون بالريال شاة وما يطبخ معها فالشاة الواحدة ربع ريال والجريش وما أشبه ذلك بثلاثة أرباع الريال أو 
بالعكسء أما الآن فالريال ليس بشيءء ثم أيضاً لماكانت الفلوس كثيرة كانت الخمسين ريال لا تهم أما 
الآن فيما أظن أنها تهم. 

السائل: إذا كان الشيء زهيداً ولكن يغلب على ظن الإنسان أنه لو أعطاه صاحبه قد يحتقره مثلاً كقطعة 
كيك أو قطعة حلوى فهل يجب إعطاه له؟ 

الشيخ: نحن قلنا ما دمت أنك تعرفه فإنه يجب عليك أن تُبَلْعَهُ. 

السائل: الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس قلنا إنه يملك بمجرد أخذه فإذا أخذه وانتفع به ثم 
جاء بعد ذلك صاحب هذا الشيء فهل يجب أن يرده عليه؟ 

الشيخ: لا يجب لأن الشارع ملكه إياه وهذا إذا كان لم يعلمه من قبل أي من قبل أن يتصرف فيه؛ فلا 


يجب رده.." (1) 
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"القارئ: وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به نص عليه أحمد رضي الله عنه في الصياد يقع في 
شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة فإن جاء صحابه وإلا فهو كسائر ماله وهذا ظاهر كلام الخرقي وقال 
أكثر أصحابنا لا يملك غير الأثمان لأن الخبر ورد فيها ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم تعلق 
الغرض بعينها فلا يقاس عليها غيرها وقال أبو بكر ويعرفها أبدا وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها 
إلى الحاكم وقال الخلال كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفه سنة ثم يتصدق به والذي نقل عنه أنه 
يعرفها أبداً قول قديم رجع عنه والأول أولى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى رجل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة 
قال (عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به) رواه الأثرم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة 
(عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لك أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
الشيخ: العيبة تشبه الشنطة من جلد توضع فيها الثياب وكذلك أيضاً تطلق على الوعاء الذي يجعل فيه التمر 
والطعام . 
القارئ: ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به كالأثمان وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع 
تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. 
الشيخ: هذا هو الصواب بلا شك وهو أن اللقطة سواء من الأثمان أو من الأعيان تُعَرَففٌ سنة فإن جاء 
صاحبها وإلا فهي للواجد» وعليه فنقول اللقطة تنقسم إلى أقسام: 
فالقسم الأول ما يملك بمجرد الالتقاط وضابطه أن لا تتبعه همة أوساط الناس. 
والقسم الثاني ما يحتاج إلى تعريف سنة وبعده يملك. 
والقسم الثالث الذي لا يملك بالتعريف ولا يجوز التقاطه وهو الإبل والضوال التي تمتنع من صغر السباع» 
ثم ما بين ذلك فإنه يجوز التقاطه. 


فصل" (0) 

"الشيخ: ما كان يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. وقوله (من صغار السباع) احترازاً من كبارها 
لأن كبار السباع قد لا يمتنع منه أي حيوان لكن صغار السباع يمكن كالذئب والضبع وما أشبهها فهذا 
ورك وهنا سوال وهر ما الدلرل طلى اسعنواء ضغان السياء 4 لواب تقول اليل لمن فيه ضابط مع الديدة 
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أي أنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم (ما يمتنع من صغار السباع فدعوه) لكن السنة جاءت بترك الإبل 
فاستنبط العلماء رحمهم الله من ذلك أي من هذا المثال أن الإبل تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه 
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (مالك ولها) والاستفهام هنا للإنكار فأنكر عليه الصلاة والسلام 
أن يتعرض لها وقوله (دعها) الأمر هنا للوجوب يعني اتركها قوله (فإن معها حذاءها وسقاءها) (حذاءها) 
الخف (وسقاءها) البطن لأن الإبل تمشي ولا يهمها شدة الحر في الرمضاء ولا شدة الحر في الظمأ لأنها 
إذا وردت الماء ملأت بطنها وبقيت أياماً حتى في شدة الحر وقوله (ترد الماء) هذا كالبيان والتعليل لقوله 
(سقاءها) وقوله (تأكل الشجر) بيان لقوله (حذائها) فهي لوجود الخف وسعة البطن لا تتأثر وقوله (حتى 
يجدها ربها) وذلك لأن الإبل تأوي إلى مأواها ولذلك أحياناً يبيع الرجل البعير التي بقيت عنده مدة فإذا 
بها قد رجعت إليه وقوله عليه الصلاة والسلام (حتى يجدها ربها) يستفاد منه أنه إذا كانت الإبل في مسبعة 
أو في قطع طريق فإنها تؤخذ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما منع من أخذها لترجع إلى ربها 
فإذا كنا نعلم أو يغلب على ظننا أنها لن تعود إلى ربها لوجود قطاع الطريق أو لكون الأرض مسبعة سباعها 
كثيرة فحينئذ نلتقطها بنية حفظها لصاحبها.." )١(‏ 

"الشيخ: الإبل حاسة الشم فيها قوية جداً فقد ذكروا أن قوماً سافروا إلى أطراف الجزيرة مارين بمكان 
يسمى الدهناء مقطعة فعطشوا وضلوا الطريق وكانوا ثلاثة عشر نفراً وصاروا يتساقطون من ظهور الإبل ويموتون 
إلا واحد لم يأت أجله فربط نفسه ربطاً قوياً على ناقته وتركها وهو يقول في نفسه هي سوف ترد الماء وأنا 
الآن لن أتحرك وليس بي حراك فربط نفسه ثم إن الإبل وردت الماء فعلاً وهذا الرجل سبحان الله أبقاه الله 
عز وجل حتى أنقذه الله على أيدي الذين يسقون فأنزلوه من البعير فمرصوا له تمراً بالماء واسقوه قليلاً قليلاً 
لأنهم لو اسقوه حتى يروى فإنه قد يموت من فوره بل اسقوه قليلاً أي يعطونه جرعة ويبقى قليلاً ثم جرعة 
أخرى وهكذا حتى صحا فقالوا له ما العلم فقال العلم أنه كان معي ثلاثة عشر كلهم هذه إبلهم والظاهر 
أنهم سقطوا وماتوا اتبعوا الأثر فتبعوا الأثر. فوجدوهم سبحان الله كل واحد ساقط ميت. والقصد من إيراد 
هذه القصة أن نعرف أن الإبل سبحان الله لها شم قوي تعرف به موارد الماء ولذلك هذه الإبل في القصة 
ما وقفت إلا على المورد. 
السائل: ما الضابط ف البماة الى يعدون ريعها؟ 
الشيخ: كل ما ينتفع به يجوز بيعه إلا الكلب. 
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فصل 

القارئ: النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صفغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها. 

الشيخ: قوله (ما لا ينحفظ) كان مقتضى التحرير أن يقول (ما لا يمتنع) لأنه قال في بداية الفصل (أحدهما 
ما لا يمتنع) وهذا هو المراد بقوله (ما لا ينحفظ) يعني مالا يمتنع. 


القارئ: فعن أحمد رضي الله عنه لا يجوز التقاطها لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا يؤوي 
الضالة إلا ضال) رواه أبو داود ولأنه حيوان أشبه الإبل والمذهب جواز التقاطها لما روى زيد بن خالد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سثئل عن الشاة فقال (خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) متفق عليه 
وهذا يخص عموم الحديث الآخر ولأنه يخشى عليها التلف أشبه غير الضالة.." )١(‏ 

"عموم لها لأنها قضية خاصة في شيء واقع يكون أحاط بها أشياء من الشروط أو انتفاء الموانع 
أوجبت أن يكون مخالفاً لغيره» إذاً الصواب القول بأن الوديعة إذا تلفت فلا ضمان على المودع إلا إذا 
تعدى أو فرط فهذه هي القاعدة. 
السائل: إذا أودع ملابس ونشرها لإصلاحها ثم سرقت فهل عليه ضمان؟ 
الشيخ: هل نشرها في الشارع؟ 
السائل: لا بل نشرها فيما ينشر فيه الملابس؟ 
الشيخ: ليس عليه ضمان لأنه من مصلحتها. 
السائل: ما هو الضابط في قضية العين؟ 
الشيخ: قضية العين ليس فيها لفظ عام بل هي حادثة وقعت فحكم فيها بكذا فليس هناك لفظ عام وعمر 
رضي الله عنه لم يقل (أي وديعة تلفت من بين مال المُودّع ففيها الضمان) بل حكم بقضية معينة لها 
ملابساتها التي أوجبت أن يحكم بها. 
السائل: إذا وجد نص خرج عن القاعدة الأصلية أو عن حكم عام فهل تكون هذه قضية عين؟ 
الشيخ: كل شيء هو قضية عين لكن إذا كان عندنا لفظ عام يدل على خلافه أخذنا باللفظ العام. 
السائل: إذا أخذ مالا مقابل حفظ الوديعة فماذا يكون حكمه؟ 
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الشيخ: يكون أجيراً. 

السائل: ولو تلفت فهل يضمن؟ 

الشيخ: لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط لكن الفرق أن المُودّع لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال قُبِلَ قوله 
وأما الأجير لو أدعى الرد وأنكر صاحب المال لم يقبل قوله فهذا هو الفرق. 


فصل 

القارئ: فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه 
الحفظ من غير عذر وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن لأن الإيداع يقتضي الحفظ فإذا أطلق حمل على 
المتعارف وهو حرز المثل وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما 
فوقه. 

الشيخ: لكن إن كان هذا الحرز أحرز من وجه دون وجه فهو ضامن لأن تعيين صاحبها لهذا الحرز يقتضي 
تعينه وكونه يجتهد ويقول سأجعلها في مكان آخر فإنه ليس له ذلكء أما إذا نقلها من المكان الذي عينه 
صاحبها إلى مكان أحرز فلا ضمان عليه. 


00-0 
"الشيخ: هذه المسائل سنذكر فيها قاعدة» وهذه المسائل تسمى الأيدي المترتبة على يد الغاصب 
وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية أنها عشرة وذكر لكل واحدة حكماًء لكن لها قاعدة أو 

ضابط سنذكره بعد أن ينتهي كلام المؤلف. 


فصل 

القارئ: وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالماً به برئٌ الغاصب لأنه أتلف ماله برضاه عالماً به وإن لم 
يعلم فالمنصوص أنه يرجع قيل لأحمد رضي الله عنه في رجل له قِيَلَ رجل تبعة فأوصلها إليه على سبيل 
صدقة أو هدية ولم يعلم فقال كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي لأنه بالغصب أزال 


سلطانه وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه ويتخرج 
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أن يبرأ لأنه رد إليه ماله فبرئ كما لو وهبه إياه. 
الشيخ: الصحيح أنه إذا أطعمه إياه عالماً به فإنه لا يرجع عليه لأن المغصوب منه يعلم أن هذا ملكه وقد 
أتلفه هو أما لو عْرَمَكَمُ وأطعمه إياه على أنها دعوة أو هدية فهنا يرجع المغصوب منه على الغعاصب لأنه 


القارئ: ويحمل كلام أحمد رضي الله عنه على أنه أوصل إليه بدله فأما إن وهبه إياه فالصحيح أنه يبرأ لأنه 
قد سلمه تسليماً صحيحاً ورجع إليه سلطانه به وزالت يد الغاصب بالكلية وكذلك إن باعه إياه وسلمه إليه 
فأما إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره إياه فإن علم أنه ماله برئ الغاصب لأنه عاد إلى يده وسلطانه وإن لم 


يعلم لم يبرأ لأنه لم يعد إليه سلطانه وإنما قبضه على الأمانة وقال بعض أصحابنا يبرأ لأنه عاد إلى يده. 


فصل 
القارئ: وأم الولد تضمن بالغصب لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة فتضمن في الغصب كالقن.." )١(‏ 


"حذف صدر صلة الموصول غير أي 
ثم قال: [وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي أن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف 
نزر وأبوا أن يختزل] أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يحذف العائد المرفوع إلا إذا كان صدر الصلة» لقوله: 
(وصدر وصلها ضمير انحذف) إما إذا كان فاعلاً فلا يمكن أن يحذفء وكذلك نائب الفاعل واسم كان» 
فلا يحذف إلا إذاكان صدر صلة؛ ولا يكون صدر صلة إلا وهو ضمير. 
لكن هل يحذف صدر الصلة المرفوع في غير أي؟ يقول: يحذف لكن بشرط أن يستطيل الوصل» يعني: 
إن كانت الصلة طويلة» أما إذا كانت غير طويلة؛ فإن الحذف قليل. 
فإذا قلنا: جاء الذي قائم» فالذي اسم موصولء (قائم) خبر لمبتدأ محذوفء والتقدير: جاء الذي هو قائم 
فالصلة ليست طويلة» إنما هي كلمة واحدة» إذاً: فلا تحذف (هو) لأن الصلة غير طويلة» فيجب أن تقول: 
جاء الذي هو قائم. 
وإذا قلنا: جاء الذي راكب بعيراً جاز؛ لأن الصلة طويلة» و (بعيراً) تكون مفعولاً به» ويجوز أن تقول: جاء 
الذي هو راكب بعيراً. 
والضابط: إذا كان كلمة لها متعلق فهي طويلة» مثل: جاء الذي هو جالس عندك فهذا طويل يجوز أن 
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تقول: جاء الذي جالس عندك» فتحذف الضمير؛ لأن الصلة طويلة. 

قال الله تعالى: «َإثُم آتَِمَا مُوسَى الْكتّاب تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَن [الأنعام:؛ ]١5‏ وفي قراءة: (تماماً على 
الذي أحسنٌ)» فهذه من القليل؛ والتقدير: تماماً على الذي هو أحسن؛ حذفت هو لكن على وجه القلة 
مع أنه قليل» لكن القراءة المشهورة: (تماماً على الذي أحسن). 

الآن عرفنا الحكمء 

وه هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول أي 

ه إن طالت الصلة فنعم» وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. 

نرجع إلى كلام ابن مالك رحمه الله: قال: (وفي ذا الحذف أياً غير أي يقتفي). 
ذا: اسم إشارة» والمشار إليه حذف صدر الصلة وهو الضمير. 


غير أي: (غير) مبتدأ» وجملة يقتفي خبرها. 

وتقدير هذا الشطر: وغير أي يقتفي أياً في هذا الحذف. 

ثم قال: (إن يستطل وصل) يعني: إن كان الوصل طويلاً. 

(وإن لم يستطل فالحذف نزر)ء أي: قليل. 

معناه: أنه إذا طالت الصلة فالحذف كثير. 

فمغلاً: إذا قلنا: جاء الذي هو راكب سيارته. 

الصلة طويلة» فيجوز الحذفء, فتقول: جاء الذي راكب سيارته. 

وإذا قلنا: جاء الذي هو ذكي. 

فالصلة قصيرة فيجوز حذف (هو) فتقول: جاء الذي ذكي؛ لكنه قليل.." )١(‏ 
"حذف العائد المرفوع 

هل يحذف صدر الصلة إذا كان الموصول غير أي؟ 

إن طالت الصلة جاز الحذف, وإن لم تطل فالحذف قليل؛ والضابط في طول الصلة وقصرها أن ما زاد 

على ركني الجملة الموجودين تكون به الصلة طويلة. 

قال ابن مالك: [إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر]. 
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وه عرفنا الآن أن صدر الصلة يحذف بشروطه التي ذكر المؤلف» فهل يحذف غيره؛ أعني: هل يحذف 
الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان؟ والجواب: لا يجوز؛ ولهذا إنما يجوز الحذف في المرفوع إذا كان 
صدر صلة.." )١(‏ 

"روابط جملة الخبر بالمبتداً 
يقول ابن مالك: (حاوية معنى الذي سيقت له). 
يعني: لابد أن تكون الجملة الواقعة خبراً حاوية معنى المبتدأ» ومعنى (حاوية معناه): أن نعلم أن لها اتصالاً 
به؛ ولذلك لابد من وجود رابط بين هذه الجملة والمبتداً. 
فلو قلت: الرجل قام زيد» لا يصح أن تكون خبراً؛ لأنه ليس هناك رابط. 
وإذا قلت: الرجل قام أبوه» صح لوجود الرابط وهو الضميرء إذاً لابد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ حتى 
نعرف أن هذه الجملة حاوية له وأنها وصف له؛ لأن الخبر كما نعلم وصف للمبتدأء فإذا لم تكن مشتملة 
على شيء يربطها به؛ فإنها لا تكون وصفاً له. 
وفي قوله تعالى: (إوَلِيَامنْ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ؛ك [الأعراف:5؟]. 
(لباس) مبتدأ و (التقوى) مضاف إليه» و (ذا) مبتدأ ثان و (خير) خبر المبتدأ الثاني والرابط اسم الإشارة 
(ذا)؛ لأن قوله: ((ذَلِكَ)) أي : لباس التقوى. 
وقوله تعالى: ظالْحَاقَةُ * م1 الْحَافَّةُ4 [الحاقة:١‏ - .]١‏ 
(الحاقة) مبتدأ وخبره جملة: (ما الحاقة)» والرابط إعادة المبتدأ بلفظه؛ لأن إعادة المبتدأ بلفظه أقوى ربطاً 
مق إعادة المبيدا يضمي 
فالحاقة الثانية هي الحاقة الأولى. 
وقوله تعالى: ظالَْارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُي [القارعة:١‏ - 5]» (القارعة) مبتدأء وجملة ((مَا الْقَارِعَةُ)) خبره» 
والرابط إعادة المبتدأ بلفظه. 
فإذا قيل: كيف كانت إعادة المبتدأ بلفظه ربطا؟ قلنا: لأن ارتباط الجملة بإعادة لفظ المبتدأ بالمبتدأ أقوى 
من ارتباطها بإعادة الضمير؛ لأن الضمير يدل على المرجع وليس هو المرجع. 
وإذا قلنا: طالب العلم نعم الرجل» فالجملة الثانية: نعم الرجل لها ارتباط بالمبتدأ لأن هذا اللفظ عام يدخل 
فيه بالأولوية المبتدأ» الذي هو طالب العلم. 


)00( شرح ألفية ابن مالك للعثيمين» ابن عثيمين 4 ١١/١‏ 


والربط هو: أنه لا يشك أي مخاطب أن المراد بقولك: نعم الرجل» هو طالب العلم. 
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن ندعى أن الربط هنا إعادة المبتدأ بلفظه؟ ف 


لا؛ لأن الرجل غير طالب» لكنه إعادة المبتدأ بمعناه لعموم الأفراد في قولك نعم الرجل. 

فصارت الروابط الآن أربعة: الضميرء والإشارة» وإعادة المبتدأ بلفظه؛ وبالعموم. 

قال رحمه الله تعالى: [ومفرداً يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها 
كنطقي الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقاً حيث تلا 
ما ليس معناه له محصلاً وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبراً 
عن جثة وإن يفد فأخبرا]. 

قوله: (وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى). 

قوله: (وإن تكن): الضمير يعود على الجملة التي أخبر بها عن المبتداً. 

إياه أي المبداً. 

معنى : أي 5 المعنى. 

ومعنى ذلك: أنه إذا كانت الجملة هي معنى المبتدأً؛ فإنه يكتفى بها عن الرابط» مثاله: كنطقي الله حسبي. 
فنطق: مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال 
المحل بحركة المناسبة» و (نطق) مضاف» و (الياء) مضاف إليه مبني على السيكون في محل جر. 

الله: مبتدأ ثان مرفوع بالابتداء» وعلامة رفعة ضمة ظاهرة في آخره. 

حسبي: خبر المبتدأ الثاني مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل 
المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

فلا حاجة للرابط هنا؛ لأن هذه الجملة هي معنى المبتداً. 

فإذا قيل: هل هناك ضابط يقربها؟ قلنا: الضابط لذلك هو: أن تحل محل اسم الإشارة» فإذا حلت محل 
اسم الإشارة صارت هي معنى المبتدأء فمثلاً: نطقي الله حسبي» لو حذفنا (الله حسبي) تكون: نطقي 
هذاء يعني : هذا القول. 

على أن من المعربين من قال: إن الإخبار هنا ليس من باب الإخبار بالجملة بل هو من باب الإخبار 


رك 


بالمفرد؛ لأن هذه الجملة أريد لفظهاء وهذا القول أسهل. 
وبناء على هذا القول نقول في قوله: نطقي الله حسبي» (نطق) مبتدأ» و (الله حسبي) كلها: خبر المبتدأ 
مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. 
وهذا هو الحقيقة والواقع؛ لأن قولك: نطقي الله حسبي» يعني: أن (نطق) مبتدأ» و (الله حسبي) الخبر 
فهي جملة واحدة في الحقيقة» ونظير ذلك ما سبق لنا عند أول الألفية وهو: (قال محمد ابن مالك أحمد 
ربي الله خير مالك). 
وقلنا: إن قوله: (أحمد ربي إلى آخر حرف في الألفية) في محل نصب مقول القول. 
وفي الحديث الصحيح: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله)» فخير: مبتدأ وهو مضاف إلى 
ما الموصولة» يعني: خير الذي قلتء ولا إله إلا الله» هي الخبر» وإعرابها بالتفصيل: (لا) نافية للجنس» و 
(إله) اسمهاء وخبرها محذوفء والاسم الكريم بدل منه. 
أو نقول: لا إله إلا الله خبر (خير) مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. 
والأول هو رأي ابن مالك وأكثر النحويين. 
أما قوله: (وكفى) فليس له دخل في الجملة» ويعني: هو كافء لإمَنْ يَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَشْئة» 
[الطلاق:"].." (1) 

"مواضع فتح همزة إن 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهمز إِنَّ افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر فاكسر في الابتدا 
وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكمله أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا 
من بعد فعل علقا باللام كاعلم إنه لذو تقى] قوله: (وهمز إن افتح) همز: مفعول مقدم ل (افتح). 
وقوله: (لسد مصدر): جار ومجرور متعلق ب (افتح)» واللام للتعليل فهي بمعنى إذا. 
وقوله: (مسدها) مسد مصدر ميمي ل (سد) المصدر الأول؛ ولهذا كان منصوباً. 
قوله: (وفي سوى ذاك اكسر)» (في سوى): متعلقة ب (اكسر) وهي مضافة إلى (ذاك). 
يقول رحمه الله: افتح همز إِنَّ إذا سد مسدها المصدرء أي: إذا حل محلها المصدرء وفيما عدا ذلك 
اكسرها. 
فإذا قال قائل: ما هو ضابط فتح همزة إن ف 
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ه أن يحل محلها المصدرء أو أن يسد مسدها المصدر. 
مثاله: يعجبني أنك فاهم؛ إذا حولنا (أنك فاهم) إلى مصدر قلنا: يعجبني ف.مك. 
كذلك: علمت أنك فاهمء إذا حولناها إلى مصدر قلنا: علمت فهمكء فالمثال الأول وقعت فاعلاً» والمثال 
الثاني وقعت مفعولاً به. 
كذلك: علمت بأنك فاهم؛ إذا حولناها إلى مصدر قلنا: علمت بفهمك. 
فصار هذا الضابط مطرداء أي: كلما حل محلها المصدرء سواء كان فاعلاً أو مفعولاً به أو مجروراً فإنها 
تكون مفتوحة» والذي في القرآن كله ينطبق على هذاء وكذلك في كلام العرب.." )١(‏ 

"مواضع كسر همزة إن 
قوله: (وفي سوى ذاك اكسر)» ذاك: المشار إليه هو قوله: (لسد مصدر مسدها). 
قوله: (فاكسر في الابتداء) هذا تفصيل بعد تعميم» أي: إذا وقعت في ابتداء الكلام -أي في صدر جملتها- 
فاكسرهاء فتقول مثلاً: إني قائم» ولا يجوز أن تقول: أني قائم. 
فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ©وَالَذِينَ يُؤنُونَ ها آوا وقُلُوئهُمْ وله أَنّهُمْ إلى رَبَهِمْ راون 
[المؤمنون: ٠‏ ] فهنا جملة (أنهم) لا صلة لها بما قبلهاء فلماذا فقتحت مع أنها في ابتداء جملتها؟ ف 
ه أن هذه على تقدير اللام» أي: لأنهم إلى ربهم راجعون؛ ولهذا نقول: إن هذه الجملة تعليلية» أي: سبب 
وجود وجل قلوبهم هو أنهم يؤمنون بأنهم راجعون إلى الله ولا يدرون ماذا يلقون الله به؛ فلذلك تجدهم 
يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم خائفة» أي: خائفة من أن يرد عليهم عملهم. 
ذأت: كلما وقعت إن في ابتداء الجملة فإنها تكسرء تقول: إن زيداً قائم» ولا يصح أذ قول: اناريدا قائم؛ 
لأنها وقعت في الابتداء» هذا هو الموضع الأول. 
الموضع الثاني: قال: (وفي بدء صلة). 
أي: إذا وقعت (إن) في بدء الجملة التي تقع صلة للموصول فإنها تكسرء ووجه ذلك أنها واقعة في الحقيقة 
في ابتداء الجملة؛ لأن الجملة بعد الموصول تابعة له مستقلة. 
فهي تابعة بمعنى أنها هي التي تصله وتبين معناه» لكنها مستقلة؛ فلهذا تكسرء تقول: يعجبني الذي إنه 
فاهم؛ وقال الله تبارك وتعالى: (وَآتيْنَاهُ من الّْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَمَاتِحَهُ لَتَنُوئ بالْعْصْبَة؛ [القصص:75]» ما: بمعنى 
الذي» أي: آتيناه الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. 


//7 4 شرح ألفية ابن مالك للعثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 


الموضع الثالث: قال: (وحيث إن ليمين مكملة). 

أي: إذا وقعت (إنَّ) جواباً لقسم؛ لأن الذي يكمل اليمين هو الجواب» فإذا وقعت إن جواباً للقسم وجب 
كسرهاء قال الله تبارك وتعالى: وَيَحْلِقُونَ بالل | حَنَّهُعْ لَمنْكُوْ [التوبة:57] لكن هذه فيها اللام. 
وتقول: والله إن زيداً قائم» ولو قلت: والله أن زيداً قائم» لما صح كلامك. 

وتقول: حلفت بالله إن زيداً قائم» فكسرت لأنها جواب القسمء أي: المقسم عليه. 

الموضع الرابع: قال: (أو حكيت بالقول). 

أي: إذاكانت (إن) مقولاً للقول فإنها تكسرء مثل قوله تعالى: لقَالَ إِنّي عَبْدُ اللّديكه [مريم:0] . 

وتقول: قال فلان إن فلاناً فيه نوم» الشاهد: إن فلاناً فيه نوم؛ لأنها مقول القول. 

إذاً كلما وقعت (إِنَّ) مقولاً للقول فإنها تكسرء فلا يصح أن يقال: قال فلانٌ أن فلاناً قائم» بلا يقال: قال 
فلان إن فلاناً قائم؛ لأنها مقول القول. 

الموضع الخامس: قال: (أو حلت محل حال). 

أي: إذا حلت (إِنَّ) هي وجملتها محل حال فإنه يجب كسرها؛ لأن حقيقة الأمر حيقذ أنها وقعت في 
الابتداء. 

قال: (كزرته وإني ذو أمل)» زرته: فعل وفاعل» (وإني ذو أمل) حال من التاء في (زرته)» والجملة الواقعة 
حالاً هي جملة مبتدأة في الواقع كأنها مستقلة؛ ولهذا وجب فيها كسر إِنَّ. 

إذاً: تكسر همزة إِنَّ في خمسة مواضع: الأول: الابتداء. 

الثاني : بدء الصلة. 

القاليقة إذا كانت عقواياً للقسنم. 

الرابع: إذا حكيت بالقول. 

الخامس: إذا حلت محل حال. 

هذه مواضع خمسة تكسر فيها همزة إن ولو قلت: الضابط في كسرها ألا يحل محلها المصدر؛ لأنه قال: 
(تفتح إذا حل محلها المصدر) لكان صحيحاً؛ لكن هذه المواضع عبارة عن تبيين لمجمل. 

وقد تكسر في غير هذه المواضع أيضاً ما دام الضابط عندنا أنها إذا لم يحل محلها المصدر فهي مكسورة؛ 
فقد يوجد غير هذه المواضع في اللغة العربية» فالخمسة هذه من باب تفصيل المجمل.." )١(‏ 
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"تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاً 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعدا 
وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند] قوله: (جرد): فعل أمر. 
إذا ما أسند: ما هذه زائدة؛ لأنها أتت بعد إذاء وقد قيل: يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائدة وزيادة (ما) 
أحد المحامل العشرة التي تأتي إليها (ما)» وقد جمعت في هذا البيت. 
محاملها عشر إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر استفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف 
ولف :ويد تمظن بكلاو لوه ضف مجائل ذكيت تن البيمع إشتهاة الزيادةه ون ضوابط الريافة أن تأنن 
(ما) بعد (إذا). 
فقوله: (إذا ما أسند) أي: إذا أسند. 
(لاثنين) كقام الرجلان. 
(أو جمع كفاز الشهداء) هذه هي اللغة المشهورة التي جاءت في القرآن: أن الفعل إذا أسند إلى اثنين أو 
جمع وجب تجريده من الضمير» أما إذا أسند إلى الواحد فلا يحتاج إلى ضمير» فتقول: قام الرجل. 
إذاً: هذا هو المشهور من لغة العرب وبه نزل القرآن الكريم» فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول الله تعالى: 
ثم عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُةْ» [المائدة:١/1]؟‏ قلنا: لا نسلم أن قوله: (كثير) فاعل» بل هو بدل بعض من 
كل؛ لأن قوله: (ثم عموا وصموا) هذا للعموم» و (كثير منهم) أخرج البعضء فهو في الحقيقة بدل من 
الواو» ونحمله على ذلك وجوباً؛ لأن القرآن إنما نزل باللغة الفصحىء واللغة الفصحى لا يصح أن يتحمل 
الفعل فيها ضمير اثنين أو ضمير جمع. 
قال المؤلف: (وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند قوله: (قد يقال) القائل هم العرب؛ لأنهم 
يحكمون ولا يحكم عليهم؛ أي: قد يقول بعض العرب: سعدا الرجلان» وسعدوا القوم. 
(والفعل للظاهر بعد مسند) أي: بعد هذا يأتي مسنداً إلى الفاعل» فيقال: سعدا الرجلان» سعدوا المسلمون» 
والفصحى: سعد الرجل١ان»‏ سعد المسلمون. 
وقد أفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (وقد يقال): أنها لغة ضعيفة؛ لأن (قد) تفيد التقليل» وتسمى هذه 
اللغة: لغة (أكلوني البراغيث)» وهذا رجل تعب من البراغيث حيث جعلت تصعد على جسمه وتقرصه وتؤذيه 
فجعل يقول: أكلوني البراغيث» فهي لغة» وهذه اللغة تجعل الواو علامة جمع فقط ليس لها محل إعراب» 
فتقول عليها: أكلوني: فعل ماضء والواو علامة الجمع, والنون للوقاية» والياء مفعول به. 


/و 


البراغيث: فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. 
واللغة الفصحى في التركيب أن تقول: أكلني البراغيث» وأكلك البراغيث» ولا تأتي بعلامة الجمع. 
ولو أنني صححت ورقة إجابة طالب كتب: قالوا المسلمون كذا وكذاء وقالوا الكفار كذا وكذاء فهل أعتبر 
هذا ع أم صواباً؟ أغتبرة خطاء ولو احتج فقال: هذه لغة بعض العرب وأنا من هؤلاء البتعض؟ أقول له: 
أنت من هؤلاء البعض فأنت معذور باجتهادك؛ لكني أنا من البعض الآخر فلابد أن أصحح على ما أعتقد. 
ولو أننا تتبعنا البخص لكان كلما غلط واحد قال: هذه لغة» ولارتبك الناس» ففي (الله اكير يقال: (الله 
وكبر) وفي (آمين) هذا لغةء فلا نقبل من كل واحد الآن أن يقول: إنه على اللغة الفلانية؛ لأنه هو مضيع 
للغة الآن» حتى اللغة الفلانية ما هو عليهاء وإذا ضيعها نرجع إلى الأصل الأم لغة العرب الفصحى التي نزل 
بها القرآن.." )١(‏ 
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إذا غيرت صيغة الفعل المبني للفاعل إلى صيغة ما لم يسم فاعله حذف الفاعل وقام مقامه المفعول به 
فيأخذ ما له من أحكامء ويشترط في تغيير صيعة الفعل الالتزام بضوابط محددة وقد يقوم غير المفعول 
مقام الفاعل كالظرفء لكن بشروط محددة.." (5) 


"الفعل اللازم وضوابطه. ' 6 


"لزوم أفعال السجايا 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم] لازم: خبر مقدم. 


غير : مبتدأً مؤخر» أي : وغير المعدى لازم هذا إعراب. 


وهناك إعراب آخر أن يقال: لازم: مبتداً. 

قير+ حير المسيكدا 

فإن كنت تريد أن تخبر عن حكم المعدى صارت كلمة (لازم) خبراً مقدماًء وإن كنت تريد أن تعرف اللازم؛ 
فتكون (غير المعدى) هي الخبر. 

ويرد على هذا التقدير: أن (لازم) نكرة» والابتداء بالنكرة ممنوع: لكن يجاب عنه: بأن المقام مقام تفصيل 
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وتقسيم» فيجوز أن يبتدأ بالنكرة» على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر وقوله: 
(وحتم) الواو: حرف عطفء والفعل مبني لما لم يسم فاعله. 
لزوم: نائب فاعل؛ وهو مضاف إلى (أفعال)؛ وأفعال مضاف إلى (السجايا). 
كنهم: جار ومجرور. 
يقول رحمه الله: إن اللازم من الأفعال هو غير المعدى» فلا ينصب المفعول به. 
هذا هو اللازم: ما ل١‏ ينصب المفعول به. 
نو كار ييه الله ضوابط تقالة ونم لزي أفغال السجانا): 
السجايا: جمع سجية وهي الطبيعة» أي: الأفعال الدالة على الطبيعة والانفعال وما أشبه ذلك» فهذه يلزم 
فيها أن تكون لازمة؛ لأن طبيعة الإنسان أو طبيعة المضاف إليه الفعل لازمة» فينبغي أن يكون الفعل أيضاً 
لأزماً مثل: نهم والنهم هو: الذي لا يشبع) أي شديد الحرص على الطعام, يأكل بأصابعه الخمس ولا 
يشبع» ويتابع بسرعة» وإذا مدت الأيدي إلى الطعام كان أعجل القوم. 
فالنهم: صفة طبيعية في الإنسان» فمن الناس من هو نهم؛ ومن الناس من هو غير نهم. 
إذاً: جميع أفعال الطبائع تعتبر لازمة كنهم. 
وإذا قلت: فلان شَرْف طبعاًء أي: شريف الطبع؛ ف (شرف) لازم؛ لأنك جعلت الشرف له طبيعة» ومثله: 
كرمء بخلء ظرف وغير ذللك.." (1) 

"كل فعل دل على عرض أو طاوع المتعدي لواحد فهو فعل لازم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [أو عرضاً أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى] قوله: (أو عرضاً) أو: 
حرف عطفء عرضاً: معطوف على نظافة» أي: أو اقتضى عرضاً. 
أو: حرف عطف. 
طاوع: فعل ماضء وهو معطوف على جملة الصلة في قوله: (وما اقتضى نظافة)» أي: وما اقتضى نظافة أو 
ما طاوع المعدى لواحد. 
المعدى: مفعول به. 
لواحد: متعلق بالمعدى. 
كمده فامتد! الكاف: حرف جرء ومده فامتد: اسم مجرور بالكاف؛ لأنه على تقدير: كهذا المثال» فمنع 
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من ظهور الحركة الحكاية. 
يقول: كذلك أيضاً كل ما اقتضى عرضاًء والعرض معناه: الصفة التي تعرض وتزول» مثل: غضبء» حزن» 
مرضء فرح» رضي» جاع؛ ضحكء حزن ونحو ذلك» فكل ماكان يعرض ويزول فإنه يكون لازماً. 
تراه (أو اوت المسدق لواسين) ذا نضا من الضوابط: أن يطاو الععدي لوده رعلصى ارده مياد 
المعدى مؤثراً فيه» أي: ما حصن نتيجة تأثير هذا المطاوع» مثل: مده فامتد» شده فاشتد» ضربه فانضرب» 
حده فاتحد. فما كان مطاوعاً للمتعدي فهو فعل لازم. 
إذا طاوع فعلاً يتعدى لاثنين فما الحكم؟ يتعدى لواحدء إذاً: إن طاوع ما يتعدى لواحد فهو لازم» وإن 
طاوع ما يتعدى لاثنين نصب مفعولاً واحداًء مثاله: علّمت الطالب النحوّ فتعلّمه. 
فصار الفعل المطاوع لما يتعدى لواحد لازماًء والمطاوع لما يتعدى لاثنين متعدياً لواحد.." )١(‏ 

"الظرف المعضرف وغير المتضرف؛ 
ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخرء وهو أن بعض الظروف يكون متصرفاً وبعضها يكون غير متصرفء فما هو 
الضابط؟ قال: (وما يرى ظرفاً وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية 
أو شبهها من الكلم) أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات: أن الظرف ينقسم إلى قسمين: متصرف 
وغير متصرف, فما هو ا قال: 5 يرى 7 وغير 2 فذاك ر 0 - في العرف). 


مِِينَ يَوْمَ يَقُومُ سا4 لعو 
فهي في الآية ظرف؛ لأنها منصوبة 0 تقدير (في)» أي: في يوم يقوم الحساب. 
وقال الله تعالى: لإوَإِنَ يَؤْمّا عِنْدَ رَبَكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِمًا تَعُدُونَ»» [الحج:47] وقال تعالى: «َإإِنَّ يدَوْمَ 
الْمَصْلٍ كَانَ مِيقَانًا؟ه [النبأ:17]؟ فيوم في الآيتين ليست ظريفاً. 
كذلك كلمة (مكان) تقول: جلستُ مكانكء فهي ظرفء لأنها على تقدير (في)» أي: جلست في 
مكانك. 
وتقول مثلاً: إن هذا المكان مريح. 


ينقسم الظرف إلى قسمين سواء كان مكانياً أو زمانياً: متصرف وغير متصرف»ء فما كان يأتي لغير 
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الظرفية فهو متصرف. 
قال المؤلف رحمه الله: (وغير ذي التصرف الذي لزم) غير: مبتداً. 
والذي: خبره. 
يعني: غير الظرف المتصرف هو الظرف اللازم» وهو الذي لا يأتي إلا ظرفاً أو مختصاً بحال معينة كالجر. 
فمثلاً كلمة (عند) ظرف لازمء قال تعالى: «إإِنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا يَسْتَكَيرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
[الأعراف: ٠‏ ؟]» وقال تعالى: إِعِنْدَ سِدْرَةِ الْمنْتَهَىه [النجم:؛ .]١‏ 
فهذا ظرف غير متصرفء لأنه لا يأتي إلا منصوباً على الظرفية أو مجروراً بمن» مثل وتَحِيّة مِنْ عِنْدٍ الهم 
مُبَارَكَة طَيّبَة [النور: »17١‏ وهو معنى قول المؤلف: (أو شبهها) يعني: لزم الظرفية» أو لزم شبه الظرفية وهو 
الجر بحرف من حروف الجر. 
وكلمة (فوق) ظرف لازم؛ لكنه قد يخرج عن الظرفية كما جاء في الحديث: (وفوقه عرش الرحمن)» الفوق 
في الحديث بضم القافء وليس ظرفاً؛ فكأنه يقول: هذا الفوق هو عرش الرحمن. 
تحت: ظرف غير متصرف؛ لأنها لا تستعمل إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن: «تجْري تَحْتَهَا 
لأَنْهَارُكه [التوبة:١٠٠]‏ هذه منصوبة على الظرفية» «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ؛ [آل عمران:5١]»‏ هذه 
ماجرورة بم 
ومن اللحن قول بعض الناس: نظرث إلى تحت قلمه. 
فهذا ليبس بصحيح, لأن (تحت) لا تجر بإلى في اللغة العربية. 
نعم لو قال: نظرت إلى مكانٍ تحت قدمه» لصح. 
والخلاصة من هذا البحث أن الظروف تنقسم إلى قسمين: متصرفة وغير متصرفة. 
فما كان ملازماً للظرفية أو شبهها فهو غير متصرف» وماكان يكون ظرفاً ومبتدأ ومفعولاً به وفاعلاً ومجروراً 
بأي حرف فهذا متصرف.." )١(‏ 

"تعريف المفعول معه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولاً معه في نحو سيري والطريق مسرعة 
بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام او كيف نصب بفعل كون 
مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم 
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يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب|. 
المفعول معه: كلمة (معه) تفيد المصاحبة» فمعنى المفعول معه: المفعول من أجل المصاحبة» والمفعول 
معه هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية المسبوقة بفعل أو ما في معناه. 
مثلاً: سار محمد والطريق» معنى (والطريق) مع الطريق» ولا يجوز أن تكون الواو هنا عاطفة؛ لأن الطريق لا 
ومثال آخر: استوى الماءُ والخشبة» أي: مع الخشبة» إذ لا يمكن أن يكون المعنى: استوى الماء واستوت 
الحفية. 
فاتضح أن المفعول معه يأتي بعد واو هي نص في المعية مسبوقة بفعل أو معناه ولا يمكن أن تكون عاطفة: 
ولهذا قال المؤلف مبيناً حده بحكم: (ينصب تالي الواو مفعولاً معه) ينصب: فعل مضارع مبني للمجهول. 
تالي: نائب فاعل» وهو مضافء والواو مضاف إليه. 
مفعولاً: حال من تالي» يعني: حال كونه مفعولاً منه. 
في نحو: أي: في شبه. 
سيري والطريق: الخطاب لامرأة» وهو فعل أمر. 
والواو واو المعية» ولا يمكن أن تكون عاطفة. 
تقول: مشيث وزيداً. 
فمشيت: فعل وفاعل. 
والواو للمعية. 
وزيداً: مفعول معه منصوب على المعية» وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. 
ويجوز أن نقول: مشيث وزيدٌ؛ لكنه ضعيف؛ لأن ابن مالك يقول: وإن على ضمير رفع متصل عطفت 
فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد الأمثلة كثيرة» وضابط 
المفعول معه: أن تكون الواو بمعنى مع.." )00 

"صياغة اسم الفاعل من فَعْل 
ولهذا قال المؤلف: [وفعل أولى وفعيل بفعُل كالضخم والجميل والفعل جَمُل] . 


قال تعالى: (بَصّرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بده [طه:9]» اسم الفاعل من بصر: بصير. 
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قال المؤلف: [وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل] . 
فقوله: (وأفعل فيه قليل): أي: في الثلائي المضموم العين ترد أفعل لكنها قليلة. 
وقوله: (مَعل) مثل: بَطْل فهو بَطل. 
وقوله: (وبسوى الفاعل قد يغنى فعل). 
القياس أن اسم الفاعل من فَعَلَ على وزن فاعل» لكن أحياناً لا يكون على وزن فاعل وهذا قليل. 
وبهذا علمت أن اسم الفاعل من الثلاثي لا يكون مطرداً على وزن فاعل وعليه يكون هذا ضابطا أغلبيً..' 
0 
"حذف النعت أوالمنعوت 
قال: (وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل). 
هذه قاعدة معروفة تقدمت في باب المبتدأ والخبر في قوله: (وحذف ما يعلم جائز) وهي في الحقيقة 
ضابط من ضوابط النحو, وهنا يقول: (ما من المنعوت) يعني: والذي من المنعوت» ف (ما): اسم موصول 
مبتداً. 
وقوله: (عقل) أي علم» وهي صلة الموصول. 
وقوله: (يجوز حذفه) خبر المبتداً. 
حذف المنعوت كثير في القرآن وفي غير القرآن؛ لأن المنعوت بمجرد ما تقرأ النعت تعرفه» لكن النعت إذا 
حذفته لم يعلم» ولهذا كان حذف النعت قليلآتٌ» لأنه يراد به بيان صفة المنعوت» وإذا كان المراد به بيان 
الصفة فلا يحذف. 
مثال حذف المنعوت قوله تعالى: هْوَمَنْ كات وَغيل ضالكًا ننه يثوبة إلى الله مَعَابَائُه [الفرقان: ]17١‏ أي 
عملاً صالحاً. 
ومثل قوله: لأَنٍ اعْمَلْ سَابِعَاتٍ وَقَدِرْ في السزْدِ»» [سبأ:١١]»‏ أي: دروعاً سابغاك. 
ومثال ما حذف من النعت قوله تعالى: مإوَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأَخْدُ كإك سَفِيئَةٍ عَصْبًافُ [الكهف:75]» قالوا: 


إن هذا على تقدير نعت محذوف» والتقدير: كل سفينة صالحة» وعلمنا أن هناك نعتاً محذوفاً تقديره 
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(صالحة) أنه خرقهاء والخرق إفساد» وإنما أفسدها لثلا يأخذها الملكء إذاً: فالذي يأخذه الملك كل سفينة 
صالحة؛ فعلم من السياق أن هناك حذفاً.." )١(‏ 

"ما يتبع فيه عطف البيان متبوعه 
[فأوليته من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي] (أولينه) يعني: أعطه. (من وفاق الأول) الأول 
المتبوع. 
وقوله: (ما من وفاق الأول النعت ولي). 
يعني: ما أعطي النعت من وفاق الأول. 
وإعراب البيت كما يلي: (أولينه): فعل أمر والهاء مفعول أول. 
وقوله: (ما من وفاق)» (ما): هي المفعول الثاني. 
وقد سبق أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة: في واحد من أوجه الإعراب» وفي واحد من التعريف 
أو التنكير» وفي واحد من الإفراد وفرعيه» وفي واحد من التذكير والتأنيث. 
وهذا أيضاً يتبع في أربعة من عشرة» مثلاً: إذا كان المتبوع مرفوعاً صار عطف البيان مرفوعاً» وإذا كان المتبوع 
منصوباً صار عطف البيان منصوباًء وإذا كان مفرداً صار عطف البيان مفرداًء» وإذا كان مؤنثاً صار عطف 
البييان مؤنت» والعكس بالعكس. 
وفهمنا من قول المؤلف إنه يعطى أحكام النعت بالتبعية أنه يجوز أن يكون عطف البيان بين نكرتين» وإلى 
هذا أشار بقوله: [فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين] فقاس المختلف فيه على المتفق عليه. 
والنحويون: بصريهم وكوفيهم اتفقوا على أن عطف البيان يكون بين معرفتين؛ لأنه يفيد التخصيصء فتقول 
مثلاً: جاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافه» أبو بكر معرفة وهو المتبوع» وعبد الله معرفة وهو التابع. 
هل يكون بين نكرتين؟ 
ه نعم» وهذا ما ذهب إليه ابن مالك مع أن ابن مالك يعد من البصريين لكنه بصري مجتهد يميل إلى ما 

هو الصواب؛ ولهذا مذهب الكوفيين ومنهم ابن آجروم أنه يقع عطف البيان بين كن فوافقهم على 

هذاء واستشهدوا لذلك من القرآن» فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى يقول: 8أوَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدِ» 
[إبراهيم:7 ]١‏ (ماء) نكرة» ونوع الماء صديد» وصديد اسم جامد, ومع ذلك صار عطف بيان. 
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وسيأتينا أن ضابط البدل: .و الذي لو حذف المبدل منه قام مقامه» فلو قال سبحانه وتعالى: ويسقى من 
صديدء استقام الكلام؛ فهو إذاً بدل وليس عطف بيان. 
أما هؤلاء فيقولون: نحن نقول: إنه يجوز أن يكون بدلاً» لكن يجوز أيضاً أن يكون عطف بيان. 
وكذلك أيضاً قوله تعالى: ويُوقَدُ مِنْ شَجِرَةِ مُبَاركَةِ رَيُْونَة4» [النور: 5 "] فزيتونة عطف بيان؛ لأن (زيتونة) 
وأولئك يقولون: إنها بدل؛ لأنه لو قال: يوقد من زيتونة مباركة لصح. 
لكن نقول: هي أيضاً عطق ببات: 
ويقولون: إن المراد بعطف البيان أنه يبين متبوعه ويخصصه ويميزه من غيره» والنكرة لا تبين النكرة. 
والرد عليهم بسيط جداًء وهو: أن النكرة الموصوفة أو المبينة مخصصة. فبدلاً من أن نقول: (من ماء) ونطلق 
ويكون صالحاً لكل ماءء ميز هذا الماء بقوله: (صديد). 
وبدلاً من أن (شجرة مباركة) عامة لكل شجرة مباركة خصصها بقوله: زيتونة. 
فالتخصيص حتى في النكرات موجود. 
فإذاً: دليلهم ليس بصحيح؛ ولهذا مشى ابن مالك على هذا القول وهو أنه يجوز أن يكون عطف البيان 
بطو كوي ا 

"شرح ألفية ابن مالك [/5] 
الترخيم حذف آخر المنادى» وفيه لغتان: لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر» وهو في الأصل مخصوص 
بالنداء» وقد يكون في غير النداء في ضرورة الشعر» وللترخيم ضوابط وقواعد لابد من الالتزام بها ومعرفتها.." 
00( 

"الضمائر المتصلة 
ثم بين المؤلف أن الضمير ينقسم إلى أقسام من عدة أوجه: أولاً: من حيث الاتصال والانفصال» فينقسم 
الضمير إلى قسمين: متصل ومنفصل. 
فالمتصل ما لا ينطق به منفصلاً مثل التاء من (ضربته) فلا يمكن أن تنطق بالتاء وحدها فتقول: ثْ, ولا 
الكاف من (أكرمك). 
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فكل ما لا ينطق به منفرداً من الضمائر فهو ضمير متصلء وما صح أن ينطق به منفرداً فهو منفصل هذا هو 
وقد ضبطه المؤلف بما يقرب من هذا المعنى فقال: [وذو اتصال منه ما لا يبتدا]. 

هذا هو معنى قولنا: ما لا يصح أن ينطق به منفرداً فهو متصل. 

ذو ميهد . 


اتصال: مضاف إليه. 


منه: جار ومجرور. 

ما: اسم موصول خبر المبتدأء يعني أن الضمير المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به» وسيمثل لذلك أيضاً. 
قال: [ولا يلى إلا اختياراً أبدا] . 

يعني: ولا يأتي بعد (إلا) في حال الاختبار. 

والمراد بحال الاختيار: الكلام المنثور» وعكسه الاضطرار وهو الشعرء فإن المتصل قد يلي إلا في حال 
إذا عرفنا ضمابط المتصل بأنه ما لا يبتدأ به ولا يلي إلا في الاختيار» عرفنا أن المنفصل هو ما يصح الابتداء 


به» وما يلي إلا في الاختيار» لأن الأشياء تتبين بضدها. 

قال: |كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك] الياء من ابني: ضمير متصل؛ لأنه لا 
يصلح الابتداء به» ولا يلي إلا في الاختيار. 

والياء التي في ابني هي ياء المتكلم؛ إذاً: ياء المتكلم حيثما جاءت -منصوبة أو مجرورة- فإنها من الضمائر 
المتصلة. 

والكاف من أكرمك: هي كاف المخاطبء وهي في هذا المثال منصوبة. 

فكاف المخاطب حيثما جاءت فهي من الضمائر المتصلة» سواء جاءت منصوبة كما في المثال الذي ذكره 
المؤلف» أو جاءت مجرورة كما في قولك: مر بك غلامكء فإن الكاف هنا في محل جرء الأول بالحرف 
والثاني بالإضافة. 

والكاف هنا لا فرق بين أن تكون للواحد كأكرمكء أو للاثنين كأكرمكماء أو لجماعة الذكور كأكرمكم؛ 
أو لجماعة الإناث كأكرمكن» فالكاف حيثما جاءت فهي ضمير متصلء والضمير فيها هو الكاف فقطء 
وما بعدها فهو علامة تثنية أو جمع ذكور أو جمع إناث. 


]5ه 


قوله: (والياء والها) يعني: وكالياء والهاء (من سليه ما ملك). 

الياء والهاء هنا ضميران لكن الياء في سليه غير الياء في ابني» فهي ابني ضمير متكلم؛ وفي سلي ضمير 
مخاطبة» فالياء الذي هو ضمير مخاطبة من الضمائر المتصلة» وهو في محل رفعء لأن ياء المخاطبة لا 
يمكن أن تأتي إلا مرفوعة. 

والهاء في سليه في محل نصب مفعول به. 

فاستفدنا أن ضمير المخاطبة يكون متصلاًء وأن هاء الغائب يكون متصلاً. 

و (ما) في قوله (ما ملك) هي المفعول الثاني. 

مثل المؤلف الآن بأربعة أمثلة: الأول: ياء المتكلم» والثاني: كاف المخاطبء والثالث: هاء الغائب» والرابع: 
ياء المخاطبة. 

ياء المتكلم تكون منصوبة وتكون مجرورة» مثالها مجرورة: ابني» ومنالها منصوبة: أكرمني. 

كاف المخاطب تكون منصوبة مثل: أكرمك» وتكون مجرورة مثل: مر بكء» وكتابك» الأولى مجرورة 
بالحرف» والثانية مجرورة بالإضافة» وتكون للمفرد كأكرمك» وللمفردة كأكرمك» وللمثنى كأكرمكماء 
ولجماعة الذكور كأكرمكم؛ ولجماعة الإناث كأكرمكن. 

الهاء تكون منصوبة وتكون مجرورة» مثالها منصوبة: سليه» ومثالها مجرورة: مر به أو كتابه» وتكون للمفرد 
المذكر: مر بهء وتكون للمفردة المؤنثة: مر بهاء وتكون للمثنى مثل: مر بهماء ولجماعة الذكور: مر بهم 
ولجماعة الإناث: مر بهن. 

ياء المخاطبة لا تكون إلا مرفوعة: تقولين» أكرميه» سليه. 

وقول المؤلف: (ولا يلي إلا اختياراً) أفادنا أنه قد يلي (إلا) في حالة الضرورة» مثل قول الشاعر: أعوذ برب 
العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر هنا الهاء ضمير متصل» جاءت بعد إلا للضرورة. 
والضرورة الموجودة عن العرب يسلم بهاء لأننا لا نستطيع أن نخضع العرب لقواعد النحوء لكن لو أردنا أن 
نتشرع: شعراً مق عتدناء :فيال لذا أن :تسلك :هذا المسلك؟ 

نعم لنا أن نسلك؛ لأنه ليس أهل الجاهلية أولى مناء وإن كانوا هم أعرب مناء وهم أهل العروبة» لكن 
نقول: الذي أجازه لهم لعله يسمح لناء ولكن لو جاءنا رجل بنظم كله ضرورة فلا نأخذ به.." )١(‏ 
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"الضمائر التي تستتر وجوباً 
قال المؤلف رحمه الله: [ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر قوله: (ومن ضمير الرفع 
ما يستتر): من: للتبعيضء والجار والمجرور خبر مقدم. 
وما: مبتدأ مؤخر. 
والاستتار الاختفاء. 
وقوله: (ومن ضمير الرفع إلى آخره)» يدل على أن المراد بكلام المؤلف ما يستتر وجوباً؛ لأن من المستتر 
ما يستتر تارة وجوباً وتارة جوازاًء مثاله: افعل: فعل أمر مبني على السكونء وفاعله مستتر وجوباً تقديره أنت. 
وهنا إشكال في قوله: (كافعل)» كيف دخلت الكاف وهي من حروف الجر على الفعل» ونحن نقول: كل 
كلمة دخل عليها حرف الجر فهي اسم؛ لأن المراد بها لفظهاء كأنه قال: كهذا اللفظء أو أن الكاف داخلة 
على مقدر تقديره: كقولك افعل. 
أوافق: فعل مضارع مجزوم على أنه جواب فعل الأمر» وفاعله مستتر وجوباً تقديره أنا. 
وهذا هو الصحيح. 
وقبل: أوافق: مجزوم لأنه جواب لشرط مقدر تقديره: إن تفعل أوافق» ولكن الصحيح أنه لا داعي لهذا 
التقدير» لأن التقدير يطيل الكلام. 


نغتبط: هذا جواب آخر للأمر وهو فعل مضارع مجزوم» وفاعله مستتر وجوباً تقديره نحن. 
إذ تَشْكْر أو > يجوز الوجهان» والمراد به المخاطب» فهو فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة» وفاعله 


مستتر 56 تقديره أنت. 


فإن قيل: لماذا كرر الضمير الذي تقديره أنت في قوله: (افعل) وفي قوله: (تشكر)؟ قلنا: كرره ليشمل ما 
كان فعل أمر وما كان فعلاً مضارعاً» مع أن (تشكر) أحياناً يكون ضميره مستتراً جوازاًء كما إذا كان يتحدث 
عن امرأة» فيقول: المرأة تشكر الله فهنا نقول: تشكر فيه ضمير مستتر جوازاً تقديره هي. 

ما هو الضابط للمستتر وجوباً والمستتر جوازاً؟ هناك عابط يسير: وهو أن ماكان تقديره أنا أو نحن أو 
أنت» فهو مستتر وجوباًء وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جواناً. 

إلا أن الأخير يستثنى منه بعض الضمائر التي تقدر بهو أو هي ويكون مستتراً وجوباًء كأفعال التفضيل مثل: 
ما أحسن زيداً! يقولون: إن تقدير الجملة: شيء عظيم أحسن زيدأء فأحسن فيه ضمير مستتر يعود على 
(ما) والتقدير: (هو) لكنه مستتر وجوباًء قالوا: لأن مثل هذا التركيب يجري مجرى المثل» والأمثال في لغة 


/ه 


العرب تبقى على ما هي عليه ولا تتغير» حتى إنك تقول لرجل فوت الفرصة ثم أراد استدراكها: الصيف 
ضيعتٍ اللبن! إذا نقول: ماكان تقديره أنا أو نحن أو أنت» فهو مستتر وجوبأء وماكان تقديره هو أو هي 
فهو مستتر جوازاً. 
أما على رأي آخرين من العلماء فيقولون: ما صح أن يحل محله الظاهر فهو مستتر جوازاًء وما لا فمستتر 
وجوباً. 
فمثلاً: فاعل (اسكن) لا يحل محله الظاهرء فلا تقول: اسكن زيد. 
على اننيد فاخا ؛ 
فإن قال قائل: فقول الله: اسْكن أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنَّدُه [البقرة:"] قلنا: أنت هنا ليست هي الفاعل» 
بل هي ضمير فصلء والفاعل مستتر وجوباً في اسكن.." )١(‏ 

"6و - فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى 
قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري آدنته أعلمته 


أي محارب له استعاذني روى بالنون وبالياء 


34 
نقل المؤلف . رحمه الله . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى: 
من عادى لي وليا آذنته بالحرب المعاداة: هي المباعدة وهي ضد الموالاة والولي بينه الله عز وجل في قوله 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله 15 الذين آمنوا 
أي: حققوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يب الإيمان به 9 وكانوا يتقون * أي حققوا العمل الصالح 
بجوارحهم فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو فعل المحرمات فهم جمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان 
وصلاح الظاهر بالتقوى هؤلاء هم أولياء الله وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوى كما يفعله 
بعض الدجالين الذين يموهون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ بالله فتجد في بعض البلاد 
الإسلامية أناسا يموهون للعامة يقولون نحن أولياء ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يموه به على العامة وهو 
من أعداء الله لكنه يتخذ من هذه الدعوة وسيله إلى جمع المال وإلى إكرام الناس له وإلى تقربهم إليه وما 
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أشبه ذلك وعندنا ولله الحمد ضمابط بينه الله عز وجل وتعريف جيد للأولياء ف[ وكانوا يتقون © هؤلاء هم 
أولياء الله فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل فقد آذنته بالحرب يعني أعلنت عله الحرب فالذي 
يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل نسأل الله العافية ومن حارب الله فهو مهزوم مخذول لا تقوم له قائمة 
ثم قال سبحانه وتعالى ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه يعني أن الله يقول ما 
تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل فالصلوات 
الخمس مثلا أحب إلى الله من قيام الليل وأحب إلى الله من النوافل وصيام رمضان أحب إلى الله من صيام 
الإثنين والخميس والأيام الست من شوال وما أشبهها كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل ووجه ذلك أن 
الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم بها العباد وهذا دليل على شدة محبته لها عز وجل فلما كان يحبها 
شديدا ألزم بها العباد أما النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرا وإن شاء لم يتنفل لكن الفرائض أحب 
إلى الله وأوكد والغريب أن الشيطان يأتي الناس فتجدهم في النوافل يحسنونها تماما تجده مثلا في صلاة 
الليل يخشع ولا يتحرك ولا يذهب قلبه يمينا ولا شمالا لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة والوساوس 
كثيرة والهواجس بعيدة وهذا من تزيين الشيطان فإذا كنت تزين النافلة فالفريضة أحق بالتزين فأحسن الفريضة 
لأنها أحب إلى الله عز وجل من النوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه النوافل تقرب إلى 
الله وهي تكمل الفرائض فإذا أكثر الإنسان من النوافل مع قيامه بالفرائض نال محبة الله فيحبه الله وإذا 
أحبه فكما يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بها يعني أنه يكون مسددا له في هذه الأعضاء الأربعة في السمع: يسدده في سمعه فلا يسمع 
إلا ما يرضي الله وما فيه الخير والصلاة ويعرض عما يغضب الله فلا يستمع إليه ويكون ممن إذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذلك أيضا بصره: فلا ينظر إلا ما يحب الله النظر إليه 
ولا ينظر إلى المحرم ولا ينظر نظرا محرما ويده فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله لأن الله يسدده وكذلك 
رجله فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله فلا يسعى إلا ما فيه الخير وهذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أي أنه تعالى يسدد عبده هذا في سمعه 
وبصره وبطشه ومشيه فإذا كان الله سبحانه وتعالى مسددا له في هذه الأشياء كان موفقا مغتنما لأوقاته 
منتهزا لفرصه وليس المعنى أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل . حاش لله . 
فهذا محال فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق ولأن الله تعالى أثبت 
في هذا الحديث في قوله ولئن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فأثبت سائلا ومسئولا وعائذا ومعوذا 
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به وهذا غير هذا وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ولئن سألني أعطيته دليل على أن هذا 
الوالي الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بارنوافل إذا سأل الله أعطاه فكان مجاب الدعوة وهذا 
الإطلاق يقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائل سؤاله ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم فإن 
مال ا إثنا قإنة “وا يجا الكزن الخالني انا« الول :ل :يشان اله الكن:الولى خيو المؤمق التق والننوين التق :ل 
يسأل إثما ولا قطيعة رحم ولئن استعاذني لأعيذنه يعني لثن اعتصم بي ولجأ إلى من شر كل ذي شر لأعيذنه 
فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب ويزول عنه المرغوب وفي هذا الحديث عدة 
فوائد: أولا: إثبات الولاية لله عز وجل وولاية الله تعالى تنقسم على قسمين: ولاية عامة وهي السلطة على 
جميع العباد والتصرف فيهم بما أراد كل إنسان فإن الذي يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله عز وجل ومن 
ذلك قوله تبارك وتعالى ‏ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق 4 فهذه ولاية عامة تشمل جميع الخلق أما الولاية الخاصة: مثل قوله تعالى 5 والله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4# والولاية 
العامة تكون بغير سبب من الإنسان يتولى الله الإنسان شاء أم أبى وبغير سبب منه أما الولاية الخاصة فإنها 
تكون بسبب من الإنسان فهو الذي يتعرض لولاية الله حتى يكون الله وليا له و الذين آمنوا وكانوا يتقون 
ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أولياء الله وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم بل يكون حربا 
عليهم عز وجل ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد وعلم 
وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة لأن الله تعالى قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضه 
عليه ومن فوائده: إثبات المحنة لله عز وجل وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها أكثر من بعض كما أنه 
يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض فالله عز وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة وتتفاوت 
محبته سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته ومن فوائد هذا الحديث: أيضا أن الإنسان إذا تقرب 
إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون بذلك معافا في جميع أموره لقوله تعالى في هذا الحديث 
القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه .. 


إلخ وفيه دليل أيضا على أن من أراد أن يحبه الله فالأمر سهل عليه إذا أسهله الله عليه يقوم بالواجبات 
ويكثر من التطوع بالعبادات فبذلك ينال محبة الله وينال ولاية الله ومن فوائد هذا الحديث: إثبات عطاء 
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الله عز وجل وإجابة دعوته لوليه لقوله إن سألني أعطيته ولعن استعاذني لأعيذنه وأتى به المؤلف في باب 
المجاهدة لأن النفس تحتاج إلى جهاد في القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات نسأل الله أن يعيننا على 
ذكره وشكره وحسن عبادته. " 0 

1377 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد 
البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء متفق عليه وفى رواية قال سفيان أشك أنى زدت واحدة 


منها 
34 


نقل المؤلف رحمه الله فيما كان يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك القلوب بيد الله 
عز وجل كل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء وكيف شاء عز وجل 
ولهذا كان ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يثبته وأن يصرف قلبه على طاعته وإنما خص القلب لأن 
القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حين قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وقوله صرف 
قلوبنا على طاعتك قد يتبادر إلى الذون أن الأولى أن يقال إلى طاعتك لكن قوله على طاعتك أبلغ يعني 
قلب القلب على الطاعة فلا يتقلب على معصية الله لأن القلب إذا تقلب على الطاعة صار ينتقل من طاعة 
إلى أخرى من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى علم إلى غير ذلك من طاعة الله فينبغي لنا أن ندعو 
بهذا الدعاء اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة 
الأعداء فهذه أربعة أشياء أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ منها أولا: جهد البلاء أي من البلاء 
الذي يبلو الجهد أي الطاقة والبلاء نوعان بلاء جسمي كالأمراض وبلاء ذكري معنوي بأن يبتلى الإنسان 
بمن يتسلط عليه بلسانه فينشر معايبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان 
وربما يكون مشقة هذا على الإنسان أبلغ من مئقة جهد البدن فيتعوذ الإنسان بالله من جهد البلاء أما 
البلاء البدني فأمره ظاهر أمراض في الأعضاء أوجاع في البطن في الصدر في الرأس في الرقبة في أي مكان 
هذا من البلاء وربما يكون أيضا من البلاء قسم ثالث وهو ما يبتلي الله به العبد من المصائب العظيمة 
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الكبيرة فمن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
وإذا أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن وإذا أصابه فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه تجد إيمانه مثلا 
متزعزع أدنى شبهة ترد عليه تصرفه عن الحق تجده لا يصبر أدنى بلاء يصيبه يصرفه عن الحق فيتسخط 
على قضاء الله وقدره وربما يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عز وجل من أجل هذا البلاء ومن درك الشقاء 
أي ومن أن يدركك الشقاء والشقاء ضد السعادة والسعادة سببها العمل الصالح والشقاء سببه العمل السبئ 
فإذا استعذت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن الدعاء بألا تعمل عمل الأشقياء ومن سوء القضاء سوء 
القضاء يحتمل معنيين المعنى الأول أن أقضي قضاء سيئا والمعنى الثاني أن الله يقضي على الإنسان قضاء 
يسوءه والقضاء يعني الحكم فالإنسان ربما يحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنق ويضطرب هذا سوء 
قضاء كذلك القضاء من الله قد يقضي الله عز وجل على الإنسان قضاء يسوءه ويحزنه فتستعيذ بالله عز 
وجل من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء الأعداء جمع عدو وقد ذكر الفقهاء ضابطا للعدو فقالوا من سره 
ما ساء في شخص أو غمه فرحه فهو عدوه كل إنسان يسره ما ساءك أو يغمه فرحك فهو عدو لك وشماتة 
الأعداء أن الأعداء يفرحون عليك يفرحون بما أصابك والعدو لا شك أنه يفرح في كل ما أصاب الإنسان 
من بلاء ويحزن في كل ما أصابه من خير فأنت تستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء فأمرنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة فينبغي للإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيذ 
بالله منها لعل الله أن يستجيب له والله الموفق." )١(‏ 

٠584"‏ - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 
أصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال: لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك» فأرسل 
إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه: ما فعل ؟ فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوقع في 
نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي 98 إذا جاءك المنافقون * ثم دعاهم النبي صلى الله 
عليه وسلمء ليستغفروا لهم فلووا رؤوسهم متفق عليه . 


4 
تقدم أن النووي رحمه الله ذكر بابا في بيان ما يجوز من الغيبة وذكر لذلك أحاديث فمنها حديث عائشة 


رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل» يعني ليدخل بيته فقال ائذنوا له» بعس أخو 
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العشيرة وفي لفظ بئس ابن العشيرة وكان هذا الرجل من أهل الفساد والغي» فدل هذا على جواز غيبة من 
كان من أهل الفساد والغي وذلك من أجل أن يحذر الناس فساده حتى لا يغتروا فيه فإذا رأيت شخصا ذا 
فساد وغي لكنه قد سحر الناس ببيانه وكلامه يأخذ الئاس منه ويظنون أنه على خيرء فإنه يجب عليك أن 
تبين أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تثني عليه شرا ؛ لأجل ألا يغتر الناس به. كم من إنسان طليق اللسان 
فصيح البيان إذا رأيته يعجبك جسمه وإِن يقول تسمع لقوله, ولكنه لا خير فيه» فالواجب بيان حاله» كذلك 
أيضا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أيضا قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من 
ديننا شيء وكانا من المنافقين فأثنى عليهما شرا وأنهما لا يعرفان من الدين شيئاء لأن المنافق لا يعرف من 
دين الله شيئا في قلبه وإن كان يعرف بأذنه. لكن لا يعرف بقلبه والعياذ بالله» فهو منافق يظهر أنه مسلم 
ولكنه كافر» قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . 

وذكر أيضا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته 
أنه خطبها ثلاثة من الرجال معاوية ااي سفيان» وأبي الجهم؛ وأسامة بن زيدء فقال لها النبي صلى الله 
عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له ؛ لكنه رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة للمسلمين ؛ لكنه 
في ذلك الوقت فقير . 

قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فضراب للنساء . 

وفي رواية: أنه لا يضع العصا عن عاتقه؛ وهما بمعنى واحدء يعني أنه سيئ العشرة مع النساء يضربهن والمرأة 
لا يجوز ضربها إلا لسبب بينه الله في قوله: و واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن * أما أن تكون تضرب امرأتك كلما خالفت أية مخالفة فهذا غلط ولا يحل لقوله تعالى: 8 
وعاشروهن بالمعروف © لكن إذا خفن نشوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه 
الرتب: أولا عظها خوفها بالله» بين لها أن حق الزوج لا يجب تضيعه؛ فإن استقامت فهذا المطلوب وإلا 
فالرتبة الثانية اهجرها في المضجع, لا تنام معها أما الكلام فلا تهجرهاء لكن لك رخصة أن تهجرها في 
الكلام ثلاثة أيام ؛ لأنه لا يحل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي 
يبدأ بالسلام الرتبة الثالثة إذا لم يشري بها هذا فاضربوهن» لكن ضربا غير مبرح» يعني ليس شديداء بل ضرب 
يحصل به التأديب فقط وفي لفظ أنه لا يضع العصا عن عاتقه وهما بمعنى واحد وقيل إن معنى قوله أنه لا 
يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار» لأن صاحب السفر في ذلك الوقت» يسافر بالإبل ويحتاج العصاء 


0 


والظاهر أن المعنى واحد يعني ضراب للنساء ولا يضع العصا عن عاتقه بمعنى واحد, لأن الروايات يفسر 
بعضها بعضاء ثم قال أنكحي أسامة بن زيد بن الحارثة فنكحته فاغتطبت به ورأت فيه خيراء ففي هذا دليل 
على أن الإنسان إذا جاء يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأس ؛ لأن هذا من باب النصيحة وليس 
من باب الفضيحة» وفرق بين من يغتاب الناس ليظهر مساوئهم ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة 


أما الحديث الرابع فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان 
معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة:» فتكلم المنافقون وقالوا 4 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا ‏ يعني: لا تعطوهم شيئا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم وكذبواء المؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لو ماتوا جوعا وظمأ ما تركوه» لكن 
هذا هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا 
فإذا هم يسخطونء أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم «#إ لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا #» حتى هنا للتعليل وليست للغاية لأجل أن ينفضوا عنه. ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضا 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل © ويعني بالأعز نفسه وقومه, وبالأذل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي الله عنه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن عبد 
الله بن أبي قال هذا الكلام» فأرس إليه النبي صلى الله عليه وسلم - أي عبد الله بن أبي -» فاجتهد يمينه 
أنه لم يقل هذاء يعني حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك ؛ لأن المنافقين هذا دأبهم » يحلفون 
علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلكء» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويترك 
سريرتهم إلى الله فلما بلغ ذلك زيد بن الأرقم اشتد عليه الأمر ؛ لأن الرجل حلف وأقسم عند الرسول الله 
صلى الله عليه وسلم واجتهد يمينه في ذلك فاشتد هذا على زيد بن الأرقم» فقال: كذب زيد بن الأرقم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبره بالكذب حتى أنزل الله تصديق زيد بن الأرقم في قوله: 8 هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين 
لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلمون * وتأمل جواب الله عز وجل لقول عبد الله بن أبي [ ليخرجن الأعز منها الأذل ]| 
حيث قال: 8 ولله العزة ولرسوله * ولم يقل إن الله هو الأعز لأنه لو قال هو الأعز لصار في ذلك دليل 
على أن المنافقين لهم العزة» وهم لا عزة لهم» بل قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 


يعلمون ‏ في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الأمر حتى يتخذ فيه 
ما ينبغي اتخاذه, وكذلك ينقل كلام المفمرد إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده؛ وإذا كان الإنسان 
يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن 
يستشفي » لا يقال: أخشى أن ولي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه لا قد يفعل فيه هو الذي جنى على نفسه 
إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفساد» فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمر» لكن لابد من التثبت وألا 
لالس صر ا ا ل بن أبي ما قيل عنه نزل 
يؤدي إلى الشر والفساد وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشفي الشر والفسادء فالمهم أن 
المؤلف رحمه الله ذكر مسائل وضوابط لما يجوز من الغيبة» ثم ذكر أدلة ذلك والله الموفق." )١(‏ 

متن المنظومة البيقونية 
بسم الله اسم رضم 
كارا بلحي تايا . .. على مُحمّدٍ خَير ن نب أرسلا 
؟ - وذي مِن أقسّام الحديث غذّة ...ك2 5 أتى وحدّه 

- أونّها "الصحيخ" وهو ما اتَصّل ... إسنادٌةٌ ولم يُشَذّ أو يُعك 

؛ - يَزويه عَدْلٌ تابط عَنْ مله . .. مُعْتَمَدٌ في ضصَبْطِهِ وَنَفْلهِ 
ه - وَ"الَحِسَنٌ" الْمعْرُوفُ طرّقاً وِعَدَتْ ... رِجَالَهُ لا كالصّحيح اشْتَهَرَتْ 
و مور تبة اْحسن قَصْر . فهو "الضعيقٌ" وهو أشهاما كله 
/ا - وما 2 للنبي "الْمرْفوعٌ" ... وما لا بع هو "المقطوغ" 
8 - و"الْمسْنَدُ" الْممّصِل الإسنادٍ مِنْ ... راويه حبَّى المصطفى ولم يَبنْ 
4 - وما بِسمْع كُلَ رَاوٍ ينصِل ... إِسْتَادُهُ للمُصْطفى فَ"الْمنّصل" 

-"مُسَلْسَ" قُلْ مَا عَلَى وَصْفبٍ أدى ... مِثْلك أمَا والله أنْبأني الفتى 
١‏ - كدَاكَ قَدُ حَدَّتَه قاِما ... أؤ بَعْدَ أَنْ حَدَّنَِي تَبَسَمَا 
5 - "عزية" مَرِوِي اثتين أَوْ ا يمان مَرْوي كَوْقَ ما ثلاثة 
١١‏ - "معنن" كقن سَعيلٍ عَنْ كرغ ... "وَمبهَمٌ' ما فيه راو لم يُسَمْ 
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إن 


١4‏ - وك مَا قلت ِجَالَهُ العا بن و ذَاكَ الذي قَدْ "نَرَلا" 
- وما أَضَفْتَهُ إلى الأصْحَابٍ مِن ... قَوْلٍ وفغلٍ فهو "مَؤ مَؤقُوفت" كن 
5 - "وَمُرْسِل" من الصّحَابّي سَقَط ... وقن "غيب" ما رَوَى رَاوٍ فقط 
١١‏ - وكلٌ مَا 5 ب يَنّصِإه بحال ... إِسْتَادَهُ "مُنْقَطِعْ" الأؤصالٍ 

د" والمقضاة" الكاقط منة اثثاذ ؛ ٠‏ وما ا "قدا رغاد 
8 - الأول الإشقاط للشّيخ وأنْ 57 ينل من فَوْقَةُ بعن وأذ 
؟ - ووالئَانٍ لا يُسْقِطُهُ لكنْ يَصِفْ ... أُوْصَافَةُ بما به لا يَنُعرفْ 
فا سوه حالث كنا فيه الباذ ب والليقذ" و"اليتلرك ‏ مقعان ند 
"١‏ - إِبْدَالُ راو ما ِرَاوِ قِسُمْ . اوقل ِسْنَادٍ لمتن قِسمُ." )١(‏ 

"ل بقرة بقية شروط الصحيح 


- يرويه عَدْل ضابطٌ عن مثله 5 مُعْتَمَدٌ فى ضَبْطه وتَقله 


قوله: "يرويه عدل" يعني أنه لابد أن يكون الراوي عدلة وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث. 
والعدل في الأصل هو: الاستقامة» إذا كان الطريق مستقيماً ليس فيه اعوجاجء يقال: هذا طريق عدل» أي: 
مستقيم» ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة» هذا هو الأصل. 

لكنه عند أهل العلم هو: وصف في الشخص يقتضي الاستقامة» في الدين» والمروءة. 

فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة. 

وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل؛ لأنه ليس مستقيماً في دينه. فلو رأينا رجلاً قاطعاً لرحمه فليس بعدلء ولو 
كان من أصدق الناس في نقله لأنه غير مستقيم في دينه» وكذلك لو وجدنا شخصاً لا يصلي مع الجماعة؛ 
وهو من أصدق الناس» فإنه ليس بعدلء فما رواه لا يقبل منه. 

والدليل على هذا قول الله تعالى: يأَْهَا الَِينَءَامنُوأْ إن جَآءِكُمْ فَاسِقْ ينبا ُتبينُوا أن تُصِيببُوا قَوْمَا بِجَهَالة4 
[الحجرات: 5] . فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق عُلم أن خبره غير مقبول» لا يقبل ولا يُرد حتى 


5 
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ونحن نشترط في رواية الحديث: أن يكون الراوي عدلاً يمكن قبول خبره» والفاسق لا يقبل خبره. 
أما العدل فيقبك خبره» بدليل قوله تعالى: لإوأشهدواأ ذو غذل»" 07 


هو الذي يحفظ ما روى تحمّلاً وأداءً. 
مثل: أن يكون نبيهاً يقظاً عند تحديث الشيخ للحديثء فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها 
محتظ يا وهذا فو لتحم . 
أما الأداء: فأن يكون قليل النسيان» بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ: أداه كما سمعه 
ثماماً فلابد من الضبط في الحالين في حال التحملء وحال الأداء. 
وضد الضبط هو: أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحملء أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. 
ولا نقول أن لا ينسى؛ لأننا إذا قلنا: إنه يشترط أن لا ينسى, لم نأخذ عُشر ما صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلّم» ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان» فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحاًء لماذا؟ 
لاحتمال أن يكون قد نسيء والناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيرا لا عند التحمل ولا عند الأداء» فبعض 
الناس يرزقه الله فهماً وحفظاً جيداً» فبمجرد ما أن يسمع الكلمة؛ إلا وقد تصورهاء وقد حفظها وضبطها 
تماماً وأودعها الحافظة عنده؛ على ما هي عليه تماماء وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يُودعَ ما فهمه إلى 
الحافظة. 
وكذلك النسيان فإن الئاس يختلفون فيه اختلافاً عظيماٌ فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماماً 
كما حفظه. لا ينسى منه شيئاء وإن نسي فهو نادر» ومن الناس من يكون بالعكس. 
أما الأول: فمعروفٌ أنه ضابط. 
أما الثاني: وهو كثير النسيان فليس بضابط: ولك يحي طلي ا 07 

"تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول لأنه إذا لم يتعاهده فسوف يُنسى ويضيع. 
فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء؟ 
قلنا: نعم له دواء - بفضل الله - وهي الكتابة» ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بها فقال: ملافا اسم 
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رتَكَ الى حَلّقَ خَلَقَ الْأنْسَانَ مِنْ عَلَقِ افْرَأْ وَرَيّكَ الأث كيم الَّذِى عَلَّمَ الْقَلَ> . [العق: ١‏ - 4] . فقال 
"اقراً" ثم قال: اذى عَلَّم اقلم يعني اقرأ من حفظكء فإن لم يكن فمن قلمكء فالله تبارك وتعالى بين 
لناكيف نداوي هذه العلة» وهي علة النسيان وذلك بأن نداويها بالكتابة» والآن أصبحت الكتابة أدقٌ من 
الأول» لأنه وجد - بحمد الله - الآن المسجّل. 
وقوله: "عن مقله". 
أي أنه لابد أن يكون الراوي متصفاً بالعدالة والضبط» ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط. 
فلو روى عدل عن فاسقء فلا يكون حديئه صحيحاء وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظء عن رجل 
سيء الحفظء كثير النسيان» فإن حديثه لا يقبل» ولا يكون صحيحاًء لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله. ." 
4 

"وإنما سّمي المرفوع مرفوعاً لارتفاع مرتبته لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلّم فإن هذا أرفع 
ما يكون مرتبة. 
وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى: الحديث القدسي» أو الحديث الإلهي» أو الحديث 
الرباني؛ لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجلء والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم. 
وقوله: "وما لتابع هو المقطوغ". 
وهذا هو الس السنايع. والمقطوع هو: ما أضيف إلى التابعي ومن بعده. هكذا سماه أهل العلم بالحديث. 
سمي بذلك لأنه: منقطع في الرتبة عن المرفوع» وعن الموقوف. 
مثل: ما لو نُقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله فنقول عنه هذا أثرٌ مقطوع. 
وما أضيف إلى الصحابي نوعان: 
١‏ - ماثبت له حكم الرفع؛ فإنه يسمى عندهم المرفوع حكماً. 
١‏ - وما لم يثبت له حكم الرفع» فإنه يسمى موقوفاً. 
فالآثار التي تروى عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أو عن أي واحد من الصحابة» نسميها موقوفة» 
وهذا هو الاصطلاح, ولا مشاحة في الاصطلاح. وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع 
أنه موقوف, لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلّم» لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. 
والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكماًء هو الذي ليس للاجتهاد» والرأي فيه مجالء وإنما يؤخذ هذا 
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عن الشرع. 
مثل: ما إذا حدّث الصحابي عن أخبار يوم القيامة» أو الأخبار الغيبية» فإننا نقول فيه: هذا مرفوع حكماً؛ 
أيه ليس الاكنطياد في 01 


5 


قال المؤلف رحمه الله: 

/ - والْمسَدُ الْمتَصِمْ الإسنادٍ مِنْ ... راويه حتى الّمصطفى ولم يَبِنْ 

هذا هو القسم السادس من أقسام الحديث المذكورة في النظمء وعندنا فيما يتعلق بالسند خمسة أشياء: 

١‏ - مسلك. 

اد 

اح يفتك اليف 

5 - إسناد. 

ه.- سنك 

يقول المؤلف في تعريف المستّد: هو المتصل الإسناد» من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه 
وَسِلم: 

وقوله: "ولم يَبِنْ" هذا تفسير للاتصالء يعني لم ينقطع؛ فالمسند عنده إذاً هو المرفوع المتصل إسناده. 
أما كونه مرفوعاً فيؤخذ من قوله: "حتى المصطفى". 

أما كونه متصل الإسناد فمن قوله "المتصل الإسناد - ولم يبن" هذا هو المسند. 

وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند, لأنه غير مرفوع أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم. 

وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسندء لأننا اشترطنا أن يكون متصلاً» وهذا هو ما ذهب 
إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث. 

وبعضهم يقول: إن المسند أعم من ذلكء فكل ما أسند إليه." (5) 


ه١/ص شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ابن عثيمين ص/01‎ 
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سر ل 


قال المؤلف رحمه الله: 

4 - وما يسمع كُلّ راو يَقّصِلْ ... إِسنَادُةُ للمُصْطَفَى فَالْمتّصِلْ 

قوله: "المصطفى" مأخوذة من الصفوة» وهي خيار الشيء» وأصلها في اللغة "المصتفى" بالتاء. 

والقاعدة: أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء» وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تُقلب طاءً فتصير "المصطفى". 
واللام في قوله "للمصطفى" بمعنى "إلى" أي إلى المصطفى. والمتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث 
المذكور في النظم. 

وفي تعريفه قولان لأهل العلم: 

فالمتصل على كلام المؤلف هو: المرفوع الذي أخذه كل راوي عمن فوقه سماعاً. 

فاشترط المؤلف للمتصل شرطين: 

١‏ - السماع بأن يسمع كل راو ممن روى عنه. 

؟ - أن يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم. 

لقوله "للمصطفى" يعني إلى المصطفىء وبناء على ذلكء فالموقوف, والمقطوع, لا يسمى متصلاً؛ لأن 
المؤلف اشترط أن يكون متصلاً إلى النبي صلى الله عديه وسلّم وفي المقطوع, والموقوف لم يتصل السند 
إلى النبي صلى الله عليه وسلّم. 

وكذلك المرفوع؛ إذا كان فيه سقط في الرواة» فإنه لا يسمى متصلاً» لأنه منقطع. 

وعلى ظاهر كلام المؤلف إذا لم يُصّرح الراوي بالسماعء أو ما يقوم مقامه» فليس بمتصلء فلابد أن يكون 
سماعاً والسماع من." )١(‏ 


اعد رف 


ه٠١‏ - وما أَضّفتةُ إلى الأصحاب مِنْ ... قولٍ وفعلٍ فهو موقوفٌ زَكِنْ 
هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو الموقوف. 


>٠./ص شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ابن عثيمين‎ )١( 
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قوله "ما" شرطية. 

"أضفته إلى الأصحاب" أي ما أضفته أيها الراوي إلى الأصحاب. 

والأصحاب جمع صحبء وصَّحْبٌ اسم جمع صاحب. 

والمراد بالأصحاب هنا: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم. 

والصحابي هو: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلّم مؤمناً به» ومات على ذلك. 

حتى ولو كان الاجتماع لحظة» وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلّم أن يكون صاحبه من اجتمع 
به ولو لحظة. 

أما غيره فلا يكون الصاحب صاحباً إلا بطول صحبة» أما مجرد أن يلاقيه في أي مكانء فلا يكون بذلك 
صاحيا له. 

ولابد في الصحابي أن يموت مؤمناً بالنبي صلى الله عليه وسلّم حتى ولو ارتد عن الإسلام ثم رجع إليه مرة 
أخرى» فهو صحابي على الصحيح من أق وال أهل العلم. 

إذاً فما أضفته إلى الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فإنه يسمى عند المحدثين موقوفاً. 

وقوله "لين" يعني خلم. 

وقوله "من قول وفعل . 

يُستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع» من قول الصحابي أو." )١(‏ 


0 


قال المؤلف رحمه الله: 

٠‏ - وَكُكُ ما لم يتص بحال ... إِسْتَادُةُ مُنْمَطِعْ الأوصالٍ 

هذا هو القسم الثامن عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المنقطع. 

لولف "كل ها" 

أي كل حديث أو كل إسناد» لكن الظاهر أن مراده كل حديث بدليل قوله: "لم يتصل إسناده" أي أن كل 
حديث لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال فإنه يسمى منقطعاًء وهذا بالمعنى العام؛ فإذا كان الحديث 


قد رواه خمسة» الأول» عن الثاني» عن الثالث» عن الرابع» عن الخامس. 
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ثم وجدناه مروياً عن الأول» عن الثالث؛ عن الرابع» عن الخامس فهو منقطع. 
ولو وجدناه مروياً عن الثاني» عن الثالث» عن الرابع» عن الخامس فهو منقطع لأنه سقط أوله. 
ولو رواه الأول عن الثالث» عن الخامس فهو أيضاً منقطع. 
ويقسم العلماء الانقطاع إلى أربعة أقسام: 
١‏ - أن يكون الانقطاع من أول السند. 
؟ - أن يكون الانقطاع من آخر السند. 
* - أن يكون الانقطاع من أثناء السند بواحد فقط. 
4 - أن يكون الانقطاع من أثناء السند باثنين فأكثر على التوالي. 
فأما القسم الأول وهو: إذا كان الآنقطاع من أول السند فإنه يسمى معلقاً.." )١(‏ 
"تقتضي فعله» ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركّه. 
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إن لحم الإبل شديدٌ التأثير على الأعصاب. فيُهَيّجها (١)؛‏ 
ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل؛ وَالؤْضُوء يسكن الأعصاب 
ويبرّدهاء كما أمر النبيئُ صَلَّى الله عليه وسلّم بِالؤْضُوء عند الغضب (؟)؛ لأجل تسكينه. 
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر النبين صلَّى الله عليه وسلّم» لكن إن علمنا 
الحكمة فهذا قَضّلٌ من الله وزيادة علم» وإن لم نعلم فعلينا الُسليم والاثقياد. 


وكة ما أقخت غشاق أقخت وضووا 
قوله: «وكك ما أوجب عُسْلاً أوجب وُضُوءاً»» هذا هو النّاقض النَّامن من نواقض الوْضُوء وبه تمّت النّواقضُ. 
أي : وككُ الذي أوجب غسلةً أوجب وُضوواء وهذا ضابط. 


ولا بُدّ من معرفة موجبات ١‏ نغسل حتى نعرف أن هذا الذي 


.)595 /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضبء رقم (475) من طريق‎ »)5١7 /4( (؟) رواه أحمد‎ 


عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده به. 
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عروة بن محمد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار الناس»» «الثقات» (7/ 
7) وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. 
وقد قال ابن كثير: «ككٌ من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة». «البداية والنهاية» (9/ 9١5؟).‏ كما 
أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه. 
أما أبوه محمد فقد قال الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: «صدوق»» وقال الذهبي في الكاشف: «وثق» 
فالإسناد لا بأس به. 
وله شاهد رواه أبو نعيم (؟/ )١١١‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وإسناده ضعيف. والحديث احتجٌ به 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5؟/ /58).." (1) 

"أوجب غسلاً أوجب وُضُوءاَ فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي إن شاء الله .)١(‏ 
فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدّث الأصغر. 
مثال ذلك: خروجٌ لمن موجبٌ للغسلء وهو خارجٌ من السّبيلين فيكون ناقضاً للوْضُوءِ بقاعدة: أن ما خرج 


وهذا الضّابط في النّفس منه شيء لقوله تعالى: «ِإوَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًا فَاطّهرُوا4 [المائدة: 5]. فأوجب الله في 


الجنابة الغعسل فقط» ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة» فما أوجب عُسْلاً لم يوجب إلا العُسْلء إلا 
إن 1 إجماع على خلاف ذلك» أو دليل. 
ولهذا فالراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى» ولا حاجة إلى أنْ ينوي رفع الحدث الأصغر. 


قوله: «إلا الموت»» فالموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب الوْضُوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضئ 
الميّت أولاً. 

فلو جاء رجل وغمس الميِّتَ في نهرٍ ناوياً تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ. 

وهذا من غرائب العلم» كيف ينفون وجوب الوْضُوءِ في تغسيل الميّت مع أن اليُسول صَلَى الله عليه وسلّم 
قال: «ابدأن بميامنهاء ومواضع الؤْضُوء منها» (؟). 


٠٠/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


.)737032( انظر: ص‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يُغسل وترأ» رقم (54؟١١)» ومسلمء كتاب الجنائز:‎ 
)1( باب في غسل الميت» رقم (175) عن أم عطية.."‎ 

"وهل هذا مشروع تعنّدا أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟ 
يحتمل كلا الأمرين» والفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه على سبيل التعبّد» ولهذا قالوا: يُسَنٌّ أن يَعْتَسِلَ. وأما 
باليّسبة للجنون» فإنهم قاسوه على الإغماءء قالوا: فإذا شرع للإغماء, فالجنون من باب أَوْلَى» لأنه أَسَدٌ 
0 


بلا حلم سْنَّ له الْسْل والعْسْلٌ الكامل: أَنْ يَنُوي 

قوله: «بلا خُلّم سن له العْسْلْ»» أي: بلا إنزال» فإن أنزلَ حال الإغماء وجب عليه العْسْل كالنّائم إذا احتلم. 
قوله: «والعُسَْْ الكامئ ... »» العُْسّل له صفتان: 

الأولى: صفة إجزاء. 

الثانية: صفة كمال. 

كما أنَّ للؤْضُوء صفتين» صفة إجزاء؛ وصفة كمال؛ وكذلك الصّلاةٌ والحج. 

والضتّابط: أن ما اشتَمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء؛ وما اشتمل على الواجب والمسئون» فهو صفة 
كمال. 

قوله: «أن ينوي»» «أن» وما دخلث عليه في تأويل مصدر خبر المبتداً. والبّيّة لغة: القصد. 

وفي الاصطلاح: : عَرْمُّ القلب على فعل الشَّيء عَرْماً جازماء سواء كان عبادة» أم معاملة, أم عادة. 

5 القلب» ولا تعلّق لها باليّسانء ولا يُشْرَع له أن يتكلّم بما نَوَى عند فِعْلٍ العبادة 


)0"..)١6١/5( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 


"9/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
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"أو رفيقه» أو حرمته» أو ماله بعطش, أَوْ مَرَضٍِء أو هلاكِ» وتحوه 
قوله: «أو رفيقه»» أي: خاف باستعمال الماء أو طَلَّبه ضَّرَّرَ رفيقه. 
مثال ذلك: أن يكون معه ماء قليل وِرُفْقَة فإن استعمل الماء عطش اليُقْمَة وتضرّرواء فنقول له: تيمّم» ودع 
الماء للتُققّة 
وظاهر قوله: «أو رفيقه» أنه يشمل الكافر والمسلم» لكن بشرط أن يكون الكافر معصوماًء وهو الذّمّي؛ 
والمُعَاهد والمشتامن. 
قوله: «أو حرمته»», أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر امرأته» أو من له ولاية عليها من اليّساء. 
قوله: «أو ماله», أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرّر ماله» كما لو كان معه حيوان» وإذا استعمل 
الماء تضرّرء أو هَلَكَ. 
قوله: «بعطّش»» متعلّق ب «ضرر»» أي: ضرر هؤلاء بعطش. 
قوله: «أو مَرَضٍ»» مثاله: أن يكون في جِلّدِه جروح تتضرّر باستعمال الماء. 
قوله: «أو هَلاكِمء كما لو خاف أن يموت من العَطّش. 
قوله: «وتخوه»» أي: من أنواع الصّرر. 
فالصًابط أن يقال: الشرط الثاني: تعدّر استعمال الماءء إما لِمَفْدهء أو للتّضوّر باستعماله أو طُلَّبه وهذا أعمٌ 
وأوضّحٌ من عبارة المؤلّفٍ.." (1) 

"كان الفعل سهوا فلو فرضنا أن شخصاً نسي أنه في صلاة؛ فصار يتحدك: يكتبء ويعدٌ الدراهم, 
ويتسوّك, ويفعل أفعالاً كثيرة. فإن الصّلاةَ تبطل؛ لأن هذه الأفعال مغيّرة لهيئة الصلاة» فاستوى فيها حال 
الذّكر وحال السهو. 
و «لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم )١(‏ يقول: إذا وَقَعَ هذا الفعل من الإنسان سهواً فإن صلاته 
لا تبطل» بناءً على القاعدة العامة المعروفة وهي: «أنَّ فِغْلَ المحظور على وجه السّهو لا يلحق فيه إثم ولا 
إفساد»» لكن الذين قالوا: إنه يؤيّر؛ قالوا: إن هذا يُغيّر هيئة الصلاة» ويخرجها عن كونها صلاة» وليس مجرد 


فِعَلٍ لا يؤئزٌ» وهذا مما أستخيز الله فيه؛ ايهما أرجح. 


والحركة التي ليست من جِنْسٍ الصّلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: 


7/0/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


والذي يبطل الصلاة منها هو المُحرّم. 


فالحركة الواجبة: هي التي يتوقّف عليها صكحَةٌ الصّلاة هذا هو الضّابط لها وصورها كثيرة منها: لو أن 
رَجُلاً ابتدأ الصَّلاةَ 


)1( "..)01١ /8( «المجموع» (4/ 55 )» و «الإنصاف»‎ )١( 
"قمثُ معتمداً على عصا أو على عمود» أو على جدار أمكن ذلكء وإِنْ لم أعتمد لم أستطع» فلا‎ 
تَقُلْني رِجْلاي؟ فنقول: يجب عليك القيامُ ولو معتمداً؛ لعموم الأدلة.‎ 


فإذا قال: ما حَدٌُه؟ أي: هل يلزم أنْ أتتصبء أو يجوز وأنا حاني الظّهر بعض الشيء؟ 


فالجواب: إِنْ حَنَيْتَ ظهركٌ إلى حَدٍّ التكوع؛ فلسث بقائم؛ فلا يصحٌ إلا مع العجز وإن حَتَيِئَهُ قليلاً أجزأ. 
فإن قال قائل: إذا كان قادراً على القيام» ولكنه يخافُ على نفسه إذا قام» فهل يسقطٌ عنه القيامُ: فالجواب: 
نعم؛ لقوله تعالى: «أقَإِنْ حِفْتُمْ مرِجَالاً أو ركان [البقرة: 78 . 4*؟] ففي هذه الحال يسقط عنه اليُكوعٌ 
والسجودٌ» وهما كنان أوكد من القيام» فسقوط القيام من باب أولى. 


” الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 9/ ره‎ )١( 


مسألة: إذا قُيّرَ أنه مُنحني الظَهْرٍ فإنه يقف ولو كراكع» ولا يسقط عنه القيامٌ؛ لأن هذا هو قيامه, لأن القيام 
فى الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين» فإذا فات أحدٌ الانتصابين وَجَب الآخر. 


مسألة: إذا قال قائل: أنتم قلتم يجب القيام ولو معتمدأ» فهل يجوز أن يعتمد؟ 


الجواب: إذا كان لا تمن من القيام إلا بالاعتماد جاز له أن يَعتمد» وإن كان تمك بدون اعتماد لم يَجْْ 


أن يعتمدَ؛ إلا إذاكان اعتماداً خفيفاً فلا بأس به. 


الي أنه إن كان بحيث نو أزيل ما استند إليه سقط؛." 00 
"فهذا غير خفيف, وإن كان لو أزيل لم يَسقط؛ فهو خفيف. 


فإِنْ قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط بإزالة ما استند إليه» وإِنَْ لم ينتبه سَقَطّ ولو 


كان اعتماده خفيفا فما الجواب؟ 


فالجواب: أن الضابط كون ما اعتمد عليه حاملاً له فإن كان حاملا له لم يصحٌ قيامه» وإلا صح. 


على أن بعض العلماء »)١(‏ قال: إِنَّ عمومَ قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ4» [البقرة: 7؟]. وقوله صلّى 
الله عليه وسلّم: «صّلَ قائماً» (؟) يشمَلٌ حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل» بمعنى أنه يجوز أن 
تعتمد» لكن فقهاءنا . رحمهم الله قالوا: للا يجوز الاعتماد على شيء اعتماداً قويًا بحيث يَسقط لو أزيل. 


وعلّلوا ذلك: بأنه يُزيل مشمّة القيام؛ لأن هذا كمستلق على الجدار الذي اعتمدّ عليه. 


3 
02 


قوله: «والتحريمة» أي: تكبيرة الإحرام» وهذا هو التكن الثانى وسبق فى أول صفة الصلاة بيان شروطها 
قوله: «وا : دحرام؛ وهذا هو ني وسبق في أو شرو 
(9). 


559 5/9 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


والتحريمة إكنٌ من أركان الصّلاةٍ» وليس شيء من التكبيرات إكناً سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النبين صلَى الله 
عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «استقبل القبلة وكبّر» (4:) ولقوله صِلَّى الله عليه وسلّم: «تحريمُها التكبير 
ب # زه) فلا تنعقد الصّلاةٌ بدون التكبير. 


.) ١١5 /5 «المجموع»‎ )١( 
.)١1317( تقدم تخريجه ص‎ )5( 
.)١9( انظر: ص‎ )0( 
.)١3( تقدم تخريجه ص‎ )4( 
وأبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء (51)؛‎ ؛)١59‎ 2١” /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )5( 
وقال: «هذا الحديث أصح شيء في‎ )١( والترمذي» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ 
/١( هذا الباب وأحسن»؛ وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور (175؟)؛ والحاكم‎ 
)١( وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.."‎ ) 37 

"ذا ليس لهذا ضابط شرعيئٌ» بل هو راجع إلى العادة. 
فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبّدي؟ 
فالجواب: نعم؛ نرجع إلى العادة؛ لأن الشرع لم يحدَّدْ ذلك. 
فلم يقل الشّارعٌ مثلاً: مَنْ تحرّك في صلاته ثلاث مرَاتِ؛ فصلاثه باطلة. ولم يقل: مَن تحرّك أربعاً فصلاثه 
باطلة. ولم يقل: من تحرّك اثنتين فصلاثّه باطلة. إذاً؛ يُرجع إلى العُرفء فإذا قال النّاس: هذا عَمَلٌّ ينافي 
المّلاة؛ بحيث من شاهد هذا الكجّل وحركاته؛ يقول: إنه لا يُصلَّى. حينكلٍ يكون مستكتراء أما إذا قالوا: 
هذا يسير» فإنه لا يض ولنضربٌ لذلك أمثلة: 
لو كان مع الإنسان وهو يُصِلِّي صبيك؛ فَحَمّله من أجل أن يُمسك عن الصِّياح فَيَسْلَم الصبيئُ من الأذى, 
ويُقَبلَ هذا اليّجَلْ على صلاته؛ فَحَمَلَ الصبئّ» وجعل إذا رَكعَ وَضَّعَهء وإذا سَجَدَ وضعه. وإذا قام حمله. 
فعندنا عدّة حركات» حركة الحَمّْل» وحركة الرّفع» وحركة الوضعء وربما نقول: وتَحمُِّلْ الجمل؛ لأن الصبيّ 
إذا كان كبيراً قَسيَنْقُنْ على المصلّي» فكلٌ هذا نعتبره يسيراً لا يبطل الصلاة» لأنَّ مثله حَصّلَ من النين صلى 
الله عليه وسلّم .)١(‏ 


5595/9 الشرح الممتع على زاد المستق نع ابن عثيمين‎ )١1( 


مثال آخر: قَرَعَ عليه الباب رَجُلٌ والباب قريب» فتقدّم وهو مستقبل القبْلة» أو تأخّر وهو مستقبل القبْلة. 
أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القِبّلة» أو على اليسار وهو مستقبل القِبْلة فَمَنَحَ 


(1) وهو حَمْل ال صلّى الله عليه وسلّم أمامة بنت زينب» وقد تقدم تخريجه ص (817؟).." )١(‏ 
"مسألة: لوكان الإمامُ لا يرى وجوب سجود السّهوء والمأموم يرى وجوب سجود السّهو مثل: التشهّد 

الأول فإن بعض العلماء يرى أنه سّنّة كما هو مذهب الشافعي» وليس بواجبء فإذا تَرَكه الإمام ولم يسجد 

الكهو ها على الشتة ون النلكة لأ يسني لها سجر الكيوو فين على المأسى الذي برض ان ستجرة 

المسّهو واجبٌ . سجود؟ 

الجواب: لا؛ لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه؛ وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام» وهو لم يحصل منه خلل؛ 

فالمأموم يجب أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. 

أما لو كان الإمام يرى وجوب سجدد السّهو وسَبّح به للسّجود» ولكنه لم يسجدء فقال الفقهاء رحمهم الله 

:)١(‏ يسجد المأموم إذا أيسن من سجود إمامه, لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام» والإمام قَعَلَ ما يوجب 


الشجود وتَرَكُ السسُجود من غير تأويل» فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. 


وشخوة لشفو لها بنطل عفذة يبعت 

كاده وود الكيو يطل حبق انض ذا الضّابط نما وي شحوة القون لم تجوت الكين 
واجب لكل شيء يبطل الصّلاة عمده. 

مئال ذلك: لو تركت قول: «رَبَ اغفز لي» بين السّجدتين وجب عليك سجود السّهو, لأنك لو تعمّدت 
تَرَكهُ لبطلت صلاتكٌ. 


)0( "..)57١ /١( «المنتهى مع شرحه»‎ )١( 
"أن يجلس فنقول: قُمْ معتمداً على عصاًء أو جدار» أو عمودء أو إنسانٍ» ولهذا قال المؤلف: «قائماً»‎ 


"01/79 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )1١( 
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قوله: «فإن لم يستطع», أي: إن لم يكن في طوعه القيامُ» وذلك بأن يعجر عنه فإنّه يصلّي قاعداًء لقوله 
تعالى: طفَائَُّوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُة» [التغابن: ]١١‏ وقوله: فالآ يُكلَفُ اللَّهُ تَفْسَا إل وُسْعَهَايه [البقرة: 17] 
وول اللي صِلَّى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين: «صّل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً» ».)١(‏ فالدّليلان 
الأولان عامّانء والثالث خاصٌ في نفس الصّلاةٍ. 

وقوله: «فإن لم يستطع» ظاهره: أنه لا ب ار إلا العجرٌى وأما المشقّةُ فلا تبيح القعود. 

ولكن؛ الصّحيخ: أنَّ المشقَّةَ تبيخ القعود» فإذا شّقّ عليه القيامٌ صلَّى قاعداً؛ لقوله تعالى: مَليُرِيدُ اللّهُ ِكُمْ 
لسغن ول يريد يك الْعْسْرك [البقرة: ]١85‏ وكما لو شق الصّومُ على المريضٍ مع قدرته عليه فإنه يُفَطِرٌ 
فكذلك هنا إذا شَّقَّ القيامُ فإنه يصلّى قاعداًء ولكن ما ضابط المشقّة؟؛ لأن بعض الئّاس أحياناً يكون فى 
56 الضّابط لمكو نا ءزال يد الحشوع» والمشوغ هو سمضروق القلب والظم اين فإذاكان ذا قا 
قَلِقَ قلقاً عظيماً ولم يطمئنّ» وتجده يتمئّى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدَّةِ تحمُّله, فهذا قد شسَقَّ 
عليه القيامٌ فيصلى قاعداً. 


)1( "..)097 /9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

"فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين» أو كان 
يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة .. والمشقات متعددة. 
فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً. 
قوله: «وبين العشائين» أي: بين المغرب والعشاء» للأعذار التالية: 
الأول: 
قوله: «لمطر يبل الثياب» يعني: إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته» فإنه يجوز الجمع بين 
العشائين» فإن كان مطراً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوزء لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف 
فيه مشقة» بخلاف الذي يبل الثياب» ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء» فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل 


١77/54 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


ومشقة أخرى من جهة البرد» ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. 
فإن قيل: ما ضابط البلل؟ 
فالجوات» هو الذي إذا عضر الغوب تقاطر منه الماء. 
الثاني: 
قوله: «ووحل» الوحل: الزلق والطين؛ فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع» وإِن لم 
يكن المطر ينزل»." (1) 

"ماكان متهيئاً للخروج» وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات» المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما 
يرفع رأسه إلى قرب الجلوسء وثلاث مرات عند غسله. 
قوله: «فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى»» أي: إن لم ينق الميت بثلاث» فإنه يزيد حتى ينقى؛ لأن 
المقصود بذلك تطهيره» وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين والجبس» وما 
أشبه ذلك؛ أو كان مريضاً مرضاً طويلاً فإن الأوساخ تتراكم عليه» فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد 
ودليل ذلك: قوله صلَّى الله عليه وسلّم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاء أو خمساًء أو سبعاًء أو 
أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» .)١(‏ وهذا يرجع إلى رأي الغاسل» ولكن ليس مجرد رأي وتشودٌء وإنما هو 
الرأي الذي تقتضيه المصلحة. 
وضابط تخبير التشهي من تخبير المصلحة فوع أن إذا قاق المقصوه لسر على القاع ا ووالامر يعدة له 
هو لا لغيره فهذا تخيير تشةٌ. وإذا كان يعود إلى الغير فهو تخيير مصلحة. 
مثال تخيير التشهي: قوله تعالى: «إفَكَفَاريُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكئ أو كِسْوتُهُمْ 
أو تَخرِيرٌ رَقَبَة؟ك [المائدة: 85]. 
ومثال تخيير المصلحة: إذا قبل لولي اليتيم: بع مال اليتيم» أو ضارب به. 


)5( "..)3551( سبق تخريجه ص‎ )١( 


7951/5 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
7179/8 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


"تحب في الحُبوب كُلْهَاء ولو لَمْ تكن قُوتأ وفي كل ثمرٍ يكال ويدّخرء كتمرٍ وزبيب 
5 الضابط في هذا؟ 
اختلف العلماء . رحمهم الله . في هذا اختلافاً غير قليل. 
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف بقوله: «تجب في الحبوب كلهاء ولو لم تكن قوتا 
وفي كل ثمر يكال ويدخر» الحبوب: ما يخرج من الزروع» والبقول» وما أشبه ذلك» مثل: البر» والشعير» 
والأرزة والذرة» والدخن وغيرها. 
وقوله: «ولو لم تكن قوتاً» إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الركاة) 
مثل: حب الرشاد والكسبرة» والحبة السوداء» وما أشبههاء فهذه غير قوت» ولكنها حب يخرج من الزروع. 
وقوله: «وفي كل ثمر يكال ويدخر» الثمر: ما يخرج من الأشجار» فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الركاة) 
والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الركاة» ولو كان يؤكل مثل: الفواكه» والخضروات» ليس فيها 
كاة؛ لأنها لا تكال ولا تدخر. 
وقوله: «كتمر وزبيب» التمر يكال ويدخرء والزبيب يكال ويدخرء ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن» فإن 
التمر في عرفنا يوزن» وكذلك الزبيب» لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بماكان في عهد الرسول صَلَى الله 
عليه وسلّم. 


وذكر في الروض زيادة أمثلة: فقال «لوز» وفستق» وبندق» )١(‏ وما أشبه ذلك. 


)1( "..)5١18 /9( الروض المربع‎ )١( 

"يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخرء ويجب التنئوين هنا؛ لأن رمضان نكرة لا يراد به رمضان معين؛ 
بدليل قوله آخرء وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية أو وصفية» وهنا 
ليس غلما ولا وضما. 
والضابط أن ما شرطه العلمية إذا كان نكرة فإنه ينصرف. 
وقوله: «آخر» ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. 
وعُلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان» لقوله: «ولا يجوز 


إلى رمضان آخر» فيجوز أن يقضيه فى أي شهر متتابعاً ومتفرقأء بشرط ألا يكون الباقى من شعبان بقدر 


)000 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 1/5 


ما عليه» فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعاً. 
وقوله: «من غير عذر» علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز» مثل أن يكون مسافراً فيستمر 
به السفر أو مريضاً فيستمر به المرضء أو تكون امرأة حاملاً ويستمر بها الحمل» أو مرضعاً تحتاج إلى 
الإفط ار كل السنة؛ لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء. فجواز الإفطار في أيام القضاء 
من باب أولى. 
وقوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاءء فهل يجوز أن 
يصوم قبل القضاءء وهل يصح لو صام؟ 
والجواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس» وإن كان تطوعاًء فالمذهب لا يصح التطوع قبل 
القضاءء ويأثم.." )١(‏ 

"الرجل في نوع من اللباس» وهو القفازان؛ لأن الرجل لا يلبس القفازين أيضاً لأنهما لباس. 
قوله: «وتغطية وجهها», أي: تجتنب تغطية الوجه. فلا تغطي الوجه. 
أما الرجل فسبق أن القول الراجح جواز تغطيته وجهه؛ لأن لفظة «ولا وجهه» )١(‏ في قصة الذي مات 
مختلف في صحتهاء وفيها نوع اضطراب» ولذلك أعرض الفقهاء عنهاء وقالوا: إن تغطية المحرم وجهه لا 
بأس بهء ويحتاجه المحرم كثيرأ» فقد ينام مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن الذباب» أو عن العرق» 
أو ما أشبه ذلك. 
فيحرم على المرأة أن تغطي وجههاء وهذا هو المشهور من المذهبء وذكروا هنا ضابطاً. أن إحرام المرأة 
في وجههاء وهذا ضعيفء فهذا إن أرادوا به» أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين فهذا صحيح, وإِن أرادوا 
به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرد عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم نهي المرأة عن تغطية وجههاء وإنما 
ورد النهي عن النقاب» والنقاب أخص من تغطية الوجه لكون النقاب لباس الوجهء فكأن المرأة نهيت عن 
لباس الوجه» كما نهي الرجل عن لباس الجسم ولباس الرأس. 
قوله: «ويباح لها التحلي». أي: يجوز للمحرمة أن تلبس الحليء والمراد الحلي المباح» لا كل حليّ» 
فالحلي الذي على صورة حيوان حرام عليهاء وعلى غيرهاء فالإحرام لا يمنع المرأة ش 


4437/5 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


)١( "..)١75( سبق تخريجه ص‎ )١( 

"ثم قال: «إنما الطاعة في المعروف» )١(‏ أي: الذي ليس بمنكرء أما هذا فإنه منكرء إذاً إذا أمر 
بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. 
مسألة: كش بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق 
اللحية» فهل يلزمه طاعتهم؟. 
الجواب: لاء بل يقول وبكل صراحة: لا سمع ولا طاعة» ولا أوافقك على معصية الرسول صَلَى الله عليه 
وسلّم؛ لأن الرسول صِلى الله عليه وسلّم قال: «أعفوا اللحى» 2)١(‏ وأنت تقول: احلقوا اللحى! فهذا 
مصادمة فلا قبول. 
وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا وتمانع» لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه 
الأمور فيبقى الإنسان منفرداً إذا أراد أن يمتنع عن المعصية؛ وحينئذ تبقى المسألة مشكلة» ولكن لو أن 
الجيش كله قال: نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذاء لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط 
أن يجبرهم على ذلكء لكن مشكلتنا التخاذل. وعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور» والناس يتهاونون في هذه 
المعصية؛ ولا يهتمون بعظمة من عصوه؛ ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة» ولا يرون أن المعاصي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (545١7)؛‏ ومسلم في 
الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية »)١85٠0(‏ عن على . رضي الله عنه .. 
(؟) أخرجه البخاري في اللباس/ باب إعفاء اللحى (5847)؛ ومسلم في الطهارة/ باب خصال الفطرة 
(55؟) عن ابن عمر . رضي الله عنهما ..." (5) 

"مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه» ولكن الراهن 
الذي عليه الدين أو ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه 
فيرغم على ذلك. 


١١/1 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١1( 
٠٠١// (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتهاء فطلب أحد الشريكين من 
الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخرء فهنا ثباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر 
عن شريكه. 

فالضابط اذل (لك ذا كاف كاه بسي تان البيع بصت واو كات الزاقع غير راقن وقالاك) آنا تهنا الى تراك 
إثماً لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزاً. 

مسألة ذكرها في الروض :)١(‏ 

إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه» بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه وقال له: لا 
بد أن تدفع لي الآن مائة ألف ريال وإلا حبستكء والرجل ليس عنده شيء فباع بيقة ليشدد اماثة ألف: ريال 
الجواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط» فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت» أو أكره على 
دفع المال؟ 

الجواب: أكره على دفع المال» فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الركاة 


وما أشبه 


)١( "..)"85 /4( «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»‎ )١1( 

"لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس. 
ثانياً: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح 
يجوز فيه تقدم الشرط على العقدء فالبيع مثله» ولا فرق. 
إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد, أو كان بعده في زمن الخيارين» أو كانت متفقاً عليها من 
قبل. 


مِنْها صّحِيحٌ كَاليّهنٍ وَتَأْجِيْلٍ الثَمَنِ وَكَوْنٍ العبدِ كَاتِبا أو حَصِيّا أو مُسْلماً والأمَة بكراً .. 
قوله: «منها صحيح» «من» هنا للتبعيض» وقد ذهب بعض النحويين إلى أن «من» التبعيضية اسم؛ لأنها 
بمعنى بعضء وعلى هذا تقول: «مِنْ» مبتدأ وخبره صحيح. وعلى المشهور تقول: منها جار ومجرور» خبر 


٠١9/4 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


مقدم وصحيح مبتدأ مؤخرء والصحيح ضد السقيم؛ وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقدء فإن نافى 
مقتضى العقد فليس بصحيح, ولا نقول: ما لا ينافي مطلق العقد؛ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق 
العقد. 
فمثلاً: إذا بعت عليك شيئاً فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير والتوقيف» وكل التصرفات 
التي أملكها." )١(‏ 

"لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي صاع رديئة من البرء وهذا حرام» لأنه رباء 
لآق المر جالبر. ليق أث يكين سواء: ا 
وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية» وهو مذهب الإمام مالك . رحمه الله .» ومذهب الإمام 
مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة» ولا تكاد تجد قولاً للإمام مالك في المعاملات إلا 
وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالكء لكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا 
عدداً» جعل المذهب ما كان الأكثر عدداً, هذا الغالب» لذلك لا يمكن أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد 
مثلاً هو تحريم هذا البيع» وأنه عنه رواية واحدة» بل لا بد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل 
الصحيح؛ ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواهاء ولدينا قاعدة مطردة: «الأصل 
في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم». 


قوله: «وإن شرط أن لا خسارة عليه» هذا هو القسم الثاني وهو الشرط الفاسد غير المفسدء فيفسد الشرطء 
وضابطه: أن يكون الفساد مختصاً بالشرط لمنافاته مقتضى العقد. 

مثاله: شرط أن لا خسارة عليه» الشارط المشتري» قال المشتري: اشتريته منك بمائة ألف بشرط ألا يكون 
علىٌ خسارة» أي لو نزلت السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي» الخسارة على البائع» فهذا الشرط لا يصح؛ 
لأنه مخالف لمقتضى العقد؛ لأن." (5) 


775/7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
” 41/7 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


"فالضابط هو: أن يزيد وهو لا يريد الشراء» وإنما يريد غرضاً آخرء فإذا غبن المشتري بسبب هذه 
الزيادة غبناً يخرج عن العادة فإن له الخيار. 
والنجش محرم؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم نهى عنه فقال: «لا تناجشوا» )١(‏ ولأنه يورث العداوة 
والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه؛ ثم عند 
الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ» فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً. 
الصورة الثالثة: قوله: «والمسترسل» وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله» هذا في اللغة. 
وفي الاصطلاح: من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. 
والمماكسة هي المحاطة في الثمن» وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة» فإذا أتى إلى صاحب الدكان» وقال: 
بكم هذه الحاجة؟ قال: بعشرة ريالات» وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس فأخذها بعشرة 
فلما عرضها على الناس» قالوا: هذه بخمسة ريالات» قال: ما علمت» فنسمي هذا مسترسلاً له الخيار؛ 
لأنه إذا كانت قيمة الشيء بخمسة:؛ واشتراها بعشرة فهذا غبن يخرج عن العادة فله الخيار» والدليل أن النبي 
صِلَّى الله عليه وسلّم قال: «من غش فليس منا» (؟)4 وهو من الخيانة للمسلمين» وكل من غش 


(1) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ِيَاأَيّهَا الَِينَ آمنُوا اجتَيئوا كثيرًا من الظَّنَ) ... 4 (1077)؛ ومسلم 
في البر والصلة/ باب تحريم الظن (577؟) )7١(‏ عن أبي هريرة . رضي الله عنه .. 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي صِلى الله عليه وسلمة ومن غشيا ليس .هنا )١52(‏ 
»))2303١1(‏ وأبو داود في البيوع/ باب في النهي عن الغش (5557) والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في 
كراهية الغش ... (١؟)‏ عن أبي هريرة . رضي الله عنه ..." )١(‏ 

"فيزيد الثمن» فهذا من التدليس؛ لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب فيه» وهو خالٍ منه. 
فإذا قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجيناً؟. 
نقول: تُجعل عجلة أي بكرة لها رِيَشٌ يضرب فيها الماء فتدور» ثم في هذه البكرة سير متصل بالرحى البعيدة 
عن الماء» وهذا السير هو الذي يدير هذه الرحى البعيدة» ويشبهه من بعض الوجوه جنزير العجلة (الدراجة)) 
فيظن الظان أن هذا هو ماؤهاء وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنها. 
واقتصار المؤلف . رحمه الله . على هذه الأمثلة الثلاثة» تسويد شعر الجارية» وتجعيده» وجمع ماء الرحى 


"٠.٠0/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


وإرساله عند عرضهاء لا يعني أنه لا ينبت إلا في هذه فقطء بل هذه أمثلة. 
والضابط ما ذكرناه» وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خالٍ منهاء ومن ذلك: 
تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام» أي: جمع اللبن في ضرع البهيمة» وهو محرم؛ قال النبي صَلَّى الله عليه 
وسلم : «لا تصروا الإبل والغنم»» فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرعء فإذا جلبها في السوق ورآها 
المشتري ظن أن هذه عادتهاء وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنهاء فإذا وقع هذا من البائع أعني هذا التدليس؛ 
نقول: أما التصرية فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حكم فيها بحكم الله . عرّ وجل . قال: «ومن ابتاعها 
بَعْدُ . أي بعد التصرية . فهو." )١(‏ 

"الحامِمن: خِيَارُ العَيْبِء وَهُوَ مَا بُتَقْصُ قِيمَةَ الْمريْع كَمَرَضِه وَفَقّْدٍ عْضْرٍ 
قوله: «الخامس» أي: من أقسام الخيار. 
قوله: «خيار العيب» خيار مضاف والعيب مضاف إليه وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: الخيار 
الذي سببه العيب» والعيب ضد السلامة» فيقال: هذا معيب» وهذا سليم» ويقال في البهيمة التي لا تجزئ 
في الأضحية: هذه معيبة» والسالمة يقال لها: سليمة» فالعيب ضد السلامة» والمعيب ضد السليم والفرق 
بين خيار العيب وخيار التدليس» أن العيب فوات كمالء أما التدليس فهو إظهار محاسن والمبيع خالٍ منها. 


قوله: «وهو ما يُنَقِّصُ قيمة المبيع» فإذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي ألفاًء وبالعيب يساوي 


ثمانمائة» فهنا نقص قيمة المبيع. 
وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة» أي: ولو كان النقص يسيراًكاثنين في المائة 
فظاهر كلامه أن هذا عيب؛ لأنه أطلق فقال: «ما ينقص» وكلمة «ما» اسم موصول تفيد العموم. 
وقوله: «ما ينقص قيمة المبيع» هذا هو الضابط: وما بعده فأمثلة. 
قوله: «كمرضه» ولو كان المرض يسيراً؛ لأنه من الجائز أن يتطور هذا المرض حتى يتدهور» فإذا وجد في 
المبيع مرضٌ ولو يسيرأء حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئاً يسيرا فله الخيار.." (5) 

"ويقال: إن رب الأعسر أشد» فإذا كان عمله ييساره أشد من غمله ييمينة. فكيك يكون عيبا؟! 
ولدينا قاعدة نبني عليها: هل تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إذا قال أهل البيع في الرقيق: إنها لا تنقص فليس 


بعيب» وإن قالوا: تنقص فهو عيبء فإذا كان أعسر يَسِر لم يكن عيباً؛ لأن هذا زيادة خير» والأعسر اليسر 


707/7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
71١/8 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


الذي يعمل بيديه جميعاً على حد سواءء؛ فيوجد بعض الناس يعمل باليد اليمنى واليسرى سواءً» يكتب 
باليمنى ويكتب باليسرىء فنقول: إذا وجد أعسر يسر فهو زيادة خير. 

اقتصر الماتن على أمثلة» وزاد في «الروض» )١(‏ أمثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها؛ لأن لدينا ضابطاً. وهو أن 
العيب كل ما ينقص قيمة المبيع. 


َإِذَا عَلِمَ المُشْئَرِي العيت يدث أففكة بانقين ونه مد مَا بِيّنَ قِيِمَةِ الصّحَة والعَيّبِء أى وم وأكد لتم 


قوله: «فإذا علم المشتري العيب بعدٌ» الفاعل المشتري» هذا إذا كان العيب في المبيع؛ أو البائع إذا كان 
العيب في الثمن وهذا يمكن. 

مثاله: بعتك شاة بماعزء الشاة مبيع والماعز ثمن, فإذا علم سواء المشتري» أو البائع في ثمن معين. 
وقوله: «بعدٌ» فيه إشكال بكون الكلمة مرفوعة مع أنها ظرف زمان. 

والجواب على الإشكال أنه ذف المضاف إليه ونوي معناه» فصار مبنيّاً على الضمء فالحركة هنا حركة 
بناء» وليست حركة إعراب. 


)١( "..)4 47 /4( «الروض مع حاشية ابن القاسم»‎ )١( 
"مثال أخن: اشترء ى عبداً فأعتقه, ثم وجد فيه عيباً فيتعين الأرش 0 لأنه تعذر الرد.‎ 
فإذا قال قائل: العبد موجود فكيف يتعذر الرد؟.‎ 
قلنا: لأن عبوديته الآن زالت» فماليته تلفت فى الواقع‎ 
ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الرباء مثل أن يبيع حليّاً من الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيباً» فهنا‎ 
لا يمكن أن يأخذ الأرش؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الرباء إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع؛‎ 
تو يزاد على ذلك الأرش‎ 
فالضابط: إذا تعذر الرد : تعين الأرش» وإذا لزم منه الوقوع في الربا : تعين الرد.‎ 
فيقال لهذا الذي وجد فى الحلى عيباً: إما أن ترده» وإما أن تمسكه بدون أرش؛ لأنك لو أخذت الأرش‎ 


لزم من هذا الربا فلا يجوز. 


717/7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


قوله: «وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسداً فأمسكه فله 
أرشه» وإن رده رد أرش كسره» إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند» وجوز الهند كبير وكبيض 
النعام أو نحوه» والمقصود منه ماكان." )١(‏ 
"ولهذا بِيّن المؤلف . رحمه الله . أنه يشترط الحلول والقبض. 
فإذا قال قائل: الحديث ليس فيه إلا القبضء وكلام الرسول . عليه الصلاة والسلام . لا شك أنه أبلغ من 
كلام المؤلف. 
قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط» فهو للحديث بمنزلة الشرح؛ وكلام النبي صَلَّى الله عليه 
وسلّم إنما يحمل على المعهود» والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال؛ لأنه ما معنى أن 
يقول: اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهبء وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهرء ثم بعد 
ذلك اقبضه لنفسكء» فهي صورة نادرة أو لا توجد أيضاًء والنبي صلَّى الله عليه وسلّم إنما يتكلم في الأمور 
الدائمة المعروفة والغالبة: 
فالقاعدة: «أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان التساوي والقبض قبل التفرق». 
لما بين المؤلف ‏ رحمه الله . الضابط فيما يحرم فيه الرباء بيّن الطريق الذي نصل به إلى المساواة؛ لأن بيع 
الشيء بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض» فبأي شيء يكون القبض؟ وأي شيء نعرف 
يه السنا ذ؟ 
ّنه بقوله: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون بجنسه إلا وزن» وعلى هذا فالتساوي في المكيل 
عن طريق الكيل» وفي الموزون عن طريق الوزن» فيضاف للتساوي قيد بناء على ما ذكره المؤلف وهو 
التساوي بالمعيار الشرعي» وهو كيلاً فيما يكال ووزناً فيما يوزن» والفرق بينهما أن المكيل تقدير." (5) 
"مع أن هذه الورقة معتبرة ريالآ» فهذه مثل تلك المسألة. 


#السصياة» مَا لَه ا سم خاص” ص يَشْمَا أنْوَاعاً كبْرَ وَنَحْوِهِ وَشُرُوعٌ الأَجْئاس؛ كَالأَدقة, ه وَالأخْبَازٍ وَالأَدْمَانء واللّخْم 
َجْنَامنٌ باختلآفٍ ا 


قوله: «والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كبْرٌ ونحوه» الجنس ضابطه؛ هو الشيء الذي يشمل أشياء 


770/7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
40٠0/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


مختلفة بأنواعها. 
والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصهاء هذا هو الفرق» فمثلاً البر جنس؛ لأنه يشمل أشياءً مختلفة 
بأنواعهاء والبر فيه ما يسمى بالحنطة» وما يسمى بالمعية» وما يسمى بالجريباء» وما يسمى باللقيمي هذه 
أربعة أنواع» إذاً فالبر جنس شمل أنواعاً. 
والنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء كالحنطة مثلاً تشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء تشمل 
الحنطة التي عندي والتي عندك؛ وما أشبه ذلك. 
الإنسان جنس أو نوع؟ 
الجواب: جنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعهاء وهو ذكر وأنثى 
والحيوان جنسء لكنه أعم من الإنسان؛ لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان» فيشمل الإنسان والإبل والبقر 
والغنم» وغير ذلك فهو أعم. 
والجسم جنس أعم هما سق" فشيمل الجماد والتجيوان والأنسان» وكا سيق الخيوان: يشمل أنواهاء 
فتبين بهذا أن الشيء قد يكون جنساً باعتبار ما تحته» ونوعاً باعتبار ما فوقه؛ وقد يكون الجنس نوعاً 
باعتبار ما فوقه وجنساً باعتبار ما تحته» والمراد هنا الجنس الأخص لا الأعم» ولهذا لو بعنا بقرة ببعير فقد 
اتنفقا في الجنس الأعم وهو الحيوانية»." )١(‏ 

"ربوياً؛ لأنه لم يُنص عليه ولا هو في معنى المنصوص» بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من 


قي الله 


0 الكَبْلٍ لعُرفي المَدِيئَةء وَالوَرْنِ لقا 25 مَنَ النبي صلَّى الله عليه وسلّمء وَمَا لآ عُرْفَ لَهُ هناك اعمُيرَ 
عَرْفُ في مَوْضِعِهِ. 

قوله: «ومرد الكيل لعرف المدينة» والوزن لعرف مكة زمن النبي 9 الله عليه وسلّم» أي مرد كون الشيء 
مكيلاً أو كون الشيء موزوناً إلى عرف مكة والمدينة» فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة» فلو كان هذا 
الشيء مكيلاً في المدينة» وموزوناً في مكة فإننا نعتبر المكيل بالمدينة» ولو كان هذا الشيء موزوناً في مكة 
مكيلاً في المدينة رجعنا إلى مكة؛ فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة» أو إذا كان في 
المدينة» فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة» وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكةء فإن اتفق 


405/4 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١1( 


البلدان على كون الشي. مكيلاً أو موزوناً صار هذا الشيء مكيلاً أو موزوناء سواء كان في مكة أو في 
المدينة والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول صَلَى الله عليه وسلّم وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه. 
وقد ذكر أهل العلم . رحمهم الله . ضوابط للمكيل والموزون فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل. 
ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلكء فإنه يعتبر بالوزن لكن لا 
يخرج عن كونه مكيلاً. 
وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة فإلى أي شيء نرجع؟ قال المؤلف:." )١(‏ 

"«وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه» نرجع إلى العرف في موضعه. فإن كان الناس يتبايعونه 
بالوزن فهو موزون» أو بالكيل فهو مكيل» أو بالعدد فهو معدود؛ لأنه ليس هناك ضمابط نرجع إليه بالنسبة 
لمكة والمدينة. 
وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهاً به في مكة والمدينة» فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل 
في المدينة فهو مكيل» أو الوزن في مكة فهو موزون» وهذا القول أقرب إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه 
اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن» وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشّبّه 
ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس» وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير أقرب إلى 
الصواب؛ لئلا يحصل النزاع فيقول: هذا يشبه المكيل في المدينة» وهذا يشبه الموزون في مكة., فيقال: ما 
دام ليس له عرف في مكة والمدينة» وإنما طرأ حديثاً فإننا نعتبر عرفه في موضعه؛ وذا هو الذي مشى عليه 
المؤلف . رحمه الله . وذلك لقول النبي صِلَّى الله عليه وسلّم: «المكيال مكيال المدينة» والميزان ميزان مكة» 
(1). 
وقال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع/ باب قول النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: «المكيال مكيال أهل المدينة» 
(585)؛ والنسائي في البيوع/ باب الرجحان في الوزن (7/ 84؟) عن ابن عمر . رضي الله عنهما . 
وصححه ابن حبان م8 نه «إحسان»» عن ابن عباس : رضي الله عنهما . وصححه الدارقطني والنووي 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين //1757؟ 


وابن دقيق العيد والعلائي» قاله المناوي في «فيض القدير» (5/ 174*)؛ وصححه الألباني في «الإرواء» 
)0"..)١51 /5(‏ 

"باب بَبْع الأصول واليّمَار 
قوله: «باب: بيع الأصول والثمار». 
أفرد المؤلف . رحمه الله . بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه» وإلا فهو داخل ضمن باب البيوع. 
فالأصول جمع أصلء وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يُبنى عليه الشيء» فالأب أصل للابن؛ لأن الابن 
متفرع منه» وأساسٌ الجدار أصلٌ للجدار؛ لأن الجدار مبنينٌ عليه. 
أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع» فإذا تكلمنا عن الأدلة فإنما نعني بالأصل الدليل؛ 
ولهذا تجد في الكتب التي تعتني بالأدلة» إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل في ذلك قوله تعالى أو قوله 
صلل الإدعلية وسارع وقارة :يطلق على كل نا تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك» وفي هذا 
الباب الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار» أي: الأراضيء والدور» والأشجار. 
والثمار جمع ثمرء وهو ما ينتج من الأشجارء فالنخلة تعتبر أصلاً» وتمرها ثمر؛ لأن. نام منها. 
وسكت المؤلف عن الزروع مع أنه قد تكلّم عليهاء إما اقتصارء وإما اختصاراً. 
وليس المقصود بهذا الباب الكلام على شروط البيع؛ لأن شروط البيع قد سبق ذكرهاء ولا على موانع البيع؛ 
لأن موانع." (5) 

"خلاً فيصح السلم فيه مع أن التمر غير معلوم لكنه غير مقصود, فالذي اشترى خل التمر إنما أراد 
الشراب (الخل) ولم يرد التمرء لكن قد يكون هناك فرق بين ما إذا كان التمر كثيراً فيزداد حلاوة» أو قليلاً 
فتنقص حلاوته. 
قوله: «والسكنجبين» الظاهر أنه لغة غير عربية 3600 وهو نوع من الشراب» وعلى كل حال الضابط: (ما 
وكذلك . مثلاً . الخبز فيه الملح غير مقصود, فتأخذ بالضابط: وأما الأمثلة فلا عبرة بها. 
قوله: «ونحوها» يعني فهذه السلم فيها صحيح؟؛ لأن خلطها غير مقصود. 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين //75؟ 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 9/ه 


النَِّي: ذِكْرُ الجنْس والنّوْع وَكْلَ وَصْفبٍ يَخْتَلِفُ به النّمَنُ ظاهِرَاً وَحَدَائَيهِ وقِدَمِهِ 

قوله: «الثاني» 2 من شروط السلم. 

قوله: «ذكر الجنس والنوع» لا بد من معرفة الفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الجنس والنوع والواحد بالعين. 
الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعاً. 

والنوع: واحد الجنس. 

والواحد بالعين: واحد النوع. 

فالحب: جنسء والبر: نوع» وزنبيل من البر: واحد بالعين. 

ففي السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع؛ فإذا أسلمت 


)١(‏ في المطلع ص :)١55(‏ «وأما السكنجبين فليس من كلام العرب» وهو معروف مركب من السكر 
والخل ونحوه».." )١1(‏ 

"فهنا يكون الإقراض مستحبّاً من وجهين: من جهة الإحسان للمستقرض» ومن جهة الإحسان في 
حفظ مال اليتيم. 
نكر الموليمرحضيه الله . ضابط ما فبم ترمد هال 
«وما يصح بيعه صح قرضهة» (ما) هما يتجوز أن تكوك اسم موصولق أي والذي يصحٌّ بيعه صح قرضه» 
وأجيب بما يشبه جواب الشرط؛ لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم» ومنه المثال المشهور الذي 
يأتيني فله درهم» فهذه بمنزلة قولك من يأتني فله درهم» ويحتمل أن تكون اسم شرط ويكون فعل الشرط 
«يصحّ» على أنها مجزومة حركت بالفتح لالتقاء الساكنين وجوابه «صح». 
هذا هو الضابط» فكل ما صح ببعه صح قرضه؛ وكل ما لا يصح ببعه لا يصح قرضه. 
وعلى هذاء فالكلب لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه» والميتة لا يصح قرضها حتى لمن حلت له فإنه لا 
يصح قرضها؛ لأنه لا يصح بيعهاء والمرهون لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه» والموقوف لا يصح قرضه؛ 
لأنه لا يصح بيعه وهلم جرة50. 
وظاهر كلام المؤلف في قوله: «وما يصح بيعه» أنه يصح قرض المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعها مثل الممر 
في الدار» فأملك المنفعة في هذا الممر لكن لا أملك الممرء فبيع المنافع جائز أما إقراضهاء فالمذهب لا 


717/9 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


يجوز» واختار شيخ الإسلام جواز ذلك بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد وغداً 
أوفيك» أي: أحصد معك, وهذا هو الصحيح, لوجهين:." )١(‏ 

"ليس عن طريق التوكيل» ولكن هذا تشريع من النبي . عليه الصلاة والسلام . فهو في الحقيقة أصيل 
وليس بوكيل» ولهذا يصوم الإنسان عن ميته سواء أوصى به أم لم يوص به فالمسألة هنا ليست من باب 
الوكالة» لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمرٍ من الشرع. 
القسم الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على التفصيل» مثل الحجء فيجوز فيه التوكيل في 
الفرض للذي لا يستطيع أن يحجء أي أنه عاجز عن الحج عجزاً مستمراًء وسيأتي تفصيل ذلك. 
المهم أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة؛ لأن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله . عر 
وجل . وهذه لا تصح إلا من الإنسان نفسه؛ لأنك لو وكلت غيرك» فهل بفعله تحس بأن إيمانك زاد به؟ 
الجواب: لا؛ ولذلك كان الأصل في حقوق الله ألا تصح الوكالة فيهاء هذا هو الضابط؛ وذلك لأن المقصود 
بها التعبد لله» وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير المكلف» إذً لا نجيز الوكالة في شيء من العبادات إلا 
فيما ورد فيه الشرع» هذا هو الأصلء ولننظر: 
أولً: الصلاة هل ورد التوكيل فيها؟ 
الحواتة وه لأ فرضها ليا 
هل ورد قضاؤها عمّن مات وعليه صلاة؟ 
الجواب: لاء لم يردء لا في الفرض ولا في النفل. 
إذاً الصلاة لا تصح الوكالة فيها في حالة العجز ولا." (5) 

"'بخمسينء فإذا جاء بها إلى الموكل قال: خذ هذه الساعة بخمسينء فقال: هذه لا تساوي إلا 
عشرة» قال: أنت قلت لي: اشتر بما شئت وأنا شفت أن أشتريها بخمسينء فهنا المؤلف يقول: لا يصح, 
لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال للوكيل: بما شئتء فإنما وَكُلّهُ إلى أمانته» وليس من الأمانة 
أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسين. 
ولو عين له عيناً؛ وقال: اشترهاء قال: بكم؟ قال: بما ترى أنه مناسب» فهذا يصحء وقد يقال: إنها داخلة 
في كلام المؤلف, وأنها لا تصح., وقد يقال: إنها غير داخلة؛ لأنه هنا لم يقيده بالمشيئة المطلقة» وإنما 


57/9 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
775/9 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


قيده بما يرى أنه مناسب» وهذا نوع من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة. 

مثال آخر: قال: اشتر للوفد الذين يحضرون إلىّ أو الضيوف شاة» فقال: بكه؟ قال سما كرف آله ناسيب 
فهذا جائز؛ لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بئمن لم يخطر على بال الموكل» لكن 
مثل هذا يكون قليلاً» ومما يتسامح الناس فيه عادة» وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية لكن ينبغي أن 
نعرف لها ضابطاً. 

والضابط في ذلك: «أن كل ما دل عليه العُْرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل» وليس فيه محظور 
شرعي» فإنه صحيح»؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات الحلء فإذا لم تخالف الشرع؛ ولم تخالف العُرف» 
ولم تخالف لفظ المتعامِلَيْنِ فإن الأصل فيها الصحة.." )١(‏ 

والوؤكيل أَمِينٌ لآ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بدو بلا تَفْريطٍ وِيْقْبَلُ قَوْلّهُ في نَفْيهِ وَالهَاكِ مَعَ يَمبنِه. 

قوله: «والوكيل أمين» أمين بمعنى مؤتمن» فهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأن المال حصل بيده بإذن مالكه. 
أفادنا المؤلف . رحمه الله . أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء ومنهم غير أمناء» فما هو الضابط 


للآمين من غير الآمين؟ 


نقول الضابط: (كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمين» ومن كان في يده 
بغير إذن من الشارع أو من المالك فليس بأمين)؛ فلننظر ولي اليتيم: أمين» أذن له الشرع» ناظر الوقف: 
أمين؛ أذنَ له الواقفء المُوصّى إليه: أمين» أذن له الموصيء المستأجر الذي تحت يده العين مؤجرة: أمين 
أذن له المُؤجر وهلم جَرَاً. 

والوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكّل» ومتى ترتفع الأمانة؟ 

ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط» وصارت يده غير أمينة. 


مثال ذلك: أ ودعت ما عشرة آلاف ريال» وجعلها أمام عينه فى الصندوق وبقيت فى الصندوق لم 
يتصرف فيهاء فهو الآن أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك؛ هذا الرجل احتاج يوماً من الأيام 


واستقرض هذه الدراهم» واشترى بها حاجة ثم ردها في يومها إلى الصندوق» فتزول أمانته؛ لأن يده صارت 
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غير أمينة؛ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه؛ وهذا من التعدي. 
فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف وردها في اليوم نفسه. وفي الصندوق نفسه؟." )١(‏ 

"«أيهما شاء» أي عها أو عبد الله مدعي الوكالة» فإذا تلفت نقول: ضَّمِّن من شئت» فيْضَّمِّن مدعي 
الوكالة؛ لأنه أنكر الوكالة» فيكون مدعي الوكالة أخذ المال بغير حق فيضمنه» ويضمن المودّع الذي كان 
محسناً وهو عمرو؛ لأنه فرط حيث دفعها إلى هذا بدون بينة» فصار الآن يخير إن شاء ضمّن هذا وإِن شاء 
طكم هذا 
والمسألة الأولى ليست في الوديعة بل هي دين» زيد له حق على عمرو فادعى عبد الله أنه موكل في قبضه. 
أما هذه فهي وديعة. 
هذه المسائل في الحقيقة تنبني على اط دلت عليه السنة هو: (أن الأصل في أموال المحترمين العصمة؛ 
وأنلك لا غير فيه إلااتحسب ها أَذِن لك قيهن )»قال الرسبول ضلى الله عليه ول : ولة يحل مال امرعة 
مسلم إلا عن طيب نفس منه» .)١(‏ 
هذه القاعدة الأساسية» ثم التفريعات هذه تكون على حسب القواعد» وقد يصح التفريع وقد لا يصح. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 77)؛ والدارقطني (/ 75): والبيهقي (5/ )٠٠١‏ عن أبي حرة الرقاشي 

عن عمه مرفوعاً» وأخرجه الدارقطني )/ 5 عر أنس.. رضي الله عنه .. 

والحديث حسّنه البيهقي لطرقه كما في خلاصة البدر المنير )١535١(‏ وانظر: الإرواء (559 "..)١‏ (") 
لكان 

وَهِيَ عَفْدٌ لآزِةٌ» فَإِنْ آجَرَهُ سَيْاً وَمنَعَهُ كل المُدّةِ أو بَعْضَهَا فلا شَئْ 

قوله: «وهي» الضمير يعود على الإجارة. 

قوله: «عقد لازم» أي لا يمكن فسخه إلا لسبب؛ وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة 

من الطرفين» وعقود لازمة من الطرفين» وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر وذلك إذا كان العقد 

حقاً لأحدهما على أحدهماء فهو لمن هو له جائز» ولمن هو عليه لازم. 

فالبيع لازم؛ لقول النبي صلَى الله عليه وسلّم: «فقد وجب البيع» )١(‏ والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل 
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7591/9 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


من الوكيل أو الموكل الفسخ, والكتابة أي: كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيده عقد لازم من جهة السيد 
وجائز من جهة العبد» والرهن عقد جائز من جهة المرتهن» ولازم من جهة الراهن. 

والإجارة عقد لازم؛ وذلك لأنها نوع من البيع» وقد قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. 

ثم فرع على هذا الضابط وهو أن الإجارة عقد لازم بقوله: 

«فإن آجره شيئاً ومنعه» أي: المؤجر, والضمير «الهاء» يعود على المستأجر» أي: منع المؤجرٌ المستأجرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه (7١١5)؛‏ ومسلم في البيوع/ باب ثبوت 
خيار المجلس )١578١(‏ (44) عن ابن عمر . رضي الله عنهما ..." )١(‏ 

"التمرن على آلات القتال» وهذه مصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بالميسرء 
والشرع كله مصالح, إما غالبة وإما متمحّضة. 
وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو المسابقة في الأمور المحرمة» كالمسابقة في العدوان على الناس» وقطع 
الطريق» وما أشبه ذلك» أو المسابقة في لعب الشطرنجء والنرد» وغير ذلك مما يلهي كثيراً عن المهمات 


في الدين أو الدنيا ولا فائدة فيه» وهذا هو الضابط فيه» فالذي لا يجوز بعوض»ء إما أن يكون حرا لذاته 
كالمسابقة على العدوان على الناس» وقطع الطريق» ونهب الأموال» وإخافة الآمنين» وما أشبه ذلك؛ فهذا 
حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض. 

من هذه الألعاب التى كثرت أنواعها فى الوقت الحاضر. 


لا بدّ مِنْ تَعبِينِ المَركُوبَيْنِ وَايَِحَادِحِمَاء و دَاليُمَاق وَالمَسَافَةِ بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ. وَهِيَ جَعَالَةٌ لكل وَاجِدٍ مَسْحُهًا. 
قوله: «ولا بد من تعيين المركوتين» يعني اللذين يقع عليهما السبق» فتقول مثاة: أسابقك على هذا الجمل» 
والثانى يقول: أسابقك على هذا الجملء» أو يقول: أسابقك على هذا الفرس والثانى يقول: أسابقك على 


هذا الفرس» فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصحء فلا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مثلاً. 


”>4/٠ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: «المركوبين» والصحيح أنه شرط وهو مذهب 
عَبْداً لي كاف دا وَنَحْوَهُ ُ لِمُحْرِم 7 


قوله: «وتباح إعارة كل ذي نفع مباح» لم يبيّن المؤلف . رحمه الله. حكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير» 
وإنما بِيّن حكم المُعار» فنقول: العارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تُعد من السؤال المذموم لجريان العادة 
وهاه خرن للأنسان أث ستعير عرق أحيه قلما أو ساغة أو شيازة أو إناك أو ها اهيف ذللة) هذا بالنسية 
للمستعير» أما بالنسبة للمعير فإنها سن على الأصل وقد تجب أحياناء فهي سُنَّة لدخولها في عموم قول 
الله تبارك وتعالى .: وَأَحْسِمُوا إِنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: ]١55‏ وهي إحسان بلا شك فتدخل 
في عموم الآية» وقد تجب أحياناًء كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد» فهذه واجبة فلو طلب منك 
خض تن بن شدي أن تعطيه روا (اتبحق رده وجب عليك أن تعطيهء وضابط ذلك أنه متى توقف عليها 
إنقاذ معصوم صارت واجبة» ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحف؛ لأن المصحف يجب أن 
يبذل لمن أراد أن يتعلم به. 
ومن ذلك . أيضاً . إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس فتجب إعارتهاء لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير 
وعدم تضرر المعير» فلو قال المعير فيما إذا طلب منه استعارة مصحف: إني لو أعطيت هذا الرجل مصحفاً 
لأفسده» فإنه لا تجب عليه الإعارة» وكذلك لو قال: إن أعطيته الكتاب أفسده فلا تجب الإعارة؛ لأن فيها 
ضرراً على المعير» ويوجد بعض الناس . الذين يجتهدون وهم مخطئون . إذا استعار كتاباً جعل يعلق عليه 
والكتاب ليس له؛ فتجده يملا الكتاب تعليقاً بين الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا 
تكاد تقراً." (5) 
"بمثله» والمتقوم يضمن بقيمته) لقول النبي صَلَّى الله عليه وسلّم: «إناء بإناء» وطعام بطعام» في قصة 
معروفة» وهي أنه صلَى الله عليه وسلّم كان عند إحدى زوجاته . رضي الله عنهن . فأرسلت الزوجة الأخرى 
خادمها بطعام في صحفة؛ فدخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول صلَّى الله عليه وسلّم في منزل 
الضرّة» فأصابتها الغيرة» فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت» فأخذ النبي صِلَى الله عليه 


٠١١1/٠١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١1( 
٠١9/٠١ (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


وسلّم طعام المرأة التي هو عندها وصحفتها وأعطاها الخادم» وقال: «إناء بإناء» وطعام بطعام» )١(‏ فهنا 
ضَمِن بالمثل؛ لأن هذا مثلي. 

لكن في الإعتاق لما بِيّن الرسول صِلَّى الله عليه وسلّم أن من أعتق شركاً له في عبد سرى عتقه إلى نصيب 
شركائه قال: «وقُوْمَ عليه قيمة عدل» (؟) فأوجب القيمة» لأنه ليس مثليأ يتعذر فيه تحصيل المثل فهو 
متتوم. 

والفرق بين المتقوم وبين المثلي: 

أن المثلي ضابطه عند الفقهاء (دل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة» يصح السلّم فيه) وهذا الضابط 
فقولهم: (كل مكيل أو موزون) يخرج به ما سواهماء مع 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر 
)١1859(‏ عن أنس . رضي الله عنه . وقال: حسن صحيح.ء والحديث في البخاري دون قوله: «طعام بطعام 
وإناء بإناء» (١55/85؟).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين »)١577(‏ ومسلم في العتق/ باب من أعتق 
شركاً له في عبد »)١5٠01١(‏ عن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما ..." )١(‏ 

"غير مضمونة؟ الفقهاء . رحمهم الله . يرون أنها مضمونة بكل حال» حتى لو شرط المستعير أنه لا 
ضمان عليه إذا تلفت فإن هذا الشرط لاغ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد» إذ مقتضى العقد الضمان مطلقاً 
وكل اشرط ياف مة مقتضى العقد فإنه شرط لاغ» وقد مر هذا أل في باب الشروط في البيع. 
مثال ذلك: إنسان استعار من شخص عشرين فنجالاً» والفنجال من الزجاج» يمكن أن ينكسرء فقال 
المستعير: لا ضمان علئَ إن تكسرت الفناجيل» فوافق المعير» ثم تكسرتء فعند الفقهاء . رحمهم الله . 
يضمن ولو كان قد شرط أن لا يضمن ورضي بذلك المالك؛ لأن هذا الشرط . على كلامهم . مخالف 
لمقتضى العقد» فيكون داخلاً فيما أبطله النبي صلَى الله عليه وسلّم بقوله: «كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل وإن كان مائة شرط» .)١(‏ 
القول الثاني: أنها لا تضمن إلا بشرط الضمانء وإلا فلا ضمان إلا بتعدٌ أو تفريط» يعني أنه إن اشترط 


١١١/٠١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


مالكها على المستعير أن يضمنها ضمنهاء وإلا فلا ما لم يتعدّ أو يفرط. 

القول الثالث: أنها تضمن إلا إذا شرط عدم الضمان. 

والصواب: أن العارية كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون فيه» وما ترتب على 
المأذون فليس بمضمونء فيد المستعير يد أمانة» ليست يد خيانة» وإذا كانت يد أمانة فلا ضمان على 


الأمين» ووجه كونها يد أمانة أن هذه العارية 


(1) سبق تخريجه ص "..)١9(‏ (1) 

"نقول هذاء والذي لا يخلل لحيته في الوضوء لا نقول له: أنت مبتدع! 
فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف الضوابط في الخلاف فيها. 
فعلى كل حال نحن نقول: إن أي إنسان يستعير كتاباً من مكتبة» فإنه لا يجوز أن يحشي عليه أبداً فإ 
با يي ير ا لي 
الكلمة التي في الصفحة الفلانية خطأء فإذا قال أصلحها فإنه يصلحهاء وإذا باشر القيم تصليحها فهو له. 
ثم ذكر المؤلف مسائل الاختلاف بين المعير والمستعير فقال: 


هو- 
3 


5 5 و ا 3 اش خم ص 2 ىم 
أو بالعكس عقب العَقْدٍ قُبلَ قَوْلْ مُدّعِي الإعَارَة» وَبَعْدَ مُضِيَ مُدَةٍ قَؤلُ 


«وإذا 5 أجرتك قال: بل أعرتني» أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة» إذا قال المالك: 

#رتك» يعني فأريد منك أجرة» وذاك يقول: بل أعرتني» فليس علي أجرة» يقول: «عقب العقد» يعني 
0 هذا الخلاف بعد العقد مباشرة» بأن قال مثلاً: أعرني هذا الكتاب فأعاره إياه» وبعد أن أخذه 
بخمس دقائق قال: إنك أعرتني» فقال له: بل أجّرتك» فالقول قول مدّعي الإعارة مع يمينه» وإذا جعلنا 
القول قول مدعي الإعارة سَّهُلَ الأمر؛ لأننا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوضء والقول قول مدعي الإعارة؛ 
سيقول المالك: ما دام أنها عارية أعطني إياها.." (5) 


١717/٠١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
١١7/١٠١ (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


"فالضابط: أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي حرام مطلقاء ومن حيث الصحة والنفوذ 
ماله حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب فيه باطلاً» وما ليس له حكم يكون تصرف الغاصب 


وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء أجازها المالك أو لم يجزهاء وسواء تضرر 
الغاصب وغيره بذلك أم لا. 
القول الثاني خلاف ظاهر كلام المؤلف» وهو أنه إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح نافذ؛ لأن تحريم 
التصرف لحق الغير لا لحق الله» فإذا أسقط حقه سقط وزال المانع» وعلى هذا فإذا قيل للمالك: إن 
الغاصب قد باع ثوبك» فقال: أنا أجزته. فالبيع صحيح والفشتري يمللك النوب» أما إذا لم يجزه فإن البيع 
لا يصح ويجب على المشتري رد الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ لأن التصرف غير صحيح. 
القول الثالث: إن كانت التصرفات يسيرة» مثل ما لو باعه على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو 
له ويأخذه من المشتري؛ أما إذا صَعْبَ وتعذرء مثل ما لو باعه الغاصب على رجلء وهذا الرجل باعه على 
آخر. وهكذا تناقل الناس هذا المغصوبء فإن التصرفات صحيحة» بناء على الحرج والمشقة التي تلحق 
فيما لو حكمنا ببطلان التصرف» وأيضاً ربما يكون المغصوب بعيراً غصبه الغاصب وباعه على شخص 
وولدت البعير وكثر نسلهاء فكيف نقول: إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟!." )١(‏ 

"الضابط: أنه إذا أوقفها أو ربطها في مكان يعتبر متعدياً فعليه الضمان. 
والسيارات الآن حكمها حكم الدابة» فإذا أوقفها في مكان واسع وليس في طريق الناس» فعثر بها إنسان 
فإنه لا ضمان على صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتدِ حيث إن العادة جرت بأن الناس يوقفون سيارتهم في 
الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداءً» فإن أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان؛ لأنه متعدّء 
إن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه. 
لكن ما هي السعة؟ السعة أن يبقى مكاناً يمكن أن تمر به السيارات» فإذا ترك مكاناً يمكن أن تمر به 
السيارات فهذا ليس بمعتدٍ» والعادة الآن جارية بذلك. 
لكن هل يجب أن نقول: لا بد أن يترك ممراً يستطيع أن ينفذ فيه المتقابلان؟ 
الظاهر نعم» لا سيما في الطرقات النافذة» أما غير النافذة فهي إلى أصحابهاء لكن في الطرقات النافذة ولا 


١85/١٠١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


سيما الطويلة فلا بدّ من ذلك» وما دمنا نعتبر الاعتداء والضرر فلنطبق كل ما يحصل على هذه القاعدة. 
ولو أنه أوقف سيارته في مكان واسع وكان حوله فتيان يلعبون الكرة» ثم إن أحدهم لحق الكرة لما طارت 
واصطدم بالسيارة» فهل عليه الضمان؟ لا ضمان عليه؛ لأن المكان واسع والعادة جارية بذلكء وهذا الذي 
اصطدم بها كما لو اصطدم بجدار البيت وما أشبهه.." )١(‏ 

"نوع من التلاعب بأحكام الله . عزّ وجل . فهي . أي: الحيلة . أشد؛ والمتحيل فيه خصلة من خصال 
اليهود» كما أن المخلف للوعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولهذا أي إنسان مسلم يقال له: إن فيك 
خلقاً من أخلاق اليهود سوف يغضب ويثور» ولكنه قد يكون فيه هذا الخلق من حيث لا يعلم. 
وإذا تحيل فهل تسقط؟ 
الجواب: لا تسقطء بل متى ظهر أن في الأمر حيلة فإن للشريك أن يشفع. 


َتَنْبْتْ لِسَرِيكِ فِي أَرْضٍ تحب قِسْمَتُهَاء وَيَتْبَعْها الغرانء وَالنَاك لآ الثَمرةُ وَالرَرعٌ فلا شْفْعَةَ لِجَارِ 
قوله: «وتثبت» أ الشفعة. 
قوله: «لشريك في أرض تجب قسمتها» «لشريك» مفهومه أن الجار لا شفعة له» وصرح به في قوله: «فلا 
شفعة لجار». 
وقوله: «في أرض» خرج بذلك الشريك في غير أرض كالشريك في سيارة» والشريك في ذكان وما أشبه 
ذلك» فإنه لا شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر. 
وقوله: «تجب وسمتها» احترازاً من الأرض التي لا تجب قسمتهاء ومعنى قوله: «تجب قسمتها» أنه إذا 
طلب أحد الشركاء القسمة قسمت إجبارا وإلا فإن الأرض لا تجب قسمتهاء فالشركاء متى شاؤوا قسموا 
ومتى شاؤوا بقوا على الشركة. 
وقهم من قوله: «تجب قسمتها» أن الأرض منها ما تجب قسمته ويجبر الشريك على القسمة» ومنها ما 
ليس كذلاعافما هو الضابط؟.' 00 

"الضابط أنه إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضررء ولا رد عوض فالقسمة إجبارية» وإذا كانت لا تنقسم 
إلا بضرر» أو رد عوض فالقسمة اختيارية» مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها عشرة أمتار في عشرة 


٠١7/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
” 537/٠١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


أمتار» فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء فهل يجبر؟ لا يجبر على القسمة؛ لأنه إذا قسمت فسدت ولم 
المثال الثاني: رجلان بينهما أرض واسعة إذا قسمت لا يتضرر أحدهما بالقسمة» ويمكن أن يستفيد بنصيبه 
على الوجه الأكمل» فقسمة هذه إجبارية» فإذا طلب أحدهما أن تقسم وأبى الآخر أجبر على ذلك» فهذه 
فيا الشفعة): والأول اليس قبهنا شفة 
على كلام المؤلف: أن الشريك في الأرض الأولى . وهي الأرض الصغيرة . إذا باع نصيبه على شخصء فهل 
لشريكه في هذه الأرض أن يشفع؟ المؤلف يرى أنه لا يشفع» والشريك في الأرض الواسعة إذا باع نصيبه 
فلشريكه أن يشفعء فأيهما أولى بالشفعة الثانية أو الأولى؟ الأولى أولى بالشفعة؛ لأن الأولى لا يمكن 
قسمتهاء ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد, والثانية يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بطلب 
القسمة وتقسم وينتهي الإشكالء ولهذا كان الأولى أن يقال: الأرض التي لا تجب قسمتها ولا تقسم إلا 
بالاختيار أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجباراء وهذا هو المعقول. 
فإذا قال قائل: ما الدليل على ما اشترطه المؤلف؛ لأن." (1) 

"الرابعة: تعدد الشقصين» أن يكون للشريك شركة في أرضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص 
واحد صفقة واحدة فللشفيع الأخذ بالشفعة في إحدى الأرضين» فالصورة التي يمتنع فيها تبعض الشفعة 
هي الصورة الأولى. 


كا مهد 2 ب ور يوق 1 0 ع لازاه 7 .0 وه اسع 3 2 ا ا 
وَإِنْ بَاعَ شقصا وَسَيْفا أؤ تَلِف بَعْضُ المَبيع فللشفيع أخذ الشفص بحِصّته مِنَ الثمَن. ولا شفعة بشركة 


م 


وَفْفِء ولا عَيْرِ شلك سَايِقٍ» ولا لِكَافِرٍ عَلَى مُشلي. 

قوله: «وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع» الفقهاء . رحمهم الله . دائماً يتلقون العبارات بعضهم 
عن بعضء فأول من مثَّل بهذا المثال قال: باع شقصاً وسيفاً ونحن نقول: إن باع شقصاً وكتاباً وهذا 
اللائق بطلبة العلم» وبالمجاهدين: شقصاً وسيفاء وبالنجارين: شقصاً وبابأ» وبأصحاب المعارض: شقصاً 
وسيارةٌ» إذاً نمثل لكل إنسان بما يناسبه وضابط المسألة: إذا باع ما في الشفعة وما لا شفعة فيه؛ فالمراد 
بالشقص هنا الشقص الذي فيه الشفعة» والسيف ما لا شفعة فيه» فإذا باع في صفقة واحدة ما فيه الشفعة 


وما لا شفعة فيه يقول: 


” 44/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


«فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن» وأما الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه بالشفعة» مثاله: 
رجل صاحب معرض ببع عليه شقص وسيارة» فللشفيع . وهو الشريك في الأرض . أن يأخذ بالشفعة في 
الأرض دون السيارة» وكيف ذلك؟ نقول: كم تساوي الأرض؟ قالوا: تساوي مائتي ألفء وكم تساوي السيارة؟ 
قالوا: سين الفاء. القن الآن يكون مايه وعسيين تشول: كل الأرض سناعيق والسيارة للمكدري» 
ولهذا قال: «فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن»." 00 

"يُختم عليه بالخاتم؛ لأجل ألا يعبث بها أحد. فهذا إنسان رفع الختم ولكنه لم يحلهاء فإنه يضمن؛ 
لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خالية منه» فإذا رفعه فقد أخل بحرزها فيكون ضامناً. 
ومثل الختم القفل فلو أنه رفع قفل الصندوق . ولو أعاده . فعليه الضمان, إلا إذا كان الصندوق ليس خاصاً 
بالوديعة مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له» أو لغيره ومعها دراهم المودع ثم صار يفتح هذا الصندوق 
ليخرج النفقة منه لنفسه, فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدّ ولم يفرطء فالضابط: أنه إذا أزال المودع ما فيه 
كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان. 
قوله: «أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن» مثل أن يُودَع براً يخلطه ببر» فهنا خلط الوديعة بشيء غير 
متميز ؛ لأن حب البر واحد لا يختلف» فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع الكل؛ يعني ضاع ماكان عنده أولآً 
وما خلطه به فإنه يضمن. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فضاع الكل» فيما إذا أودِع دراهم فأخرجها من محرز أو رفع الختم» أو 
خلطها بغير متميز أي أنه راجع للمسائل الثلاث. 
وعْلِمَ من قوله: «خلطها بغير متميز» أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس» لكن بشرط أن تكون بحرز مثلهاء 
ولكن ينبغي أن يقال: في هذا تفصيل: 
إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس» ولا يقال: إن الرجل فرط أو تعدىء مثل أن يخلط حلياً 
بدنانير في صندوق." (") 

"يوجد حمير على زمن من مثلوا بها تمتنع فكذلكء أما الحمار الموجود عندنا وهو الحمار الأهلي 
فإنه لا يمتنع. 
أما البغل فإنه يمتنع وكذلك الحصانء وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بِعَذُوِهِ كالظباء فإنه يمتنع من 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين اه ؟ 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 707/٠١‏ 


السبع الصغير بسرعته» وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمام, إذاً ما امتنع من السبع الصغير 
لكر عسي أو لكلو آلو لمطررافه قن حرم هه هذا هو الضابط. 

وقوله: «حرم أخذه» أي يحرم التقاطه ولا يحل؛ لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلّم سئل عن ضالة الإبل فغضب 
صلَّى الله عليه وسلّم وقال: «دعهاء ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يجدها ربها» »)١(‏ انظر كلام الرسول صلَى الله عليه وسلّم كأنما هو من رعاة الإبل» مع أنه ما رعى الإبل 
وإنما رعى الغنم» فقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «معها سقاؤها» يعني بطنها؛ لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى 
في أيام الصيف را تحتاج إلى شرب «وحذاؤها» يعني خفهاء «ترد الماء وتأكل الشجر» ولا أدل من البعير 
على الماء» حتى إن الناس فيما سبق إذا خافوا على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل» ثم إن 
البعير تشم الماء من بعيد وتقف عليه» فمعها سقاؤهاء ومعها حذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. 

وظاهر الحديث العموم, أنه لا يجوز التعرض لهاء تترك حتى يجدها ربهاء لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة 
قلنا: إنه إذا كان يخشى عليها من قطاع الطرق» ففي هذه الحال له أن يأخذها 


)1( "..)650( سبق تخريجه ص‎ )١( 

"مقبرة أنها مؤقتة» فقد صرح شيخ الإسلام . رحمه الله . أنها تكون وقفاً ولو نوى خلافه؛ لأن هذه 
النية تخالف الواقع؛ لأن من جعل أرضه مسجداً فإنه معلوم أن المسجد سوف يبقى» فكيف تنوي أن لا 
يبقى؟! 
الثالثة: ألا ينوي هذا ولا هذاء فتكون وقفاً لا إشكال فيه. 
ولو أن رجلاً عنده أرض بين شارعين» فجعل الناس يستطرقون هذه الأرض وهو ساكتء فهل نقول: إن هذا 
الطريق صار وقفاً؟ لا؛ لأن هذا لا يدل على الوقف» فكثير من الناس إذا لم يكن محتاجاً للأرض فإنه يسمح 
للناس أن يتجاوزوا منهاء ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق» فلا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل على 
الوقف؛ لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملكء» ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة. 


قوله: «وصريحه» هذا يعود على القول» فالقول ينقسرم إلى قسمين: صريح وكناية» وهذا يأتي في مواضعء 
مثالا في الطلاق» صريح وكناية. 

في الصريح: هو الذي لا يحتمل غير الوقف. 

في الكناية: هو الذي يحتمل الوقف وغيره. 
والصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم؛ لأنه صريح لا يحتمل معنى آخرء والكناية لا بد فيها من إضافة 
شيء إما نية» أو قرينة. 
وهل الصرائح والكنايات أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس» كالصلاة والزكاة والصيام والحج» 
أو أمر يرجع فيه." )١(‏ 

"منه» فهل تجب عليه ركاته؛ لأن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إن وجبت الركاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء» وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراءء 
فهذا هو الضابط: مثل أن يبرئ فقيراً أو ما أشبه ذلك فهنا لا تجبء وأما القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الرّكاة 
واجبة على كل حال؛ لأن الإبراء كالقبضء والدين إذا قبض . سواء على غني أو على فقير . فإن الركاة فيه 
واجبة» فهو ضعيف. 
قوله: «وتجوز هبة كل عين تباع»» أفادنا . رحمه الله . أن الهبة إنما تكون في الأعيان» وأما الدين فيسمى 
إبراء . 
وقوله: «تباع» أي: يصح بيعهاء فخرج بذلك ما لا يصح بيعه. 
وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته» أو عدم القدرة عليه لا تصح هبته» والصحيح في هذا أن ما 
لا يصح بيعه لجهالته» أو الغرر فيه» فإن هبته صحيحة» كما لو أبق عبد لشخص فقال لصاحبه: إني قد 
وهبتك عبدي الآبق» فقبل» فالصواب جواز هذا؛ لأن ارموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو 
سالم» بخلاف البيع» وكذلك المجهول تصح هبته على القول الراجح؛ لأن الموهوب له إما سالم وما غانم؛ 
فلا يكون ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله . عرّ وجل . في كتابه. 
ولو وهب موقوفاً فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح بيعه» ولو وهب مرهوناً لم يصح؛ لأن المرهون 
لا يصح بيعه» ولو وهب مؤجراً صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه» ولكن لا." (5) 


0/1١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
؟ب/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 6 


"ومد رجله بينهم وهم جلوسء فهذا لا يعد خارماً للمروءة» ومن الأمثال العامية «عند الأصحاب ترفع 
الكلفة في الآداب». 
على كل حال الضابط في المروءة: أن لا يفعل ما ينتقده الناس فيه» لا من قول ولا من فعل. 
فالشروط أربعة: 
العلم بالطب» الإسلام؛ العدالة» عدد محصور باثنين. 
وذلك لأن هذا من باب الشهادة» فلا بد فيها من الإسلام والعدالة والتعدد» فإذا اختل شرط من ذلك فإنه 
لا عبرة بقولهم» مع أنهم قالوا في صفة الصلاة: يجوز للإنسان أن يصلي قاعداء إذا قال الطبيب المسلم 
الواحد: إن القيام يؤثر عليكء, لكنهم يفرقون بين هذا وذاك» بأن ذاك خبر ديني يتعلق بأمور الدين» وهذا 
تغلق بأمور المال» هذا ما قيدة به المؤلق: 
والصواب في هذه المسألة: أنه إذا قال طبيب ماهر: إن هذا مرض مخوفء قبل قوله» سواء كان مسلماً أو 
كافرا» ولو أننا مشينا على ما قال المؤلف لم نثق في أي طبيب غير مسلم, مع أننا أحياناً نثق بالطبيب غير 
المسلم أكثر مما نثق بالطبيب المسلمء إذا كان الأول أشد حذقاً من الثاني. 
ثم إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ لسببين: 
الأول: أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته؛ فالطبيب ولو كان غير مسلم يريد أن تنجح صناعته» وأن يكون 
مصيباً في العلاج وفي الجراحة. 
الثاني: أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافر»." )١(‏ 


"بَابُ الوَصِيَّة بالأنْصِبَاءِ وَالأَجْرَاءِ 


دا أُوْصَى بِمثْل تصِيب وَارِثِ مُعيّن فَلَهُ مِئْلْ نَصِيبهِ مَضْمُوماً إلى المَسْألَة فَإِذَا أوؤْصى بمثْل تصِيب انه وَلَهُ 
ابَْانِ كَلَهُ القُنْتْء وَإِنْ كَاثوا ثَلاثَةَ لَه الم 


«باب الوصية بالأنصباء والأجزاء», الأنصباء: جمع نصيب وهو نصيب الوارث» وهو الشىء المقدر, 


والأجزاء: جمع جزء وهو الشيء المقدر, لكن لا بالنسبة لشخص معين» فالأنصباء بالنسبة للأشخاص» 
والأجزاء بالنسبة للمسألة. 


قوله: «إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيّن فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة», هذا هو الضابط: فإذا 


٠١/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


أوصى بمثل نصيب وارث معين فقال: مثل نصيب ابنى فلان» أو بنتى فلانة أو ما أشبه ذلكء, فله مثل 


نصيبه مضموماً إلى المسألة» إذاً نصحح مسألة الورثة» ثم نضيف إليها مثل نصيب مَنْ أوصى له مثاله: 


قوله: «فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث»» فالمسألة من اثنين» أضف إليها مثل نصيب 
واحد منهماء فتكون المسألة من ثلاثة» فيكون له الثلث. 
قوله: «وإن كانوا ثلاثة فله الربع»» فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء» فمسألتهم من ثلاثة» أضف 
إليها واحداً مثل نصيب أحدهم تكن أربعة» فيكون للموصى له الربع» وهذا سهل. 
ولو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن» فله الثمن." )١(‏ 

"والصواب أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة؛ لأنهن مدليات بوارث» ومن أدلى بوارث من 
الأصول فهو وارثء وبناء على هذا القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقط» وهو ألا تدلي 
بذكر مسبوق بأنثى» وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب ترث. 
السابع والثامن: قوله: «والبنات وبنات الابن» البنات للصلب يرثن» وبنات الابن يرثن» وبنات البنت لا 
يرثن» قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا وبناتا 
بَنُومُنّ أبناغ الرجال الأباعدٍ 
فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى» سواء كان ذكراً أم أنثى» فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له 
فبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ترث» وبنت بنت لا ترث؛ لأنها أدلت بأنثى. 
التاسع: قوله: «والأخوات من كل جهة» وهل هناك جهات؟ نعم قد تدلي بجهتين أو بجهة؛ إما من قِبل 
الأب وإما من قِبّل الأم» فالأخت الشقيقة من جهتين؛ لأن الأخت الشقيقة أمها أمك وأبوها أبوك» والأخت 
لأب من جهة واحدة» والأخت من الأم من جهة واحدة» فالأخت لأب هي التي يجمع بينك وبينها الأب 
دون الأم, والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون الأب. 
العاشر: قوله: «والإخوة من الأم» أي: الذكور, أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف «والأخوات 


من كل جهة». 


١1/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


ع قو 


تكسنة المتاشقة عق كلت القال ١‏ أَغْطِيَةُ وَمَعَّ ذي فَرْضٍ بَعَدَمُ الأَحَظٌ من المُفَاسَمَق اوْ ثلث 


«فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أَعْطِيَةُ» أي: يعطى ثلث المال والباقي للإخوة» وهذا أول تناقض!! 
فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهم أثلاثاً وجب وثلاثة إخوة المال بينهم أرباعاً وإذا كان أرباعاً 
نقص عن الثلث؛ والجد إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث» فيأخذ ثلث المال 
والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه. 

وجد وأخت شقيقة» يأخذ ثلثين؛ لأنه كالأخ؛ كما لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل 
حظ الأنثيين» إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرضء فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال وسيختار الأكثر 
فإذا قدر أن هذا الميت مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليونا» إن أخذ ثلث المال فعشرة م لايين» 


وإن قاسم أخذ خمسة عشر مليوناً وهذا أحسن, إذن نقول: إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة) 


وضابطها: أن يكون الإخوة أقل من مثليه» فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظء وإذا كانوا أكثر فثلث 


المال» وإذا كانوا مثليه استوى له الأمران. 
قوله: «ومع ذي فرض بعده» إذا كان معه صاحب فرض أخذ نصيبه «بعده»» أي: بعد صاحب الفرض 
قوله: «الأحظ من المقاسمة؛ أو ثلث ما بقي أو سدس الكل» هذه ثلاثة أحوال» إذا كان معه صاحب 
فرض نعطي صاحب الفرض حقه» ثم نقول في الباقي: أنت أيها الجد اختر سدس المال» أو ثلث الباقي؛ 
أو المقاسمة» فإذا هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين» فالمسألة من أربعة» للزوجة الربع واحدء 
والباقي من المال ثلاثة من أربعة» نقول للجد: اختر سدس" (") 

"الإخوة!! هذا مما يدل على تناقض هذا القول» ولذلك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه 
عنده» وأنه لا دليل عليه. 
فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجدء وإذا أخذ صاحب الفرض فرضه 
ولم يزد على النصف وبقي النصف استوى للجد سدس المال وثلث الباقي؛ لأن ثلث النصف سدس الكل. 


»؟./١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
75١7/١١ (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


هلكت امرأةٌ عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين» المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» والباقي ثلاثة 
نقول للجد: خذ ثلث الباقي» أو سدس المال» أو قاسم فما الأحظ له في هذا؟ تستوي الثلاثة؛ لأنه إن 
أخذ واحداً من الثلاثة باعتباره السدس فهو سدسء إن أخذ واحداً منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي» 
وإن أخذ واحداً بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة؛ لأن معه أخوين. 

فالخلاصة في ميراث الجد مع الإخوة» إذا لم يكن معهم صاحب فرضء إما مقاسمة أو ثلث المال» وإذا 
كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه؛ ثم ول للجد والإخوة: الباقي بينكم» ولكن الجد 
يخير بين سدس المال» أو ثلث الباقي» أو المقاسمة. 


فَإِنْ يق سوى السّدْسٍِ عطي وَسَقَط الخو 


قوله: «فإك لم يبق سوى السدس أعطيه» وسقط الإخوة | إلا في 50 الأكدرية )00 هي زوج وأم وجد 


وأخت شقيقة» المسألة 


فلك 07 

"وقوله: «كل ابن أخ وعم». هل «عم» معطوف على «كل» أو «ابن»؟ إذا قلنا: معطوف على 
«ابن» صار المعنى كل ابن أخ وكل عمء وهذا صحيح.» وإن شئت فقل: معطوف على «كل» والتقدير 
ويسقط بهو كل ابن أخ وعم أي يسقط العم يا ولا يجوز أن نجعله معطوفاً على أخ؛ لأنك لو عطفته 
على 0<« صار المعنى كل ابن اخ وابن عم وهذا فاسد» ويحسن أن نذكر قواعد في الحجب: 
أولا: الأصنول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه» فالأم 00 الجدة» والأب يسقط الجد» 
والأب لا يسقط الجدة؛ والأم لا تسقط الجد؛ لأنه ليس من جنسها. 
ثانياً: الفروع: كل ذكر يحجب من تحته؛ سواء من جنسه أو من غير جنسه؛ فابن يحجب ابن ابن» وابن 
يحجب بنت ابن» وابن ابن يحجب بنت ابن ابن؛ أما الأنثى فلا تحجب من تحتهاء فلو هلك هالك عن 
بنت وبنت ابن» ورثت البنت النصف» ولبنت الابن السدس. 


الثاً: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع, فالأخ مع الأب محجوبء الأخ مع الابن 


7١54/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


محجوبء الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح» كذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بَعْد 
مطلقاًء الأخ يحجب ابن الأخ؛ لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. 
هذه القواعد تريح من العدد الذي ذكره المؤلفء وهي لا تنافي ما ذكره بل هي نفسهاء لكن كلما قل الكلام 
كان أقرب إلى الفهم؛ لا سيما إذا كان قواعد وضوابط.. ' )0 

"لا يرث؛ لأن أباه لا يرث» فالأعمام لأم لا يرئثون أصلاًء وأبناؤهم من باب أولى» ابن ابن أخ لأب» 
وابن أخ لأم» يقدّم الأول؛ لأن الثاني لا يرث؛ لأن الإخوة من الأم هم فقط يرثونء أما أبناؤهم فلا يرثون. 
هذه هي العصبات» فإذا عرفت هذه الضوابط سيل غابك: لطبي رقزل عرق 
فبالجهة التقديم ثم بريه 
وَيَعَْدَهُما التقديمَ بالقوةِ اجعلا 


- 
350 


وَهُمْ كل مَنْ لَوِ الْمَرَدَ لأَحَدَّ المَال بِجهَّةٍ وَاحِدَةٍ وَمَعْ ذِي فَرْدْ 
الأب ثم الجَدَّ وَإِنْ علد مَعَ عَدَمْ أخ لأَبَوَيْن أو لأب» . 


قوله: «وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة» ومع ذي فرض يأخذ ما بقي». المؤلف . رحمه الله 
. عرف العصبة بالحكم, والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء» لكنه عند أهل المنطق معيب. 

وعِنْدهُمْ مون لجشلة المزؤود 

أنْ تُدَْل الْأَحْكَامُ في الحُدُودٍ 

وما ذهب إليه أهل المنطق أوضح.؛ فكيف تحكم على ما لا تعرف» فاعرف الشيء أولاً ثم احكم عليه 
لكن من باب التسامح فإن الفقهاء . رحمهم الله . يستعملون الأحكام في الحدود. 

أما تعريفه بالرسم فيقال: كل من يرث بلا تقدير. 

وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله» ومع ذي فرض يأخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. 
وقوله: «بجهة واحدة»» إنما قال ذلك احترازاً مما لو أخذ." (5) 


ع 
- 


2 

2 مٌَ أله | عثإه عله نه ل 4 
واب حنه مثليهاء 3 عصه عير 

2 لم م #0 1ت رت 


579/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
” 47/١١ (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


عَم أَحَدُهْمَا أَحْ لأَدْمٌ أؤ رَوْجٍ لَهُ فَرْضّهُ والبَاقِي لَهُمَاء 
قوله: «يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها» هؤلاء العصبة بالغير» فيرث الابن وابنه مع 
أخته» والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته «مثليها» يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» ابن مع بنت» ابن ابن مع 
بنت ابن» أخ شقيق مع أخت شقيقة» أخ لأب مع أخت لأبء هؤلاء أربعة تكون أخواتهم عصبة بالغير» 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَولادِكُمْ لِلذَّكرٍ مث حظّ الأنْتييْنِ؟4 [النساء: »]١١‏ 
وقال في الإخوة: (ِإوَإِنْ كَانُوا إِخْوَةَ رجالا وَنِسَاءً لكر مِئْه حَظ الأنتيين» [السباء 1505:1]: 

قوله: «وكل عصبة غيرهم لا ترث أخيّه معه شيئاً» هذا ضابط مفيد» جميع العصبة غَيْرُ هؤلاء الأربعة لا 
ترث أختهم معهم شيئاًء فابن الأخ مع بنت الأخ؛ بنت الأخ لا ترث شيئاًء والعم والعمة» العمة لا ترث؛ 


لأن المؤلف أعطانا ضابطاً: كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث اعقا هيه كينا 


قوله: «وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما» هذان ابنا عم أحدهما زوج للميتة» كامرأة 
ماتت عن زوجها الذي هو ابن عمهاء وعن أخيه الذي هو ابن عمهاء فللزوج فرضه والباقي لهماء فالمسألة 
من أربعة تصحيحاً الزوج له ثلاثة وابن العم الثاني واحد؛ لأن الأول ورث النصف بالزوجية فرضاء وما بقي 
فهو له ولأخيه.." )١(‏ 

"بَابُ دوي الأَنْحَام 
قوله: «ذوي» بمعنى أصحاب. 
قوله: «الأرحام»: جمع رحم وهم القرابة» كما سبق أن أسباب الإرث ثلاثة» رحم ونكاح وولاء» لكن الأرحام 
هنا غير الأرحام هناك» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» فأبو أمك قريب ليس من أصحاب 
الفروض؛ لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقاً بأنثى» وليس من العصبات؛ لأن الأصول 
الضابط فيهم أن كل من سيق بأنثى فإنه لا يرث» فنسميه صاحب رحمء الخال أخو أمكء والعم أخو أبيك؛ 
الأول من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب» لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة» إذاً هو ذو رحمء 
والثاني عاصب. 
فذَّوُو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة» وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام» كما تقول: الجيم تحتها 
نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطء الآن تعرف الحاء؛ لأنك عرفت ما يقابلها» فاعرف ذوي 


الفروض واعرف العصبة تعرف ذوي الأرحام. 


” 41/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


ودَوُو الأرحام اخترف العلماء . رحمهم الله . في توريثئهم؛ ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ 
لقول الله تعالى: إوَأُولُو لكام بَعْضُهُمْ أَؤْلَى ببَعْضٍ في كِتَابٍ اندي [الأحزاب: >].." (1) 

"بقوله: «فطلبوا القسمة»» أنهم إما ألا يطلبوا القسمة ويقولوا: ننتظر حتى يوضع الحمل ونعرف» وإما 
أن يطلبوا القسمة» وإذا طلبوا القسمة» فهل يجابون إلى طلب القسمة» أو يقال: انتظروا حتى يخرج الحمل؟ 
الجواب: يجابون؛ لأن المال مالهم؛ فإنه لما مات الميت صار ماله للورثة» فإذا طلبوا القسمة أجيبواء وإن 
طلب بعضٌ وامتنع بعضٌ يجاب الطالب؛ لأنه شريك ويقول: أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميرائثي 
فيجاب. 
إذاً قوله: «فطلبوا القسمة»» يعني أو أحدهم طلب القسمة فإنه يجاب؛ ولكن ماذا نصنع بالحمل؟ يقول: 
«وْقِفَ للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين»» فتارة يكون الأكثر إرث ذكرين» وتارة يكون الأكثر إرث 
أنثيين» فإذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين؛ لأنه سيبقى لهما الثلثان» وإن كان أقل 
من الثلث فالأكثر إرث ذكرين؛ لأنه لو كان أنثيين كان لهما الثلثان والباقي للعاصبء, لكن إذا كان ذكرين 
صار الباقي لهماء وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة. 
هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين» الزوجة على كل حال لها الشمن» سواء خرج الحمل حياً أو ميتاً؛ 
لأنه لا يمكن أن يزيد إرئها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء» بقي الحمل» هل نوقف له إرث أنثيين» أو 
إرث ذكرين» أو إرث ذكرء أو إرث أنثى؟ الجواب: إرث ذكرين؛ لأنا لو وقفنا إرث ذكرين صار للموجودَيّن 
نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناء» للابنين." (5) 

"القول الثاني: يُستسعى العبد» فيقال له: اذهبء» اتجرء اعملء ثم اردد ما يحصل لك على أسيادك 
الآخرين حتى ينتهي» فإن قال أسياده: نحن لا نريد أن يعتق بل يبقى» قلنا: قهراً عليكم أن يستسعى ويوفي 
أسيادة. 
الثاً: ملك ذي الرحم ,)١(‏ وضابطه أن يملك مَنْ لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه» فإنه لو ملك 
أباه يعتق عليه» ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه؛ وكذلك لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه» وكذلك عمته 

تعتق؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج بهاء أما ابنة عمه فإنها لا تعتق؛ لأنه يحل أن يتزوج بهاء ولو ملك من لو 

كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق» وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسب. 


7177/١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
7///١١ (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


رابعاً: التمثيل»» يعنى أنه يمثل بعبده؛ فإذا مثل به عتق عليه (؟)» كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله 
منه فخصاه 


)١(‏ لما أخرجه الإمام أحمد (5/ 4)١8‏ وأبو داود في العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (53155)؛ 
والترمذي في الأحكام/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم (775١)؛‏ وابن ماجه في الأحكام/ باب من ملك 
ذا رحم محرم )١5754(‏ عن سمرة بن جندب . رضي الله عنه . ولفظه: «من ملك ذا رحم مَحْرمِ فهو حر». 
قال الحافظ في البلوغ (57 :)١‏ «ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف». 
انظر: التلخيص (55١؟)»‏ ونصب الراية (/ 7078). 
(؟) أخرجه أبو داود في الديات/ باب من قتل عبده أو مثل به ... (5١55)؛‏ وابن ماجه في الديات/ باب 
من مثل بعبده فهو حر )57/٠0(‏ عن عبد الله بن عمرو . رضي الله عنهما .» ولفظه: «جاء رجل إلى النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم صارخاء فقال له رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبّل 
جارية له فجبٌ مذاكيري» فقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: إذهب» فأنت حر».." )١(‏ 
"ويمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فتقول: 

*: الأصول. وإن علون. 
انياً: الفروع وإن نزلن. 
الثاً: فروع الأصل الأدنى وإن نزلن» فالأب فروعه الأخ والأختء وكذلك الأم. 

أ: فروع الأصل الأعلىء ولا نقول: وإن نزلن» أي: بئات الجدء وبنات الجدة دون بناتهن. 
فهذه أربعة ضوابط: ذا اكيت عليك الضوابط: فارجع إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة. 
الثالث من المحرمات إلى الأبد ذكره المؤلف بقوله: 


«والملاعنة على الملاعن»» والملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر بهء ولم يقم بينة على ما قذفها 
به» ففي هذه الحال إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله إسقاطه باللعان» فيحْضِيُهما القاضي» ويقول: 
اشهد على زوجتك أربع مرات» وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» فيحلف أربع مرات» 


777/1١١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


ويقول في الشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم يقول لها: احلفي في تكذيبه 
فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة تقول: أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقاً مؤبداً» لا تحل له أبداً.." )١(‏ 

"قوله: «وبنتاهما» أي: بنت أخت زوجته» وبنت أخت معتدته. 
قوله: «وعمتاهما وخالتاهما» أي: لا يجوز الجمع بين معتدته وعمتها أو خالتهاء وكذلك زوجته وعمتها أو 
خالتهاء ولو أن المؤلف . رحمه الله . وغيره من العلماء أتوا بالآية والحديث لكان أوضح وأبين وأجلى» قال 
الله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا ب بيْنَ الأَحْمَيْنِ؟ وقال النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا 
بين المرأة وخالتها» (١)؛‏ والتعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة يؤدي غالباً إلى قطيعة الرحم؛ لأنه من 
المعروف أن الضرتين يكون بينهما عداوة وبغضاء وشحناء؛ فمن أجل البعد عن قطيعة الرحم» حرم الشرع 
الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 
فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: 
الأختان» والعمة وبنت أخيهاء والخالة وبنت أختهاء وهذا أوضح مما قاله المؤلف وأبين» وأيضاً هو حكم 
ودليل. 


وبنت العم مع بنت عمها تحل؛ لأن ما سوى الثلاث حلالء وهذا . أيضاً . أوضح من قول بعضهم: 
«يحرم الجمع بين امرأتين» لو قدرت إحداهما ذكراً لم تتزوج بالأخرى لنسب أو رضاعء لا مصاهرة»» وهذا 


وإن كان ضابطاً. لكنه ضابط يعقدل 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها (95١١5)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح )١50/(‏ عن أبي هريرة . رضي الله عنه ..." (5) 

"تحرر فالنكاح لا ينفسخ, وإن عاد رقيقاً فإنه ينفسخ؛ لأنه حينئذٍ يكون السيد قد ملك زوجته. 
وكل هذه مبنية على تعليلات , بعضها له وجه؛ ود بعضها لا وجه له» وليس هناك أدلة. 


َمَنْ حَرْمَ وَطُوُهَا بعَقْدٍ حَرْمَ بِمُلّكِ يَمِينِ ! 


١١١/١57 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
١1/١7 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


قوله: «ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين»» هذا ضابط «فكل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن 
تطأها بملك اليمين» فأخت الزوجة يحرم عقد 00 عليهاء فيحرم أن تطأها بملك اليمين» أي: لو كان 
إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة؛ فاشترى أختها المملوكة» فالشراء صحيح, لكن لا يطؤها ما دامت 
أختها عنده» حتى يحرمهاء إما بطلاق أو فسخ أو غير ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في 
العقدء فلا يجوز أن يجمع بينهما في ملك اليمين. 

فإن قال قائل: كيف صح شراؤها ولم يصح نكاحها؟ 

فالجواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع» بل قد يشتري ارعب:د ليعتقه» أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع؛ 
ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته؛ ولا يجوز أن يعقد عليها النكاح» وكذلك لو اشترى أمة وهو محرم 
فيصح العقد» ولو تزوج امرأة وهو محرم لم يصح, ولو علق عتق شخص بالشراءء» فقال: إذا اشتريت هذا 
فهو عتيق فإنه يصح؛ لأن الشراء يراد للعتق فإذا اشتراه عتق» ولو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» وتزوجهاء 
فإنها لا تطلق.." )١(‏ 


وَمَنْ وَجَدَتْ رَوْجَهَا مَجْبُوبا أو بقى لَهُ مما لآ يَطَأُ به فَلَهَا المَسْحُ وَإِنْ تَبَعَتْ عَنَّتُهُ يإقرَاره» أو يِبَيْئَةِ عَلَى إِقَرَاره 
أجل سَنَةَ مُنْذُ تُحَاكِمّة. فَإِنْ وَطى فِيهَا وَإِلذَ َلَهَا المَسْحُى 

هذا الفصل في العيوب في النكاح؛ واعلم أن ما يفوت به غرض الزوج» أو الزوجة» ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: فوات صفة كمال. 


الثاني: وجود صفة نقص. 

فمثلاً كونها حسنة الخلق» وكون الزوج حسن الخلقء كريما» سمحاًء وما أشبه ذلك» فهذا فوات صفة 
كمالء ويفوت به غرض المرأة» وسعادة النكاح» فما كان لفوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تشتر: 

تلك الصفةع امسا ا سر 
بأشياء معدودة» أو هو مضبوط بضابط محدود؟ المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة, وما 
سواها . ولو كان أولى منها بالنفور . فليس بعيب. 

والصحيح أنه مضبوط بضابط محدودء وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله» يعني ما 


١ ها//١* الشرح الممفع على زاد المسعقنع ابن عثيمين‎ )١1( 


كان مطلق العقد يقتضي عدمه؛ فإن هذا هو العيب في الواقع» فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع 
سواء؛ لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد. 
والعيوب التي يثبت بها الفسخ على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: يختص بالرجل. 
الثاني: يختص بالمرأة. 
الثالث: مشترك.." (1) 

"كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع فرقنا بينهماء فهذا رجل وزوجته أسلماء 
وكان عقد النكاح بدون ولي ولا شهود فإنهما يقران عليه» وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة» وجرت 
العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبا أن يكونا زوجين» فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم؛ 
يقران ما دامت المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوجهاء ولو أن مجوسياً تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعاً 
فإنهما لا يقران؛ لأنها الآن لا تحل له ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعه أختهاء لكن أختها ماتت 
يقر؛ لأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجهاء ولهذا قال المؤلف: 
«أو أسلم الزوجان, والمرأة تباح إذن أقراء وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاجها فُرّق بينهما». 


كا 

أولاً: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار» كالظهار» واللعان» والطلاق» 
والإحصان» ولحوق النسبء وغير ذلك. 

انياً: إذا كان النكاح صحيحاً على مقتضى الشريعة الإسلامية فهو صحيح, وإن كان فاسداً على مقتضى 


الشريعة الإسلامية فإنهم يقرون عليه بشرطين: الأول: أن يروا أنه صحيح في شريعتهم, الثاني: ألا يرتفعوا 

إليناء فإن لم يعتقدوه صحيحاً فرق بينهماء وإِن ارتفعوا إلينا نظرناء فإن كان قبل العقد وجب أن." (5) 
"والحديقة غالباً ليست هذه قيمتهاء بل قيمتها أكثر من ذلك» فقال لها عليه الصلاة والسلام: «أتردين 

عليه حديقته؟»» قالت: نعمء قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» »)١(‏ فعلم من ذلك أنه تجوز الزيادة» 


إن 


ولأن الأصل الجواز إلا بدليل» واستدل بعضهم بقوله تعالى: «إوَآتَيْتُمْ إِحْدَاهْنٌ قِنَطارًا قله تَأخْدُوا مئهُ شَيْعًا 
أَتَأَخَدُونَة بُهْتَانا وَإِذْمَا مُبيناً4 [النساء: ]٠١‏ القنطار يقولون: إنه ملء جلد العجل من الذهبء وهذا شيء 


٠١7/١5 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
579/١5 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


كثير» وبعضهم قال: ألف دينار» فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة؟ 

بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة» وبعضهم قال: لا دليل فيهاء ولكن المعنى أنه 1 فرض أنكم 
أعطيتم هذا المبلغ لا تأخذوا منه شيئاء فهو على سبيل المبالغة» مثل قوله تعالى: «َإإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ 
َيَدٌ كَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ)4 [التوبة: ]ع وما ذدر على سبيل المبالغة لا يلزم أن يتحقق؛ لكن عندنا الآيةع 
والحديث الذي ذكرناه؛ ولأن الأصل الجواز. 


وك مَا صّحٌ تّدأ أو أَجْرَةٌ ص مرا وَإِنْ كَ؛ 

قوله: «وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهر»» يعني كل ما صح عقد البيع عليه» أو عقد الإجارة عليه صح 
مهراًء هذا هو الضابط فيما يصح مهراً. 

وعلى هذا فيصح بالنقود» أي: الذهب والفضة؛ لأنها تصح ثمنأء ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثياباًء أو 
أصدقها سيارة» أو أصدقها أرضاًء أو أصدقها بيتاً. 


ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيتٍء لا يلزمه أن 


)١( أخرجه البخاري كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (7179ه).."‎ )١( 

"أصدقها عبداً مملوكاً لا يقرأ ولا يكتبء ثم إنه تعلم وصار يقرأ ويكتب» ثم طلق» وتعلم هذه الأمور 
من النماء المتصلء فيكون للزوج بعد الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه» فينظر إلى نصف قيمته يوم 
العقد قبل أن يتعلم» فمثلاً يوم دفعه للمرأة كان يساوي عشرة آلاف ريال» ثم صار يساوي مائة ألف ريال 
فيكون للزوج خمسة آلاف ريال» ومثل لو أصدقها شاة هزيلة» ثم سمنتء ثم طلق» فينظر إلى قيمتها وقت 
العقد ويعطى الزوج نصفهاء ومثله الحمل ما دام لم يخرج. 
فالقاعدة: أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة؛ لكن المنفصل تأخذه. ويبقى الأصل بينها وبين الزوج؛ 
والمتصل يُقَوّمِ المهر غير زائد وذلك بقيمته وقت العقد» ويعطى الزوج نصف هذه القيمة. 


وَإِنِ اتلف الرَّوْجَانِء أؤ وَرَنْثْهُمَا في قَذْرٍ الصَّدَاقِء أ عَيْنِه أو فِيمَا يَسْتَقِرٌ به مَمَْلَك وفي قَبْضِهِ فَقَوْلَهَا. 
قولره: «وإك اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق»» هذه مسائل الخلااف» ويجب أن نعلم أن 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


مسائل الخلاف يقبل فيها'قول مخ الأصل معد إلا أن يكو الظاهر أقوى من الأصل :فيغلب: الظاهرء وهذا 
القية 

فالأصل في جميع الاختلافات» سواء في البيع» أو الإجارة» أو الصداقء أو الرهن» أو غيرهاء أن يقبل قول 
مَنْ الأصل معه., إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر. 

ثم إذا قلنا: القول قوله فلا بد من اليمين» لقول النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «اليمين على من أنكر» ))١(‏ 
ادها الضابط: وار عانة كيه 


)1( "..)504( سبق تخريجه ص‎ )١( 

"سائل الاخولاف» ثم إن .شد شيء عن هذا فلايه أذ يكرة له سنه» فإ الميكن له 
سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا تخرجه؛ ودليل هذا قول النبي صلَى الله عليه وسلّم: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر» ».)١(‏ لأن الذي أنكر معه الأصلء وهو براءة ذمته» فإن اختلف الزوجان أو 
ورثتهما بعد موتهماء مثل أن يقول الزوج: أصدقتك مائة» فتقول الزوجة: بل مائتين» فالقول قول الزوج أو 
ورئته؛ لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في الزائد» فمن ادعاه فعليه البينة» ومن أنكره فعليه اليمين. 
والدليل من العقل أن الزوج غارم» فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة» فنقول للمرأة: هات بينة 
على أن الصداق مائتان» وإلا فالزوج يحلف ويعطيك مائة. 
مثال آخر: قال الزوج: أصدقتك مائتين» وقالت الزوجة: بل مائة» فإذا قلنا: القول قول الزوجء ألزمنا الزوجة 
بقبول المائة» والصواب أننا لا نلزم الزوجة ب الزيادة إلا إذا أتى بدليل» وهذا مثل ما لو قال شخص لآخر: 
عليَ لك مائة» فقال الدائن: بل خمسونء فلا نلزمه بقبول الماثة. 
وهذه الدعوى في الحقيقة نادرة» أن يدعي الزوج أكثر مما تقر به الزوجة» فإن وقعت فالقول قول الزوجة؛ 
لأن الأصل عدم صحة ما يدعيه إلا ببينة. 
قوله: «أو عينه» أي: اختلف الزوجان أو ورثتهما في عين الصداقء يعني قالت: أصدقتني هذه البعير» فقال: 
بل هذه 


595/١57 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


)1( "..)٠١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 


1م 5 إبيى 


النُشُورُ مَعْصِيَنُهَا إِيَاهُ فيمَا يَجِبُْ عَلَبْهَاء فَإِدَا ظَهْرَ مِنْهَا أَمَارَائُ بأنْ لآ تُجيّة إِلَى الاشيفتاع أو تُجيبة 
مُتَبَرمَةه أو مُتَكْبَهَةَ وَعَظَهَاء 

هذا الفصل عقده المؤلف لبيان النشوز» والنشوز يكون من الزوج» ويكون من الزوجة» قال الله تعالى: 
طإواللاني تَحَافُونَ تُسْورّمنَ4 [النساء: 85]» وقال الله تعالى: وَإِنٍ امْرأةٌ حَاقّث مِنْ بَعْلِهَا شونا أو 
ِعْرَاضَاكه [النساء: .]١74‏ 

قوله: «النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها»: هذا ضابط انو وأضلة مآخوة' من النشره. وهو المرتفغ 
من الأرضء ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسك إذا علا نشزاً فإنه يلبي» ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة؛ 
لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعالى عليه؛ ولا تقوم بحقه. 

أما شرعاً فيقول: «معصيتها إياه»» «معصية» مصدر ضاف إلى فاعله» «وإياه» مفعول المصدرء أي: 
معصيتها الزوج فيما يجب عليها من حقوقه, أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز» ولو صرحت بمعصيته) 
فلو قال لها: أريد منك أن تصبحي دلألة في السوق تبيعين فقالت: لاء ما يلزمهاء ولو قال: أريد منكِ أن 
تكوني خادمة عند الناس» فلا يلزمهاء ثم ضرب المؤلف أمثلة لهذا فقال: 

«فإذا ظهر منها أماراته» بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع»» يعني دعاها إلى الاستمتاع فأبت» أو أراد أن يستمتع 
بها بتقبيل أو غيره فأبت» فهذه ناشز. 

وظاهر قوله: «بأن لا تجيبيه إلى الاستمتاع» أنها لو أبت أن." (5) 


َالْخْلْع بلَفْظٍ صَربح الطَّلاقِء أو كِتايهِء وَقَضْدِهِ طَلاقُ بَائِنٌ 
قولدة ,ووالخلم يللع ضري الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن». 


791/١57 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
410/١7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


«الخلع» ميكدأ وخبره «طلاق بائن» وقوله: «بلفظ صريح» جار ومجرور في موضع نصب على الحال من 
كلمة «الخلع» يعني والخلع حال كونه بلفظ صريح الطلاق ... إلخ. 


ذكر المؤلف في هذا الفصل ألفاظ الخلع» يقول: إن وقع بلفظ الطلاق» أو نية الطلاق لو كان بغير لفظه. 
فهو طلاق بائن. 
مئال ذلك: طلبت امرأة من زوجها أن يخالعها على ألف ريالء» فوافق الزوج» ولكنه قال: طلقت زوجتي على 
عوض قدره ألف ريال» فيكون هذا طلاقأ» يحسب من الطلاق» فإن كان هذا آخر مرة بانت منه بينئونة 
كبرى. 
وقوله: «أو كنايته وقصده» إذا وقع بكناية الطلاق مع قصد الطلاق صار طلاقاً والضابط في جميع ما 
يقال: إنه كناية» هي التي تحتمل معنى الصريح وغيره. 
مثال ذلك: إذا قار: امرأتي بريئة على ألف ريال» وقصد بذلك الطلاق» فإنه يقع طلاقاء هذا ما ذهب إليه 
البوولقك مكمه اللفد.. 
ولكن القول الراجح: أنه ليس بطلاق وإِن وقع بلفظ الصريح» ويدل لهذا القرآن الكريم» قال الله . عر وجل 
: لالطّلاقٌ مَبيَانٍ مَإِمْسَاك بِمَثرُوف أَؤ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» أي: في المرتين»." (1) 

'إذا كانت على ضد هذه الحال؛ فإن كانت على السنة يتأجل طلاق البدعة» وإن كانت على البدعة 
يتأجل طلاق السنة. 
فتبين أنه إذا قال: أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن كانت طاهراً لم يجامعها فيه» وإن كانت حائضاً 
أو في طهر جامعها فيه اتتظرت إلى أن تكون على وصف السنة» وهذا في غير هؤلاء الأربع» أما في هؤلاء 
الأربع فكما سبق . 
والخلاصة: أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظارء فالتي لم يدخل بها يطلقها ولو 
كانت حائظا؛ لأنه لذ غدة عليها. 
والصغيرة والآيسة يطلقهما في الحال ولو كان قد أصابهماء والدليل قوله تعالى: مأافَطِلْقُومُنَ لِعِدَّتِهِنَ4) 
وعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق» فيكون قد طلقهما للعدة» والحامل الدليل على وقوع 
طلاقها وأنها ليس لها لا سنة ولا بدعة قوله تعالى: «إوَأُولاَتُ الْأَخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضعْنَ حَمْلَهُنَ)4: [الطلاق: 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 51/1١7‏ ؟ 


5] فمن حين يطلقها تبتدئ في العدة. 


قوله: «وصريحه» يعني صريح الطلاق؛ وهنا صريح وكناية والضابط في الصريح ما لا يحتمل غير معناه, 
والكناية ما يحتمله وغيره. 
قوله: «لفظ الطلاق وما تصرف منه» فلفظ الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو أنت الطلاق» فإذا قال: 
أنت الطلاق طلقت؛ لأن الطلاق اسم مصدر يطلق» والمصدر تطليقاً» فإذا قال: أنت الطلاق» فقد جعلها 
نفس الطلاق مبالغة» أو نجعل." )١(‏ 

"وقوله: «بتلة» يقولون: بتلة بمعنى بتة» يعني مقطوعة» والآن لو أن شخصاً قال لزوجته: أنت بتلة» 
فلا يفهم أن هذا طلاق» ومع ذلك يرونها كناية ظاهرة. 
وقوله: «أنت حرة» عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق» بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت 


حرة» فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبداً» وأنَّ فهم الطلاق منها بعيد» لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج 
بالتسبة للمرأة سيدء كما قال تعالى: وميا كدعا لدف لباب [يوسف: 5؟]» فهى عنده بمنزلة الأمة 


والرسول . عليه الصلاة والسلام . قال: «إنهن عوان عندكم» ».)١(‏ فإذا قال: أنت حرة» أي: فما لأحد عليك 
سلطانء» فمعناه أن لا زوج لها. 

وقوله: «أنت الحرج» هذه قريبة؛ لأن الناس يفهمون أنت الحرج؛ يعني أنت حرام علي؛ لأن الحرج هو 
الحرام» أو شبهه. فهذه كناية قريبة يراد بها الطلاق. 

فعندنا سبع كلمات: خلية» برية» بائن» بتة» بتلة» حرة» حرج لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصرء 
إذن لا بد لنا من ضابط: وهو اش كل لفقل ادا العراق. عاك وه عزن قير كبا را لاع وسو نا أن 
الأعراف تختلف فإننا ننزل الضابط على حسب عرف هذا الزوج» فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة كذا 
في عرفك؟ فإن قال: يراد بهذا أنها بانت منهء نقول: إذاً هو من الكنايات الظاهرة. 


0/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


)١( "..)5( سبق تخريجه ص‎ )١( 

"وسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده فإنه يكمل» فيصوم شهراً ولا حرج عليه. 
فالضابط أنه إذا تخلل صومّه صومٌ يجبء, أو فطر يجبء أو فطر مباحء فإنه لا ينقطع التتابع» فإن تخلله 
صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع. 
إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع؛ إذا تخلله صوم يجب مثل رمضانء أو فطر يجب كأيام الأعياد: 
وأيام التشريق» والمرأة في الحيض» ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو الضرر . أيضاً . على القول 
الراجح» أو فطر لسبب يبيح الفطرء كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه» ولكنه لا يضره. 
ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام فقال: 
يزوم التكفِرُ يما مُجزئ في فطرة مقط ول جرع من ابر 
وَاجِدِ ممّنْ يَجْورُ دفْعُ الكاة لهم 
«ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط» وهذه هي المرتبة الثالثة في كفارة الظهارء وهي إطعام ستين 
مسكيناًء والذي يجزئ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط فلو أطعمناهم من الرز لم يجزئ ولو كان قوت 
البلد» ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ» ولو كان قوت البلد» ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير 
قوت لأهل البلد» حتى لو كان هذا الأقط لا يأكله إلا الصبيان» فلا يجزئ إلا هذه الخمسة على كلام 
العرلق» 
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاماً للناسء لأن الله قال: مِإفَإِطْعَامُ سِيّينَ 
مشكيناً» [المجادلة: 4] فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون» فيرجع في ذلك لما جرى به العرف» 
كما أشار إليه الناظم في قوله:." (5) 

"تَلرمُ الْعِدَهُ كُلَ امرأةٍ فَارَقَتْ رَوْجأَء خلا بِهَاء مطَاوعَةٌ مَعَ عِلْمِهِ يهَاء وَقُدْرَتهِ عَلَى وَطَبِهَاء وَلَوْ مَعَ مَا 
يَمْتعْهُ مِنْهُمَاء أو مِنْ أَحَدِجِمَا جسا أؤ سَرْعاًء أؤ وَطِتَهَاء أَوْ مَاتَ عَنْهَا 


قوله: «تلزم العدة ككَ امرأة فارقت زوجاً» «امرأة» هنا لا يعني أن تكون بالغة» فليس بشرطهء بل المراد كل 


77/١7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
7174/١ (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


أنثى فارقت زوجها. 

وقوله: «فارقت» لم يقل: طلقها؛ لأجل أن يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة» كالفسخ لعيب» أو 
خلاف شرطء أو إعسار بنفقة على القول به» أو غير ذلك؛ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» 
أن فرقة النكاح عشرون نوعاًء كلها تسمى فرقة» إنما الضابط هو كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة» 
والفراق بالحياة إما طلاق أو فسخ. 

قوله: «خلا بها» عن مميزء يعني صار هو وإياها في مكان لم يحضرهما أحد له تمييز. 

قوله: «مطاوعة» هذا شرط للخلوة» فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بهاء ولكن هذا فيه نظر؛ 
لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع» سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة» فاشتراط أن تكون 
مطاوعة ضعيف» فلو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد. 

قوله: «مع علمه بها» أي: بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امرأة» فإن كان لا يعلم مثل أن يكون 
أعمى أو يكون أدخل عليها في حجرة ليس فيها إضاءة» فلا عدة؛ لأنه ليس هناك مظنة وطء. 

قوله: «وقدرته على وطئها» أي: بأن يكون قادراً من حيث الجسمية على الوطءىء فإن خلا بها وهو مُربّط 
بالحديد فلا عبرة بهذه الخلوة.." )١(‏ 


"لأهل العلم: رأي أنه للأول» ورأي أنه للثاني» ورأي أنه بينهماء والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون 
للثاني؛ لأنها فراشه» وإذا كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولداً له وحده. 
هذه المسائل ليست مسائل نظرية» بل مسائل عملية؛ لأنه قد تقع كثيرأ فقد تتزوج امرأة وفيها لبن فلا بد 
أن نطبقها على هذه الأحوال» وكذلك تكون امرأة قد طلقها زوجهاء أو مات عنهاء ثم بعد مدة تدر على 
أحد أبنائهاء أو أبناء بناتها وترضعء فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه. 


ضع لأبي الْمُرتضِع وأخية 
طَفْلَةَ حَتَمَتَهًا عَلَيْه 


المرضعة محارمً للراضع» فهذا رجل رضع من امرأة اسمها عائشة) وعائشة لها محارم» فمحارم عائثية محارم 


777/17 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١1( 


له فبنتها» وعمتهاء وخالتها 4 محارم له كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم له ابنه» أبوه» 
أخوه؛ عمه خاله؛ محارم وهكذاء فالمحارم في الموضعين هم الأصولء والفروع» والحواشي» وهذا بالنسبة 
للمرضعة ولصاحب اللبن» أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف: 


هو- 
8 


«دُونَ أَبَونْه» أي: أبوي الرضيع. 
قوله: «وأصولهما» وهما الجد والجدة. 
قوله: «وفروعهما» وهما الإخوة والأعمام» هذه مسائل فردية فنرجع للضابط: وهو أن التحريم بالنسبة للرضيع 
ينتشر إلى فروعه." )١(‏ 

"فقط, دون أصوله وحواشيه» ثم فرع المؤلف عليه مسائل فقال: 
«فتْبَاحُ المُرضِعَةٌ لأبي المرتضع وأخيه من النسب» المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن 
يتزوجهاء فلو أن فاطمة أرضعت طفلاً اسمه عليء فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة» ويجوز لأخي علي 
أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع الرضيع. 
قوله: «وأمّه وأختّه من النسب لأبيه وأخيه» أي: يجوز لأبي الطفل أو أخيه من الرضاع أن يتزوج أخت 
الطفل من النسب أو أنَّه؛ِ لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع. 
قوله: «ومن حَرْمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلةً حَبَّمَنْهَا عليه» فكل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك 
كل من أرضعتء فلو أرضعت أختُّه طفلةً صارت حراماً عليه؛ لأن بنتها تحرم عليه» وهذه القاعدة التي فيها 
نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ,)١(‏ 
فمعلوم أن أعتك التي هي بنت أمك حرام عليك؛ فإذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة أختاً لك من 
رطام تعلباك بالأضوليه ولف الولف لو ياه يهنا الضابط؛ أله وشوفيه ومعاوم ددرن رمك تغانه 


)1( سبق تخريجه ص ا" 0( 
'وَمَسَحَتْ نِكَاحَهًا مِنْهُ إن كَانَث رَوْجَةَ وَكلُ امْرَأَةٍ أفسدث نكاع نَفْسِها برضَاع قَبْلَ الدّخُولٍ قَلآ مَهْرَ 
لهَاء وَكَذَا إِنْ كَانَتْ طَفْلَةَ قَدَيَتْ فُرَضّعَتْ منْ نَائْمَة 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 47/11 ؟ 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 47/١7‏ ؟ 


قوله: «وفّسَحَتْ نكاحها منه إن كانت زوجة» مثاله: إنسان ولدت له طفلة فرآها رجل فقال: زوجنيهاء 
فزوّجه وعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع؛ فجاءت أخت الرجل الذي تزوج الطفلة فأرضعت 
الطفلة» فصارت الطفلة الآن بنت أخته فهو خالهاء فينفسخ النكاح؛ فأفسدت أخدّه عليه النكاح؛ لأن بنت 
أخته تحرم عليه» ويلزم الزوج نصف المهر؛ لأنه انفسخ النكاح بغير سبب من الزوجة» لكن يأخذه من أخته 
التي أفسدت النكاح» فيقول: أنت التي جنيت علي وفسخت النكاح فعليك نصف المهر. 
قوله: «وَكُكٌ امرأة أَفْسَدَتْ نِكاعَ نَفْسِهَا يرضّاع ككل الأخول اميد لها» هذا . أيضاً . ضابط: فكل امرأة 
أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر. 
مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره وتزوج طفلة صغيرة» فصار عنده زوجتان كبيرة تُرضعء 
وصغيرة تَرضّعء فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة» فأفسدت الكبيرة نكاحها؛ لأنها صارت أم زوجة» وأم 
الزوجة حرام على الزوج» والمسألة الآن قبل الدخول؛ وقد عين لها مهراً قيمته أربعون ألف ريال مثلاٌء فإن 
هذا المهر يسقط؛ لأن المرأة هي التي أفسدت نكاح نفسهاء وبالنسبة للطفلة يبقى نكاحها؛ لأنه ما دخل 
على أمهاء وبنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة وينفسخ نكاح المرضعة؛ 
وأما المهر الذي سمي للزوجة التي." )١(‏ 

"المنيالة ضابطاً فقالوا: إذا كان سبب الحق ظاهراً فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم» وإذا 
كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ. 
وهذه المسألة سببها ظاهر وهو الزوجية» أما إذا كان السبب غير ظاهر مثل ما لو أقرضت شخصاً دراهم ثم 
جحدكء وقدرت على أخذ شيء من ماله فإنك لا تأخذه؛ لأن سبب الحق غير ظاهر»؛ من يعلم أنك 
أقرضته؟! حتى لو كان عندك بينة» ولهذا لو فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى» بخلاف ما 
سببة ظاغر. 
وهل نفقة الأقارب مثلها؟ نعم مثاله: لو أن قريباً امتنع من الإنفاق على قريبه» وقدر على شيء من ماله 
فله أن يأخذ بدون إذنه. 
ومثله أيضاً عند فقهائنا . رحمهم الله . لو أن رجلاً نزل برجل ضيفاً ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من ماله 
بقدر ضيافته؛ لأن إكرام الضيف واجبء ولما نزل به صار السبب ظاهراًء لكن هذا حاله أقل من حال 
الزوجية والقرابة. 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 5/1/١‏ ؟ 


وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليه» بأن ذهبت إلى بعض الناس» وقالت: زوجي 
غائب» ولم يترك نفقة» فاشتر لي طعاماً وكسوةٌ» وقيدها على زوجيء, فرفضء وذهبت إلى ثانٍ وثالث وكلهم 
رفضء فهنا لها الفسخ. 
وظاهر كلام المؤلف أنها لا بد أن تحاول الاستدانة» وفي النفس من هذا شيء؛ لأن الاستدانة قد تكون 
بالنسبة لها صعبة." )١(‏ 

"بنات أعمام أبيه» وبنات عمات أبيه» ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب» فبنات الأخت مقدمات 
على الإخوة. 
وقوله: «ثم لباقي العصبة» والأخوة من العصبة «الأقرب فالأقرب» فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم 
بنوهم وهكذا. 
قوله: «فإن كانت أنثى فمن محارمها» إذا كانت المحضونة أنثى» وتم لها سبع سنين» فلا بد أن يكون 
الحاضن لها من محارمهاء فإن لم يكن من محارمها فلا حق له في الحضانة» كابن العم وابن الخال وما 
أشبه ذلك. 
وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنياً على أصل من الدليل» ولا من التعليل» وفيه شيء من التناقض» 
والنفس لا تطمئن إليه» ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة» ولكنها كلها ليبس 
لها أصل يعتمد عليه» لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاًء سواء كان الأب» أو 
الأم» أو من جهة الأب, أو من جهة الأم» فإن تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع 
بينهما في جهة واحدة: ولا تقدم جهة الأبوة» وقد جوع هذا الضابط: في بيتين» هما: 
وقدم الأقرب ثم الأنثى ... وإِن يكون ذكراً أو أنثى 
فأقرعن في جهة وقدم ... أبوة إن لجهات تنتمي 
(وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة تقدم الأنثى (وإن يكون ذكراً أو أنثى) أي يكون 
الحاضنون كلهم." (5) 

"ذكوراً أو كلهم إناثاً (فأقرعن في جهة) إن كانا في جهة واحدة فالقرعة» وإن كانا في جهتين (وقدم 


أبوة إن لجهات تنتمى) هذا الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله» وقال: إنه أقرب الضوابط: فعلى 


495/1١17 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين ١ه 7ه‎ 


هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب» أب وجدةٌ (أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه أقرب» أم وأب تقدم الأم؛ لأنهما 
تساويا في القرب فتقدم الأنثى» جد وجدة تقدم الجدة, الخال والخالة تقدم الخالة» وعلى هذا فقس» جدة 
من جهة الأم وجدة من جهة الأب» فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله 
خلافاً لما مشى عليه المؤلف. 

والحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه» وعلى هذا فإذا أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك. 
قوله: «ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم» فإذا لم نجد أحداً من الأقارب انتقلت إلى الحاكم. 

قوله: «وإن امتنع من له الحضانة» إذا قلنا: إن الحضانة حق للحاضنء كما يفيده قوله: «من له الحضانة» 
ولم يقل: من عليه فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده, فإن لم يُردُها من بعده انتقلت إلى من بعدهء 
وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكم؛ 

ولكن ابن القيم . رحمه الله . أبى هذه الصورة» وقال: إنها حق للحاضن وحق عليه؛ فإن نازعه منازع فيها 
فهي له وإن لم ينازعه منازع فهي عليه» فنقول للأول: أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك أحد؛ لأننا 
لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك»ء وإذا امتنع فلمن بعده؛ وإذا امتنع فلمن بعده إلى أن تصل إلى 
الحا "ا 


"هي الضابط في قتل العمد؛ لأجل أن تنزل عليها الصور التي ذكرها المؤلف؛ لأن من الصور التي 
ذكرها المؤلف صوراً لا تنطبق على هذه القاعدة» فينظر فيهاء ثم ذكر المؤلف تسع صور فقال: 
«مثل أن يجرحه بما له مَوْرٌ في البدن» هذه الصورة الأولى «أن يجرحه» الفاعل هو القاتل أو الجاني؛ 
والمفعول به هو المجني عليه؛ أي مثل أن يجرح الجاني المجني عليه. 


ِثْلُ أَنْ يَجْرَحهُ يما لَه مَْرٌ في الْبَدَنِ أَوْ يَصْرِبَهُ بحر كبر وَنَحْو؛ 

وقوله: «بما له مور»» فسّره في الروض )١(‏ فقال: أي: «نفوذ في البدن» مثل لو بطّه برأس الدبوس فهذا 
له مور في البدن» وهو عند المؤلف عمد؛ لكنه على القاعدة لا ينطبق على العمد؛ لأن القاعدة: «أن يقتله 
نما يكلب على لظم عروقه ين هذا يكلب على" الكلرن وله يه اللهم إلا إذا بطّهِ في مقتل» كما لو بطَّه 
في الفؤاد» أو في الوريدء أو م١‏ أشبه ذلك» أما لو بطَّه في مكان متطرف من البدن؛ فليس هذا بعمد في 
الواقع» وما أكثر الجروح التي تصيب اليّجل» من مسمارء أو زجاجة» أو نحو ذلكء ولا يقول الناس: إن 


577/1١7 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


هذا يقتل. 

فلو قال قائل: هو لا يقتل» ولكنه تعفن وفسد شيئاً فشيئاًء حتى قضى عليه فماذا نقول؟ نقول: العبرة 
بالأصل؛ وهنا ما مات من الجرح نفسه؛ ولكنه مات من التسمم وفساد الجرح, فإن جَرَحَهُ بما له مور في 
البدن» فقيل له: داو الجرح؛ حتى لا ينزل الدم, فقال المجنى عليه: لاء» بل سأدعه ينزل حتى يُقتل الرجل» 


)١( "..)١51/ /1/( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

'والشراب فإنه يموت؛ وقال بعض أهل العلم: «ومثله لو حبسه في الشمس في أيام الصيف حتى 
مات» أو حبسه في ليالي البرد في أيام الشتاء فمات» وهذا صحيح, وهذه الصورة وإن كانوا لم يقولوها لكننا 
راس اق 
قال في الروض :)١(‏ «بشرط تعذر الطلب عليه وإلآ فهدر» أي: بشرط أن يتعذر الطلب على المحبوس, 
فإن كان لا يتعذر عليه الطلب» بحيث لو طلب الطعام أو الشراب لوجده؛ فليس بعمد وهدرء كما قلنا فيما 


لو ألقاه فى نار أو ماءٍ يغرقه ويمكنه التخلص. 


و 


00 1 200 شاه رس ف م ا 7 نكا إ. مر 8م 8194 ره 41 
أو يَعتلةُ بسخرء أو بِسُوّء أوْ شَهدَت عَلَيْهِ بَيّنة بِمَا يُوجبْ قتلة» ثم رَجَعُواء وَقَالوا: عَمَدْنَا قتلة» وَنَحْوَ ذلِكٌ) 


كَوراء غَالاً آذ تخنثة - حر ه .د ررافل ٠.‏ كه مين قط ع 3 عاج أررقة 
تفتا غالء وَلمْ يَجْرَحْهُ بِهَاء كُْمَنْ صَرَبَهُ في غير مَقتل بسَؤْطء أوْ عصًا صَّغيرَة) 


مه 
7 


ب 2 ؟ رو سم ام 
وَشْبَهُ العَمْدٍ أن يَعصِدَ حِنَابَ 


السابعة: قوله: «أو يقتله بسحر» والسحر عبارة عن عزائم» وعقد» ورقى» وأدوية» يتوصل بها إلى ضرر 
المسحور في بدنه» أو عقله. 

فإذا وضع رجل السحر لشخص حتى أَُّر فيه ومات؛ فإن هذا يكون قتلاً عمداً؛ لأن السحر يقتل مثله غالباًء 
ولكن تقدم لنا أن الساحر يجب أن يقتل حداء فهذا الساحر وجب قتله لسببين: الأول: قتله لحقّ الله . عر 
وجل . إذا لم نقل بكفره» الثاني: قتله لحق أولياء المقتول» فهنا تعارض عندنا حقان حق أولياء المقتول؛ 
وحق الله عرّ وجلء فأيهما يقدم؟ 

الجواب: يقدم حق أولياء المقتول» فإذا قال أولياء المقتول: ما دام أن الرجل سيقتل فنحن نريد الدية فلهم 
ذلك» 


٠١/1١ 5 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


)١( "..)١30/١ /1/( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

"وأما لو شهدوا بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه ليس بعمد؛ لأنه يمكنه التخلص من ذلكء مثل أن 
يشهدوا عليه بردة تقبل فيها التوبة؛ لأنه من الممكن أن المشهود عليه يتخلص بالعودة إلى الإسلام. 
مثال آخر: شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة» فهذه ردة تبيح القتل ولا توجبه» فمن الجائز أن يقول 
الجا :"آنا قبت إلى الله وائز إقراراً من قلبي بأن الصلوات الخمس واجبة» فهنا يرتفع القتل عنه. 
قوله: «ونحو ذلك» الإشارة في «ذلك» إلى ما سبق» أي: ونحو هذه الصور» فالمسألة ليست محصورة» 
والواجب أن نرجع إلى الضابط: ونقول في العمد: «هو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب 
على الظن موته به». 
قوله: «وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباً» فالعمد وشبه العمد يشتركان في القتل» لكنهما يختلفان 
في أن العمد تقتل الجناية فيه غالباً» وشبه العمد لا تقتل غالباً» لكن اشترط المؤلف شرطاً فقال: 
«ولم يجرحه بها» وقيده بهذا القيد؛ لأنه إن جرحه بها ولو كانت لا تقتل غالباً صار عمداًء مثاله: قول 
المؤلف: 
«كمن ضربه في غير مقتل بسوط» أو عصا صغيرة» فإن." (؟) 

"فإذا قطعوا طرف وجرحوا جرحاًء سواء كان ذلك بالمشاركة الفعلية» أو كان بالممالأة والمواطأة على 
ذلكء فعليهم القود» فإذا اختار المجني عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك الطرف أو الجرح. 
ثم ذكر المؤلف قاعدتين مهمتين في سراية الجناية» وسراية القود فقال ‏ رحمه الله .: 


2 عرد و هَ؟ قر د م عر ره أعى هع رظ رلع رقي فم ها يية روه 64هار قوم 
وَسِرَايَة الجتايّة مَصْمُونَة في النفسٍ فمَا دُوتَها وَسِرايَة القَوَدٍ مَهُذُورَة ولا يُقتَص مِنْ عضو وَجْرْح قَبْل بره 
وا هم 


كما له تطلثك له ذية. 


«وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها»» «سراية»: مضافء و «الجناية»: مضاف إليه» وهي من 
باب إضافة الشىء إلى سببه» أي: السراية التى سببها الجناية مضمونة» والسراية: هى أن ينتقل الشىء من 
مكان إلى آخرء فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع» وكذلك الأعضاءء كما لو قطع 


١5/١ 4 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
١1/١ 4 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


أصبعاً فتآكلت الكف كلهاء أو قطع أنملة فتاكل الأصبع كله» أو جرح موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت 
حتى صارت بقدر الكف. 
يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في النفس فما دونهاء في النفس مثل لو قطع 
أصبع إنسانٍ عمداً فنزف الدم حتى ماتء فهنا نقتل الجانيء فإذا قال الجاني: أنا لم أقطع إلا الأصبع» 
فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت السببء وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا الشخص» 
لكنه مات بسببك فتكون ضامناً. 
وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي: «ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون» 
فكل شيء ترتب على شيء لم يؤذن فيه لا شرعاً ولا عرفا فإنه يكون مضموناً." )١(‏ 

"على صاحبه؛ ولها أمثلة كثيرة» ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي وهو ما إذا اقتص المجني عليه 
قبل البرء فهنا لا تضمن السراية» مثاله: قطع إصبع رجلٍ عمداًء فطلب المقطوع إصبعْه أن تقطع أصبع 
الجاني وأصر وألح» فإنها إذا قطعت في هذه الحال ثم سرت الجناية فإنها تكون هدراء كما ستأتي المسألة 
قريباً إن شاء الله. 
قوله: «وسراية القود مهدورة», القود أي: القصاصء فلو اقتصصنا من الجاني ثم سرت الجناية فإنها هدر 
أي لا شيء فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي» فلا شيء لك. 
وهذا الضابط مبني على قاعدة عند أهل العلم وهي «ما ترتب على المأذون فليس بمضمون»» وهنا القود 
مأذون فيه. فإذا استقدنا من هذا الرجل» وقطعنا يده ثم سرى القودء فقد ترتب هذا على شيء مأذون فلا 
يكون مضموناً ويستننى من هذا الضابط ما إذا اقتص منه في حالٍ يخشى فيه من السراية» مثل أن يكون 
في شدة حرء أو في شدة برد» أو إنسان فيه داء السكريء فإن هذا في الغالب لا يبرأ» ويخشى فيه السراية؛ 
فإذا كان كذلكء قال أهل العلم: إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير 
مأذون فيه» فإن قلت: هو مأذون فيه في الأصل؟ فالجواب: لكنه في هذه الحال ليس مأذوناً فيه» فيكون 
عليه الضمان. 


قوله: «ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه»» «من» بدلية» أي: ولا يقنتص بدل عضو وجرح» و «من» تأي 


8/8/١ 4 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


للبدل» ومثالها قوله تعالى: لوَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَادَئِكَةَ فِي الأْض يَخْلْمُونَ4 [الزخرف:10] ف 
لإمنكم» هنا بمعنى بدلكم.." )١(‏ 

"فيضمنها السلطان مطلقاً في الأحوال الثلاثة» ولكن بعض أصحابنا . رحمه الله . قيد هذا بما إذا لم 
تكن ظالمة؛ وقال: إن كانت ظالمة فهي الجانية على نفسهاء وهذا القول له وجه قوي؛ لأن طلب السلطان 
إياها في حال الظلم مأمور به شرعاًء والقاعدة العظيمة النافعة «أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون» لا 
سيما إذا كان السلطان لا يعلم عن حال المرأة» هل هي حامل أو لا؟ ولا يعلم هل هي من النساء اللاتي 
يفزعن بأدنى سببء أو لا؟ 
ثم على القول بالضمان فظاهر كلام المؤلف أن السلطان يضمنها ضمان شخصء يعني ضماناً شخصياً 
لا ضمان ولاية» بمعنى أن الدية تكون على عاقلته» وكأنما قتل شخصاً عادياً. 
ولكن القول الراجح . على القول بالضمان . أن الدية في بيت المال؛ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين 
بالولاية» فلو أننا ضمنّاه كل شيء يكون من تصرفه لاجتحنا ماله» ومال عاقلته» نعم لو تيقنًا أن السلطان 
ظالم» فهنا يتوجّه أن يكون الضمان عليه» أو على عاقلته» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. 
قوله: «أو استعدى عليها رجل بالشّرط في دعوى له فأسقطت» «استعدى» بمعنى أقام دعوى عليهاء 
ولكنه استعان بالشرطء» والشّرط: جمع شزْطة, كحجة جمعها حُجَجء والشرطة جمع شُرّطي. 
مثاله: رجل أقام على حامل دعوى», وذهب إلى الشرطة» وقال: أنا أدعي على فلانة كذا وكذاء فقال الضابط 
للشرط: اذهبوا وائتوا بهاء فذهب رجلان من الشرطة بلباسهما الرسمي»." (") 

"وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا قلت: لا أستطيع قال: إذن نطلب غيرك؛ 
فإنه لا ضمان عليه في هذه الحال؛ لأنه كسائر الناس» فلم يُكرهه. 
فإذاكان الآمر هو الضابط في الجيشء أو الشرطة» وقال لأحد الجنود: اصعد عمود الكهرباء هذا وركب 
لنا المصباح» فقال الجندي: لا أستطيع؛ فقال له الضابط: حارل: الفيوذه وله لكرهه ا يشريه ة فضيعك 
الجندي ثم سقط فهنا يضمن الضابط؛ لأن أوامره عند الجنود واجبة الطاعة» ومخالفته توجب العقوبة» من 
حبسه أو توقيفه أمام الجنود» أو عزله» أو تنزيل رتبته» فالمهم أن هذا يكون كالإكراه. 
قوله: «كما لو استأجره سلطان» يعني أن السلطان لو استأجر أحداً ليصعد شجرة: أو ينزل بثراً فهلك به 


/5/١ 4 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
٠١5/١ 5 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


لم يضمنه» وهذا واضح. 
والمؤلف هنا قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضحء فقال: ذركهما لو استاجرة سلطان»». وويفه ذلك أن الأمر 
غير عقد الإجارة» لأن عقد الإجارة الرضى فيه واضح)» وليس فيه آمر ومأمور؛ إذ ا" عقد تام بين شخصين 
برضىًّ منهماء وليس أحدهما آمراً للآخر» وعدم الضمان فيه ظاهر ل فهو كما لو استأجره سلطان على 
أن يصعد شجرة» أو ينزل بثراً لهلك به فلا ضمان» فكذلك لو أمره» والجامع بينهما هو الرضا وعدم اللأكراه 
في كل منهماء فهنا قاس ما يشتبه فيه على ما لا يشتبه فيه» وقد اشتهر عند العامة التفريق بين الاستئجار 
وغيره» فقالوا: إن استأجرته." )١(‏ 

"بالزناء وجاؤوا بالرابع أعمى» لا يقبل» فإن قال: أشهد أنه زناء قلنا: أنت كاذب» فإن قال: أشهد 
بشهادة هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم عدول عندي» والرسول ا الله عليه وسلّم قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا» »)١(‏ وهؤلاء ثلاثة أشهد على شهادتهم؛ بل آكل على شهادتهم الميتة!! نقول: نعم» ولكن لا بد 
من وصف الزنا» فصفه لناء فيقول: كما قال الغلاثة» فنسأله: هل رأيته؟ فيقول: إنه لم يره» وهذا فعل» والفعل 
مما يُشهد عليه بالبصر؛ ولهذا لا تقبل شهادة الأعمى فى باب الزناء ولا فى كل فعل. 
ولا بد أن يكونوا من غير أعداءٍ المشهود عليه؛ فإن كانوا من أعدائه فلا تقبل شهادتهم؛ لأن العدو يفرح أن 


ضاي عدوم يذه 'اللانعطتال وعفرق التاق مع ب ابيا لوقه ورك هذا ضابط الغا عند لد 


الفقه» فإذا قيل له: إن فلاناً نجح, قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» وإن قيل له: إن فلاناً أصيب بحادث 
وتكسرن سيارته» قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فهذا عدو؛ لأنه في الأول ساءه مسرة هذا الشخص» 
وفي الثاني فرح بما يغم هذا الشخص. 

وقوله: «سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين»» سبق الكلام على هذاء وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن 
بأنوا الحاكم في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ »)37١‏ والنسائي في الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر 
رمضان (4/ »)١7‏ والدارقطني (5/ )١5377‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صَلَى 


١١1/١ 54 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


في الإرواء (905).." (0) 

"فيه» مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية» أو يضمهاء أو يمسها بشهوة, أو ما أشبه ذلكء فهذا استمتاع 
محرم ولا حدّ فيه» فالواجب فيه التعزير. 
قوله: «وَسَرِقَةٍ لآ قَطْعَ فِيهَا» بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله مثل 
أن يسرق درهماًء فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر» أو أن يسرق من غير حرز» يجد . مثلاً . دراهم على عتبة 
فيسرقهاء فهذا . أيضاً . ليس فيه قطع ولكن فيه تعزير. 
لاط للسرقة التي لا قطع فيها: هي التي لم يتم فيها شروط القطع؛ وسيأتي بيانها إن شاء الله. 
قوله: «وجناية لا قود فيها» أفادنا المؤلف بهذا فائدتين: 
الأولى: أن الجناية التي فيها قَوَد ليس فيها تعزير؛ استغناءً بالقود. 
الثانية: أن الجناية التي فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: «لا قود فيها»» وهو أحد القولين» والقول الثاني: أنه 
لا تعزير فيها اكتفاءً بالدية. 
فإذا كانت الجناية ليس فيها وود ولا دية» ولا كفارة» كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه 
شيئاً» فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومةع وأنها إذا لم تنقصه فليس فيها شيء. 
كرجل جرح إنساناً في جبهته جرحاً لم يصل إلى العظمء وبرئ الجرح وتلاءم؛ ولم يؤثر شيعا فهل عليه 
شيع اليس افيف" 17 

"أكلتهما على انفرادٍ لم يحصل الضررء ومن ذلك الحُمية للمرضى» فإن المريض إذا لمي عن نوع 
معين من الطعام» وقيل له: إن تناوله يضرك» صار عليه حراما» ومن ذلك على تمثيل النحويين: «لا تأكلٍ 
البنداك وقفترية البو بالفعييه ولكننا تقول انحوي ون هذه القاعادة أو .هذا الضابط: ناهذا غك 
فادرجي؛ فإن الأطباء الآن يقولون: إنه لا يضرء وقد رأينا أهل جدة يأكلون السمكء ويشربون اللبن» ولا 
يضرهم دلق شينا, 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإذا خاف الإنسان من الأكل أذَّى أو تخمة حَرُمَ عليه». 


فإذا قال الإنسان: أنا إذا ملأث بطني من هذا الطعام فإنه سيحتاج إلى ماء» فإذا أضفث إليه الماء فلا أكاد 


7177/١ 4 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
7115/١ 5 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


أمشي» وأتأذى» فإن جلست تأذيت» وإن ركعت تأذيت» وإن استلقيت على ظهري تأذيت» وإن انبطحت 
على بطني تأذيت» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه الأكل» وما قاله . رحمه 
الله. صحيح؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه» أو يلبس ما يؤذيه» أو يجلس على ما يؤذيه» حتى 
الصحابة . رضي الله عنهم . في السجود, كانوا إذا أذاهم الحر يبسطون ثيابهم» ويسجدون عليها (١)؛‏ لثلا 
يتأذواء ولأجل أن يطمئنوا في صلاتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب السجود على الثوب في شدة الحر (785)» ومسلم في المساجد/ 
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت (570) "..)١51(‏ (1) 

"لذن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه» والآخرين لم يعتادوه فلم يستطيبوه» بل استخبثوه» ولكن لا يمكن أن 
يكون الشرع هكذاء فالشرع إذا حرّم عيناً فهي حرام عند كل الناس» وليس مطلق كون الشيء خبيثاً يقتتضي 
التحريم» بدليل قول الرسول . عليه الصلاة والسلام : «من كل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» 
يعني بها البصل» وقالوا: خحُرمث خُرْمتْ؟ فقال الرسول صِلَّى الله عليه وسلّم: «إنه ليس لي تحريم ما أحل 
الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها» .)١(‏ 
فإذاً نقول: لا أثر لاستخباث ذوي اليسار» وأن معنى الآية أن الرسول . عليه الصلاة والسلام . لا يحرم إلا 
ماكان خبيثاء فيكون الوصف بالخبث علة لما حيّمه الشرع» وأن الشرع لا يحرم إلا خبيثاء فإذا حرم شيئاً 
فلا تبحث هل هو طيب؟ أو غير طيب؟ بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث؛ أما أن نقول: كل ما استخبثه الناس» 
أو ذوو اليسار منهم فهو حرام» فهذا أمر لا يم كن؛ لأن معنى ذلك أن تَردّ الأحكام إلى أعراف الناس 
وعليه» فإن هذا الصنف وهو الخامس الصوابُ خلافه وأن ما يُستخبث حلالء إلا إذا دخل في أحد 
الضوابط السابقة فيكون حراماًء مثاله: 
قوله: «كالقنفذ» وهو حيوان معروف صغير» له شوك» إذا أحس بأحد انكمش ودخل فى هذا الشوك, ولا 


٠١/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أو كراثاً ... (575) عن 
"قال: «لا تفعل»» وفي رواية: «عينٌ الربا» )١(‏ رده» ثم أرشيدة قال: بع التمر الجمع . أي: الردية . 
بالدراهم» ثم اشتر «بالدراهم جنيباً» )١(‏ . يعني تمراً طيباً . فهكذا ينبغي للداعية إذا سد على الناس باب 
الشر أن يفتح بدله من أبواب الخيرء حتى لا يقع الناس في حيرة. 
كذلك . أيضاً . مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بأن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء هذا من وظيفة الإمام» والمعروف كل ما أمر به الشرع؛ والمنكر كل ما نهى عنه الشرع» هذا هو 
الضابط: وسمي الأول معروفاً؛ لأن الشرع عرفه وأقره» والثاني منكراً؛ لأن الشرع أنكره, فإن لم يقم بذلك 
بنفسه وكله إلى من به الكفاية» فيكون نائباً عنه في ذلكء ولا يمكن أبداً أن تقوم الأمة الإسلامية» 0 تتحد 
إلا بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء قال الله تعالى: «آ كُنْتُمْ ع أنه أخْرجَثْ الي 
بالْمغْرثوب وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرِ وَتُؤْمِنُونَ باللّه )4 [آل عمران: »]١١١‏ وقال تعالى: ظوَلَبَكْنْ مِنْكُمْ 
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ 55 وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكْرٍ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *» دولا تَكُوثوا كالذية 
تَمَرَقُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَينَاتُْ» [آل عمران: 4 .]٠١5 .٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود »)7١1(‏ ومسلم في المساقاة/ 
باب بيع الطعام مثلاً بمثل (54 55 )١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه »))5١١7( )550١(‏ ومسلم في 
المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل )١5531(‏ (95) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.." 
00 

"آلاف بعد موته يُبنى بها مسجدء, فالذي ينظر في التنفيذ القاضيء إلا إذا كان لها وصي خاص» 
فالوصي الخاص هو الذي ينظر. 
سابع : قوله: «وتزويج من لا ولي لها» أي: من النساءء أو لها ولي 558 أهلاً للولاية. 
مثال الأول: امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم؛ وليس لها إخوان أشقاءء ولا لأبء ولا أعمام, ولا 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 4/١8‏ ؟ 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 275/١5‏ 


بنو أعمام» فالذي يزوجها القاضي؛ لأنها ليس لها ولي. 

مثال الثاني: أن يكون لها عم, أو أخ لكن لا يصليء فالذي لا يصلي ليس أهلا لأن يزوج؛ لأنه كافر» ولا 
ولاية لكافر على مسلم» فإذاً يزوج القاضي من لا ولي لهاء سواء كان الولي معدوماً أو ليبس أهلاً. 

ثامناً: قوله: «وإقامة الحدود» يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الحاكم الشرعي؛ لأن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم هو الذي كان يقيم الحدء وأحياناً يوكل» كما قال لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها» ».)١(‏ وهنا يجوز أن ي, كل القاضي من يقيم الحد عنه. 

وقوله: «الحدود» هي عقوبات مقدرة شرعاً في معصية ؟؛ لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبهاء» 
والحدود هي حد الزنا» وحد القذف,» وحد السرقة» وحد قطاع الطريق» والمهم معرفة الضابط. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب الوكالة في الحدود »)757١5(‏ ومسلم في الحدود/ باب من اعترف 
على نفسه بالزنا )١59/(‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.." )١(‏ 

"بالقسمة» بعضها أولى من بعضء فلذلك نقلوه إلى هذا المكان. 
إذاً المناسبة أن القسمة بين المشتركين؛ كالقضاء بين الخصمين؛ لأنه فُصِل بينهماء ومُيّرَ حق كل واحد من 
الآخرء ثم إن كانت بقاسم منصوب من قبلهماء فهي كالرجل يُحكّمه الخصمانء وإن كانت بقاسم منصوب 
من قبل القاضيء فلها ارتباط بالقضاء. 
يقول المؤلف: إنها تنقسم إلى قسمين: 
الأول: قسمة تراض» وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم. 
الثاني: قسمة إجبارء وهي القسمة التي لا يشترط فيها التراضي» بل من امتنع من الشركاء أجبر. 
بدأ المؤلف بقسمة التراضي فقال: 
«لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررء أو روٌّ عوض إلا برضا الشركاء» هذا الضابط لما قسمته 
قسمة تراض» فكل مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض فإنه لا ينفذ إلا برضا 
الشركاء كلهم؛ لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه» وهو عاقل 
بالغ رشيدء ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع؛ لأن فيها عوضاً ومعوضاً والبيع لا بد فيه 


من التراضي . 


775/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


فإذا قال قائل: ما هو الضرر؟ هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي؟ اختلف الفقهاء في الضرر المانع من 
القسمة» فقال." )١(‏ 

"دراهم على الجزء الثاني الذي ليس فيه الدار» فهذه قسمتها قسمة تراض. 
كذلك إذا كان في بعضها بئر» ولا يمكن أن تتعدل بالأجزاء بأن نقسم البئر» ويكون لكل واحد منا النصف» 
فهذه . أيضاً . قسمتها قسمة تراض» والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة تراض» 
ولهذا قال المؤلف: 
«فهذه القسمة في حكم البيع» ولا يجبر من امتنع من قسمتها». 
ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني وهو قسمة الإجبار فقال: 
«وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته, كالقرية» والبستان» والدار الكبيرة» والأرض» والدكاكين الواسعة 
والمكيل» والموزون من جنس واحدء كالأدهان؛ والألبان» ونحوهاء إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر 
غلريا» رسيت نية الأجبار» انها ل شرق على رطا القتكاده بل لجر عن انشع وضابطها كل قسمة 
ليس فيها ضرر ولا رد عوض.." (5) 

"على ما سبق من قوله: «بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة»» وسواء كان فسقه بالأفعال» أو 
بالأقوال» أو بالاعتقاد؛ لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف . مثلاً . فإن القذف من كبائر الذنوب كما 
قال الله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ يَيمُونَ الْمُحْصََّاتٍ الْعَافِلآتِ الْمُؤْمِئَاتٍ نُعِنُوا في الدَُنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
*© [النور]» والفسق بالفعل كالزناء وشرب الخمرء والسرقة فهذه من الأفعال المفسقة» والفسق بالاعتقاد 
ذكر بعض العلماء ضابطاً في هذاء فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد وهذا ضابط 
واضح؛ لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليهاء والمقلد لا يعلم فنقول: هو فاسق» هكذا أطلق 
بعض العلماء وهي كما ذكرت عبارة جميلة وخالف آخرون فقالوا: إن المقلد لا يخلو إما أن يعتقد أن ما 
قاله هذا المجتهد هو الحق؛ لأنه لا يعرف غيره فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع 
ولا يستطيع أكثر من ذلكء وليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء» ولا يسمع قولاً يخالف قولهم؛ أو قولآً 
يُدّعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم» فكيف نفسقه» وهو قد اتقى الله ما استطاع؟! ولكن نقول: من 
تعصب لهم فحينئذٍ نفسقه» يعني لو قيل له: الحق كذاء قال: لاء مشايخي يقولون: كذا وكذاء فهذا لا شك 


551/١8 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
"11/١8 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


أننا نفسقة لأنة يشبه قول المشركين الذين يقولون: 
[النخرف: ؟١]»‏ والآية الثانية: مإوَإِنًا عَلَى آثَارِهِمْ 
القرآن» وأن القرآن مخلوق بائن من الله." )١(‏ 

"إلى العادة في الواقع» فقد يكون هذا العمل . مثلاً. مخلاً بالمروءة عند قوم؛ غير مخلّ بالمروءة عند 
آخرين؛ وقد يكون مخلاً بالمروءة في زمن غير مخلّ بها في زمن آخرء فما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة 
وهي ما تعارف الناس على حسنه؛ فحينئذٍ تكون المسألة بحسب عادات الناس» مثلاً قال العلماء: من 
الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين» فإذا نام بين الجالسين سقطت مروءته؛ لأن هذا خلاف 
المعتاد» وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروعته» مثلاً: تقدم أو تأخر عن الصف تسقط مروءته. 
وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته» وإذا أكل في السوق سقطت مروءته» وما دمنا عرفنا أن الضابط 
في المروءة هو ما تعارف الناس على حسنه فهو مروءة» وما تعارف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. 
ولننظر في هذه الأمثلة هل هي مخالفة لما يعتاده الناس؟ فالواحد بين أصحابه في نزهة يمكن أن ينام» ولا 
يقال: هذ١‏ خلاف المروءة» لكن لو أي في مجلس علم وينام فإن هذا خلاف المروءة» فالمسألة تختلف» 
ويقولون: عند الأحباب تسقط الكلفة في الآداب» فقد تكون بين إخوانك وأصحابك وتمد رجلك» وقد 
تكون في مجلس موقر ما تمد رجلكء؛ ولو مددت رجلك لكان كل الناس يعيبونك» فالمسألة تختلف» 
ويذكر أن أبا حنيفة . رحمه الله .كان يدرّسء فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته» وكان الإمام قد مد رجله 
بين أصحابه فلما رآه كف رجله؛ ظناً منه أن ذلك الرجل من أكابر العلماء» وجعل يقرر في صيام رمضان»." 
00 

"وقوله: «أو قطع الطريق عليه» قطع الطريق أن يتعرض الإنسان للناس بالسلاح» سواء في البر أو في 
البلد؛ لأجل أخذ المال منهم غصباً ومجاهرة لا سرقة فهؤلاء هم قطاع الطريق» كما كان في البادية في الزمن 
السابق يقفون للناس على الطرقات ثم يغصبونهم المال غصباً مجاهرة» وإذا مانع أحد فإنهم ربما يقتلونه, 
وقد سبق لنا بيان حدهم الذي أوجب الله . تعالى ‏ عليهم» فإذا شهد رجل على من قطع الطريق عليه» نقول: 
إن شهادته لا تقبل؛ من أجل التهمة» ولكن كما أسلفنا إذا كان الإنسان عدلاً مبرزاً في العدالة لا يمكن أن 
يشهد إلا بالحق فإن شهادته تقبل. وقول المؤلف رحمه الله (كمن شهد) الكاف للتشبيه وعلى هذا فما 


4717/١5 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
475/١8 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ 


ذكره مثال لا حصر. 
ثم قال فبيئاً حد العداوة: «ومن سره ساد شخص أو عَمَه فرخحّه فهو عدوه» هذه العبارة تعتبر ضابطاً فى 
تعريف العداوة» لكن بشرط أن يكون هذا الشيء لشخص معين إذا أتاه ما يسره أساء الآخرء وإذا فرح فإنه 
يغتم» وليس المراد إذاكان هذا عادة الإنسان مع جميع الناس؛ لأنه لو كان كذلك لكان الحاسد لا تقبل 
شهادته؛ لأن الحاسد . نعوذ بالله من الحسد . يسره مساءة الناس» ويغمه فرحهم» كما قال الله تعالى: ام 
يَحْسْدُونَ النّاس عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ م فَضْلِدِ)ه [النساء: 54]» وقال تعالى: «إولا تَتَمَنَّا مَا قَضَّلَ اللَّهُ به 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء: ؟]» فكثير من الناس . والعياذ بالله . قلبه مملوءٌ من الحسدء إذا أتى الناس 
ما يسوؤهم . وإن كان لا علاقة له بهم . فإنه يُسَدٌ وإذا حصل لهم فرح فإنه." )١(‏ 

"'يساء ويغتم» فهذا ليس مراد المؤلف» بل مزادة إذا كان شخصاً معيناً؛ ولهذا قال* «إمساءة شخضص» 
ولم يقل: مساءة الشخص على سبيل العموم؛ إذاً إذا علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب فلاناً ما يسوؤه فرح 
وسُرّ بذلك وصار يتحدث للناس: أفرأيتم ما حصل لفلان» وما حصل لفلان» وما حصل لفلان» وإذا حصل 
على كل حال هذه المسألة في الحقيقة لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور 


بالقرائن لكان هذا له وجه؛ لأن الضابط هنا مشكلء فإذا قلنا: إن التهمة هي المانع فالتهمة قد تقوى وقد 
تضعف وضبطها مشكلء لكن لو قلنا: إن القاضي ينظر في كل مسألة وفي كل قضية بعينها ويحكم بما 
أراه الله . عرّ وجل لكان هذا له وجه. 

قال في الروض :)١(‏ «ولا . أي: لا تقبل . شهادة من عرف بعصبية» وإفراط في حمية» كتعصب قبيلة على 
قبيلة» وإن لم تبلغ رتبة العداوة»» هذه كثيراً ما تقع خصوصاً في البادية» بعض الناس . والعياذ بالله . عنده 


عصبية وحمية لقبيلته» وعصبية وحمية على قبيلة آخرين» فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالماً بما شهد به 
أم لم يعلم» ويشهد على قبيلة أخرى سواء كان عالماً أو لم يعلم» هذا يقول المؤلف: لا تقبل شهادته؛ فإذا 
عرف أن هذا الرجل متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق» وبالباطل» ومتعصب على قبيلة أخرى يشهد عليها 
بالحق وبالباطل؛ فإن شهادته لا تقبل. 


تند تن 


)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين 454/١5‏ ؟ 


)١( "..)5.08 /0( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

كتَابُ الإقْرَارِ 
يَصِخّ مِنْ مكلف مُخْتَارِ غَيْرٍ مَحْجُورٍ عَلَيْه ولا يَصِخ مِنْ شُكروء وَإِنْ أكرة عَلَى وَرْنِ مَالٍ ؟ 00 
صَّحَّ وَمَنْ قر في مَرَضِهِ ا لذ في إِقْرَاره ِالْمَالٍ لِوَارِثِ قله يُقْبَلُ وإ 
بالصّدَاقٍ كَلَهَا مَهرْ امِل بالرّوْجية 
قوله: «الإقرار» مصدر أقر يقر» وهو 0 الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية» أو بدنية» أو غير 
ذلك» وأكّر خْر المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره؛ تفاؤلاً بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد» 
وسلك كثير من الفقهاء هذا المسلك؛ وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلاً بأن يعتقه الله تعالى 
من النارء ولكلّ وجهء لكن الإقرار أتم؛ لأن من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله دخل الجنة ))١(‏ 
فمن كان أخر كلامه الإقرار بالتوحيد دخل الجنة» ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار» وإن كان يلزم من 
وللإقرار شروط أشار إليها المؤلف بقوله: 
«يصح من مكلف» هذا الشرط الأول» فلا يصح إلا من مكلف» وهو البالغ العاقل» فالمجنون للا يصح 
إقراره؛ سواء أقر بمال» أو بعقد» أو بطلاق» أو بغير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله» إذ هو صادر بغير قصدء 
وكذلك الصغير لا يصح إقراره؛ لأنه غير مكلف إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به 
فالضابط في إقرار الصغير أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره 
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)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 587)» وأبو داود في الجنائز/ باب في التلقين )7١١(‏ عن معاذ رضي الله عنه.." 
00 
"الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 


الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبرء لأنهم لم يرتدوا بهذا: حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتهاء 


4145/١5 الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 
4/7/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع ابن عثيمين‎ )١( 


بل للتبرك بهاء والشرك فيها أصغر وأكبرء وفيه خفي وجلي. فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملة. 
والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزانا واضحا. ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على 
قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من 
الأكبر» مثل: " من حلف بغير الله؛ فقد أشرك ١"‏ فالشرك هنا أصغرء لأنه دلت النصوص على أن مجرد 
الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ماكان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك» مثل: أن 
يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه إلهاء فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد 
الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر» وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لأن 
الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه؛ شرك إلا إذاكان لديك دليل» والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك 
فهو 


- )ه1١‎ 9 من حديث ابن عمر: رواه: أبو داود (كتاب الأيمان» باب في كراهية الحلف بالآباء»‎ ١ 
وحسنه -» والطيالسي‎ - )١ 575 وسكت عنه-» والترمذي (النذور» باب كراهية الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 
91؟7) - وصححه على شرطهماء وأقره‎ /4 4١/١( والحاكم‎ » )١111 وابن حبان (رقم‎ » )١895 (رقم‎ 
)1( ".. )59 2*4/9( الذهبي-» وأحمد في "المسند"‎ 


"طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه 


قوله: (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله (: هذا عكس الأول؛ فهو لا يهتم للدنياء وإنما يهتم 
للآخرة؛ فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. 

و" طوبى" فعلى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنثء والمعنى: أطيب حال 
تكون لهذا الرجل؛ وقيل: إن طوبى شجرة في الجنة» والأول أعم؛ كما قالوا في ويل: كلمة وعيدء وقيل: واد 
في جهنم والأول أعم. 


١ القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين‎ )١( 


وقوله: " آخذ بعنان فرسه ": أي: ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. 

قوله: " في سبيل الله": أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك؛ 
لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل الله. وكذلك 
من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل دون ذلك؛ فهو 
شهيد »١(‏ فأما من قاتل للوطنية المحضة فليس في سبيل الله؛ لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن 
والكافر» فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. 

قوله: " أشعث رأسه. مغبرة قدماه ": أي: رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله فهو لا يهتم بحاله ولا 
بدنه» ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجلء» وقدماه مغبرة من السير في سبيل الله وهذا دليل 
على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله» أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيفا؛ فليس له هم 


١رواه‏ البخاري: )١5/٠١(‏ » ومسلم (51 )١‏ عن عبد الله بن عمروء بلفظ: "من قتل دون ماله فهو شهيد". 
وانظر: "جامع الأصول" (؟/757) .." (1) 


"باب: قول ما شاع الله وشعت 


عن قتيلة: "أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والكعبة. 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 
أن قول: (ما شاء الله وشئت) من الشرك الأكبر» أو الأصغر؛ لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو 
شرك أكبر» وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من 
جملة ضوابط الشرك الأصغر؛ أن باكان سيلة لكك قو أصشن 
"أن يهوديا": اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام» وسموا بذلك من قوله تعالى: 
هذا إِلْبِكَكه [الأعراف: من الآية ]١55‏ ؛ أي: رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن يعقوب؛ فتكون 
التسمية من أجل النسبء وفي الأول تكون التسمية من أجل العملء ولا يبعد أن تكون من الاثنين جميعا. 


١ 54/7” القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين‎ )١( 


قوله: "إنكم تشركون": أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون. 
قوله: "ما شاء الله وشئت": الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه» وهو الله عز وجل؛ 
حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 
قوله: "والكعبة": الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم ينكر." )١(‏ 
"الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. 

الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه: أي: لا يسلم من ظن السوء 
بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن 
الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من 
ارك 

ولا تظن بربك ظن سوء ... فإن الله أولى بالجميل 

مناسبة الباب للتوحيد 

إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد» وينافي الإيمان بالأسماء والصفات؛ لأن الله قال في الأسماء: لإوَلِلّه 
الأّسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَاكُه ١‏ فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن الأسماء حسنىء وقال في الصفات: 
وله الْمكَن الأَعْلَى؟» ١‏ وإذا ظن بالله ظن السوءء رم يكن له المثل الأعلى. 


.١8٠١ سورة الأعراف آية:‎ ١ 
10 "+ ؟اسورة المحل آيقة‎ 

"قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة 
سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض» والله تعالى فوق ذلك» 


7١ القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين ؟//‎ )١1( 
895/7 (؟) القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين‎ 


قوله: "قلنا: الله ورسوله أعلم": جاء العطف بالواو» لأن علم الرسول من علم الله فهو الذي يعلمه بما لا 
يدركه البشر. وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم» لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق 
بشرع الله» وعلمه به من علم الله» وما قاله صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو كقول الله» وليست هذا 
كقوله: "ما شاء الله وشئت١‏ ": لأن هذا في باب القدر والمشيئة» ولا يمكن أن يجعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم مشاركا لله في ذلك؛ بل يقال: ما شاء اللهء ثم يعطف ب (ثم) » والضابط في ذلك أن الأمور 
الشرعية وصح فيها العطف بالواو وأما الكونية» فلا. ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض 
الأعمال: مإوَقُلٍ اغْمَلُوا مَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُة4 ١‏ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذر رؤيته 
فالله يرى» ولكن رسوله لا يرى» فلا تجوز كتابته لأنه كذب عليه صلى الله عليه وسلم. 
قوله: "خمسمائة سنة": الميم الثانية في خمسمائة مكسورة والألف لا ينطق بها. 

+ "ونين المشاع السايعة والعرش بحر بية أنقله واعلذه كنا بين السطاء والكرس "© وذلك عمسيسيانة 


: " والله تعالى فوق ذلك ": هذا دليل على العلو العظيم لله عز وجل وأنه -سبحانه- فوق كل شيء 
ولا يحيط به شيء من مخلوقاته؛ 
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"الضابط في الكلام على الجماعات الإسلامية 


و فضيلة الشيخ! كثر الكلام بين كثير من الناس حول الجماعات وغيرهاء فما هو الضابط في النقد والكلام 
على الجماعات الإسلامية التي على الساحة بحيث أصبح الناس فيها ما بين مُفْرِطٍ ومُفرّط؟ 

الواقع أن الجماعات التي على الساحة -كما يقول السائل- أمر واقع» ولكن ما الذي ننهجه من مناهج 
هذه الجماعات؟ الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات هو ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب 
الاتتنلاف وعدم العداوة» ووجوب الاجتماع وعدم التفرق» وأن نكون دعاة إلى الله عز وجل بألسنتنا وقلوبناء 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين 47/7 ه 


فلا ينفر , بعضنا من بعضء ولا يضلل بعضنا بعضاً وعلينا أن نجتمع وأن نتناقش فيما اختلفنا فيه» حتى إذا 
تبين الحق مع أحد الجانبين وجب على الآخر اتباعه؛ لأن الله قال في كتابه العظيم: مفَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في 


شَيْءٍ فَْدُوهُ إلى اللَِّ وَالرَسُولٍ إن كُنكُمْ تُؤمندوت بالل واليم الآخر ذَلِكَ حَبْرٌ وَأَحْسمَن تَأوياة4 [النساء:53] 


أما كون الأمة تتفرق شيعاً وكل حزب يقول: الحق معيء ومع ذلك لا يقتصر على هذا القول بل يضلل 
غيره» ويبدع غيره» وينفر منه» فلا شك أن هذه وصمة عار وعيب على الأمة الإسلامية» وهي من أشد 
الأسلحة فتكاً بهذه الصحوة المباركة. 
فالذي أنصح به إخوانناء أن يجتمعوا ويتدارسوا ما بينهم من الخلافء والرجوع إلى الحق واجب كل مسلم.." 
00 

"الموقف الصحيح للمسلم عند اختلاف العلماء في مسألة من المسائل الفرعية 


و للعلماء في قلوبنا مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة» فهم الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم وسؤالهم؛ وهم ورثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولكن ما هو الموقف الصحيح للمسلم عند اختلافهم في مسألة من المسائل الفرعية؛ 
هل للشخص أن يرجّح هو بين أقوالهم ويأخذ ما ناسبه مع أنه ليس من أهل الترجيح والعلم والاجتهاد؟ ثم 
هل إذا أخذ بهذه المسألة عن العالم الفلاني ثم المسألة الأخرى عن فلان هل يعد هذا من تتبع الرخص؟ 
وهل يخرجه من الحرج أن يقول قائلهم: أنا آخذ هذا القول والإثم على من أفتى به وبلسان العامة: (اجعل 
بينك وبين النار مطوعاً) ؟ فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ وهل فعل الناس جائز؟ وما هو الضابط 
في ذلك وفي الترجيح؟ وهل يلزم الإنسان اتباع العالم مطلقاً في كل ما أفتى به أم لا؟ أرجو بسط المسألة 
بسطاً شافياً وجزاكم الله خيراً؟ 

يسرنا ما قاله السائل في أن في قلوب الناس للعلماء مكانة» لأن الناس لا يزالون بخير ما عظموا ولاة 
أمورهم؛ اتباعاً لقوله تعالى: لإيَا أَيّهَا الَِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيحُوا الدسُولَ وأُولي الْأَمْرِ مِنَكة4 [النساء:55] 
وأولو الأمر منا هم: العلماء والأمراء. 

أما العلماء فهم أولو الأمر في شرع الله يبينونه للأمة ويوضحونه لهم وينشرونه بينهم. 

وأما الأمراء فهم أولو الأمر المنفذون لأمر الله الملزمون لعباد الله به» ولهذا كان مرجع أولي الأمر من الأمراء 


7/١ اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 


إلى أولي الأمر من العلماء. 
إذ أن الأمراء إذا ساروا بدون العلماء فقد يضلون ضلالاً بعيداً» وإذا لم يأخذوا بما دلت عليه شريعة الله» أو 


بما جاءت به شريعة الله» فإن معصية الناس لهم تكون بقدر معصيتهم لله. 

وهذه نقطة يجب أن نتفطن لها؛ فمعصية الناس لولاة الأمور بقدر معصية ولاة الأمور لله عز وجل. 
فكلما أطاع ولاة الأمور ربهم أخضع الله لهم قلوب الناس» وأطاعوهم ولم يتمردوا عليهم؛ فمن اتقى الله 
فيمن ولاه الله عليه؛ اتقاه من ولاهم الله عليهم» والعكس بالعكس. 

ويذكر أن عبد الملك بن مروان لما رأى تمرد الناس عليه جمع أشراف الناس وخطبهم وقال لهم: إنكم 
تريدون منا أن نكون لكم ك أبي بكر وعمرء فأنتم كونوا لنا كرجال أبي بكر وعمر» نكون لكم ك أبي بكر 
وعمن: 

وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي! ما بال الناس خرجوا عليك 
ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: لأن رجالي أنت وأمثالك» ورجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» 
فألقمه حجراً. 

المهم أن ولاة الأمر إذا كانوا مرجع الناس فإن الناس في خيرء أما إذا تمرد الناس على ولاة الأمر فخالفوا 
العلماء بغير علم» وتمردوا على الحكام فذلك عنوان الشقاء في هؤلاء وهؤلاء. 

فالواجب علينا احترام ولاة أمورنا من العلماءء» واحترام ولاة أمورنا من الأمراء» وأن نبذل لهم النصيحة» وبذل 
النصيحة ليس هو الفضيحة على رءوس المنابر وفي المجالس العامة» في تتبع مساوئهم» فبعض الناس تجده 
يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا وقد أخطأ؛ فهذا خطأ ويقول: فعلت الدولة كذا وكذا وقد أخطأت. 
هذا ليس من النصيحة في شيء»ء النصيحة أن تتصل بالمخطئ إما بواسطة أو بغير واسطة» وتبيّن له خطأه. 
فقد يكون مع المناقشة يتبين للجميع الصواب» إما أن يكون الصواب معك فيرجع إليك» وإما أن يكون معه 
فترجع إليه» وإما أن يكون كل منكم له وجهة نظر يعذره فيها الآخر. 

وأما من وراء جدر يقع الناس في أعراض العلماءء أو يقعون في أعراض الأمراء» فإن هذا لا شك عنوان على 
التفرق وتمزق الأمة. 

فإذا كان -كما قال السائل وفقه الله- للعلماء مكانة في قلوب الناس فهذا عنوان الخير والسعادة» ونرجو 
أن يكون في قلوب الناس -أيضاً- مكانة لولاة الأمر من الأمراء» وأن يناصحوهم وأن يعلموا أنهم بشر ليسوا 
معصومين من الخطأء هم يخطئون كما يخطئ البشرء أنت الآن في بيتك ألست تخطىئ في تربية أولادك؟ 
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إذاً: هم قد يخطئون؛ مع أن دائرة عملهم أوسع من دائرة عمل البيت. 

فنعمل البيت محصور لكن ولاة الأمور دائرة عملهم واسعة جداً. 

لهذا أقول: إن من نعمة الله على الأمة أن يكون بينهم وبين ولاة الأمور من العلماء والأمراء مودة واتصال 
ومناصحة» وعلى كل من تبين له الحق من هؤلاء وهؤلاء أن يرجع إليه؛ لأن الله يقول: مَْفَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَردُوهُ إلى اللَّهِ وَالسُولٍ إِنْ كُنْقُم تُوْمِئُونَ بالل وَلْيَْمِ الآخر ذَلِكَ حَبْرٌ وَأَحْسَن تأوِياة4 [النساء:59] . 
أما ما ذكره من الفقرات في السؤال فكلها ترجع إلى شيء واحدء إذا اختلف أهل العلم» سواء في فتوى 
استفتاهم فيها إنسان» أو في كلام سمعه منهمء فإن الواجب أن يتبع الإنسان من يرى أنه أقرب إلى 
الصواب» إما لسعة علمه وإما لقوة فهمه وإما لقوة إيمانه وأمانته» هذا هو الواجب. 

ويشهد لذلك أن المريض إذا عرض نفسه على طبيبين فوصف له أحد الطبيبين دواءً ووصف له الثاني دواءً 
آخر يخالف الأول» فبمن يأخذ؟ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب لحذقه واطلاعه ومعرفته وتجربته. 
كذلك -أيضاً- ما يتعلق بالفتوى في الدين اتبع من ترى أنه أوثق في العلم سعة وفهماً وفي الديانة والأمانة. 
فإن تساوى عندك الأمران وترددت في أيهما أرجح., فقال بعض العلماء: أنت مخير» إن شئت خذ بقول 


هذا وإن شئت خذ بقول هذا في هذه المسألة وغيرها أيضاًء وقال بعض العلماء: خذ بالأشد؛ لأنه أحوط, 


وقال آخرون: خذ بالأيسر؛ لأنه للشريعة أوفق؛ فإن الشريعة مبناها على اليسر والسهولة. 

فمن صَدَقَ الله عز وجل في ذلك وقارن بين العالمين ولم يترجح له أحدهماء فهذه أقوال العلماء في هذه 
المسألة: القول الأول: التخيير: إن شغت خذ بهذا أو بهذا؛ حتى لو أخذت بقول أحدهما اليوم فلك أن 
عل هذا قرول لاحن 

الثاني: الأشد؛ لأنه أحوط. 

الثالث: الأيسر؛ لأنه أوفق للشريعة» وعندي أن هذا أصحء وهو أن تأخذ بالأيسر؛ لأنه أوفق للشريعة والأصل 
براءة الذمة. 

ولكن المحذور أن تذهب إلى عالم ترضاه في علمه ودينه وتستفتيه» ثم إذا أفتاك بما لا يوافق هواك» ضربت 
بفتواه عرض الحائط» ثم ذهبت إلى رجل آخر لعله أيسرء فهذا هو الحرام؛ لأن هذا تلاعب بدين الله وما 
أكثر الذين يفعلون ذلك! يستفتي هذا العالم فإذا لم يوافقه على هواه» قال: أذهب إلى فلان» ذهب إلى 
فلان فوجد قوله أشد من الأول قال: كل هؤلاء ما عندهم علم, فيأتي الثالث والرابع والخامس حتى يصل 
إلى ما يوافق هواه» فحيتكذ يقول: 


ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر 

هذا هو الذي لا يجوز. 

فإذا قال قائل: هذا رجل في قرية» ليس عنده عالم متبحر» هل يسأل من فيها على نية أنه متى وجد عالماً 
أحسن منه سأله أو لا؟ نقول: نعم. 

إذا كان في قرية ليس عنده عالم متبحرء وسأل من يظنه أعلم الناس فيهاء فليسأل على نية أنه متى وجد 
غالما هرا سأله فيهذا اباس "02 


"حكم الجمع بين المغرب والعشاء 


و أربعة أسكلة أو أكثر كلها في موضوع الجمع ولعلي أقرؤها: - سائل يقول: في مثل هذه الأيام فضيلة 
الشيخ! يتحرج الإنسان من الجمع بين المغرب والعشاء ولا يدري ما هو الضابط: وقد أحرجنا ما سمعناه 
منك في العام المنصرم» فصار الإنسان لا يدري ماذا يفعل» يرى خمسة أو أكثر من جماعة المسجد وهم: 
ضعيف بصرهء وكبير سن» وبطيء مشيء» وهم أعمدة المسجد وأكثر الناس ارتياداً له فلا يدري هل يجمع 
من أجلهم وهم يرغبون بذلك أم لا؟ - وآخر يقول: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: (جمع من 


غير خوف ولا مطر في المدينة قال الصحابي: أراد ألا يحرج أمته) فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
نحن في أيام المطر هذه الأيام فالخلاف كثرء تدخل المسجد وتجد كبار السن قد أتوا إلى المسجد بعد 


مشقة عانوها وهم في طريقهم إلى المسجد بسبب السيارات والوحل» فتجد بعض الأئمة يتحرجون من 
طلبهم للجمع فما توجيهكم؟ - وهذا أيضاً سؤال في الجمع: يقول الإنسان يخشى من الإثم وخاصة الأئمة 
يخشى الإمام من الإثم في الجمع إذا جمع؛ لأنه يخاف ألا يكون فعله مسوغاً للجمع» ويخاف من الإثم 
إذا ترك الجمع؛ لأنه يخاف من تشديده على من وراءه وتأثيره عليهم وخصوصاً وقد ورد: من ولي من أمر 
أمة النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فشدد عليهم أن يشدد الله عليه» فماذا يفعل وأيهما أحوط الجمع أم 
عخدفه وهل الأذف اليسير أو المشقة البسيرة تجلب التيسير؟ 

ه هذا السؤال مهم جداً ولا سيما وأن سبب الجمع هذا اليوم وما قبله بأيام يسيرة موجود وهو المشقة: 
والمشقة تكون بأسباب منها: نزول المطرء فإذا كان المطر ينزل فهذا أذية» وقد قال بعض الناس: أنه لا 
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أذية في المطر اليوم؛ لأن الئاس يأتون على السيارات حتى يقفوا على باب المسجدء والجواب عن هذا: 
أنه ليس كل إنسان يأتي على السيارة» ثم إذا ول من السيارة عدن نات السحد تأذى بالسطن الذي يترل: 
فهذه أذية» وقد تكون الأذية من الأسواق مما يكون فيها من الماء ويجتمع فيتأذى الإنسان إذا جاء إلى 
هذا المسجد وحوله مناطق من الماء هذه أذية» وقد تكون الأذية مع ريح شديدة باردة في أيام الشتاء وهذا 
أيضاً أذية شاقة على الناس كأذية المطر أو أكثر» فإذا كان في ترك الجمع حرجء فليجمع الإمام ولا حرج 
عليه» وإذا كان على بعض المأمومين حرج وعلى بعضهم يسر فليقتد بأضعفهم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (إذا أم أحدكم الناس فليخففء فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة) . 

وإذا تردد بين الجمع وعدمه لعدم اتضاح السبب المسوغ؛ فإن الأصل ألا يجمع؛ لأن الجمع يحتاج إلى 
ثبوت السببء فإذا لم يثبت فإن الأصل عدم الجمع فلا يجمع؛ ولكن إذا لم يجمع ثم انصرف الناس من 
الصلاة إلى بيوتهم ثم حدث مطر يؤذي فللناس أن يصلوا في البيوت ويكتب لهم الأجر كاملاً؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ماكان يعمل صحيحاً مقيماً) . 

إذاً: الواقع أنه قد يتيقن المشقة» أو يتيقن عدم المشقة» أو يغلب على ظنه المشقة» أو يغلب على ظنه عدم 


المشقة» أو يتردد فمتى يكون الجمع؟ يكون الجمع إذا تيقن المشقة أو ترجح عنده وجود المشقة» أما إذا 


علم أن لا مشقة أو ترجح عنده أن لا مشقة أو شك فلا يجمع.." )١(‏ 
'ضوابط جلب الخادمات إلى البيوت 


و ابتلي كثير من الناس اليوم بوجود خادمات في البيوت فهل يجوز لصاحب البيت أن ينظر إليها وتكشف 
له وجههاء وكذلك لأولاده» بل ويخلو بها في البيت أو يتركها عند أحد أولاده في البيت ويخرج هو وزوجته 
والولد في سن البلوغ» وغالباً تكون الخادمة شابة متجملة في أحسن لباس وأحسن هيئة؛ فما نصيحتكم في 
هذه البلوى التي لا يخفاكم خطرها وأبعادها على الشباب وتردي الأخلاق؟ وفي نفس المضمون أيضاً 
يقول: فضيلة الشيخ! يوجد من بعض الملتزمين وممن نتوسم فيهم الصلاح, أنهم يأتون بخادمة أو شغالة 
بدون محرم وهم يعلمون الحكم باستقدامها بدون محرم, وإذا أتوا بها إلى هنا لا يلزمونها بالحجاب الشرعي 
وهو ستر وجهها لا عنه ولا عن أولاده في البيت» وإذا خرجت من البيت أمرها بالحجاب فإذا نصح لماذا 
لا تغطي وجهها؟ قال: إنها شغالة كيف تعمل وتشتغل وهي محجبة فما هو الحكم في ذلك؟ وقريب من 
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هذا الموضوع يقول: إذا كان الإنسان مضطراً لجلب خادمة حيث إن زوجته مضطرة لذلك حيث لديها 
أربعة أولاد صغار لا يتجاوز الكبير منهم سبع سنين فهل يحل له ذلك أم هو حرام عليه؟ 
ه هذا سؤال مهم جداً وهو ما ابتلي به الناس من تيسير الحصول على الخدم لكثرة المال واحتياج هؤلاء 
الخدم للمجيء إلى هذه البلاد» وهذه البلوى قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بمثلها لينظر كيف يعمل الناس؛ 
ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم يسر الله لهم وهم في الإحرام الصيد» مع أن الصيد للمحرم حرام؛ 
فصارت أيديهم تناله ورماحهم تناله» رماحهم تنال الطيور وأيديهم تنال الزواحف كالضبا والأرانب» وفي هذا 
يقول الله سبحانه وتعالى: «إيَا أَتُّهَا الَِّينَ آمَنُوا ليَبْلونَكُمْ اللّهُ بِسَعءٍ من الصّيْد اله أَبدِيِكُمْ وَرِمَاحكئ لِيَعْلَم 
اللّهُ مَنْ يَحَافُهُ بِالْمَيْبِ» [المائدة:44] فهؤلاء الخدم تيسر لنا الحصول عليهن» وصار بعض الناس 
يستقدمونهن لا للحاجة ولكن للمباهاة من أجل أن تخرج المرأة ووراءها خادمها أو خادمتها وفي يدها 
الحقيبة قد علقتها بيدهاء ثم إذا وقفت عند المتجر قالت: يا فلانة أحضري لنا هذاء أحضري لنا هذاء 
مباهاة» وإلا فالبيت لا يحتاجهاء ومع هذه البلوى تقدمٌ هذه الخادمة بدون محرم» وربما تكون شابة جميلة 
وربما يخرج الرجل من بيته وليس فيه إلا ابنه الشاب أو أخوه الشاب الأعزب» فما ظنكم بخلوه بمثل هذه 
الخادمة» مهما كان على جانب من التقى» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, فربما يغريه ويعده 
غُرُورً4 [الإسراء: 14] لذلك أرى أنه لا يجوز جلب الخادمة إلا بشروط: الشرط 
الأول: الضرورة إلى وجودها كالمثال الذي ذكره السائل»؛ امرأة ليس في البيت إلا هي ولها أربعة أولاد صغار 
ماذا تصنع؟ مثل هؤلاء الأولاد الصغار لو دخلت الحمام وهم خارج الحمام كان خطراً عليهم؛ ربما يعبثون 
بالنار» وربما يضرب بعضهم بعضاء وربما يفسدون الأشياء؛ فهذه ضرورة فلا بد من وجود الضرورة» أما بدون 
ضرورة فلا؛ لأن استقدامها بدون ضرورة إضاعة للمال مع كونها سبباً للفتنة. 
الشرط الثاني: أن يكون معها محرمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم) ولكن -هذا الشرط- قد يقول بعض الناس: أنا ليس لي حاجة في محرمها وليس عندي مكان 
لمحرمهاء البيت ليس فيه ملحق» وليس عندي شقة أخرى ولا بيت آخرء وهذا الشرط لا أستطيعه» نقول: 
إذا كنت لا تستطيعه حقيقة فمن الممكن أن تستأجر امرأة من البلد لتقضي حاجتك في النهار وتذهب إلى 
بيتها في الليل» وأما أن تأتي بها من السفر فلا. 
الشرط الثالث: أن يأمن الفتئنة من نفسه ومن عائلته؛ فإن لم يأمن الفتنة فإنه لا يجوز استقدامهاء والدليل 
على أن خوف المحظور سبب للمنع؛ قول. تعالى: «قَانكِحُوا مَا طاب لَكْمْ من الّسَاءِ مَمَْى وَثُلاتَ وَربَاءَ 
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(وَمَا يَعَِدَهُمْ الشَيْطانَ إلا 


١ 7ه‎ 


َه 


َإِنْ حَفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَك [النساء:”] ممنوع التعدد إذا خاف ألا يعدل» وعدم العدل يوقعه في 
المحظورء فبين الله عز وجل أن الشيء المباح إذا خيف منه المحظور صار ممنوعاًء فلا بد من أن يأمن 
الإنسان على نفسه وأهله من فتنة هذه الخادمة. 

الشرط الرابع: أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر» وأعظم وأوجب وأحق ما يجب ستره هو الوجه؛ لأن 
الوجه هو محل الفتنة وهو محل الرغبة» لا يسأل عن المرأة عند خطبتها إلا عن وجههاء لو كانت بقية 
أعضائها من أجمل الأعضاء وأحسن الأعضاء ووجهها قبيح ما خطبها أحدء ولو كان وجهها جميلاً وكان 
عندها عيب أو شيء من عدم الجمال في باقي الأعضاء لخطبتء فإذا كان الوجه هو محل الرغبة ومحط 
الفتنة فالواجب ستره. 

وأما قول السائل: إنها إذ غطت وجهها فكيف تعمل؟ فنقول: .ل أنت دائماً عندها في البيت؟ هل أنت 
عندها في المطبخ؟ هل أنت عندها في المقهى؟ أبداً لا تكون عندها إلا إذا حضرت للغداء أو للعشاء أو 
للفطور» وفي هذه الحالة تأتي مغطية وجهها أو واضعة على وجهها برقعاء أو واضعة على وجهها نقاباً وهذا 
ممكن وليس فيه صعوبة» وكذلك يمنعها من الخلوة بها؛ لأن الخلوة بالمرأة غير المحرم محرمة» فلا يجوز 
أن يخلو بها في البيت» ولا يجوز أن يمكنها من الخلوة بأحد أبنائه» فإذا تمت الشروط جاز استقدامهاء 
وإذا لم تتم فاستقدامها محرم ولا يغرنك أيها الإنسان إمهال الله لك بإعطائك العافية والمال والرزق مع 
إقامتنك على معصيته فإنما ذلك استدراج من الله فنسأل الله العافية.." )١(‏ 


0 


و ما هي حدود وضوابط خروج المرأة من أجل زيارتها إلى قريباتها؟ وما حكم خروج المرأة للسوق؟ وهل 
يجوز للابن أن يرفض الذهاب مع أمه للسوق؟ 

ه أما المسألة الأولى: وهي زيارة المرأة أقاربهاء فكلما قرت المرأة في بيتها فهو أفضلء والآن ولله الحمد 
يمكن للإنسان الزيارة بسهولة وهو في بيته» وذلك بواسطة الهاتف» فممكن أن يتصل الإنسان على أقاربه 
في اليوم مرتين» لكن إذا دعت الحاجة إلى الزيارة بالبدن مثل أن تزور قريباً لها أصابه المرض» أو ما أشبه 
ذلك مما تدعو الحاجة إلى زيارته فلتزره ولتكن غير متبرجة بزينة ولا متطيبة» وأن تمشي مشية المرأة المستحية 
البعيدة عن مظاهر الفتنة. 
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وأما ذهاب المرأة إلى السوق وحدها فلا بأس» ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة» ومع هذا فالأفضل ألا 
تذهب إلى السوق وأن تصف الحاجة التي تريدها لزوجها أو لأخيها أو لابنهاء وتقول: اشتر الحاجة الفلانية 
(وتصف الحاجة) ويؤتى بها إليها. 
فإن كان لا بد أن تذهب هي بنفسها فلا حرج مع أمن الفتنة» ولكن لو ذهبت بأحد من محارمها فهو 
أفضل لا شك في هذاء وإذا دعت الأم ابنها إلى أن يذهب معها إلى السوق وكان بهابها إلى السوق على 
وجه مباح» فإن من برها أن يطيعها وأن يذهب معهاء لأن في ذلك طاعة لهاء وفيه أيضاً حفظ لها من 
العبث.." (1) 

"اللقاء الشهري ]١١[‏ 
اهتم الإسلام بتقوية الروابط الأخوية بين أفراده وشجعها ورغب فيهاء وكان للسلام والمصافحة والتقبيل 
والمعائقة دور كبير في نشر الألفة والمحبة» وفي هذا اللقاء توضيح وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسلام 
وآدابه» وعرّج على أحكام المصافحة والتقبيل والمعانقة وضوابطها الشرعية وآدابهاء ثم أجاب عن أسئلة 
الناس في أمور كثيرة.." (5) 


"'حكم الرهان 


هو سائل يقول: فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الشباب نخرج للصيد؛ وأحياناً نضع هدفاً من شجر أو 
حجر أو أي غرض غير الحيوان ثم نتبارى عليه أينا يصيب ذلك الهدف»ء فمن أخطأه فإن عليه ذبيحة أو 
عاك أو القودا معنف كول هنا العم مدال وما هو الضابط في قضية الرهان المتعفن ميخ النايي: أو جنا 
يسمونه بالحق؛ فإذا صار بين الإنسان وبين أخيه أي أمرء قال: عليك رهن أو عليك حق في كذا وكذاء 
أرجو توضيح هذه القضية لانتشارها وفقك الله؟ 

أما الرمي على هدف أو شجر فمن أصاب فله كذا وكذاء ومن أخطأ فعليه كذا وكذا فإنه جائز لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) والبنادق الآن من النصل» فإذا ترامى الناس 
وكان على المغلوب شيء وللغالب شيء فإن هذا لا بأس به ولا حرجء لأنه مما جاءت الشريعة بحله. 


وأما ما ذكره مما يكون بين الناس» فإني أرى أنه أكل للمال الباطل» لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء 
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فيه (حق) كما يقول إنه حق وهو باطل» حتى إذا تكلم بكلمة وأخطأ ألزموه بذلك» فلو أراد أن ينادي 
صاحبه واسمه عبد الله» فقال: يا عبد الرحمن؛ قال: ما اسمي عبد الرحمن اسمي عبد الله عليك حق؛ 
كلما حصل خطأ ولو طفيفاً قال: عليك حق وألزمه فهذا لا يجوزء بأي شيء حل لك أخذ ماله؟ إذا كان 
يريد أن يجعل لكم مأدبة فليجعلها بغير هذا الوجه» وبعض الناس يقول: أنا أود أن أغلط أو ربما أغلط 
نفسي من أجل أن يصير علي حق» نقول: بدون هذا قل: يا جماعة! 1 ني أدعوكم لوليمة في اليوم الفلاني 
وينتهي الموضوع, أما أن تجعل كل كلمة فيها حق (كما تزعم أنه حق وليس بحق) فهذا ليس بصحيح وهو 
أكل للمال بالباطل. 

نعم. 

لو حصل خطأ واضح في أمر خطرء ثم تدخل رجال بين المعتدي والمعتدى عليه فأصلحوا بينهم» بمال أو 
بمأدبة أو ما أشبه ذلك فلا حرج.." )١(‏ 


'الضوابط الشرعية في النظر إلى المخطوبة 


و يقول السائل: أرغب في أن أنظر إلى مخطوبتي» فما الضوابط الشرعية في ذلك» جزاكم الله خيرا؟ 


نقول: النظر إلى المخطوبة سنة؛ أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في وقتنا هذاء لأنه 
قل من يثق يثق به الإنسان من النساءعع» فقكل تذهب المرأة وتخطب لشخص» وتأتي إليه وتقول له* خطبت لك 
امرأة هي القمر ليلة البدر» فإذا دخل بها وإذا هي من أقبح نساء العالم» وهذا أمر يقع؛ لأن الذي ليس عنده 
أمانة وليس عنذه دين يهود عليه أن يعش الناس. 

ثم لو فرضنا أن الرجل أرسل امرأة ثقة كأمه وأخته وما أشبه ذلك ولم تغشه» فإن الناس يختلفون» قد تكون 
المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخرء الرغبات تختلف والنظر يختلف» ولهذا أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم لخطبتهاء إلا أن العلماء ا؟ شترطوا 
لذلك شروطاً دلت عليه السنة: الشرط الأول؟ أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج» وليست نيته أن 
يطوف بنساء العالم» كأنما يريد أن يختار أمة يشتريهاء يقول: أذهب إلى آل فلان أخطب منهم وأرى» أو 
أذهب للثاني والثالث والرابع» ويكون كأنه يريد أن يشتري سيارة من المعرض» بل لا بد أن يكون عنده عزم 
أكيد على أن يخطب من هؤلاء القوم. 
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الشرط الثاني: أن يغلب على ظنه الإجابة» وهذا معلوم أنهم إذا مكنوه من النظر إليها فهم موافقون» وهذا 
الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن ينظر إلى امرأة بدون اتفاق مع أهلها. 
الشرط الثالث: أن يكون ذلك بلا خلوة» بأن ينظر إليها بحضرة أهلهاء ولا يحل له أن ينظر إليها بخلوة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة) وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة أجنبية 
منه إلا كان ثالثهما الشيطان. 
الشرط الرابع: أن يكون النظر إلى ما يظهر غالباًء لا إلى العورة مثل الوجه والرأس بما فيها الشعر والكفين 
والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك» ولا ينظر إلى شيء آخر. 
الشرط الخامس: أن لا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع» أو تلذذ شهوة» والفرق بينهما أن تلذذ 
التمتع يجد الإنسان راحة نفسية في محادثة المرأة» وتلذذ الشهوة يجد ثوران شهوة» فلا يجوز أن يتحدث 
إلى مخطوبته حديث تلذذ» سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة. 
وقد بلغني أن بعض الخطاب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتفء ويبقى معها لا أقول ساعة أو ساعتين؛ 
بل ساعات يتحدث إليهاء ويقول بعض الناس معللاً هذا العمل يقول: أتحدث إليها لأجل أن أعرف 
نفسيتهاء وأعرف شهادتهاء وأعرف دراستهاء يا أخي: اصبر حتى يعقد لك» ثم حدثها طوال الليل والنهار 
إلا عند صلاة الفرائض؛ لأنه لا بد منها. 
أما أن تتحدث إلى امرأة أجنبية منك فهذا لا يجوز. 
والشرع قد استثنى شيئاً من محرّم, وهذه قاعدة يجب على طالب 5 أن يعرفها: إذا استثنى الشارع شيئاً 
من محرم, فإن الرخصة تقدر بقدر ما استثنى فقطء والذي استثنى بالنسبة للمرأة الأجنبية المخطوبة هو 
النظرء أما أن تتحدث إليها فهذا لا يجوز.." )١(‏ 

"حكم مسابقات المحلات التجارية 


ه ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية» حيث أنه وضع ذلك المحل جائزة قيمتها ستون ألف 


اله يشرط أن شري أغراضا هته بخمسين ريال ثم بعد ذلك يسجل الاسم في قائمة المتسابقين» وما 
الضابط فى هن الجوائز والمسايقات؟ 
ه أولاً: نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة: هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أم لا؟ إن 
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قال: نعم إنه يزيد في قيمة السلع. 

قلنا: هذا حرام؛ لأنه من الميسر. 

وإذا قال: إنه لا يزيد وإن سعره كسعر غيره. 

قلنا: هذا لا بأس به؛ إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب 
الدكان: أنا أضع سيارة» وقال الثاني: إذاً أنا أضع سيارتين» وقال الثالث: وأنا أضع ثلاثاً» فهنا يجب على 
ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء» أما إذا كانت 
المسألة فردية واحد في السوق مثراً وضع هذه الجائزة» فنقول: هل أنت بمقابل وضع الجائزة تزيد في 
السلعة؟ إن قال: لاء نقول: لا بأس. 

الاتجاه الثاني بالنسبة للمشترين» إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في 
السلعة» لكن يقول: أشتري بخمسين ريالاً وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربح» فهذا لا يجوز له. وأما إذا 
كان يشتري حاجته فلا بأس؛ لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاً فتكون الجائزة من باب: (إما غانم 


وإما سالم) ما فيه غرم» لأن الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه؛ والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة» فإذاً نخاطب 


4ظ 
02 


صاحب المعرض واضع الجائزة أولاً ثم نخاطب المشترين ثانيأء فإذا قال المشتري: أنا لم أشتر إلا ما أحتاج 


إليه قلنا: لا حرج اشتر بخمسين ريالاً أو بمائة ريال» وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم» وإن لم تربحها 
فأنت سالم. 
ولا مانع من اشتراط خمسين ريالاً -قيمة للمشتريات-.." )١(‏ 

"المعروف والمنكر وواجب المسلم تجاههما 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذا هو اللقاء الأول من هذا العام عام 54١11(‏ ١ه)‏ وهو يتم في شهر المحرم ليلة الأحد السادس 
عشر من الشهر» وكما هو معروف عند الجميع أنه يحصل لقاء شهري في ليلة الأحد الثالث من كل شهرء 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة» يجمع الله به بين المسلمين» ويؤلف بين قلوبهم» ويهبئ 
لهم أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. 


١ 
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إن لقاءنا هذه الليلة سيكون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا بد أولاً أن نعرف ما هو المعروف 
وما هو المنكر؟ هل المعروف ما تعارفه الناس من خير وشر وإثم وثواب أم أن المعروف ما أمر الله به 
ورسوله؟ 

ه بالثاني بأن المعروف ما أمر الله به ورسوله سواء كان معروفاً بين الناس أو منكراً؛ لأن من المعروف ما لا 
يعرفه الناس» ومن المعروف ما هو معروف والحمد لله لكن المعروف الذي جاء الأمر بالأمر به هو ما أمر 
الله به ورسوله؛ والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله» هذا هو الضابط في المعروف وفي المنكرء وبناءً على 
ذلك يكون الأمر المررك الذي هو سنة يكون الأمر به سنة» ويكون الأمر بالمعروف الذي هو واجب 
يكون واجباًء فمثلاً: إذا رأيت إنساناً يخل بصلاة الجماعة فأمره بذلك واجب؛ لأنه أخل بواجبء وإذا 
رأيت إنساناً أخل براتبة الظهر مثلاً فأمره سنة» والأمر غير البلاغ وغير الإبلاغ» الإبلاغ يجب على العالم 
أن يبلغ شريعة الله الواجب منها والمستحب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية) كل من 
علم شيئاً من الشرع يجب عليه أن يبلغ به لكن الأمر شيء آخر الأمر التكليف وطلب فعلء والنهي طلب 
كفء يأمر الإنسان غيره أو ينهى غيره أما الدعوة فيقوم مثلاً بين الناس إما في مسجد أو مجتمع ويدعو 
إلى الله عز وجل.." (31) 

"فوارق أحكام الصلاة بين الرجل والمرأة 


و في السجود في الصلاة هل هناك فرق بين المرأة والرجل؟ 

لا فرق بين المرأة والرجل في السجود, ولا فرق بين المرأة والرجل في الركوع» ولا فرق بين المرأة والرجل 
في الجلوسء الرجال كالنساء إلا أنهن لا يجهرن بالقول» أي: ليس من السنة أن تجهر المرأة في الصلاة 

1 في صلاة الليل» وكذلك إذا أخطأ الإمام فإنهن لا يسبحن ولكن يصفقن» لأن التسبيح للرجال والتصفيق 

للنساءء والأصل: أن الرجال والنساء في أحكام الله تعالى سواء إلا إذا وجد دليل على التفريق» وهذا ضابط 

وإن شئت فقل قاعدة ينتفع بها المسلم: الأصل أن الرجال والنساء سواءٌ في أحكام الله وشريعة الله إلا إذا 

وجد دليل صريح يدل على التفريق بين الرجال والنساء» ولذلك من قذف رجلاً محصناً أيجلد ثمانين جلدة؟ 


نعم يجلد مع أن الآية في النساء: وَالَذِينَ يَرْمُونَ المخصتاتٍ ثم لَمْ ينوا بَأَرْبَعةٍ شْهَدَاءِ مَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ 
جلدةٌ لا تقبو هم سَهَادة أبدا وأوْلِكَ هم الْمَاسِقُونَ * إل لين توا من بد ذَلِكَ وَصْلَحوا فإ لله عَفُوٌ 


)١(‏ اللقاء الشهري ابن عثيمين م 


رَحِيةٌ# [النور: 4 -5] وأجمع العلماء على أن قذف الرجل المحصن كقذف المرأة المحصنة؛ لأن الأصل 
أن الرجال والنساء في شريعة الله سواء.." )١(‏ 
"حكم مساعدة الأب لابنه الذي يعمل معه في زواجه 


ه فضيلة الشيخ! إذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده فى الزارعة وباقى الإخوة قد تعلمواء فهل للأب أن 
يساعد ابنه هذا في زواجه من إنتاج الأرض ومما لديه من ماشية؟ 


ه إذا كان الرجل له ولد مستغنٍ بنفسه عنده راتب أو عنده تجارة» والآخر ليس عنده شيء» واحتاج الذي 
ليس عنده شيء إلى زواج؛ وجب على الأب أن يزوجهء ولا يعطي الآخرين مثله إلا إذا احتاجوا إلى الزواج 
وليس عندهم شيء فليزوجهم كما زوجهء وهنا نعطيكم شيئاً من الضوابط: ماكان من أجل النفقة فالعدل 
فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج» والنكاح من النفقة.." (5) 

'"ضابط المسافة التي يستحب فيها القصر 


ه فضيلة الشيخ: نحن شباب خرجنا في رحلة برية من بعد صلاة الفجر حتى الساعة العاشرة ليلا وكان 
المكان يبعد عن البلدة ( ١7١‏ كم) » السؤال: عندما وجبت علينا صلاة العصر صلينا الظهر والعصر جمعاً 
وقصراء وأحدنا جمع ولم يقصر فما حكم صلاتهم مع أنهم لم يسافروا؟ 

هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء: منهم من حدد المسافة» ومنهم من جعل الأمر راجعاً لعرف الناس» 
فالذين يحددون المسافة يقولون: إذا تجاوز (7كم) فإنه يعتبر مسافراً يقصر ويجمع إن احتاج للجمع؛ 
لأن الجمع ليس من رخص السفر دائماء بل الجمع الأفضل تركه للمسافر النازل في المكان دون السائرء 
أما القصر فإنه سنة للمسافر ولو كان نازلاً. 

ومن العلماء من يقول: السفر ليس محدداً بمسافة وإنما السفر ما عده الناس سفراً وتأهبوا له» وهذا الثاني 
هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه فنقول: إذا خرج الإنيران عن بلده نحو (١2كم)‏ أو (١كم)‏ أو 
)/7٠٠١(‏ أو أكثرء ومن نيته أن يرجع عن قرب خرج في الصباح ورجع في آخر النهار فهذا لا يعد سفراً 
عند الناس» فالأحوط له أن يصلي أربعاً وأن يصلي كل صلاة في وقتها. 
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وأرى أن مثل هؤلاء أن يصلوا بلا قصر وألا يجمعواء إلا إذا دعت الحاجة إلى الجمع فليجمعوا بدون قصر. 

ثم إني أحب من الإخوة ألا يختلفواء فمثلاً: هؤلاء الذين اختلفوا: أحد يقول نقصر والآخر يقول: لا نقصرء 

والثاني يقول: نجمع, والآخر يقول: لا نجمع. 

يمكن أن نجمع بين الجميع فنقول: أتموا وصلوا كل صلاة في وقتها حتى تؤدوها بلا خلاف.." )١(‏ 
"هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله 


م فضيلة الشيخ: هل يوجد ضمابطا لخدمة الرجل زوجته في البيت؟ وما معنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان في خدمة أهله وأنه قال: (خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي) فبعض الرجال قد يكنسء وبعضهم 
يطبخ» وبعضهم يرتب الأثاث ويقول: نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه كان صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في خدمة أهله. ويغسل لهم الأواني» ويكنس لهم البيت» وبعض الرجال يقول: أنا لا 
آكل مع زوجتي» وبعضهم يقول: أنا لا أنام معها إلا في فترة الجماع فقطء فأرجو من فضيلتكم بيان هذه 
المسألة لكثرة الرجال الذين يقعون في إفراط أو تفريط فيهاء وما هو الهدي الذي ترونه؟ 

< أقول: إن الله تعالى ذكر ميزاناً عادلاً فقال: إوَعَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوففِي [النساء:3 ]١‏ وقال: للوَلَهُنَ مِثْلْ 
الَّذِي عَلَبْهنَ [البقرة:؟؟] لكن الله تعالى قطع أطماع.ن أن يساوين الرجال؛ لما قال: «إوَلَهُنَ مِثْل 
الَذِي عَلَيْهنَ4 [البقرة8؟1] ربما تشمخ المرأة تقول: أنا والرجل واحد: وَلَهُنَ مِنْل الَّذِي عَلَيْهنَ4 
[البقرة.7؟7] فقطع الله ذلك وقال: مَوَلِبَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَبُه [البقرة:؟١]‏ لا يوجد مساواة بين الرجل 
والمرأة إلا فيما تقتضي الحكمة تساويهما فيه. 

فأقول: هذا راجع للعرفء إذا جرى العرف بأن الزوجة هي التي تخدم زوجها في الكنس والطبخ والغسيل 
وإصلاح الحرث فلا بأس» كانت زوجة الزبير بن العوام تنقل النوى من المدينة إلى حائطه خارج المدينة؛ 
وهي زوجته» وكان الناس في زماننا الذي أدركناه كانت المرأة هي التي تفرش البيت وتكنسه وتغسل الأواني 
وتحلب البقرة» وتطبخ وتعمل كل شيء والرجل عليه أن يأتي بالنفقة» وهذا هو الأصلء لكن لا بأس أن 
يعين الرجل امرأته تأليفاً لها وقرباً منهاء وهذا فيه مصلحة عظيمة. 

أما ما صوره صاحب السؤال من أن عائشة أم المؤمنين نائمة والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفخ 
ويطبخ فهذا كذب وغير صحيح, يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يجد طعامه مهيا ويأتي ويقول: هل 
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عندكم من طعام؟ وأتى مرةً والبرمة على النار تغلي باللحم وسأل عنهاء لكنه لا شك أنه يعين أهله» ويخصف 
نعله» ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام» لكن أما أن تصور المسألة كما صورها هذا السائل فهذا إما أنه 
جاهل» وإما أنه خفي عليه الأمر. 
على كل حال: الدين الإسلامي قال: لوَعَاشِرُومُنَ بِالْمَعْرُوٍِ»» [النساء:5١]‏ وقال: #إوَلَهُنَ ِل الذي 
عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوفٍ وَلِليَجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةّ؛ [البقرة:8/؟7؟] فالإنسان يتبع العرفء ربما يختلف العرف في 
الوقت الحاضر القريب عما كان سابقاء أي: المرأة عليها من كلفة البيثت فيما سبق وأدركناه نحن أكثر بكثير 
مما هو اليوم» اليوم المرأة بدأت تطلب الخادم» وبدأت تقول للزوج إذا خرجت هي وإياه إلى السوق 
تقول: احمل الصبي وأنا أتبعك! أحياناً تقول: احمل الصبي وأنت ورائي!! هذا موجود, لكن هل هذا اقتداء 
بالرسول وأصحابه؟ لا. 
لكن بالأمم الغربية» لذلك يجب علينا أن نتمسك بعاداتنا ما لم تأتنا عادة أفضل منها من الناحية الشرعية 
أنا لست أقول: نتمسك بالعادة حسنة أو سيئة وإنما: أمسك بالعادة ما لم تر شيقاً خيراً منها إما في دينك 
أو دنياك فلا بأس.." )١(‏ 

"زكاة عروض التجارة 
والثالث: عروض التجارة» فما معنى عروض؟ العروض معناه: ما يعرض» وهو الذي م للإنسان فيه قصد 
وإنما قصده الربح» أما عين المال فليس له قصد فيه» فكل مال أعده الإنسان للربح بيعاً وشراءً فهو عروض 
تجارة. 
مثال: رجل عنده معرض سيارات» السيارة نفسها ليس فيها زكاة» لكن هذا رجل يتاجر بالسيارات» ويوجد 
عنده معرضء فيه الركاة؟ نعم لماذا؟ لأنها معروضة» فهو لا يريد السيارة بل يريد الاتجار» يمكن هذا الشهر 
يتجر بالسيارات والشهر الثاني يتجر بالمكائن أليس كذلك؟ لأن الرجل تاجرء ما له غرض بنفس السلعة؛ 
بل غرضه في الربح. 
مثال: رجل عنده سيارة طابت نفسه منها واشترى أخرى» ووضع هذه السيارة الأولى في المعرض وبقت سنة 
كاملة ليس فيها رّكاة؛ لأن الرجل ليس تاجر سيارات» الرجل عنده سيارة طابت نفسه ويريد أن يبيعها. 
مثال: رجل منحت له أرض من الحكومة؛ أعطاها صاحب مكتب العقار ليبيعها. ليس فيها ركاة؛ لأن 
الرجل ليس تاجر أراض» لكن هذه أرض أعطيها ويريد أن يبيعهاء ليس فيها زكاة؛ لأن عروض التجارة -بارك 
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الله فيكم- هي التي يتجر بها الإنسان. 

الآن -مثلاً- صاحب الدكان عنده أقمشة للبيع فعليه الركاة فيها؛ لأنه يتجرء يشتري اليوم هذا نوعاً من 
القماش واليوم الثاني نوعاً آخرء فإذا وضع رجل من الناس عنده قماش ليبيعه مع قماشه» هل على الثاني 
هذا الذي وضع قماشه ركاة وهو ليس صاحب عروض؟ لاء انظر الآن! عندك مثلاً هذا القماش من اليمين 
فيه ركاة» وهذا القماش من اليسار ليس فيه زكاة؛ لأن هذا عروض تجارة والثاني ليس عروض تجارة. 

لكن هل تدخل عروض التجارة في رجل عنده آلات كهربائية وهو يتاجر فيها أو لا تدخل؟ 

تدخل؛ لأن عروض التجارة لا تقيد بمال معين» قد تكون أراضي» وقد تكون أدوات كهربائية» وقد تكون 
مكائن؛ وقد تكون سيارات» وقد تكون أقمشة» وقد تكون أواني» وقد تكون طيباً ارمهم أنها لا تتقيد بمال» 
لها ضابط ليس الانحدة والضابط: أفرعيفا سار 

مسألة رجل عنده عمائر كثيرة يؤجرها ويستلم أجرتها كل سنة مليوناً أو مليونين هل فيها ركاة؟ الجواب: ليس 
فيها زكاة؛ لأن الرجل يريد أن تبقى العمائر» لكن رجل آخر صاحب عقارات يشتري العمارة اليوم ويبيعها 
غداً هل فيها ركاة؟ الجواب: نعم. 

فيها الزكاة» ولهذا عروض التجارة تشكل على بعض طلبة العلم لكن إذا عرفت الضابط سهل عليك الأمر. 
مسألة إذا كان الإنسان متردداً يقول: والله ما أدري أتجر بها أو أبقيهاء مثلاً عنده أرض يقول: لا أدري 
أتجر بها أو أبقيها أو أعمر عليها عمارة هل فيها ركاة أو لا؟ الجواب: ليس فيها ركاة؛ لأن الأصل عدم 
وجوب الركاة حتى تتمحض النية لإرادة التجارة. 

بعد أن عرفنا عروض التجارة أن فيها ركاة فكم يكون نصابها؟ نقول: إذا كان عنده دراهم يضمها إلى 
الدراهم» فإذا قدرنا عنده نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من العروض هل فيها ركاة أو لا؟ الجواب: 
فيها ركاة» العروض تضم إلى الفضة؛ لأن قصد صاحب العروض هي الفضة "القيمة" لا بقصد السلعة إطلاقاً 
وإنما قصده القيمة. 

لكن إذا كان رجل عنده ثلاث سيارات إحداها للركوب والثانية للأجرة والثالثة يبيع ويشتري بالسيارات» انتبه 
الآن سيارة للركوب» وسيارة للأجرة» وسيارة للتجارة» فالأولى ليس فيها ركاة» والثانية ليس فيها ركاة لكن 
الرركاة في أجرتهاء قد تكون أجرتها كثيرة» الثالثة فيها الرّكاة بعينها» بمعنى: أن يقدر فيمة هذه السيارة إذا تم 
الحول ويركيها.." (1) 


//5١ اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 


لوكي ترف الا لقت 
ويبقى النظر: هل تصرف الركاة للأقارب؟ هل تصرف للزوج؟ هل تصرف للزوجة؟ إذا كانوا مستحقين. 


ه على القول الراجح نعم تصرف؛ لكن لا تصرف في شيء يجب على المرّكي أن يقوم به» فمثلاً: إنسان 
له ولد منعزل عنه في بيته» والولد فقير هو وزوجته وأولاده» وأبوه عنده ركاة» هل يجوز للأب أن يعطي ركاته 
لهذا الابن؟ الجواب: لا نقول: لا» ولا نقول: نعم. 

ولكن ينظر إذا كان مال الأب واسعاً يمكن أن ينفق منه على ولده الذي خرج عنه فهنا لا يجوز أن يعطيه 
الزكاة» وإنما ينفق عليه من ماله رغماً عن أنفه, حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجوز في هذه الحالة أن 


يطالب الولد أباه عند القاضي حتى يلزمه القاضي بالنفقة؛ لأن هذا حق واجب لله عز وجلء ليس الولد هو 
الذي أوجبه كالدين مثلاً» فالولد لا يطالب أباه بالدين» لكن يطالب أباه بالنفقة» وهذا لحفظ النفس ولحق 
الله. 

أرجو الانتباه الآن» هذا رجل له ولد فقير منعزل عن بيته» في بيت وحده هل يعطيه من الرّكاة؟ ينظر إذا كان 
مال الأب واسعاً يمكنه أن ينفق على ولده» فحرام أن يعطيه من الرّكاة ووجب عليه أن ينفق على ولده؛ أما 
إذاكان مال الأب قليلةً ففي هذه الحال يجوز أن يعطي ولده من الركاة. 

لكن لو كان هناك إنسان له ولد في بيته» وحصل من الولد حادث وتلفت به سيارة شخص آخرء وقدرت 
هذه السيارة بعشرين ألفاء هل يجوز للأب أن يدفع هذه الغرامة عن ابنه الذي في بيته؟ الجواب: يجوز أن 
يدفع؛ لأن الأب لا يلزمه أن يدفع الغرامات عن ابنهء أما النفقة فيلزمه» لكن دفع الغرامات عن ابنه لا يلزم؛ 
ولهذا يجوز للأب في هذه الحال أن يقضي دين ابنه من ركاته, والعلة: لقول الله تعالى: لْوَالْغَارِمِينَ» 
[التوبة: ]7٠‏ وهذا الابن من الغارمين» والأب لا يلزمه قضاء دين ابنه وكذلك بالعكس: لو كان الإنسان له 
أب عليه دين؛ والأب لا يستطيع أن يوفي» فهل يجوز لابنه الغني الذي عنده مال كثير» أن يقضي دين أبيه 
من زكاته؟ الجواب: نعم يجوزء لكن هل يجوز أن ينفق على أبيه من ركاته؟ الجواب: لا؛ لأن الإنفاق 
واجب على الابن» لكن قضاء الدين لا يجب على الابن» وحينئدٍ نقول: اقض دين أبيك من ركاتك ولا 
حرج. 

والخلاصة: أن الإنسان إذا كان دفع الرّكاة يسقط واجباً عليه لم يجزئ» وإذا كان لا يسقط واجباً أجزأه. 


أرأيتم لو أن إنساناً نزل به ضيف» وعنده ركاة تمر» فقال: أخرجها لهذا الضيف بدلا من أن أبحث عن فقير 
نقول: هذا لا يجوز؛ لأنه يسقط عن نفسه واجباً عليه وهي الضيافة» فاعرفوا هذا الضابط..' 00 
"الضابط فى دفع الركاة من الأب للابن أو من الابن للأب 


و ما هو في دفع الرّكاة سواءً من الأب للابن أو من الابن للأب؟ 
2 ما ذكرناه: وهو ألا يدفع شيئاً واجباً عليه» فإذا دفعها للابن أو للأب من أجل النفقة وهو ممن 


يجب عليه الإنفاق عليه فإنها لا تجزئ» وإذا دفعها في قضاء دين أو نحوه مما لا يجب عليه فهي مجزئة.." 


0( 
'ضوابط تخفيض الأسعار 


و فضيلة الشيخ! تقوم بعض محطات البنزين عند الشراء منها بتخفيض سعر البنزين» مثلاً: تعطيك دفتر 
الأصل لا بأس به. لكن الإمام مالكاً رحمه الله قال: إذا كان هذا يضر بأهل السوق فإنه يجب على ولي 
الأمر والمحتسب أن يمنعه وأن يقول: بع كما يبيع الناس. 

فإذا قال: آنا رخضت للمسسهيلكين: 

ولا حرج عليه فيه» ويقال للآخرين: نزلوا المعو 0 


'ضابط للجمع في السفر 


و فضيلة الشيخ! أنا مدرس في مدرسة تبعد عن عنيزة )١١5(‏ كم فهل يجوز لي أن أجمع بين الظهر 
والعصر؟ 
يرى بعض العلماء أن السفر حده المسافة» فمتى كانت (87 كم) فهو سفر وإِن رجع الإنسان في ساعته؛ 


١5/51١ اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 
مم/4١ اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 
4/4 4 (؟) اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ 


ويرى آخرون أن السفر ما سماه الناس سفراًء ومثل هذا الذي يدرس ويرجع في يومه لا يسمى عند الناس 
مسافرً» فالاحتياط لهذا السائل: ألا يجمع ولا يقصرء وذلك أبرأ للذمة وأدفع للشبهة.." )١(‏ 

"اللقاء الشهري [5: ] 
النكاح مطلب فطري وشرعيء وهو من سنن المرسلين؛ وله في الشريعة أحكام مفصلة. 
ولذلك ورد الكلام عنه» وعن عوائقه المعاصرة» وعن الأحكام المترتبة عليه» كعلاقة هامة وارتباط له منظوره 
الخاص في الإسلام. 
وإضافة إلى ذلك تضمنت فقرة الأسئلة حلولاً لبعض الإشكالات فيما يتعلق بهذا الموضوع؛ وبعض أحكام 
المراة وضوابط التعامل بين الرجال والنساء.." (5) 

"منكرات في ملابس النساء 


0 حول موضوع النكاح يقول: فضيلة الشيخ! مع قدوم الإجازة تكثر الاحتفالالات وتكثر معها المدكرات بين 
النساء من لبس القصير والشفاف وغير ذلك مما يظهر كثيراً من البدن» ومع هذا فإننا نجد من بعض 
الأخوات من تجيز هذه الألبسة بين النساء» وتقول: إن العلماء إنما نهوا من أجل سد الذرائع فقط» وأن 
الأصل في اللباس الحل» وأن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة» وعليه فلا تستر أمام النساء إلا 
ذلك فقطء نرجو توضيح هذا الأمر مع الأدلة» نسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء في 
الدنيا والآخرة. 

وهل صحيح أن عورة النساء ما بين السرة والركبة؟ 

الواقع أن ما ذكر في السؤال قد يحدث» بمعنى: أن النساء يأتين إلى الحفلات وهن في ثياب رقاق أو 
قصيرة» أو متطيبات طيباً فاتن أو غير ذلك من أسباب الفتنة» وهذا حرام ولا يجوز؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وررلم قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس؛ 
ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) فسر العلماء ذلك -أي: قوله 
(كاسيات عاريات) بأنهن عليهن كسوة لكنها قصيرة أو شفافة أو ضيقة» كل هذا فسره العلماء. 

وليست عورة المرأة كعورة الرجل بل هي أشدء ولهذا نقول: عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل؛ 


57/5 5 اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 
١/55 (؟) اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ 


لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط» ولا أحد من العلماء قال هذا أبدا 
حتى نساء الفرنج والكفار لا يفعلن هذاء لا بد أن يكون عليها شيء يستر صدرها أو يستر ثدييها على 
الأقل. 

وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية الطاهرة المطهرة تبيح للمرأة ألا تستر إلا ما بين السرة والركبة؟ هذا غير 
معقول» المرأة لباسها لباس حشمة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نساء الصحابة في البيوت تلبس القمص 
الذي يستر من الكف إلى الكعبء من الكف -كف اليد- إلى الكعب -كعب الرجل- هذا في البيت» 
أما إذا خرجت فمعلوم الحديث المشهور أن الرسول رخص لهن أن يجررن ثيابهن إلى ذراع من أجل أن 
تستر القدم» فلباس المرأة غير لباس الرجل» ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: رجال كاسون عارون. 
مع أنه قال: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأة) لكن فرق في اللباس بين الرجال 
وبين النساء» فالنساء قال: (كاسيات عاريات) ولم يقل في الرجال: إنهم كاسون عارون؛ لأن الرجل لا بأس 
أن يبدي صدره للرجل أو يبدي ساقه, لا بأس بهذاء لكن المرأة ممنوعة من ذلك. 

وأما قول السائل: إن هذا من باب سد الذرائع. 


فنقول: سلمنا أنه من باب سد الذرائع» فهل تبقى الأمور مفتوحة من شاء فعل ما شاء؟ لا الشريعة لها 


ضوابط تضبط الأعمال؛ ليس كل إنسان يفعل ما يشاء ويقول: هذا ذريعة» والذريعة إن أوصلت إلى المحرم 
صارت حراماً. 
كل ذريعة إن لم توصل إلى المحرم اليوم توصل إليه غدا» لهذا نرى أن هذه الألبسة التي أشار إليها في 
المنؤال البسة محرنة حت نين لضافي" 010 

'ضوابط فهم أن الجمعة إلى الجمعة كفارة 


© فضيلة الشيخ أرجو توجيه النصيحة لمن فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الجمعة إلى 
الجمعة كفارة) فصار يترك الجماعة؛ ولربما يترك بعض الصلوات أو يتهاون بها طمعاً بأن صلاته للجمعة 


ثانية تكفر ذلك» وخصوصاً بعض إخواننا الوافدين» نرجو إفادتكم نفع الله بكم. 


الإفادة هو أن ال الله عليه آله قال: (الجمعة إل الجمعة كفارة لما بينه١‏ إذا اجتنبت 
2 هو و و 1 2 بينهن ١‏ 


١١/55 اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 


الكبائر) وترك الصلاة كبيرة» بل كفر عند بعض العلماء» بعض العلماء يقول: الإنسان إذا ترك صلاة واحدة 
حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه يكفر قال بذلك علماء قديمون وقال بذلك علماء معاصرون: إن ترك صلاة 
واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر. 

فنقول لهذا الرجل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر) وإن 
كنت تريد أن تفهم هذا الفهم فإني أزيدك» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما) إذاً لا تصم ولا تصل واعتمر عمرة بعد عمرة وحينئذ تكون كفارة» هذا لا شك أنه إن كان 
جاهلاً فهو جاهل ويجب أن يعرف, وإن كان عالماً فهو معاند بلا شكء ولا أحد من العلماء يفهم أن 
مغنى الخحدييف: أن التجمعة كفارة وأنها سقط عن الإنسان وجوب الجماعة أو وجوب الضلاة أيضاً:." (1) 


"الأسراف فى شراع الأدوات» المدرسية 


0 تكلمتم عن شراء الأدوات المدرسية فأحب من فضيلتكم أن تبينوا لنا وتوجهونا وخاصة أولئك النساء 
اللانئ يسرفن فى اختيار الأدوات المدرسية» فتجد بعضهم ربما تجد ما قيمته بعشرة فتشتريه بعشرين من 
باب المفاخرة» أرجو توجيه كلمة من فضيلتكم في هذا الأمر» وما هو ضابط الإسراف؟ 


ه هذا سؤال جيد يتضمن شيئاً واحداً وأنا أضيف إليه شيئاً آخرء الشيء الذي يتضمنه هذا السؤال الإسراف 
في الأدوات المدرسية» وهذا محرم؛ لأن الله تعالى قال: ولا تُسْرُِوا إِنَّهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ» 
[الأنعام: ]١ 4١‏ هذه الأدوات المدرسية لها عمر محدود بانتهاء الدراسة» ثم تلقى في الزبالة» فكيف تبذل 
المال الذي هو قوام الحياة في أمر منتهاه الزبالة؟! أما الإسراف: فإنه مجاوزة الحد» وعلى هذا ربما نقول: 
هذا الثوب للرجل إسراف» وهذا الثوب لرجل آخر ليس بإسراف ذلك على حسب الحال» فالإسراف 
مجاوزة الحد. 

أما الشيء الذي أريد أن أضيفه: هو أننا سمعنا أن بعض الأدوات المدرسية يكون فيها الصلبان» ويكون 
فيها آلة اللهو من المعازف وغيرهاء إما في الأقلام وإما في المساطرء وإما في التكايات» وإما في الدفاتر» 
وهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتريها لأولاده» بل التي فيها الصليب شراؤها محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان لا يدع شيئاً فيه صليب إلا كسره» فانتبهوا لهذا؛ لأن أعداءكم يصورون هذه الأشياء 
حتى يألفها الصغير ويرى أنه لا بأس بهاء فاحذروا هذاء الدفاتر -والحمد لله- كثيرة ليس فيها هذا الشيء؛ 


١ 4/45 اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 


وإذا قدر أنك لم تجد إلا هذا فاخلع الورقة الأولى التي فيها هذه التصاوير وأبدلها بورقة أخرى لا محظور 
فيها. 
أما بالنسبة لأصحاب المكتبات فإنني أحذرهم من أن يشتروا هذه الأشياء ويبيعوها على إخوانهم.." )١(‏ 


لق نى طهر لمر من الحيض 


و امرأة تأتيها الدورة وفي اليوم السابع ينقطع الدم تماماء ويبقى اليوم الثامن والتاسع ومعها الكدرة والصفرة» 
وفي اليوم العاشر تنزل القصة البيضاءء السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا تفعل؟ هل تصلي وتصوم في اليوم الثامن 
والتاسع؟ وما هو المقصود بالطهرء هل هو انقطاع الدم» أو الجفاف من الدم وغيره» أو نزول القصة البيضاء؟ 
ه المراد بالطهر من الحيض انقطاع الدم دون جفافه؛ لأن النساء في الحيض ربما تجف يوماً أو نصف 
يوم» هذا يعتبر من الحيضء لكن إذا انقطع وعرفت أنه انقطع طهرت» حتى لو جاء بعد ذلك صفرة أو 
كدرة فإنها لا تضرء قالت أم عطية: [كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً] .." (5) 

"تفسير آيات من سورة المطففين 
أعود إلى الآية الكريمة: أوَيْ لِلْمْطَفِينَ * الَّذِينَ إدَا اكَْانُوا على النَّاسٍ يَسْتَوْفُوَ * وَإِذا الوم أو وَرَنُوهَمْ 
يُخْسِرُونَ# [المطففين: ]7-١‏ فأقول: ذكر الكيل والميزان هنا إنما هو من باب المثال وإلا فإن المعنى 
أعم؛ والضابط: كل من أراد أن يستوفي الحق كاملاً لنفسه ويهضم الآخرين حقوقهم فإنه داخل في هذه 
الآية.." (5) 

"'حكم بيع الأعضاء وعمليات التجميا 


و فضيلة الشيخ: نحن الأطباء نعاني من شيئين آمل منكم الإجابة: أولاً: يطلب منا في بعض الأحيان أن 
نقنع ولي أمر المريض المتوفى دماغياً بالتبرع بأعضائه» فهل ذلك جائز؟ وهل التبرع بالأعضاء جائز؟ ثانياً: 
يطلب منا كذلك عمل بعض العمليات التجميلية كتعديل الأنف» شفط الدهون» تصغير أو تكبير الثديين. 
إلخ» فما حكم هذه العمليات؟ وما الضابط وفققك الله وجزاك خيراً ونفع بك؟ 

أما الأول -وهو التبرع بأعضاء الميت- فهذا حرام ولا يجوز؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل جسم الإنسان 


١//5/ اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 
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ووم 


أمانة عنده» فقال عز وجل: «إولا تَميُلُوا أنْفُسَكُمْ)4 [النساء:9؟] ولا فرق في التبرع بالأعضاء بين الحياة 
والموت» بمعنى: أن الحي لا يجوز أن يتبرع بشيء من أعضائه وأن الميت لا يجوز أن يتبرع بشيء من 
أعضائه؛ وأولياؤه ليس لهم الحق بالتبرع في شيء من أعضائه بعد وفاته, لأن الأولياء يرثون المال» أما 
أعضاء الميت فهي محترمة» حتى لو سمح الورثة أن تقطع أعضاء الميت للتبرع بها فإنه لا يجوز» بل قال 
الفقهاء رحمهم الله في كتبهم في كتاب الجنائز: لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضائه ولو أوصى به» حتى 
لو أوصى المريض بأن يؤخذ شيء من أعضائه فإنه لا يجوز تنفيذه؛ لأن جسم الإنسان أمانة» وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) فكما أنه لا يجوز أن تكسر عظم الحي فلا يجوز 
أن تكسر عظم الميت. 

وما أكثر الفساد الذي حصل من أجل التبرع بالأعضاءء سمعنا في بلاد أنهم يأتون إلى الصبيان في الأسواق 
ثم يخطفونهم ويذبحونهمء؛ ويبادرون بأخذ الأكباد وأخذ الكلى» يبيعونهاء سباع! فلذلك نرى أن هذا حرام 
لا يجوز ولو أوصى به الميتء وإذا لم يوص به فهو أشدء حتى الحي لا يجوز أن يتبرع؛ لو أن ابنك أو 
أباك أو أخاك أو أختك احتاجت إلى كلية فلا يجوز أن تتبرع بكليتك له؛ حرام عليك؛ أول١51::‏ لأنها قد 
تزرع الكلية التي أخذت من موضعها إلى موضع آخر فقد تنجح وقد لا تنجح» حتى وإن غلب على الظن 
النجاح فهو جائز ألا تنجح, وأنت الآن ارتكبت مفسدة وهي إخراج هذه الكلية من مقرها الذي أقرها الله 
فيه إلى موضع قد ينجح وقد لا ينجح, وإذا غلب النجاح فالمفسدة محققة. 

ثانياً: أعندك علم بأن الكلية باقية ستستمر سليمة إلى أن تموت؟ لا» ربما تمرض الكلية الباقية» فإذا مرضت 
فلا شيء يعوضء فتكون أنت سبباً لقتل نفسكء وعلى هذا فلا يجوز التبرع بالكلى مطلقاء ولا بالكبد 
مطلقاًء ولا بأي عظم مطلقاًء لا في الحياة ولا بعد الممات. 

طيب فإذا قال قائل: فالدم؟ قلنا: الدم لا بأس بالتبرع به عند الحاجة بشرط ألا يحصل على المتبرع ضررء 
والفرق بين الدم والعضو أن الدم يأتي خلفه والعضو لا يأتي خلفه؛ الدم بمجرد ما ينتهي أخذ الدم منه 
يعطى غذاءً ويرجع الدم بإذن الله عز وجلء لكن العضو إذا فقد لا يرجع. 

أما موضع التجميل الذي ذكرء فالتجميل نوعان: النوع الأول: إزالة عيب. 

والنوع الثاني: زيادة تحسين. 

أما الأول فجائز -إزالة العيب- فلو كان الإنسان أنفه مائل فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله؛ لأن هذا إزالة 
عيب» الأنف ليس طبيعياً بل هو مائل فيريد أن يعدله. كذلك رجل أحول» الحول عيب بلا شكء لو أراد 


الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب يجوز أو لا يجوز؟ يجوزء ولا مانع؛ لأن هذا إزالة عيب. 

لو قطع أنف الإنسان لحادث هل يجوز أن يركب أنفاً بدله؟ يجوز؛ لأن هذا إزالة عيب» وقد وقعت هذه 
الحادثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» قطع أنف أحد الصحابة في حرب من الحروب» فالرجل جعل 
عليه أنفاً من فضة: ركبه على الأنف» فأنتنت الفضة» الفضة تنتن» صار لها رائحة كريهة» فأذن له النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب فاتخذ أنفاً من ذهبء إذاً هذا نقول: تجميل أو إزالة 


عيب؟ إزالة كي ب» هذا جائز. 


أما النوع الثاني: فهو زيادة تحسين, هذا هو الذي لا يجوز؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
المتفلجات للحسن, بمعنى: أن تبرد أسنانها حتى تتفلج وتتوسع للحسن» لعن الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ذلك» ولعن الواصلة التي تصل شعرها القصير بشعر وما أشبه ذلك. 

بقي أن ننظر العملية لتكبير الندي أو لتصغيره يجوز أو لا يجوز؟ هذا تحسينء إلا إذا كانت المرأة الصغيرة 
الندي تريد أن يكبر لأجل أن يتسع للبن» يعني: بحيث يكون ثديها صغيراً لا يروي ولدهاء فهذا ربما نقول: 
أنه لا بأس به أما للتجميل فإنه لا يجوز. 


فهذا هو الضابط يا أخي الطبيب لمسألة التحسين» التحسين إذاًكم؟ نوعان: الأول: لإزالة عيب وهذا لا 
بأس به والثاني: لزيادة تجميل فهذا لا يجوز.." 00 


"صلاة المستحاضة والضابط في ذلك 


و أنا امرأة كبيرة كان عدد أيام الحيض في بداية الدورة سبعة أيام» ثم أصبت بمرض قبل مدة عشر سنوات 
فأصبح دم الحيض يستمر نزوله مدة ما يقارب الخمسة والعشرين يوماً أو العشرين أو الخمسة عشر يوماً 
فكم يوماً أجلس بدون صلاة؟ وأحياناً قبل نزول الدم أرى خيوطاً حمراء بغزارة» فهل أصلي عند رؤية هذه 
الخيوط أما لا؟ أفدني أفادك الله. 


ه ما دام الدم يستمر معها إلى خمسة وعشرين يفم أو عشرين وما فهذه استحاضة» ترجع إلى عادتها 


الأولى قبل أن تصاب بهذا المرض» ثم تجلس العادة وتغتسل وتصلي» هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 


المستحاضة التي لها عادة سابقة أن ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجريء ولا يضرها 
هذا الدم» وكذلك ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة قبل ابتداء الحيض فلا عبرة به» قالت أم عطية رضي الله 
عنها: [كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد ارطهر شيئاً] وفي لفظ البخاري: [ كنا لا نعدها شيئاً] بدون تقيبد 
بعد الطهر.." )١(‏ 

"صفة الوضوء في القرآن 
«يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَتُوا إِدَا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاةِ)ه [المائدة:1] قمتم: أي أردتم القيام» والصلاة هنا شاملة للفريضة 
والنافلة. 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة:1] وهذا أول ركن من أركان الوضوء وما قبله سنة» ما هو الذي قبله؟ التسمية» 
غسل الكفين ثلاث هذه سنة» إن جاء بها الإنسان فهو أكمل وإن لم يأت بها فلا حرج عليه فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكةِ؟ [المائدة:+] غسلاً بدون فرك» وإن دلكت فلا بأس لا سيما إذا كان على وجهك شيء من 
الدهن, فهنا يتأكد أن تدلك الوجه؛ لأن الدهن يزل معه الماء. 
والوجه من الأذن إلى الأذنء إذاً الشعر الذي بين الخد والأذن يعتبر من الوجه. هذا في العرض» في الطول: 
من منحنى الجبهة - سواء كان الشعر نازلا عنه أو صاعداً عنه - من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية, لا 
بد أن يغسل هذا كله؛ ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق» فلو قال قائل: إن الله لم يذكر المضمضة 
والاستنشاق» فالجواب سهل جداً: أين محل الأنف الذي هو محل استنشاق وأين محل الفم الذي هو 
محل المضمضة؟ الوجه. إذاً هما داخلان في غسل الوجهء وغسل الأنف بالاستنشاق وغسل الفم 
بالمضمضة. 
قال الله تعالى: مإوَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ» [المائدة:1] إلى المرافق معناه أين المبتدأ؟ أطراف الأصابع؛ لأنه 
لما قال: وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» [المائدة:7] صار لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق» 
والمرافق داخلة في الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك» وهنا نقف لننبه على ما 
يغفل عنه كثير من الناس حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظناً منهم أن غسلها قد تم قبل 
غسل الوجه. وهذا غير صحيح, ولا بد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. 
وإذا كان على الإنسان جبة يصعب أن يحلهاء ماذا يصنع أيمسح عليها؟ أليس لباس الرجلين -العفين- 
يمسح عليه؟ لماذا لا نقول: إذا كان عليه جبة وكان الكم 5 امسح عليه؟ نقول: لا. 
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لا يجوز والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك - وتبوك كما تعلمون 
باردة- كان عليه جبة ضيقة الأكمام» فلما تعسر عليه أن يخرج ذراعه منها أخرج اليد» وغسلها. 

إذاً لا بد أن تغسل يديك بكل حالء ولا يمكن المسح. 

قال الله تعالى: ظوَامْسَحُوا بروُوسِكمْ) [المائدة:1] ولم يقل اغسلوا تخفيفاً على العباد؛ لأنه لو ألزمنا بغسل 
الرأس لقلنا: سمعاً وطاعة» ولكن الرب الرحيم عز وجل جعل فرض الرأس المسح؛ لأن الرأس مترئس» ولو 
غسله الإنسان لساح الماء على جسده. وماذا يحصل من المشقة خصوصاً في أيام البرد؟ يحصل مشقة 
عظيمة) ولأن الرأس في الغالب مكسو بالشعر» والشعر إذا صببت عليه ماء أو غسلته متى ييبس؟ يأخذ 
مدة» فكان من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل فرض الرأس الم سح. 

لم يذكر الله الأذنين» فنقول: أين محل الأذنين؟ 

في الرأس» وإذا كانتا في الرأس فهما داخلتان في عموم قوله: ظوَامْسَحُوا بِروُوسِكةْ؟ [المائدة:1] والحمد 
لله على بيانه» فمهما حاول الإنسان أن يسقط مسح الأذنين لم يتمكن؛ لا من القرآن ولا من السنة» أما 
السنة فقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو استفاض عن الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أنه كان يمسح 
أذنيه مع رأسه» ولكن كيف يمسح الرأس؟ امسح الرأس كما شئتء» بيد واحدة تبرمها على الرأس كله أو 
باليدين الاثنتين» والمسحة الواحدة تكفي» لكن الأفضل أن ترجع من مقدم الرأس من عند الجبهة (هكذا 
بيديك على رأسك) ثم تمرهما على الرأس إلى الرقبة ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه ثم تمسح الأذنين 
كل أذن بيد إلا إذا لم تستطع بإحدى اليدين فابدأ بالأذن اليمنى قبل اليسرى. 

كيف تمسح الأذنين؟ مسح الأذنين سهلء» أدخل السبابة في الصماخ -في ارفتحة- أدخلها إدخالاً فقط 
بدون أن تبرمها؛ لأن إبرامها يعني تكرار المسح, وأمر الإبهام على ظهر الأذن مرة واحدة؛ ولهذا قال العلماء: 
كل ممسوح فتكرار مسحه مكروه. 

انظر إلى الضابظ: كل ممسوح فتكرار مسحه مكروه؛ الرأس» الخفين» الجبيرة في التيمم مسحة واحدة 
لكن انظر الفقه في الدين لماذا كره العلماء أن يكرر المسح؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى خفف في 
طهارته فجعلها مسحاًء وتخفيف الكيفية يدل على أن تخفيف الكمية أفضل. 

الكمية ماذا تعني؟ العدد» والكيفية: المسح بدل الغسلء فإذاً نقول: لا تكرر مسح الرأس ولا مسح الأذنين. 
قال الله عز وجل: لوَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْ ني [المائدة:1] أي: اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» والكعبان هما: 
العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما داخلان في الغسل. 


لحيل 


وينبغي أن يخلل الإنسان بين أصابعه لا سيما أصابع الرجلين المتلاصقة؛ لأن الناس يختلفون في أصابع 
الرج لين» بعضهم تكون أصابعه متلاصقة» وبعضهم منفرجة» وبعضهم الإبهام مع التي تليها منفرجة والباقي 
متلاصق» ومع ذلك كله نقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ل لقيط بن صبرة: (خلل بين 
الأصابع) فالتخليل بين الأصابع سنة؛ والواجب أن تتيقن أو يغلب على ظنك أن الماء دخل من بين 
الأصابع. 
التي الوضوي: 1 

"مسألة التقصير والتطويل في صلاة التراويح 


ه فضيلة الشيخ ما هو الضابط لمقدار القراءة في كل ركعة في التراويح» هل يكفي أن يقرأ الإمام نصف 
القرآن في الشهر أو ثلثيه؟ 

وإلاكاجاى موي على سحي الإشار كن واقار بعر وإبار ا اكوا صو محضوزين 05 
ينبغي أن يطول القراءة» أي: فليس بلازم أن تكمل القرآن» لا تطل به فتمله» لكن أهم شيء هو الركوع 
والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والتشهد, كثير من الذين يصلون التراويح مع الأسف 


إذا وصلوا "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ اللهم صل على محمد" سلمواء وهذا 
غلطء, لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) .." 
0 

"حكم الحج على غير المستطيع إلا ببذل غيره له 


ه فضيلة الشيخ لدي أبناء قد بلغواء وأحثهم على الحج وبيان وجوبه عليهم وفضله؛ ولكنهم لا يبدون رغبتهم 
ويعتذرون بأعذار لا مبرر لها كقولهم: إنا نخاف من الزحام» أو ما يصورنه من حوادث قد تحصل في ذلك 
المكان» فهل الخوف يبيح ترك الحج؟ وماذا يصنع الوالد تجاه أولاده؟ 

هذا كالسؤال الأول تماماًء إذا كان الولد ما عنده مال فلا حج عليه» حتى لو قال الوالد: خذوا من المال 
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هم يقولون: ما نخافء لو قالوا: ما نخاف, والمكان سعة والطريق سهلء» لكن لسنا بحاجين حتى يجب 
علينا نقول: نعم لهم ذلك؛ لأنه لا يجب عليهم الحج حتى يدركوه بأنفسهم, انتبهوا -يا إخواني- الذي لا 
يستطيع الحج كالفقير الذي ليس عنده مال» هل يجب على الفقير الذي ليس عنده ماله أن يركي؟ لا 
يجبء هذا مثله بالضبط ولا فرق. 
ولهذا أعطيكم ضابطاً ذكره العلماء قالواة إن الرجل لأ يكون مستطيعاً يبذل غيره لد" (1) 

"العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات 


0 فضيلة الشيخ هل تحرم الربيبة بمجرد الدخول بأمها أم بالجماع؟ وكذلك أم الزوجة هل تحرم بمجرد العقد 
على بنتها أو بشرط الجماع أيضاً؟ 

ه يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس كما قال الله تعالى: «إوَمُوَ الذي حَلَقَ مِن الْمَاءِ بَسَراً فَجَعَلَهُ 
َسَباً وَصِهراً وَكَانَ رَبّكَ قَدِيراً؛» [الفرقان: ؛ 5] وإذا تزوج إنسان امرأة وله آباء وأبناء صار أبناؤه وآباؤه محارم 
لهذه الزوجة بمجرد العقد» حتى لو أن زوجها طلقها بقي أبوه وأبناؤه محارم لها. 

كذلك -أيضاً- أمهات الزوجة يكون الزوج محرماً لهن» أبناء الزوج وآباء الزوج وأمهات الزوجة» هذه الثلاثة 
بمجرد العقد يثبت فيهم الحكم, من بقي؟ آباء الزوج» أبناء الزوج» أمهات الزوجة» بنات الزوجة» بنات 
الزوجة لا يكون الزوج محرماً لهن إلا إذا جامع أمهن؛ فلو تزوج إنسان امرأة ودخل عليها ولم يجامعها ثم 
طلقهاء ثم تزوجت بعده آخر وأتت ببنت هل يحل له أن يتزوجها؟ نعم» يحل له أن يتزوجها؛ لأنه لم يجامع 
أمها. 

وأم الزوجة التي تزوج عليها وطلقها قبل الجماع هل تحل له؟ لاء انتبهوا للقاعدة هذه: يتعلق بالنكاح أربعة 
أصناف: آباء الزوج» وأبناء الزوج» أمهات الزوجة» وبنات الزوجة. 

آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة بمجرد العقد يثبت فيهم الحكمء بئات الزوجة لا يثبت فيها الحكم 
إلا إذا جامع الأم. 

حسن أضرب مثلاً: رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول» ولها بنت من غيره ولها أم؛ من الذي يحرم عليه: 
البنت أو الأم؟ الأم» والبنت تحل. 

وهي من الذي يحرم عليها أبو الزوج أو ابن الزوج؟ كلهم يحرمون أبو الزوج وابن الزوج» المهم خذوا هذا 


الضابط: آباء الزوج وأبناء الزوج وأمهات الزوجة يثبت فيهم الحكم بمجرد العقد, بئات الزوجة لا يثبت 
فيهن الحكم إلا إذا جامع الزوجة. 
ونقتصر على هذا القدر من الأمكلة» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً» وعملاً صالحاًء ورزقاً 


طيباً واسعاً وسبحانك اللهم رينا ويحفدك» أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوتب إليك.." )١(‏ 
"حكم وطأ الفرش النجسة بأبوال الأطفال 


و سائلة تقول: فضيلة الشيخ أنا عندي أطفال صغار يتبولون على الفرش ولكن مع الوقت ينشف هذا البول 
ولا يوجد له أي أثرء فهل يجوز للمتوضئ أن يطأ على هذه الفرش؟ 

د الوطء على الفراش النجس إذا لم يكن الفراش رطباً ولا القدم رطبة لا يضر ولا يؤثر» ومن القواعد عند 
الفواد روطي اقاغدة حيس يقر لون فنا مين البأكبين تجانية) :افيه إلى الضابط الشتينة متانيين الباتهيق 
نجاسة. 

يعني: إذا التقى شيئان يابسان فإنه لا ينجس أحدهما الآخرء لكن إذا كانت الرجل رطبة والمكان نجساً 
فإن الواجب غسل الرجل بعد ذلكء لكنني أنصح إخواننا -بارك الله فيهم-: إذا أصابت النجاسة الفرش 
فليبادروا بغسلها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك -أي: يبادر بغسل النجاسة- لما 
بال الرجل الأعرابي في المسجد وانتهى من بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوراً أن يصب 
على بوله دلو من ماءء ولما جيء بصبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقعده في حجره؛ فبال 
الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فأمر بماء فأكفأه بوله» يعني: صب على بول الصبي 
بدون غسل ولا فرك؛ لأن بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وإنما يتغذى بالحليب خفيف النجاسة: 
يكفي أن تصب عليه ماءً يغمره دون فرك ولا غسل. 

فأقول: إنه ينبغي لنا إذا بال أحد الأولاد على الفراش أن نبادر بغسله» ولكن كيف نغسله إذا كان لاصقاً 
بالأرض مثل الفرش الكبيرة هذه؟ نقول: أولاً: نأتي بإسفنج ونشفط به البول حتى ينشف, ثم نصب على 
البول هرتيى أو قاذثا ما ويذلك يطهر: 

وأما الصغار فالأصل في الصغير الطهارة» حتى لو خرجوا من الحمام فهم طاهرون» يعني أقدامهم طاهرة؛ 


47/57 اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 


لأن النجاسة فى الحمام هل تكون فى كل الحمام أو فى المكان المعد لها؟ فى المكان المعد لها - 
الحوض- وبقية أجزاء الحمام طاهرة؛ العحوض -أيضاً- إذا صب الماء وزالت النجاسة طهر.." )١(‏ 
"اليقين لا يزول بالشك 


و فضيلة الشيخ أنا أشتكي من عدم تيقن خروج المذيء فعندما أفكر بالشهوة لا أدري أخرج مني أم لاء 
هل هناك ضابط في خروجه بارك الله فيك؟ 
د سنعطي الأخ السائل والسامع ضمابطاً نافعاً عليه دليل من السنة: إذا شككت هل خرجت منك ريح أو 
بول أو مذي أو غيره مما يبطل الوضوء فالأصل الطهارة» الدليل: أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل يحس في بطنه شيئاً ولا يدري أخرج منه شيء أم لاء فقال: 
(لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) يعني: حتى يتيقن» فالأمر -والحمد لله- واسع؛ لكن بعض 
الناس يغلبه الوسواس فإذا شك ذهب ينظر إلى رأس الذكر مثلا» ولا حاجة إلى هذا؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لم يقل: إذا شك أحدكم فليستبرئ ولينظر. 
بل قال: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فما دامت المسألة شكا فإننا له تقب ولة تذهب 
ننظرء نقول: الحمد لله» نتلهى عنه ونتغافل والأصل الطهارة. 
كذلك يوجد بعض الناس يشك في حلقة الدبر» يحس برطوبة ولا يدري أهي عرق أو شيء خارج فماذا 
نقول؟ الأصل الطهارة وهذا عرق» أو نقول الأصل للنجاسة؟ الأصل الطهارة» وهذه الرطوبة نحملها على 
العرق» لا سيما إذا كنت تحس بهذا في أيام الحر وتفقده في أيام البرد فإن هذا قرينة واضحة على أنه عرق» 
والأصل الطهارة والحمد لله.." (1) 

'ضوابط عدة المرأة المفارقة 
كذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن يحيض وليست بحامل فإن الطلاق حرام, لأنه إذا طلق 
وهو قد جامعها في هذا الطهر لا يدرى فلعلها حملت منه. وحيئئذ لا ندري أطلقها لعدة الحيض أو لعدة 
الحمل. 
الطلاق في حال الحمل واقع أو غير واقع؟ والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع؛ 


١١/5 4 اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 
١١ (؟) اللقاء الشهري ابن عثيمين 4 ه/‎ 


ولا أدري من أين أتاهم هذاء الطلاق في الحمل يقع؛ حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل 
الغسل من الجنابة وقع الطلاق» إذاً طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعاً» وإذا تم الطلاق فلا بد من عدة 
فما هي العدة؟ العدة إذا كان الإنسان قد دخل بزوجته أو خلا بها لمن تحيض ثلاث حيض طالت المدة 
أم قصرتء فإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في الشهرين مرة كم تكون عدتها؟ ستة أشهرء وإذا كانت المرأة 
ترضع والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا إذا فطمت الصبي» وبقيت ترضع هذا الصبي سنتين كم 
تكون العدة؟ تكون العدة سنتين» وبعد أن يأتيها الحيض تعتد بثلاث حيض. 

غالب الناس -مع الأسف الشديد- يظنون أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر سواء تحيض أم لا تحيض» هذا 
غلط» التي عدتها ثلاثة أشهر صنفان من النساء ذكرهما الله عز وجل في سورة الطلاق فقال: «إواللائي 
يِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إن اربَبِثُْ فَعِدَتهْنَ نَلانَةُ أَشْهْرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ)» [الطلاق:4] إذاً صنفان: 
التي يئست من الحيض إما لكبرها أو أنها أجرت عملية في الرحم انتزع الرحم منها أو غير ذلكء» المهم أنها 
آيسة» هذه عدتها ثلاثة أشهر. 

«واللائي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4] يعني: الصغيرات اللاتي لم يأتهن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر» إذاً نقول 
-وانتبهوا للضوابط-: المرأة المفارقة الحياة إن كان فراقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليهاء مثاله: رجل 
عقد على امرأة وتأخر الدخولء ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فطلقهاء أعليها 


ري 


عدة؟ لاء لقول الله تبارك وتعالى: «إيا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا إِدَا تكَحْتُم الْمُؤمَاتِ ثُمَ طلَقْمُوهْيٌ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
تَمَسُوهُنٌ هُمَا لَكُمْ عَلَيْهنَّ من عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَاب [الأحزاب:49] هذه ما عليها عدة. 

القسم الثاني: طلقها وهي حامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل طالت المدة أم قصرت لقول الله تعالى: «إوَأولاتُ 
الْأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ4: [الطلاق:؛] . 

الثالث: امرأة تحيض فعدتها ثلاث حيض طالت المدة أم قصرت. 

الرابعة: امرأة طلقها وهي لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر. 

أما بالنسبة للمعتدة من الوفاة فإنهن صنفان فقط: حامل وغير حامل» الحامل عدتها وضع الحمل» وغير 
الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» تبدأ المدة من موت الزوج حتى لو تأخر دفنه أياماً فإن العدة من 
حين مات لقوله تعالى: «إوَالدِينَ بِتَوَنُنَ مِنْكُمْ ويِذَرُونَ أواجاً يكرئطن بِأَنْفْسِهنٌ أرتعة أَشْهْرٍ وعشرا» 
[البقرة: 74 ؟] وهو يذرها -أي: يتركها- من حين أن يموت. 

إذاً المفارقة بالموت صنفان: فإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل» أو غير حامل فعدتها أربعة أشهر 
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وعشرة أيام. 

لو فرض أن الرجل ما دخل عليها ولا خلا بهاء تزوج امرأة عقد له عليهاء ثم مات قبل أن يدخل عليهاء هل 
تعتد أو لا؟ 

ه تعتد» هذا غير الطلاق» انظر سبحان الله! الوفاة تعتد وإن لم يدخل عليهاء فلو عقد له على امرأة وهو 
في مكة والمرأة في المدينة ثم مات في أثناء الطريق وجب على امرأته في المدينة أن تعتد لقول الله تعالى: 
لوال دين يمَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أواجاً يَتَرئَصْن بِأَنْفْسِهِنَ أَربعة أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:74؟] فإذا كانت 
حاملاً ومات عنها زوجها فءدتها وضع الحمل. 

رجل توفي وزوجته في حالة طلق الولادة ثم وضعت قبل أن يدفن انتهت عدتها أو لا؟ انتهت عدتها 
وإحدادهاء ما بقي شيء؛ لقول الله تعالى: لإوأولاث الْأَْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَضَعْنَ حَئْلَهُنَ) [الطلاق:4] 
ويدل لذلك أن امرأةً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي سبيعة الأسلمية رضي الله عنها؛ 
مات عنها زوجها ثم ولدت بعده بليال» فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل بن بعكك ورآها متهيئة 
للخطّابء قال لها: ما هذا؟ لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر؟ وهي نفست في 
لبال هين برض الله عنها لما قال لها أبو السنابل هذا الكلام ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 


وأخبرته أنها وضعتء وأن هذا الرجل قال لها: لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد أربعة أشهر وعشر. 

فقال لها: (كذب أبو السنابل) يعني أخطأء كذب في لغة الحجازيين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 
بمعنى أخطأء يعني: أخطأ الرجل (لقد حللت للأزواج) وهي لم تلبث إلا ليالي. 

إذاً عدة الوفاة صنفان فقط: إما أن تكون حاملاً فعدتها بوضع الحامل»؛ أو لم تكن حاملاً فعدتها أربعة 


أشهر وعشرة أيام, ابتداءً من موت زوجها لا من دفنه ولا من علمها بموته» من موته تحسب أربعة أشهر 


وعشرة ايام. 


وبماذا تحسب الأشهر؟ تحسب أربعة أشهر وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن الله قال: مإأَرْبَعَة 0 
وَعَشْراً» [البقرة:4 *؟] فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث ناقصات كم ينقص من الثلاثين؟ ثلا 

أيام» العبرة بالأشهر لا بالأيام لأن الله يقول: «أوَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرئَصْن بِأَنْفْسِهِنٌ أَزْبعة أَشْهْرٍ 00 
[البقرة: 75 ؟] . 

لكر بالكشير اباد 1 


)000 اللقاء الشهري ابن عثيمين ده/م 


"الإطالة في صلاة التراويح 


و فضيلة الشيخ! أنا إمام مسجد أريد أن أطيل في صلاة التراويح وأرتل القرآن» لكن كبار السن خلفي ومنهم 
والدي يمنعونني من ذلك ويوردون علي أحاديث التخفيف مثل: (أفتان أنت يا معاذ؟!) ونحو هذاء فما هو 
لبا فضيلة الشيخ في عد التسبيح ونحوه في الصلاة؟ 

أهل العلم يقولون: إن عدد التسبيح في الصلاة أعلاها عشرء وأدنى الكمال ثلاث» لكن المشكلة كيف 
نؤدي التسبيح؟ بعض الناس يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سريعاً» فيمكن أن يقول أربع 
تسبيحات في أقل من ثانية» وهذا ليس بصحيح, بل قل: سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» سبحان 
ربي الأعلى سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» بهدوء؛ هذا أدنى الكمالء وأعلاه 
عشرء ثم نقول: النافلة ليست مثل الفريضة» الفريضة لا بد أن الإنسان يحضر ويصلي مع الجماعة؛ أما 
النافلة فليست واجبة» أيضاً الفريضة را بد أن يصلي الإنسان قائماً والنافلة يجوز أن يصلي قاعداً» فقل 
لوالدك ومن يشبهه من كبار السن: إذا كنتم لا تستطيعون أن تصلوا قياماً فصلوا قعوداً» والأمر والحمد لله 
واسع» لكن دعونا نغتنم الفرصة في هذا الشهر المبارك بزيادة دقيقة في عمل صالح.." )١(‏ 

"رمي الجمار للمتعجل 


© فضيلة الشيخ! ذكرت في اللقاء الماضي -وفقك الله- أن الحاج إذا عزم على التعجل في اليوم الثاني 
عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ولو رمى الجمرات بعد الغروب» 
فهل يجب أن ينتظر عند الجمرات أم يجوز أن يكون عند خيمته؟ وماذا إذا لم يخف الزحام إلا بعد العشاء؟ 
أرجو ذكر تابط نستتير به حول هذا الأمر. 


الواجب أن يتقدم إلى الجمرات وينتهز الفرصة» وقد بلغني عن بعض الناس أنه في عصر اليوم الثاني عشر 
يكون المرمى خفيفاً؛ وذلك لأن المتعجلين قد انتهى أكثرهم, والمتأخرين يأتون في الليل» فحدثني شخص 
يقول: أنا أرمي عادةً بعد العصر وأنا أتعجل وأجده خفيفاًء والعلة معقولة. 

فأقول: تقدم» بمعنى: حمّل متاعك وتقدم إلى الجمرات» ومتى وجدت فرصة فارم وانزل إلى مكة» حتى لو 


١١/51١ اللقاء الشهري ابن عثيمين‎ )١( 


فرض أنك لم تجد الفرصة إلا بعد غروب الشمس أو بعد دخول وقت العشاء فلا حرج عليك» متى وجدت 
الفرصة فارم ولو بعد منتصف الليل وانزل إلى مكة.." )١(‏ 

"شروط وجوب الصوم 
هل الصوم واجب على كل الناس» أو لا بد فيه من شروط؟ 
ه لا بد فيه من شروطء واعلم يا أخي وأخص طالب العلم: أن من إتقان هذه الشريعة أن جعلت للعبادات 
ضوابط بحيث لا تجب إلا بشروط ولا تسقط إلا بأسباب. 
فشروط وجوب الصيام: /١‏ أن يكون مسلماً. 
؟/ بالغاً. 
ع/ عاقلا. 
4/ قادراً. 
ه/ مقيماً. 
5/ خالياً من الموانع. 
الأول: الإسلام وضده الكفرء فالكافر لا نلزمه بالصوم» بل ولا نأمره بالصوم حتى يسلم, لو رأينا كافراً يأكل 
في البيت في نهار رمضانء لا نقول له شيا ولو خرج إلى السوق نمنعه» لكن في بيته لا نمنعه ولا ننهاه 
عن الأكل؛ لأنه ليس بمسلم. 
الثاني: البلوغ وضد البلوغ الصغرء والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور: /١‏ تمام خمس عشرة سنة. 
؟/ إنزال المني بشهوة. 
“'/ إنبات العانة: وهي الشعر الخشن حول القبل. 
وتزيد المرأة بالحيض؛ إذا حاضت ولو لم يكن عمرها إلا عشر سنوات فهي بالغة» و الصغير لا يجب عليه 
الصوم لكن يؤمر به ليعتاده. 
الثالث: العاقل وضد العاقل المجنون» وإن شئت فقل: ضد العاقل فاقد العقل؛ ليشمل المجنون والمغمى 
عليه والمخرف لكبر» فكل هؤلاء لا يجب عليهم الصيام؛ فلو أن إنساناً حصل له حادث في أول يوم من 
رمضان وبقي مغمى عليه كل الشهر فإنه لا يقضي إلا اليوم الأول؛ لأن اليوم الأول أدرك أوله وهو صاح 
والباقي لا شيء عليه؛ لأنه ليس معه عقلء كذلك المهذري ليس عليه صيام؛ لأنه فاقد العقل فلا يازمه 
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الصيام» كذلك ا لو اختل تفكيره بسبب حادث أو مرض فلا صيام عليه. 

الرابع: القدرة وضدها العجزء والعجز إما أن يكون طارئاً يرجى زواله» وإما ألا يرجى زواله» فالذي يرجى زواله 
نقول للمريض: انتظر حتى يعافيك الله واقض الصومء والذي لا يرجى زواله كالعجز عن الصوم لكبر أو 
لمرض للا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم سكين وقد كان ا بن مالك رضي الله عنه خادم رسول 
الخامس: المقيم وضده المسافر» فالمسافر يخير: إن شاء صام» وإن شاء أفطرء والصوم أفضل له إلا أن 
يشق عليه فالفطر أفضلء لماذا الصوم أفضل؟ أولا: لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

ثانياً: لأنه أسرع في إبراء الذمة. 

رابعاً: لأنه يصادف شهر رمضان الذي هو شهر الصيام. 

لكن إذا شق عليه ولو قليلاً فالفطر أفضل. 


و ما تقولون في رجل: ذهب إلى مكة لأداء العمرة وهو صائم لكنه في أثناء الطواف والسعي عطش وشق 
عليه» فهل الأفضل أن يبقى صائماً مع المشقة» أو يفطر؟ الجواب: الأولى له أن يفطرء ولما جيء إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم في آخر النهار -العصر- قيل: (يا رسول الله! إن الناس قد شق عليهم الصيام 
وإنهم ينتظرون ما تفعل» فدعا بماء بعد العصر وشربه والناس ينظرونء فأفطر الناس إلا قليل منهم -كأنهم 
شحوا باليوم وبقوا ممسكين- فقالوا: يا رسول الله! إن بعض الناس قد صام, قال: أولئك العصاة» أولئك 
العصاة) لأن الصوم يشق عليهم فلم يقبلوا رخصة الله. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو كان صائماً ثم سافر في أثناء النهار أيجوز له أن يفطر؟ فالجواب: نعم يجوز له أن 
يفطر؛ لأنه يصدق عليه قول الله تعالى: «َفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أَيَام أخر 
[البقرة: 5 ]١8‏ . 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو أنه قدم إلى بلده وهو مفطر في السفر هل يبقى مفطراً أم يمسك إلى غروب 
الشمس؟ فالجواب أن للعلماء في هذا قولين: أحدهما: أنه يجب عليه أن يمسك مع القضاء. 

والثاني: لا يجب عليه أن يمسك؛ لأنه لو أمسك ما نفعه؛ إذ لا بد من قضاء هذا اليوم» وهذا القول هو 
الراجح أنه إذا قدم المسافر مفطراً لا يلزمه الإمساك؛ لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً وليمس بصوم. 


السادس: الخلو من الموانع» وهذا خاص بالأنثى» فلا تكون حائضاًء فإن كانت حائضاً أو نفساء فلا صيام 


١85 


عليهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم) . 
فإن قال قائل: أرأيتم لو حدث الحيض في أثناء النهار أيفسد صومها؟ الجواب: نعم. 
أرأيتم لو أنها كانت مفطرة حال الحيض ثم طهرت في أثناء النهار أيازمها الإمساك؟ فيه قولان للعلماء» فهي 
كالمسافر الذي قدم مفطرأء والصحيح: أنه لا يلزمها الإمساك» لأنها سوف تقضي هذا اليوم. 
ولعلنا نقتصر على هذا القدر» ونسأل الله تعالى أن يخلص ننا ولكم النية» وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل 
شيء قدير والآن إلى الأسئلة» وتكون بين أهل عنيزة وأهل بريدة وأهل رياض الخضراء.." )١(‏ 

"حكم استخدام الهاتف الجوال للمعتكف في المسجد 


و يقول: فضيلة الشيخ! ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف 5 المسجد للمعتكف؟ وما ضوابط ذلك إذا 
كان جائرا؟ 

ه لا بأس باستعمال الجوال والهاتف للمعتكف في المسجد إذا لم يشوش على الناس» فإن شوش على 
الناس فإنه لا يستعمل» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يصلون 
في المسجد أوزاعاً ويجهرون بالقراءة» فقال: (لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة» كلكم يناجي ربه) وأمرهم 
ألا يجهروا لئلا يؤذي بعضهم بعضاًء فإذا كانت هذه الجوالات أو البياجر تشوش على المصلين فإن الواجب 
أن يصكها الإنسان ويغلقها حتى لا يشوش على إخوانه. 

وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأئمة الذين يصلون بالميكرفون ويفتحونه على حافات المسجد أو في 
المنارة فإن ذلك يشوش على من بقربهم من المساجد؛ ويشوش على أهل البيوت الذين يصلون وحدهم, 
وربما يؤدي إدى الإضرار بأهل البيوت» قد يكون المريض متشوفاً للنوم فيطير عنه النوم ويتأذى بهذاء فأدعو 
إخواني الأثمة إلى إقفال الميكرفونات عن المنائر وقت الصلاة؛ لأنها أذية لا شك فيهاء وليس فيها فائدة 
للمصلين؛ لأن المصلين قد يستغنون بالمكبرات الداخلية» ولا للذين خارج المسجد؛ لأن الذين خارج 
المسجد إذا سمعوا القراءة وظنوا أن الإمام قريباً يركع أسرعوا وركضوا لإدراك الركوع فخالفوا بذلك السنة؛ 
ولأن بعض الناس وقد شكي إلينا هذا يبقى في بيته ويقول: مازال في الركعة الأولى والإنسان إذا أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ثم يبقى إلى أن يبقى ركعة ثم قد يدرك الركعة وقد لا يدركها. ." (5) 
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"من أحكام الكسوف 


هو فضيلة الشيخ! نريد من فضيلتكم بيان الأحكام التالية فى الكسوف: بماذا تدرك صلاة الكسوف؟ وهل 
تشرع خطبة الكسوف لكل أحد؟ وهل يكون الإمام واقفاً أم جالساً؟ 

تدرك الركعة في الكسوف بإدراك الركوع الأول» يعني مثلاً: لو جئت والإمام قد ركع الركوع الأول ثم 
دخلت معه وهو يقرأ ثم ركع الثاني» فإن هذه الركعة قد فاتتك؛ لأن الإمام ركع ركوعين؛ وأنت الآن ركعت 
ركوعاً واحداً إذاً فاتتك الركعة» فالضابط: أنك متى دخلت مع الإمام بعد الركوع الأول في الركعة فقد فاتتك 
الركعة» فإذا قمت تقضيها هل تصلي القضاء بركوع واحد أم بركوعين؟ بركوعين لقول النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وفي لفظ: (فاقضوا) . 

هل تشرع فيها الخطبة لكل أحد؟ الجواب: من كان قادراً على أن يوجه الناس فليتكلم؛ فإن لم يكن الإمام 
قادراً على أن يخطب الناس ويوجههمء قام أحد من الجماعة الذين يمكنهم ذلك يخطبون الناس. 

وأما هل يخطب قائماً؟ فنعم. 

يخطب قائماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في صلاة الكسوف قائماء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الخطبة فيها مشروعة وليست من الخطب العوارضء بل هي خطبة ثابتة كلما صلى الكسوف 
يخطب بعدهاء لكن هذا من كان قادراًء وأما من لا يعرف فلا يتكلم ولينظر أحد طلبة العلم في المسجد 
ويطلب منه أن فكلم.." )00 


'"ضابط شراء السلع التي فيها جوائز 


م فضيلة الشيخ! المسابقات والجوائز والسحب عليها ما ضمابط الحلال منها والحرام؟ فنحن في حيرة حيث 
كثرت بما يفوق الخيال. 


الضابط: أنه إذا جعلت جائزة لمن يشتري بملغ معين» وهذا الذي وضع الجائزة لم يزد السعر من أجل 
الجائزة فلا بأس» ولكن يبقى المشتري إذا كان لا يريد السلعة لكن اشتراها من أجل الجائزة فهذا حرام عليه؛ 
لأنه إنما قصد الجائزة دون السلعة» فصار لنا نظران: النظر الأول: بالنسبة لواضع الجائزة نقول: لا بأس 
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بوضعها بشرط ألا يزيد قيمة السلع عنده. 

النظر الثاني: بالنسبة للمشتري» لا بأس أن يشتري ويأخذ الجائزة إذا حصلت له بشرط أن يكون له غرض 

في الشراء» لا يشتري من أجل أن يحصل على الجائزة» وكما سمعنا أن بعضهم يشتري علب الحليب من 

أجل الجائزة التي فيهاء فإذا فكها أراق الحليب في الأرض»ء ليس له غرض فيه» فهذا محرم ولا يجوز هذا 
"مثال ذلك: إذا اشتبه طهور بنجسء فلا يجتهد فيهما للطهارة لوجود البدل؛ ويجتهد للشرب للضرورة. 

القاعدة الثالثة: الشك في المباح والمحظورء وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألبته» وإنما يعرض الشك 

للمكلف بسبب تعارض الأمارتين فصاعداً عنده؛ ولذلك قد يزول هذا الشك إلى يقين أو ظن. 

والشك نوعان: 

أحدهما: ما سببه تعارض الأدلة والأمارات» كقولهم في سؤر البغل: مشكوك فيه؛ فنتوضأ به ونتيمم. 

قلت: ومن ذلك ما ذكره الأصحاب من المسائل التي فيها الجمع بين الوضوء والتيمم» والدماء المشكوك 

فيها. 

النوع الثاني: الشك العارض بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه» وخفائها لنسيانه أو ذهوله» أو لعدم معرفته 


سح يعطع العاف كيذ واكم كدراء والضابط دو أنه إن غاة (النشكرك ك حال قبل اتلك اميا 
المكلفء وبنى عليها حتى يتقين الانتقال عنها. 


فائدة 
الرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله: واجب مطلقاً؛ لأنه من تمام الرضا بالله رباً. 

وأما القضاء الذي هو المقضي: فالرضا به مختلف: 

فإن كان المقضي دينياً» وجب الرضا به مطلقاً. 

وإن كان كونياً: فإما أن يكون نعماً أو نقماًء أو طاعات أو معاصي: 

فالنعم: يجب الرضا بها؛ لأنه من تمام شكرهاء وشكرها واجب. 

وأما النقم؛ كالفقر» والمرض» ونحوهما: فالرضا بها مستحب عند الجمهور» وقيل بوجوبه.." (5) 
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١١١ (؟) المنتقى من فرائد الفوائد ابن عثيمين ص/‎ 


"وفي القاعدة )8١(‏ (ص8١١)‏ ذكر كلام احمد في رواية أبي طالب» إذا اشترى غنماً فنمت ثم 
استحقتء. فالنماء له» قال شيخ الإسلام: وهذا يعم المنفصل والمتصل . 
قلت: وقد نص أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل. اه. 


فائدة 
قال في ((شرح المفردات)) (ص5/8١-59١)‏ : وكذلك لو أقرضه نقداً أو فلوساً فحرم السلطان المعاملة 
بذلك» فرده المقترض» لم يلزم المقرض قبوله» ولو كان باقياً بعينه» وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض» 
وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضلء فإن كان دراهم» أعطي عنها دنانير» وبالعكس. اه. 
وفي ((شرح الإقناع)) (ص8١١‏ ج؟) » عن الشيخ تقي الدين: أن الضابط في ذلك هو أن الدين الذي في 
الذمة كان ثمناه فصار غير ثمن. اه. 

وفي هذا دليل على أن العملة التي كانت معروفة بين الناس سابقاً وهي الريال الفرنسي: أن الواجب قيمتها 
وقت القرض على المذهبء أو وقت التحريم على القول الثاني الذي هو الصواب. 


فائدة 
إجراء العملية لإخراج الجنين: 
هذه المسألة لا تخلو من أربعة أحوال: 
الأولى: أن تكون الأم حية» والجنين حياًء فلا يجوز إجراء العملية إلا عند الحاجة, كتعسر الولادة ونحوهاء 
وذلك لأن إجراء العملية بلا حاجة غير جائز؛ فإن البدن أمانة عند العبد يجب عليه مراعاته» وأن لا يتصرف 
فيه بما يخشى عليه منه, إلا إذا كان ذلك لمصلحة أكبر» وأيضاً: ربما يكون في إجراء العلمية ضرر على 
اللسديد 007 

"القاعدة السادسة: في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفياً وإثباتاً 
صفات الله تعالى دائرة بين التفي والإثبات كما سبق - فلابد من ضابط لهذا وذاك. 
* فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى:." (5) 
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(؟) تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/5/‎ 


لها 


أولاً: كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ... ونحو ذلك. 

انياً: كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته ... أو نحو ذلك. 

الثاً: مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق» أو وجهه كوجه المخلوق» أو استواؤه على عرشه 
كاستواء المخلوق ... ونحو ذلك. 

فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: وله الْمَكَن الْأَعْلَّى4 [النحل: ]1٠١‏ . فإن ثبوت المثل الأعلى له 
- وهو الوصف الأعلى - يستلزم انتفاء كل صفة عيب. 

ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: 8وَلَقَدُ حَلَقَْا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ 

لُعُوبٍ 4 [فَ: ]| 

ومن أدلة انتفاء الثالث: قوله تعالى: ليس كُمِثْله شَئخ 4 | لشورقة 11 

* وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وذلك لوجهين: 

الأول: أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق أي: نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق فإن 


هذا لعن من الوك اا سارك الخالق والمخلوق مكرود يديد امعان 


العقل وبداهة الحس انتفاؤه» وإذا كان كذلك / يكن لنفيه فائدة. 
وإن أريد بالنفي مطلق التشابه أي: نفي التشابه من بعض الوجوه." )١(‏ 

"فالجواب من وجهين: 
أحدهما: المنع؛ فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا فيه فيما يجوز ويمتنع 
ويجبء, لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. 
الثاني: التسليم» فيقال هب أن الأمر كذلك ولكن إذاكان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع 
على الرب سبحانه» ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعاً» فإذا اشتركا في صفة الوجودء والحياة» والعلم» 
والقدرة» واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمراً ممكناً لا محذور فيه 
أصلاًء بل إثبات هذا من لوازم الوجود, فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذاء ومن نفاه لزمه تعطيل 
وجود كل موجود, لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام. 
وهذا الموضع من فهمه فهماً جيداً وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في 


)١(‏ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/5/ 


هذا المقام. 
فصل 
الوجه الثاني: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي النشبية: أن الناس 
اختلفوا في تفسير التشبيه فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيهاً. 
- مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة: أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علماً قديماً» أو قدرة 
قديمة مشبهاً ممثلاً» لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم؛ فمن أثبت له علماً قديماً أو قدرة قديمة 
فقد أثبت له مثياةً.." )١(‏ 

'يقوم إلا بجسم" وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم: "إن الأجسام متمائلة" وتارة بمنع المقدمتين» 
أو يحتاج إلى مقومات خارجية» فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد» وليس بلازم من إثبات الصفات» 
وإن أردتم بالجسم ما كان قائماً بنفسه موصوفاً بالصفات اللائقة به» فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يازم 
وإذا تبين اختلاف الناس فى تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلاً» لأنه يلزم منه نفى صفات 
الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. 
وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. 
فصل 
* فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضمابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسدء فإن أفسل منه 
ما يسلكه بعض الناس حين يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ... ونحو ذلك» 
فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى النقائص من: الحزن» والبكاء» والمرض والولادة 


... ونحوها يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسماًء أو متحيزا وهذا ممتنع» هذه حجتهم عليه! 
وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: 

الأول: أن لفظ "الجسم" و "الجوهر" و "التحيز" ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقاًء ولا تبطل 
باطلاً» ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه؛." (5) 


)١(‏ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/// 
)١(‏ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/ 6١‏ 


"لا نفياً ولا إثباتء لا في كتاب الله تعالى؛ ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ولم يسلكه أحد 


من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. 
الثاني: أو وصف الله تعالى بهذه النقائض أظهر فساداً في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم» فإن 
كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين» بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه 
والخفاء: 
وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فساداً من وصفه بالحيز والجسم, فإنه لا يصح الاستدلال 
بالأخفى على الأظهر؛ لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له فلابد أن يكون أبين وأظهر منه. 
الثالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلكء ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما 
يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم والتحيزء فيكون كلام من يصف الله بصفات 
الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحداً» ويبقى الرد عليهما بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم 
والتحيز» وهذا في غاية الفساد والبطلان. 
والرابع: أن الذين اعتمدوا في ضمابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات 
الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل؛ فيكون كل ما 
اقتضى نفيه باطلاً بالسمع والعقل» وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. 
الخامس: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون» فكل من أثبت شيئاً ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من 
الإثبات» وكل من نفى شيئاً واثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. 
مثال ذلك: أن من أثبتوا لله تعلى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع." )١(‏ 

"والبصر» والكلام دون غيرها من الصفات قال لهم نفاة ذلك - كالمعتزلة -: إثبات هذه تجسيم؛ 
لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتم أنه حي» عليم؛ قدير» وقلتم ليس بجسم مع أنكم لا تعرفون حياً عالماً 
قادراً إلا جسماًء فأثبتموه على خلاف ما عرفتم» فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم فهذا 
تناقض المعتزلة. 
أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضاء 
والغضب» ونحوها: إثبات الرضا والغضبء والاستواء» والنزول» والوجهء واليدين ونحوها تجسيم لأننا لا 


)١(‏ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/51 


نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. فيرد عليهم المثبتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام» ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم.ء فإن لزمنا التجسيم فيما 
أثبتناه لزمكم فيما أثبتموه» وإن لم يلزمكم فيما أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه وإن ألزمتمونا بهء لأنه لا فرق 
بين الأمرين» وتفريقكم بينهما تناقض منكم. 
فصل 
* وأما الضابط في باب الإثبات: فأن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص 
فيه بأي حال من الأحوال لقوله تعالى: لول امكل الْأغلى وَهُوَ الْعَريرُ الحكِيم» [النحل: ]1١‏ . والمثل 
الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا يماثله شيء. 
فصفات الله تعالى كلها صفات كمال» سواء كانت صفات ثبوت» أم صفات نفي. وقد سبق أن النفي 
المحض لا يوجد في صفات الله تعالى؛ وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لا تصافه بكمال 
ضدها.." )١(‏ 

* ولهذا لا يصح في ضمابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه؛ لأنه لو صح ذلك 
لجاز أن يثبت المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه فيصفه بالحزن والبكاء والجوع والعطش 
... ونحوها مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه» فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد» ويبكي لا كبكائهم؛ 
ويجوع لا كجوعهم» ويعطش لا كعطشهم, ويأكل لا كأكلهم, كما أنه يفرح لا كفرحهم» ويضحك لا 
كضحكهم., ويتكلم لا ككلامهم. 


ولجاز أيضاً أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع فى النشييه فقول إن لله تعان “كيدا 1 كاكياد 


العباد» وأمعاء لا كأمعائهم ... ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه» كما أن له وجهاً لا كوجوههم؛ ويدين لا 


كأيديهم. 
ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح» والضحكء والكلام؛ والوجه؛ واليدين: أي فرق بين ما نفيت 
وما أثبت» إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافياً في الإثبات؛ فأنا لم أخرج عن هذ١‏ الضابط فإني البت ذلك 


بدوك تشبيه؟ 


فإن قال النافي: الفرق هو السمع أي الدليل من الكتاب والسنة فما جاء به الدليل أثبته وما لم يجئع به لم 


5 
اثبته. 


)١(‏ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/57 


قال المفتري: السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول 
عليه؛ لأنه قد يثبت بدليل آخرء فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتاً في نفس الأمر وإن لم يرد به 
السمع» ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلم يرد بنفي الحزن» والبكاء 
والجوع, والعطشء. ونفي الكبد» والمعدة, والأمعاءء وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمرء 
فلا يجوز نفيها بلا دليل. 
وبهذا ينقطع النافي لهذه الضصفات حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد." )1١(‏ 

"حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ولأن به ينتفى الإعجاب 
بالنفس عند حصول المراد لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذي حصل به مراده ليبس إلا مجرد 
سبب يسره الله له» ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه؛ لأنه يعلم أن الأمر 
كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: «مَا أصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في 
أنْفُيِكْ إِلّا في كتَاب مِن قَبْل أَنْ تَبْرآها إِنّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير لِكَيْلا تأَسَوا عَلَى عا فَائَكُمْ ولا تَفْحُوا يما 
آتَاكُم وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلَ مُكَْالٍ فَخُور» [الحديد:؟؟-8؟] . 
5 ولابد لالإنسان يفا من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه» 
وما يترتب عليهما من الجزاء ثواباً أو عقاباًء فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي» ويؤمن بما يترتب عليهما 
من الجزاء . 
وذلك لأن الإنسان مريد فلابد له من فعل يدرك به ما يريد» ويدفع به ما لا يريد, ولابد له من ضابط يضبط 
تصرفه لئلا يقع فيما يضرهء أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. 
والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلكء ويصدر الحكم به» ويكون به التمييز بين النافع 
والضارء والصالح والفاسدء لأنه من عند الله العليم» الرحيم؛ الحكيم. 
والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة» لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون 
ولهذا نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوماً بالفطرة» وقد يكون معلوماً بالعقل» وقد يكون معلوماً بالتجارب» 
وقد يكون معلوماً بالشرع. فالشرع يأتي." (5) 


57 تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/‎ )١( 
٠١ تقريب التدمرية ابن عثيمين ص/4‎ )١( 


"المال الذي تجب فيه الركاة 
ثم هذه الرّكاة لا تجب في كل ما نملكء أكثر ما نملكه من الأموال ليس فيها ركاة» لا تجب الرّكاة إلا في 
الأموال النامية حقيقة أو حكماًء هذا ضابط: الضابط فى الرّكاة: أنه لا تجب إلا فى الأموال النامية حقيقة 
أو حكماًء كيف حقيقة؟ حقيقة يعني: تزيد حقيقة. 
أو حكماً يعني: هي لا تزيد؛ لكن في حكم الزائدة. 
فمثلاً: المواشي يعني: الإبل والبقر والغنم تزيد أم لا؟ حقيقةَ التجارة تزيد حقيقة» الدراهم التي أعدها 
الإنسان لزواجه» يجمع دراهم, ولا يبيع فيها ولا يشتري؛ لكنه قد أعدها لحاجة لزواج» أو شراء بيت» أو ما 
أشبه ذلك» هذه لا تزيد حقيقةٌ؛ لأنها لا تزيد» عنده عشرة آلاف ريال باقية ما زادت؛ لكنها حكماً تزيد؛ 
لأنه لو عمل بها لزادت. 
هذا هو الضابط في الأموال الركوية» أنها لا تجب الرّكاة إلا في المال النامي حقيقة أن عحكها. 
الآن رجل عنده ضأن» وعنده دجاج» وعنده حمام) وعنده أراني وعنده ضباء» نعم» كم هذه؟ خمسة 
أنواع. 
ما الذي يجب فيه الرّكاة؟ نوع واحد من الخمسة: الضأنء والباقي ما فيه ركاة؛ إلا إذا كان تجارة. 
ولو كان عند الإنسان ألف دجاجة» يعدها للنماء والتبييض» ما وجبت عليه ركاة فيها. 
لو عنذده ألف رامن من الضباء» يريدها للتنمية» ليس بها ركاة. 
عنده ألف حمامة, الحمامة يقولون: إن في وقتنا هذا بعضُ الحمام يساوي ألمّي ريال» نعمء 
)00 و٠‏ ١كا. ٠‏ ) من ألفين كم؟ مليونان» نعم . 
هل عليه ركاة فى هذا؟ ما فيه ركاة إذا كان للتنمية» وليس للتجارة. 


4 
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إذاً: الحمد لله الأموال أكثرها لا تجب فيها الركاة» إنما تجب الرّكاة فى الأموال النامية حقيقة 


فى انرا 07 
"العبرة في الإمساك في الصوم 


و رجل طوال الأيام الستة الماضية كان هو وأهله يتسحرون والمؤذن يؤذنء ولا يميز بين المؤذنين من المتقدم 
ومن المتأخرع ومن الضابط ومن غير الضابط: وينتهى قبل انتهاء آخر مؤذن من الأذان» فما حكم ذلك؟ 


4/١١ جلسات رمضانية للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


وهل عليه قضاء؟ وإذا كان جاهلاً في الحكم أرجو بيان ذلك بياناً شافياً. 

وجزاكم الله خيراً؟ 

ه أولاً: إن المؤذنين الذين يؤذنون على توقيت أم القرى يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق» وعلى هذا فالذي 
يأكل ويشرب والمؤذن يؤذن على هذا التوقيت لا حرج عليه» وقد ذكرنا في الدرس السابق هذه المسألة» 
وبينا أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا اختلف عليه رجلان يرقبان الفجر أحدهما يقول: طلع الفجرء والثاني 
يقول: لا خذ بقول من يقول: لا هذه واحدة. 

ثانياً: إذا كان هؤلاء جاهلين فإن الجاهل لا يفطر حتى لو أكل بعد الفجر يقيناً» لقول الله تعالى: (ِإْرَبَنَا لا 
ُوَاخِذْنًا إِنْ نويا أو أَخْطأنَا [البقرة:187] » وقوله: «إوَليس عَلْيْكُمْ جُتَاحٌ فِيمَا أَخْطأتُمْ يه وَلَكِنْ ما 
تَعَمَدَتْ قُلُوبُكُةْ؛4 [الأحزاب:ه] , ولأنه ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما: (أن الناس أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمسء ولم يأمرهم 
بالقضاء) ولو كان صومهم فاسداً لأمرهم بالقضاء؛ لأنه يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس 
شرع الله» فلما لم يأمرهم به عُلم أن القضاء ليس بواجب وهو الصحيح, وهو الماشي على القاعدة المطردة 
في الشريعة الإسلامية: أنه لا تفسد العبادة مع الجهل ولا مع النسيان. 

ولما حصلت مثل هذه القضية في عهد عمر رضي الله عنه» سألوه قالوا: يا أمير المؤمنين! ماذا نفعل؟ 
فقال: [الأمر يسيرء إننا لم نتجانف لإثم] .." )١(‏ 


"الضابط في إعطاء الركاة لمن لا يكفيه راتبه 


هو فضيلة الشيخ: بعض الناس يقول: أخذ بعض الناس من قولكم إذا كان رجلا كريماً يوسع على نفسه؛ ولم 
يكفه الراتب فى المأكل فيجوز له الركاة؟ 


ه أما الإنفاق فإن الإنسان الذي ينفق نفقة الأغنياء وهو فقير يعتبر سفيهاً ويعتبر مسرفاً ولا يعطى من الرّكاة» 


عنان ما يشتهي من المآكل والمشارب لكان لا يكفيه الشيء ولو كان كثيراء فهذا ينظر كل إنسان بقدر 
حا 0 


١١7/١5 جلسات رمضانية للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١17/١1 (؟) جلسات رمضانية للعثيمين ابن عثيمين‎ 


"الاختلاف في مكيال ركاة الفطر وضابط مقدار ذللك 


ه ذكرت وفقك الله في كتاب مجالس رمضان: أن الصاع في ركاة الفطر في كيلوين وأربعين غراماً» وهذه 
قابلت رفضاً كبيراً عند كثير من الناس في منطقتناء فهم يقولون: إن الصاع من الأرز يختلف عن الصاع من 
الأقط أو من الدقيق أو من القمحء فما رأي فضيلتكم» وبماذا نرد عليهم؟ 
ه نحن قدرناها بكيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين» ليس في كل شيءء؛ فمن فهم أن هذا الوزن لكل شيء 
فقد أخطأء بالبر الرزين» يعني البر الجيد الدجنء والبر معروف وهو القمح, فإذا اتخذت إناءً من القمح 
الجيد ووزنته وإذا امتلا يزن كيلوين وأربعين غرام صافي من غير الإناء فهذا هو الصاعء خذ هذا الإناء معك 
وكاة يه كن شى وه كم أو أرز»: أو يف إذا كان الغىء خفيفا فبنيكون أقل من هذا الوزن إذا كان الوزن 
خفيفاً سيكون الصاع أقل من هذا الوزن لأن حجم الخفيف أكبرء وإن كان ثقيلاً فريكون الوزن أكثر 
ولابد, أكثر من كيلوين وأربعين غراماً» الآن وزن هذا من الرصاص وعندك بالة من القطن بحجم هذه الطاولة 
يمكن هذه تكون أرجح منه» فالحجم ليس ملازماً للوزن» الوزن شيء والكيل شيء» ونحن قدرنا هذا بالبر 
الرزين. 
وكيفية ذلك كما قال العلماء: أن تتخذ إناءً يسع هذا الوزن من البر ثم تكيل به ما سواه» ونحن قدرنا هذا 
بناءٌ على تتبع ما قاله العلماء في زنة الصاع النبوي؛ ونص العلماء على أن المكاييل نقلت إلى الوزن لأنها 
أضبطء إذ أن الموزون يختلفء فلذلك نقلت إلى الوزن» وهذا الصحيح. 
الوزن أضبط» لكن ما هو الذي يعتبر في الوزذ» كل شيء أو البر الرزين؟ الثاني: ولهذا إيراد السائل التمر 
صاعء لا. 
قد ينقص عن الصاعء فالمعتبر هو البر الرزين» يعني: الجيد الثقيل.." )١(‏ 

"الأموال التى تجب فيها الركاة 
الرابع: هل كل مال فيه ركاة» أم الرّكاة في أموال معينة؟ الرّكاة في أموال معينة» وهي النامية حقيقة أو حكماً 
-انتبه لهذا الضابط-: النامية حقيقة أو حكماً -فمثلاً: الماشية تتوالد» هذه نامية حقيقة أم حكيا؟ را 
عنده أربعون شاةً ولدت كل شاة (سخلتين) إلا واحدة فولدت ثلاث فهل نمت حقيقة أو حكماً؟ كانت 


١١/٠١ جلسات رمضانية للعثيمين | بن عثيمين‎ )١( 


570 


فى الأول أربعين» والآن ماثة وواحداً وعشرين» فهى نامية حقيقة أم حكماً؟ حقيقة بدون توقف؛ لأنه حقيقة. 


إنسان عنده مال: ذهب» أو فضة؛ ولكنه لا يحركه» يجمعه ولا يبيع» ولا يشتري » ولا يبضع» ولا يعمل أي 


شيء» هذا نام حكماً أو حقيقة؟ حكماً وفيه زكاة؛ لأن النقدين معدين للنماء في الأصل. 


إذاً: الكاة لا تجب في كل مال بل فيما هو نام» حقيقة أو حكماً وهذه من نعمة الله» ولذلك قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (ليس على المسلم 2 عبده ولا فرسه صدقة) عبده الذي يستخدمه ما فيه صدقة» 
فرسه الذي يركبه ما فيه صدقة» سيارته التي يركبها ما فيها صدقة» بيته الذي يسكنه ما فيه صدقة» وهلم جرا؛ 
لأن الركاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكماً.." )١(‏ 

"الأموال التي تجب فيها الركاة 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فهذا هو اللقاء الرابع في هذا الشهر؛ شهر رمضان عام (5١5١ه)‏ الذي يتم في الجامع الكبير 
في عنيزة» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من مثل هذه اللقاءات بين أهل العلم وعامة الناس حتى ينتفع 
الناس بذلك» وحتى ينتفع العلماء بعلمهم؛ لأن العلم إنما ينتفع به إذا عمل الإنسان به في نفسه؛ وعمل 
الناس به من أجله. 
تسأل الله أن يرزقنا جميعاً علماً نافع وعملاً صالحاً متقبلاء ورزقاً طيباً واسعاً يغنينا به عن خلقه. 
لقاؤنا هذا تكملة لما سبق من بيان الركاة» وقد سبق في اللقاء الماضي أن تكلمنا على الرّكاة من حيث 
رتبتها في الإسلام» وفضلهاء والوعيد فيمن بخل بهاء وعلى الأموال الزكوية وذكرنا ضابطاً فيما تجب فيه 
البكاة, وها الضابط هو أنها تجب في الأقوال الدامية ححقيقة أو ممكبل والتمو يغنى* الزيادة» .وقولقا؛ محيةة 
يعني أن المال ينمو حقيقة» وقولنا: حكماً يعني أنه لا ينمو ولكن في حكم النامي كعروض التجارة مثلاً 
فإن عروض التجارة ربما تخسر وربما تزيد» وكالنقود التي أودعها الإنسان ولا يشتغل بها. 
وتكلمنا على أن الرّكاة أيضاً لا تجب إلا في الأموال النامية وبينا شيئاً منهاء وهو وجوب زكاة الذهب والفضة 
على أي حال كانت؛ وعروض التجارة أيضاء فما هي عروض التجارة؟ كل مال أعد للتجارة حتى وإن كانت 
الزكاة لا تجب في عينه فهو عروض تجارة» الآن هذه الأكواب من الماء ليس فيها زكاة» لكن لو يتخذ 
الإنسان تجارته من هذه الأكواب وجبت فيه الركاة» ثيابنا التي علينا ليس فيها رّكاة لكن لو أن الإنسان 


اتخذ متجراً للثياب وجبت فيها الركاق» هذه عروض تجارة. 

والرابع: المواشي وهي خاصة في ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم» وأما الخيل فلا ركاة فيه» وأما الضبي فلا 
كاة فيه» وأما الدجاج فلا ركاة فيه» وأما الحمام فلا ركاة فيه» إنما الرّكاة في قيمته إن أعد للتجارة» وأما عينه 
فلاء لا تجب الركاة في البهائم بأعيانها إلا في ثلاثة أصناف هي: الإبل والبقر والغنم» لكن لا تجب فيها 
إلا بشرطين: أن تكون سائمة» وأن تبلغ النصاب» فما هي السائمة؟ السائمة: التي ترعى مما أنبته الله عز 
وجل من العشب ونحوه السنة كلها أو أكثر السنة» هذه السائمة» فأما التي تعلف السنة كلها أو أكثرها 
فليست سائمة» يعني ما فيها ركاة. 


لو كان الإنسان عنده مائة شاة يعدها للنماء ينميها وكلما توالدت باع أولادها أو أبقى أولادها للنماء ولكنه 
يعلفها فإنه لا ركاة فيها ولو بلغت قيمتها آلافاًء لماذا؟ لفقد شرطٍ من شروط وجوب الرّكاة. 

ما هو؟ السائمة» ليست تسوم هذه لأن السوم هو الرعي» قال تعالى: «إوَمِنْهُ شَّجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ» 
[النحل: ]0١‏ . 


حسناً إنسان عنده تسمٌ وثلاثون شاة سائمة من نماء فهل فيها ركاة؟ لا. 


لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب» إذ أن النصاب أربعون شاة» فأول نصاب في الغنم أربعون شاة» وأول نصاب 

في الإبل خمسء وأول نصاب في البقر ثلاثون. 

إنسان عنده خمس شياه يتجر فيهاء ويبيع ويشتريء اليوم يكون عنده خمس وغداً عشر وبعد غدٍ ما عنده 

شيء؛ لأنه باع فهل فيها ركاة؟ ما بلغت أربعين» ولكن هذه عروض تجارة فيها الركاة إذا كانت تبلغ نصاباً 

أو عنده ما يكمل به النصاب. 

هذا ما نريد أن نتكلم عليه من الأموال الرّكوية» الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام» وهي ثلاثة 

أصناف: إبل وبقر وغنم. 

أما ركاة الزروع والثمار فلا نطيل الكلام فيها لأنها لطائفة مخصوصة ولا تأتي إلا في السنة مرة.." )١(‏ 
الفقران والمسنا كين 

الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم» لكن المسكين يجد النصف فما فوق ولكن لا يجد كمال 

حاجته؛ والفقير يجد أقل من النصف أو لا يجد شيئاًء وبهذا عرفنا أن الفقير أشد حاجة من المسكين؛ 

ولهذا بدأ الله بالفقراء. 


٠/7١ جلسات رمضانية للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


فإن قال قائل: هذا لا ينضبط لأن الإنسان لو فرضنا عنده مائة ألف وعنده عائلة هل يتيقن أن هذه المائة 
الألف تكفيه لمدة سنة؟ لا. 

لأنه قد يسرق» وقد تزيد الأشياء غلاءً فاحشاً وترتفع» وفي تقديرنا أنه يكفيه لكن مع ارتفاع الأسعار لا 
يكفيه إذً: ما هو ألَصَابِط؟ الصابط يمكن أن يقرب فيقال مثلاً: إنسان عنده راتب ولا يكفيه الراتب 
للسنة» لتفرض أن راتبه ثلاثة آلاف ريال» ولكنه ينفق في الشهر خمسة آلاف ريال ماذا تقولون في هذا؟ 
أفقير هو؟ نعم فقير» لأنه لا يجد الكفاية» كفايته خمسة آلاف وراتبه ثلاثة» نعطيه. 

إنسان راتبه سبعة آلاف لكن عنده جماعة كثيرة» لا يكفي. إلا عشرة نعطيه؟ الراتب سبعة لكن الإنفاق 
أكثر» كم نعطيه إذا كان ينفق عشرة آلاف في الشهر وعنده سبعة؟ نعطيه ثلاثة آلاف في الشهرء اضربها 
في اثني عشرء فنعطيه ستة وثلاثين ألفا نكمل سنة. 

لماذا نكمل له سنة لا نكمل له بقية حياته» ما هو الجواب؟ أولا: لا ندري متى يموت. 

ثانياً: يكون في هذا إجحاف على بقية الفقراء» لكن نعطيه لمدة سنة؛ لأنه بعد السنة سوف يعطى من 


الركاة مرة ثانية فتزول عا ا 


0. 


"الضابط في خروج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة 


هو ما هو في خروج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة؟ 

وماخو في خروج الإنسان من البيت؟ إنسان في بيته فما هو الضابط في خروجه؟ الضابط أن 
يخرج من الباب» إذا خرج من الباب قل: خرج من البيت» إذاً في الخروج عن أهل السنة والجماعة 
أن يخرج عن طريقهم: هذا الضابط: في أسماء الله وصفاته» في القدرء في كل شيء يخالفهم في العقيدة؛ 
فمثلاً: إذا قال: أنا لا أثبت من صفات الله إلا ما أثبته عقلي. 

والذي يثبته عقله من الصفات هي سبعة أو عشر أو عشرون أو ثلاثون» هل خرج عن طريق أهل السنة؟ 
نود 

لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات. 

فلو قال في القدر: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد» إنما يخلق أفعال نفسه. فهو خلق 
السماوات» والأرض والشمسء والقمر» والنجوم؛ ولكن لا يخلق ركوع الإنسان وسجودهء خرج عن دائرة 


4/١7 جلسات رمضانية للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


أهل السنة ولا شك؛ لأن أفعالنا مخلوقة لله عز وجلء قال الله تعالى: «وَاللُهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 
[الصافات:17] » وقال تعالى: «وَخَلَقَ كُلَ شَْءٍ هَمَدَرَهُ تَقْدِيراً» [الفرقان:؟] وأفعالنا من صفاتناء وإذا 
كانت ذواتنا مخلوقة لله كانت صفاتنا كذلك مخلوقة لله.." )١(‏ 

"الوجه الأول: إبطال احتجاجهم. 
والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 
١‏ - أما الأول» فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوى باطلة يردها السمع 
والعقل: 
- أما السمع» فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلكء لأن المعية 
لا تستلزم الحلول في المكانء ألا ترى إلى قول العرب: القمر معناء ومحله في السماء؟ ويقول الرجل: 
زوجتي معي» وهو في المشرق وهي في المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب 
أبداً والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه» فنقول أحياناً: هذا لبن معه ماء وهذه المعية اقتضت 
الاختلاط. ويقول الرجل متاعي معي» وهو في بيته غير متصل به» ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي 
وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لدن يختلف معناها بحسب الإضافة» فبهذا نقول: معية الله عز وجل 
لخلقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى» كسائر صفاته. فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء. 
- وأما الدليل العقلي على بطلان قولهم» فنقول: إذا قلت: إن الله معك في كل مكانء فهذا يلزم عليه لوازم 
باطلة» فيلزم عليه: 
أولاً: إما التعدد أو التجزؤ وهذا لازم باطل بلا شلك»." (1) 

"يؤذيه عن نفسه. 
وهذه الجمل الثلاث يحتمل خبرا منه - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّهَ - عن حال هذا الرجل» وأنه في تعاسة 
وانتكاس» وعدم خلاص من الأذى؛ ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على من هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا 
للدنياء فدعا عليه أن يهلكء؛ وأن لا يصيب من الدنيا شيئاء وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه» وقد يصل إلى 
الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله حتى أصبح لا يرضى إلا للمال؛ ولا يسخط إلا له. 


7 4/7 دروس الحرم المدني للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١75/١ (؟) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ابن عثيمين‎ 


قوله: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» . هذا عكس الأول؛ فهو لا يهتم للدنياء وإنما يهتم 
للآخرة» فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. 
و" طوبى ". مُعلى من الطيب» وهي اسم تفضيل» فأطيب للمذكرء وطوبى للمؤنث؛ والمعني: أطيب حال 
تكون لهذا الرجل» وقيل: إن طوبى شجرة في الجنة» والأول أعم؛ كما قالوا في ويل: كلمة وعيد» وقيل: واد 
في جهنم والأول أعم. 
وقوله: " آخذ بعنان فرسه ". أي: ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. 
قوله: " في سبيل الله ". أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لا للحمية؛ أو الوطنية» أو ما أشبه 
ذلك» لكن إن قاتل وطنية» وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل الله 
وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه. أو ماله؛ أو أهله فإن النبي دسلل اللش عاق وفعت قال عمو قل 
دون ذلك» فهو شهيد» » فأما من قاتل للوطنية المحضة؛ فليس في سبيل الله؛ ل 
فيه المؤمن والكافر» فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. 
قوله: «أشعث رأسه؛ مغبرة قدماه» . أي: رأسه أشعث من الغبار في سبيل." )١(‏ 
"باب قول: ما شاء الله وشعت 

«عن قتيلة: أن يهوديا أتى للنبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْه سل فقال: إنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشعت» 
وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي مكل اللتغلكه هله إذا أرادوا آذ يحلقوا اذ يقولراة: ورت الكعية وان نقولرا: 
ما شاء الله ثم شئت» . رواه النسائي وصححه. )١(‏ 
بناسبة البات: لكتاب التوجيل: 
أن قول: «ما شاء الله وشعت» من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله» فهو 
شرك أكبرء وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغرء وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة 
ضوابط الشرك الصغر أن ماكان وسيلة للأكبر فهو أ 

. اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام» وسموا بذلك من قوله تعالى: 

هُدّنًا ليك ؛ أي: رجعناء أو لأن 


٠777/٠١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


)١(‏ الإمام احمد في المسند (80/1/7, 7077) والنسائي: كتاب الإيمان / باب الحلف بالكعبة» والحاكم 
(5/4١1؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي.." )١(‏ 

"فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية الفتح. الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة: 
أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 
الأولى: تفسير آية آل عمران. وهي قوله تعالى: «إيَظِنُونَ باللّهِ غَيِرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيّة)» .. وقد سبق 
والضمير فيها للمنافقين. 


الثانية: تفسير أآية الفتح. ١‏ 

وهي قوله تعالى: (الظَائَّينَ بالل ظَنّ السسّؤءِي ... » وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين. 

الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

أي: ظن السوءء والذي أخبر بذلك ابن القيم رحمه الله وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. 


الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 
أي لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه 
ففتش عنهاء والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب» فهو محل الكمال المطلق الذي لا 
يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 
ولا تظنن بربك ظن سوء ... فإن الله أولى بالجميل 
0 
"«خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة» 
قوله: (كم) . استفهامية. 
قوله: «قلنا: الله ورسوله أعلم» . جاء العطف بالواو؛ لأن علم الرسول من علم الله» فهو الذي يعلمه بما لا 


/١١/٠١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
91/7/٠١ (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


يدركه البشر. 

وكذلك في المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم الخلق بشرع الله 
وعلمه به من علم الله» وما قاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشرع فهو كقول الله وليس هذا كقوله: «ما شاء 
الله وشعت» ؛ لأن هذا في باب القدر والمشيئة» ولا يمكن أن يجعل الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مشاركا 
لله في ذلك» بل يقال: ما شاء لله» ثم يعطف ب (ثم) » والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها 
العطف بالواو» وأما الكونية فلا. 

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال: #وَقُلٍ اعْمَلُوا فُسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسْولة 
[التوبة: ]٠١5‏ بعد موت الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وتعذر رؤيته» فالله يرى» ولكن رسوله لا يرى؛ فلا 
تجوز كتابته لأنه كدب عليه صَلَى الله عليه وَسَلُم: 

قوله: (خمسمائة سنة) . الميم الثانية في خمسمائة مكسورة والألف لا ينطق بها. 

قولهة ومين السماء الشانعة والعرشن بحر بيرم أمقله وأعلاه كما بين السماء والأرض © + وذللك ‏ خسسماتة 


4. 


سئة. 


قوله: (والله تعالى فوق ذلك) . هذا دليل على العلو العظيم لله - عز." )١(‏ 


"قلت: ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله» لأنه يشق البطن ثم يخاطء ولأن حرمة 
الحي أعظم من حرمة الميت» ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه. 
والله أعلم. 
تنبيه: في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج. 
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع المهم» وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا 
ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى 
أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها. ويقيس الأشياء بنظائرها. 
وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله» وبيانه للخلق» وأنه مسئول عما 
في الكتاب والسنة» فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهماء والعمل بهماء وكل ما خالف الكتاب 
والسنة فهو خطأء يجب رده على قائله» ورا يجوز العمل به» وإن كان قائله قد يكون معذوراً مجتهداً فيؤجر 
على اجتهاده لكن غيره العالم بخطته لا يجوز له قبوله. 


١١70/٠١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى» ويستعين به في كل حادثة تقع به» ويسأله تعالى الثبات 
والتوفيق للصواب. 
ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة» فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به 
من كلام أهل العلم على فهمهما. 
وإنه كثيراً ما تحدث مسألة من المسائل» فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم» ثم لا 
يجد ما يطمئن إليه في حكمهاء." )١(‏ 

"بيعها وشراؤها لأنها ميتة» وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عن بيع الميتة» ولأنه لا فائدة منها 
فبذل المال لتحصيلها إضاعة له» وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن إضاعة المال. 
الغاني: مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة» وإن ماتت بذكاة 
شرعية فبيعها وشراؤها حلال» لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي 
عنه خصوصاً إذا كان كثيراً. 
والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تصلح به أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء 
قدير. حرر في ١54١11/1/97/8‏ ه. 


6 و 

سئل فضيلة الشيخ: عن طمس الوجه في الصورة هل يكفي؟ 

فأجاب بقوله: إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود, لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه. 
والوجه هو الرأس» فإذا طمسه فلا حرج. 


3 6 


سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الدمى والم جسمات؟ وما هو الضابط في تحريمها؟ 


فأجاب بقوله: اقتناء الصور حرام إذا كانت مجسمة:؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة كما أخبرنا بذلك 


"74/١١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


3 


النبي صَلَّى اللُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تحذيراً من ذلك. 

والضابط في تحريمها أن تكون على شكل إنسانء أو حيوان في الوجه والرأس وبقية الأعضاء. ." )١(‏ 
"سثل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: إذا ضاق المسجد فما حكم الصلاة في السوق وما يحيط 

بالمسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الصلاة في السوق أو في الساحات التي حول 

المسجد فإن هذا لا بأس به» حتى الذين يقولون إن الصلاة لا تصح في الطريق يستثنون من ذلك صلاة 

الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى الأسواق» والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما 

دعت الحاجة إليه فإذا امتلاً المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا في الأسواق. 


تند تنا 


817 وسئل فضيلة الشيخ: عن الفرق بين المسجد والمصلي؟ وما أضابط المسجد؟ 

فأجاب بقوله: أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً)) )١(‏ . وأما بالمعنى الخاص فالمسجد: ما أعد للصلاة فيه دائماً وجعل خاصاً بها سواء 
بني بالحجارة والطين والإسمنت أم لم يبن» وأما المصلى فهو ما ادخذه الإنسان ليصلي فيه ولكن لم 
يجعله موضعاً للصلاة دائماًء إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداًء ودليل ذلك أن 


م 3 


الرسول صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان يصلي في بيته النوافل» ولم يكن بيته مسجداًء وكذلك دعاه عتبان بن 
مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك المكان مسجداً (؟) . فالمصلى ما 


أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً 


.15 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساجد / باب المساجد في البيوت» ومسلم: كتاب المساجد / باب الرخصة‎ 


فى التخلفق عن الجماعة بعذر.." (0) 


"59/1١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
794/١7 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


"خمسة أقسام: حركة واجبة» وحركة مسنونة» وحركة مكروهة» وحركة محرمة» وحركة جائزة. 

أما الحركة الواجبة: فهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة» مثل أن يقوم الإنسان يصلي ثم يذكر 
أن على غترته نجاسة فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة» وهذه حركة واجبة» ودليل ذلك )١(‏ أن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أناه جبريل وهو يصلي فأخبرة أن في نعليه قذراً فخلعهما النبي صلَّى الله عليه وَسَلَم 
في أثناء الصلاة ومضى في صلاتهء وكذلك إذا كان يصلي متجهاً إلى غير القبلة مجتهداً ولكنه أخطأ 
اجتهاده» فجاءه رجل آخر أعلم منه وقال له: إن القبلة على يمينك فحيكئذ يتعين عليه أن يدور حتى يتجه 
إلى القبلة. وهذه حركة واجبة. ودليل ذلك أن الناس كانوا يصلون في مسجد قباء في صلاة الصبح فجاءهم 
آتِ فقال لهم: إن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء 
فانصرفوا إلى الكعبة وهم يصلون )١(‏ » وهذه حركة واجبة وضابطها أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة 
أو ترك محرم. 

وأما الحركة المسنونة: فهي أن يتوقف عليها كمال الصلاة. مثل الدنو في الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا 
الإنساثة إلى تجاره. لسد 


2 )7285( 585/١ وصححه ابن خزيمة‎ )55٠0( رواه أبو داود في الصلاة باب الصلاة في النعل ح‎ )١( 
. )5١86( وابن حبان 50/8 ه‎ 
متفق عليه من حديث ابن عمرء فرواه البخاري في الصلاة باب ما جاء في القبلة (501) ورواه في‎ )؟١(‎ 
)١( ".. )555( ١١ح‎ ما/ه/١ مواضع أخرى» ورواه مسلم في المساجد باب تحويل القبلة‎ 

"زينت بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كان يصلي بالناس وهو حاملها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
إذا قام حملها وإذا سجد وضعها" )١(‏ » فإذا فعلت المرأة ذلك بطفلها فلا بأس بهء لكن الأفضل أن لا 
تفعل إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلكء والله أعلم. 


7 وسثل فضيلة الشيخ: عن إمام مسجد إذا كبر للصلاة وانتهى من التكبيرة» يتقدم يمشي خطوتين أو 
ثلاث خطوات؛ وأصبحت عادة عنده فما حكم فعل هذا الإمام؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا شيئاً بغير اختياره فهو معذور؛ لأن بعض الناس قد يكون معه شىء من 


7.5/١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


الدوخة فيحاول أن يتماسك فيتقدم عندئذ» أو يتأخرء وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه؛ لأن هذه حركة في 
الصلاة بدون حاجة؛ وكل حركة في الصلاة بدون حاجة فإنها مكروهة. 

وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحرّكات في الصلاة: 

أقسام الحركات في الصلاة خمسة: حركة واجبة» وحركة محرمة» وحركة جائزة» وحركة مكروهة» وحركة 
فالحركة الواجبة هي: التي يتوقف عليها صحة الصلاة» هذا ضابط الحركة الواجبة ونذكر لذلك مثالين: 
المثال الأول: إنسان تذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي» 


)1( "..7١١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

"فيجب عليه أن يتحرك لخلع الغترة ويتسمر في صلاته. والغترة نوع مما يلبس على الرأس. 
المثال الثاني: رجل يصلي إلى غير القبلة» فجاءه عالم بالقبلة فقال له: القبلة على يمينك» فهنا يجب عليه 
أن يتجه إلى القبلة» ولكل واحدة من هاتين المسألتين دليل. 
أما المسألة الأولى: فدليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قذراً )١(‏ 
لم يعلم به» فجاءه جبريل فأخبره بذلك» فخلع نعليه واستمر في صلاته. 
وأما الثانية: فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة بيت المقدس» وكانت مكة وراءهم» وأتاهم 
آت فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء 
فانحرفوا إلى جهة الكعبة وهم يصلون (؟) . 
والحركة المستحبة: هي التي يتوقف عليها فعل مستحب هذا ضابطها. 
مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصفء وسد الفرج سنة» فتقدمت لهذه الفرجة» فهذه حركة مستحبة» 
وكذلك تقارب الصفء فإذا صار بينك وبين جارك فرجة فقربت منه فهذه أيضاً حركة مستحبة. 
والحركة المحرمة: هي الحركة التي تنافي الصلاة. يعني أنها كثيرة بحيث يقول من رآك تتحرك: إنك لست 
في صلاة» فهذه 


717/1١17 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


)١(‏ رواه أبو داود وغيره» وتقدم في ص7”05. 
() متفق عليه من حديث ابن عمر» وتقدم في ص5.".." )١(‏ 

'"محرمة وضابطها أن تكون كثيرة مثوالية. 
والحركة المكروهة: هي الحركة القليلة بلا حاجة» مثل ما يحصل من بعض الناس حيث يعبث في صلاته 
بقلمه. أو ساعته؛ أو عقاله» أو مشلحه بدون حاجة» فهذه حركة مكروهة. 
الحركة الجائزة: هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة؛ أو الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة. 
مثال الحركة اليسيرة للحاجة: إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة لأنها حارة» أو لأن فيها شوكاً 
أو فيها حصى يؤلم جبهته» فصار يتحرك» ويضع المنديل ليسجد عليه؛ فهذه حركة جائزة؛ لأنها لحاجة: 
لكنها يسيرة» والمنديل ينبغى أن يكون واسعاً بحيث يتسع لكفيه وجبهته» هذا هو الأحسن» لكن إذا لم 
ا ع عبر الك الجن رذن بن لبي حي ادل فهذه حركة يسيرة 
وهناك الحركة الكثيرة للضرورة: إن كنت تصلي فهاجمك سبع ففي هذه الحال تحتاج إلى 0 
ا و (قَإِنْ خفتم خَفْتُمْ فَرجَالاً 
أؤ ركبانً) يعني إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالاً يعني: على أرجلكم ولو كنت تهرب» أو 00 ل 
الرواحل. 
هذه أقسام الحركات في الصلاة» فاحرص على أن يخشع قلبك وجوارحكء حتى تكون صلاتك تامة» فقد 
امتدح الله الذين هم في صلاتهم خاشعون.." (") 

"صالحة" فإن السنة الصالحة كما قال أهل العلم في العمل الصالح: هو ما جمع شرطين: الإخلاص 
لقال والتفايعة لرسول الله كلى العا علو وله 
وعلى هذا فإن السنة في الإسلام إذا لم كماما فيها شيل الل على اللشخاة عليه وَسْلء فليست صالحة» 
فلا تكون حسنة؛ وإن استحسنها من سنهاء وقد صح عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال: "من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" )١(‏ أي مردود على صاحبه غير مقبول» فلا يكون فيه أجرء وصح عنه 
أنه كان يقول في الخطبة: "خير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة" (؟) ع 


717/١1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
"14/١7 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


رواه مسلم وللنسائي: "وكل ضلالة في النار" (3) . 

ولا يمكن أن يراد بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّهَ: "من سن سئة حستة": السئة التى أحدثها سائها واسشيحستها 
ولم ترد بها سنة النبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّمَ وذلد لوجهين: 

أحدهما: أن هذا ينافي قوله صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ عله ملم "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (4) 
وتحذيره من البدع؛ بل هو مناف للرواية الثانية للحديث نفسه» وهى ثالث الروايات الع سقناها عن مسلم 
حرش قب البنيدة را لضب لبحاق: ول" يمكى ل تكوة نيا لين الاريك كادف قبا المقايعة سول اللذ ل الله 
عَلَيْهِ وسَلى والسنة التي أحدثها ماتيا لبسنيف من أن النبى على الله فيه غَلبه ومله كلا تكون صالحة» ولا 
الثاني : انتشار معنى السنة الحسنة» وعدم انضباطه بضابط 


.١557ص متفق عليه وتقدم تخريجه‎ )١( 
. )851/( 593 رواه مسلم في الجمعة باب: تخفيف الصلاة والخطبة ح‎ )١( 
.١ (؟) رواه النسائي 2 العيدين باب: كيف الخطبة حلالاه‎ 
)1( "..١95ص تقدم تخريجه‎ )4( 
سئل فضيلة الشيخ: إذا خرج جماعة إلى ضواحي المدينة للنزهة ويسمعون الأذان من أطراف‎ /315”" 
المدينة فهل تلزمهم الصلاة في المسجد أو يصلون في مكانهم؟‎ 


فأجاب فضيلته بقوله: أما على المشهور من المذهب من أن الواجب صلاة الجماعة في مكانهم؛ وأما على 
رأي من يرى أنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد, وأن الجماعة لابد أن تكون في المسجد كما 
هو القول الراجح؛ فالظاهر أن هؤلاء لا يلزمهم صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا إنما يسمعون صوت 
المؤذن بواسطة مكبر الصوت؛ وأنه لولا المكبر ما سمعواء فالظاهر أنه لا يجب عليهم حضور الجماعة في 
الحال» لأن هذا السماع غير معتاد ولا ضابط له» ولا يقول قائل إن عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: 
((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) )١(‏ يتناول ما سمع بواسطة المكبر وما سمع بدون 
المكبر؛ لأن خطاب الشارع يحمل على المعهود المعروف» والحقيقة أن سماع المكبر لا ضابط له فبعض 


5١3/١ 4 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


المكبرات يكون صوته عالياً يسمع من بعيد وبعضها دون ذلك» والمرجع في هذا إلى ما كان معروفاً في 
عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وهو السماع بدوك مكبر» والله أعلم. 


د د ع0 6 

"ينبغي للمسلم أن يفرط فى هذه المثوبة العظيمة» فإنه سوف يحتاج إليها في يوم لا يستطيع أن 
يحصل عليهاء نسأل الله تعالى أن يعيننا وإخواننا المسلمين على ذكره» وشكرهء وحسنء عبادته. والله 
الموفق. 


«#معل شيلة لعي عن القرق عبن المتكد والممان؟ وما هو ضابط المسجد؟ يعاق الوا أن جماعة 
من الناس للصلوات الخمس وأقاموا الصلاة وصلوا أيصبح هذا المكان مسجدا؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجدء لقوله صلي الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض 
مذ وظهور)) (1)1+ 


وأما بالمعنى الخاص فالمسجد ما أعد للصلاة فيه دائماً» وجعل خاصاً بها سواء بني بالحجارة والطين 
والأسمنت أم لم يبن» وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه» ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة 
دائماً إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداء ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي في بيته النوافل» ولم يكن بيته مسجداًء وكذلك دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في 
مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك مسجداً (؟) »فالمصلى ما أعد للصلاة فيه دون أن يعين مسجداً 


عاماً يصلي فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشيء. 


6د 0 68 


)00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين 71/١5‏ 
00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين 77/١5‏ 


"فهذا هو الضابط فى المتابعة» أي أن المأموم لا يفعل ما تحصل به مخالفة الإمام أو التخلف عنه. 


٠0‏ سئل فضيلة الشيخ: متى يفتح على الإمام؟ وهل يرد عليه إن غير في الحركات كأن رفع المنصوب 
أو نصب المرفوع؟ وماذا يفعل المأموم إذا علم أن الإمام سوف يرتبك إذا رد عليه؟ وهل يرد عليه إذا زاد أو 
نقص شيئاً قليلاً كزيادة الواو أو ما شابهه؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخطأ الإمام فى القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء فى 
الفاتحة أو غيرها» وإذا كان للا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه» ولا يجب . 


سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل للإمام التأخر عن الحضور إلى المسجد إلى وقت الإقامة أو التبكير 
في الحضور؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر فعل النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يتأخر في بيته إلى وقت الإقامة» وهذا 
هو الأفضل في حق الإمام إلا أن يكون في تقدمه مصلحة كتءليم علم ونحوه. 


4 سكل فضيلة الشيخ: عن إمام يكرهه معظم جماعة المسجد حتى إن بعضهم يهجر الجماعة بسبب 
هذا الإمام. فهل له الاستمرار في إمامة هذا المسجد؟." )١(‏ 

"مرتبطاً بالقصر الجمع مرتبط بالحاجة؛ فمتى احتاج الإنسان للجمع في حضر في أو سفر فليجمع؛ 
ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الرجوع إلى المساجد» ويجمع الناس إذا كان 
هناك ريح باردة شديدة أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المساجد من أجلهاء ويجمع إذا كان 


١0/1١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه» أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان. وفي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما -- قال (جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من 
غير خوف ولا مطر) )١(‏ . 


فقالوا: ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته؛ أي: لا يلحقها حرج في ترك الجمع. وهذا هو الضابط كلما 
الحرج بترك الجمع» وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع أن جاداً في السفر أو مقيماً؛ إلا أنه إن كان جاداً 
افي السفر فالجمع أفضلء» وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً 
في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة» وحيقذ لا يجمع ولا يقصرء لكن لو فاتته 
الجماعة فإنه يقصر بدون جمع؛ إلا إذا احتاج إلى الجمع. 
د د 0 6 

"رفعها بخلاف نيتها فيمكن رفعها بفسخها ونية السفرء ولهذا أن أحد الأقوال للشافعية إنه إذا أقام 
هذه المدة لزمه الإتمام وإن لم ينو الإقامة وهذا عين الفقه» والنظر الصحيح؛ ومع ذلك فإن المحددين 


يقولون: إذا نوى الإقامة مدة أكثر مما حددوا انقطع حكم السفرء وإذا أقام هذه المدة ولم ينو الإقامة إلا 
لاتتظار حاجته لم ينقطع. وهذا ضعيف جدًا لمن تأمله. 


وأما القياس فيقال: أي فرق بين من أراد أن يقيم سعاً وتسعين ساعة ومن آراد أن يقيم سبعا وتسعين ساعة؟! 
حيث ينقطع حكم السفر في حق الثاني دون الأول» مع أن كل واحد منهما لا يريد إقامة مطلقة وإنما أراد 
إقامة مربوطة بحاجة أو عمل متى حصل واصل سفره» وكل منهما يعتبر نفسه غريبا في محل إقامته» وظاعناً 
عنه فأي فرق بينهما؟! ولا يرد على هذا التنظير بالفرق بين شخص له خمس عشرة سنة إلا ساعة» وشخص 
له خمس عشرة سنة كاملة حيث يقضي للثاني بالبلوغ دون الأول؛ لأن مسألة البلوغ فرق الشارع فيها بين 
حال البلوغ وعدمهاء وجعل لكل حال حكماًء فلابد من التمييز بين الحالين بضابطا يفصل بينهماء وهو 
تمام خمس عشرة سنة عند من اعتبر البلوغ بهذا السن» وإلا لما أمكن معرفة ذلك» بخلاف إقامة المسافر 


فإن الشارع لم يفرق فيها بين الحالين» ولم يجعل لكل حال حكماًء قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى 
ص ١*8‏ ج 15: ((والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ١5‏ من المجلد المذكور: 
((وقد بين في غير هذا الموضع أنه." )١(‏ 


"ويرى بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يتم. 
السؤال الثاني: عن صلاتكم الجمعة. 


جوابه: أنه ليس من هدي النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الجمعة في السفرء وبناء على ذلك فلا تشرع 
لكم صلاة الجمعة» وإنما تصلون ظهراً مقصورة. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم -- رحمه الله - إلى 
الملك سعود - رحمه الله - كتاباً قال فيه (من خصوص أبا العلا والجنود الذين معه في البرود يصلون 
حسما وهم ليع الي حدهي جتيدة بوذ يسرع ليم اللكاه حيتي الميادر في اقييهو علي ذلك وحتدهم من 
التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته) . 


وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطرء وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح 
جواز القصر في حقكم ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه. السؤال الرابع: عن ضابط المشقة: 


جوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف والتحملء وأما موضوع التدخين فتعلمون - 
بارك الله فيكم - أن عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه حيث ثبت ضرره» وعلى هذا فلا يجوز 
للإنسان شرب الدخانء وينبغي أن يستغل فرصه شهر رمضان للتخلص منه؛ فإن الصائم في النهار قد خماه 
منه بالصوم. فليتصبر في الليل عنه حتى يستعين بذلك على التخلص منه» بالإضافة إلى استعانته بالله 
ودغائة.. " (5) 


77//١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
4٠05/١ (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


"هذا الغسال يصب عليها عدة مرات بحيث تطهر في المرة الأولى أو الثانية وتبقى طاهرة. 


وسثل فضيلة الشيخ: يقوم بعض الطيارين باصطحاب زوجاتهم أثناء أداء عملهم إلى البلاد الكافرة 
أو غيرها خاصة إذا كانت مدة سفرهم ثلاثة أيام أو خمسة أو أطول فما نصيحتكم لهم؟ 


فأجاب قائلاً: هذه في الواقع تختلف باختلاف الناس» فقد يكون هذا الرجل شاباً يخشى على نفسه هناك 
أن تسول له بشيء لا يرضي الله ورسوله» وقد يكون رجلاً لا يهتم لهذه الأمورء أما الثاني فنقول له: لا 
تسافر بها لأن بقاءها في بلدها أفضل» وأحفظ لهاء وأنت لست بحاجة إليهاء وأما الأول فنقول: سافر 
بها؛ لأن فيها مصلحة .وكفاً عن الشر والفساد» وربما تكون أيضاً مثلك وتحتاج أن تسافر معك فالفتوى 
في هذه المسألة تختلف بحسب حال الناس. 


وسئل فضيلة الشيخ: في حقل الطيران يعمل معنا موظفون ذووا جنسيات متعددة بديانات مختلفة» وطبيعة 
عملنا تتطلب منا أن نكون متعاونين معهم غاية التعاون داخل الطائرة حتى تسير الرحلة بسلام بحفظ الله 
الشرعية في التعاون والتعامل معهم؟." )١(‏ 

في هذا أن نقول: إن عمل الجميع لمصلحة العمل» فأنت لا تستخدمه إلا 
لطبيعية العمل» وهو إذا قدرنا أنه فوقك لا يستخدمك إلا لطبيعة العمل» وهذا لا بأس به ولا حرج فيه أما 
لو أنك خدمته في أمر لا يتعلق بالعمل» مثل أن تقرب له ملابسه أو تغسلها له فهذا لا ينبغي أن يذل 
المسلم نفسه إلى هذا الحدء فالخلاصة: أن ماكان خدمة للعمل» فليس خدمة للعامل وهذا جائز .وأنا لا 
أنصح بالغلظة في رجل يشاركك في العمل لكن أنصح بعدم الإكرام لقول النبي صلي الله عليه وسلم (لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) )١(‏ .فهناك فرق بين 
الإكرام والإهانة» أنا لا أهينه ولا أكرمه ولكن من باب المكافأة» أن تقول له مثل ما يقول لكء لقوله تعالى: 


6145/١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


(لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عن الَّذِينَ لم يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجْوَكُمْ من ديار هكم أَنْ تَبَرُوهْمْ وَتُقْسِطُوا إِلبهمْ د 
الله تنك © النقسطية) (الممتحنة:/) .وأما في سبيل دعوته عندما تحسن إليهم» من باب المعاملة الحسنة» 
كي يقبل منك شريطاً أو كتاباً قد يقرأه» ويطلع عليه» وقد لا يقرأه فلا بأسء أما من باب الإكرام» فلا يفعل 
والتأليف له باب آخرء ولهذا قالوا في المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامه. 


وسكل فضيلة الشيخ: ما حكم حمل القرآن للبلاد الكافرة؟." )١(‏ 

"السؤال الثاني: عن صلاتكم الجمعة: 
وحوايةة أله لبس من هدي الى على الله عله وَسَلّمْ صئلاة الجتمعة في السفر ويناء على ذلك فلا تشرع 
لكم صلاة الجمعة» وإنما تصلون ظهراً مقصورة. 
وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلى الملك سعود رحمه الله كتاباً قال فيه: من خصوص فارس 
أبا العلاء والجنود الذي معه في البرود يصلون الجمعة وهم ليس في حقهم جمعة:» ولا يشرع لهم ذلك؛ 
فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك» ومنعهم من التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبر له. 
وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطرء وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح 
جواز القصر في حقكم., ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه. 
السؤال الرابع: عن ضابط المشقة؟ 
وجوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف والتحمل.." (5) 

"أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة من أولهاء أو آخرهاء أو وسطها لعموم قوله تعالى: ظإْفَافْرَءُواً مَا 
مويه الليوان عَلِمَ أن شيحون اك مَرَضَّى وَءَاخَرُونَ يَصْرِبُونَ فى انض يَبْتَعْونَ من فَضّلٍ الله وََاخَرُونَ 
يفَاتِلُونَ فى سيل الله افوا ا مسر مه ووأ الصلاة وعَاثوأ الزكة فصوا اللة رض حسما وما دوا 
لأَوَنشْيِكُمْ مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله 57 خَيراً وَأَعْظَمَْ أخراً وَاسْتَغْفِرُواً الله إِنَّ الله غَقُورٌ يحي لكن الأفضل 


455/١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
ه‎ 5/١5 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


أن يقرأ من المفصل حسب التفصيل المعروف» ليسهل حفظه على المأمومين؛ ولأن الغالب أنه محفوظ 
عند كثير من المصلين فيفتحون على الإمام إذا أخطأ. 
المسألة الرابعة: هل القتل بالكهرباء قتل بالنار؟ 
وجوابه: أنه ليس قتلاً بالنار» ودليل ذلك أنه لا يحترق المقتول ولا ثيابه» وإنما قتل بالصعق صعق الكهرباء 
فيجمد الدم ويتوقف نهائياً. 
المسالة السامسة: الضابط في الاستشهاد بالشعر في خطبة الجمعة أن لا يكثر منه» وأن يكون مناسباً 
للموضوع (موضوع الخطبة) وأن لا يكون من شعر من لا خير فيه من شعراء العصر أو غيرهم؛ لأن في 
إنشاد شعره رفعة له» وتغريراً للناس بالشاعر. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )١( "..ه١ 517/15/١5‏ 

"صح السؤال أن يتأملوا الموضوع وأن لا يقبطوا الناس عن الخير» وأن يشجعوهم عليه. 


تند تن 


سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو الضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاءء هل يكون 


الشماغ بديلاً للرداء؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا ليس بديلاً له وربما الفروة أو المشلح نعم» لأن الشماغ أقرب ما يكون للعمامة 
فلا يدخل فى الحديث. 


تند تنا 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دخل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد أو الاستسقاء 
فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة؟ وما حكم من ينكر ذلك على المصلي في المصلى والكلام فيه في 
الفصالي: ؟ 

السؤال الثاني: اعتاد الناس عندنا في صلاة الاستسقاء بعد انتهاء الخطبة أن ينزل الخطيب من المنبر 


ويستقبل القبلة ويقف الناس خلفه كذلك ويدعون سيا لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم ينصرفون فما حكم ذلك؟ 


00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين /57/١5‏ 


السؤال الثالث: اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في السوق العام ثم أتى شخص آخر واشتراها من هذا 
الرجل بزيادة في المبلغ وهي في مكانه التي بيعت فيه على الأول." )١(‏ 

"صالحاً وسأله الملكان عن ربه» ودينه» ونبيه» وأجاب بالصواب فإنه يفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه 
من روحها ونعيمهاء ويفسح له في قبره مذ البصرء وقد ذكر أهل العلم أنه يسن الإسراع في تجهيز الميت؛ 


وأنه لا ينبغى تأخيره. 
د 


سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تأخير الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت؟ وما 
الضابط لذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تأخير تجهيز الميت والصلاة عليه خلاف السنة» خلاف ما أمر به النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وِسَلَّم فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تنك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» . 

ولا ينبغي الانتظار اللهم إلا مدة يسيرة كما لو انتظر به ساعة أو ساعتين وما أشبه ذلكء وأما تأخيره إلى 
مدة طويلة فهذا مخالفة للسنة وجناية على الميت؛ لأن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت بها تقول: 
قدموني. قدموني» فتطلب التعجيل والتقديم؛ لأنها وعدت بالخير والثواب الجزيل. والله أعلم. 


تند تن 


سكل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يُوصِي بدفنه في مكان ما؟." (5) 
"شريعة الله وإحلال دين الله تعالى في بلاد الكفار فإنه في سبيل الله» يعطى من الرّكاة» إما أن 
يعطى دراهم يستعين بها على الجهاد» وإما أن تشترى معدات لتجهيز الغزاة. 


ند تند تنا 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم سؤال الناس من أموالهم من غير حاجة» حيث إن هذا 
يوجد من بعض النساء فى الأسواق؟ 


770/١5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
71/١1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


فأجاب فضيلته بقوله: السؤال من غير حاجة حرام» سواء للنساء أو للرجال أو غيرهم. 


تند تن 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: دعم المسلمين في الخارج» البعض يقول: هناك فئات معينة 
عندها بدعة, لا تدفع الأموال إليهاء فما هو الضابط؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المسلمون في الخارج لا شك أن كثيراً منهم وليس كلهم عندهم بدعة» والبدعة» منها: 
ما يُعذر فيه الإنسان» ومنها: ما يصل إلى درجة الفسقء ومنها: ما يصل إلى درجة الكفر» فأصحاب البدعة 
المكيّرة لا تجوز معونتهم إطلاقاًء وإن تسموا بالإسلام» لأن تسميتهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على 
البدعة المكفرة بعد البيان يُلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله فقال الله تعالى: ©وَاللُ 
يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ الل يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ !4 . 
أما البدع المفسقة أو التي يُعذر فيها الإنسان بعذر سائغ, فإن." )١(‏ 

"عن شهوة» كأن يقبل الرجل زوجته فيمذيء لكن هو نفسه ليس فيه شهوة» لا يجد لذة عند خروجه؛ 


اللذة منفصلة عنه» ولهذا يخرج بدون دفق» وبدون إحساسء لا يشعر الإنسان إلا برطوبته. 


ند تند تنا 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: المذي لا يفسد الصوم» سواء كان الصوم في رمضان أو غير رمضانء وإذا قلنا لا 
يفسد الصوم فإنه لا يوجب القضاء» وهو غالباً لا ينزل إلا بشهوة» حتى لو كان بشهوة» حتى لو قبل امرأته 


أو باشرهاء» وأمذى فإن صومه صحيح ولا يلزم القضاء. 


ند تند تنا 


فأجاب 0 ضيلته بقوله: الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة, لقول النبي ان الله عََيه وَسَلََّ: 


41١7/١8 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


«أفطر الحاجم والمحجوم» ويقاس على الحجامة ما كان بم ناها مما يفعله الإنسان باختياره» فيخرج منه 
دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فإنه يفسد الصوم كالحجامة, لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين." 
4 

"(5:؟١)‏ سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عن م 
فأجاب قائلًا: البدعة قال فيها رسول الله دول الله غأنه عله وادليك: : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار» . وإذا كان كذلك فإن 71 سواء كانت ابتدائية أم استمرارية يأثم من تلبس 
بها لأنها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «في النار» ؛ أعني أن الضلالة هذه تكون سببًا للتعذيب 
في النار» وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته من البدع؛ فمقتضى ذلك أنها مفسدة محضة 
أن الرسول على اللّهُ عليه عليه وَسَلْه عمم ولم يخص قال: «كل بدعة ضلالة» . 
ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية؛ لأن معناها أو مقتضاها أن الشريعة لم 
تتم» وأن هذا المبتدع أتمها بما أحدث من العبادة التي يتقرب بها إلى الله كما زعم. 
فعليه نقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» والواجب الحذر من البدع كلها وألا يتعبد الإنسان إلا 
بها طكة الله ورميولك على لاتضلتو وشاي امكيف إماته مقيلةة اكقسى يتلاك ييل اللعلة لفل ملل 
المبتدع إمامًا له في هذه البدعة دون 0 الله صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ لم 
(045) وسئل: عن معنى البدعة وعن ضابطها؟ وهل هناك بدعة حسنة؟ وما معنى قول النبي صَلَّى الله 
20-7 مَ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» ؟. "0 

الناجانب بقرلد البنضة فرك ضابطها" التعبد لله بما لم يشرعه الله" وإن شعت فقل: "التعبد لله - 
تعالى- بما ليس عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا خلفاؤه الراشدون" فالتعريف الأول مأخوذ من قوله- 
تعالى-: لأَمْ لَّهُمْ شْرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنّ لي مَا لَم دن بد لذ . والتعريف الثاني مأخوذ من قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور» فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله» أو بشيء لم يكن عليه النبي 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته 


أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين 


779/19 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
7531/7 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


وإن كانت تسمى بدعة في اللغة» ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الله صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه 0" 
وليس في الدين بدعة حسنة أبدّاء والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع؛ وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة 
أي يبدأ العمل بهاء أو يبعثها بعد تركهاء أو يفعل شيئًا يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به فهذه ثلاثة أشياء: 
الأول: إطلاق السنة على من ابتدا الي لاه النبي حول اللاعلقه اث عقف 
على التصدق على القوم الذين قدموا عليه -صلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلْم- وهم في حاجة وفاقة» فحث على التصدق 
فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة قد أثقلت إل ريا ل حجر ل عليه لااة والسلام» فقال 
الب حول اذ طزو ميدي ا 

"فيه» مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجرء فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل 
المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين؛ لأن 
المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجدء وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى 
زكعتين ينوي بهما صلاة الضحى؛ أجزأت عنه تحية المسجدء وإن نواهما جميعاً فأكمل؛ فهذا هو الضابط 
في تداخل العبادات» ومنه الصوم» فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم؛ 
سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهرء أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا نويته ليوم عرفة لم 


يجزىء عن صيام الأيام الثلاثة» وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجرأ عن يوم عرفة» وإن نويت الجميع كان 


ع 
3 


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد» مثل أن يصوم أحد 
الأيام الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: العبادات أحياناً تتساقط يعني يسقط بعضها بعضاًء وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود 
حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة» فمثلاً إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا 


7557/7 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية 
المسجد؛ لأن المقصود أن لا تجلس حتى تصلي وقد." )١(‏ 

"ما اختلفت» وهو الأصح للشافعية» وذكره صاحب الفروع والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين؛ 
لكن نقل ابن القاسم في مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص 50١‏ ج 278) : أنه متى شهد شاهد ليلة الثلاثين 
من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد لزم الصوم. وفي (ص 7١١‏ من المجلد المذكور) : 
والضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته» » فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير 
تحديد بمسافة أصلاً» وفي (ص 4١١‏ منه) : ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على 
رؤيتهم» بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. وفي (ص ١١١‏ منه) : فتلخص أن من بلغه 
رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصومء أو الفطرء أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك. 
والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول؛ 
والنسك, فهذا لا تأثير له» وأما إذا بلغه في أثناء المدة فهل يؤثر في وجوب القضاءء وفي بناء الفطر عليه 
وبقية الأحكام والقضاء؟ يظهر لي أنه لا يجبء, وفي بناء الفطر عليه نظر. اه كلام الشيخ رحمه الله. 
وهذا القول أعني القول بأن الحكم يختلف باختلاف المطالع هو الراجح أثراً ونظراً. 
القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة؛ فإن كان بين البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم 
الآخر. اختاره في." (5) 

"وجبت عليه المبادرة» لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له ربما يفقد هذا المال» وربما يمرض في 
المستقبل» ربما يموت» فمن وجما عليه الحج وجبت عليه المبادرة» ولا يحل له أن يؤخره. 
س :5٠0‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شاب يقول أنا أريد الحج ووالدتي ترفض ذلك بحجة 
الخوف علت؟ 
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا كنت قادرًا بمالك فحج ولو أنها منعتك» إلا أن تعرف أن أمك من النساء 
الرقيقات اللاتي لو ذهبت لم تنم الليل ولم تهنأ بعيش فهنا أجلس ولا تحج وأنو أنك جالس 
من أجلهاء وأنك في العام القادم تحج. أما إذا كانت تقول: لا تحج وأنت تعرف أنك لو عزمت وحججت 
فإنها لن تبالي فحج. 


١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين ل‎ 00 


س :5١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن رجل بذل المال لفقراء حتى يحجوا فهل يلزمهم 
الحج؟ 
فأجاب فضيلته بقوله-: إذا كان هؤلاء الفقراء ليس عندهم مال فلا حج عليهم» حتى لو قال. خذوا من 
المال ما شئتم وحجوا فلا يلزمهم» رأنه لا يجب عليهم الحج حتى يدركوا بأنفسهم. هل 
يجب على الفقير الذي ليس عنه مال أن يركي؟ لا يجب؟ فهذا مثله بالضبطء ولا فرق. ولهذا ذكر العلماء 
ضابطاً. فق الوا :نه الردل لذ كوت مستعظ يدا بل يرن و11 

"أفأحج عنه؟ قال: "نعم " والاستنابة في الحج بعوض إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق يعني ليس له نصيب من 
الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأسء فينبغي لمن أخذ مالاً ليحج به نيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي 
أخذه على الحج, وأن ينوي أيضاً قضاء غرض صاحبه, لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحداً يقوم 
مقامه» فينوي بذلك إحسانا إليه بقضائه وتكون نيته طيبة. 
سس 1 سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هو الضابط لمن يحج عنه خاصة أننا نجد كثيراً 
من المحسنين يخص جزءاً من ماله لبعض الناس لكي يحج به» وبعضهم يكون عليه دين فهل لآخذ المال 
أن يسدد الدين من هذا المال أم يجب عليه أن يحج به كله؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أما الإنسان الذي يحج عنه؛ فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة فيمن لا يستطيع 
أن يحج بنفسه؛ ولم تأن في حج النافلة أبداً» غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس- رضي 
الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: "من شبرمة؟ قال: 
أخ لي أو قريب لي قال: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج نفسك ثم حج عن شبرمة" )١(‏ 


)5( "..١ 57 تقدم ص‎ )١( 

"يوم التروية» ثم وقفنا في عرفة» ثم مررنا بمزدلفة لأخذ الحصيات» وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع 
أخي لرمي جمرة العقبة فرميت الجمرة سبع الحصيات مرة واحدة» ولاحظت عدم وصول هذه 
الجمرات إلى المرمى من شدة الزحام؛ ربما تكون أصابت أحد الحجاج؛ أو سقطت قريباً مني» وبعد ذلك 


)00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين 0/57١‏ 
ف مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين ١١7/7١‏ 


لم أرم اليومين التاليين» ولم أعلم في ذلك الوقت بل وكلت أخي بالرمي عني. وسألت حالياً 

أخي: هل أنا رميت أم لا؟ فأجاب: لا أدري لطول الزمان من خمس عشرة سنة» ولكن يقول: إنني وكلته 
وقد رمى عني» ولكنه ليس لديه يقين» علماً بأنا أكملنا مناسك الحج من طواف الإفاضة وسعي وطواف 
الوداع عدا نقصر الرمي. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن الواجب على ما قرره الفقهاء - رحمهم الله- أن عليها دما شاة» أو خروفاًء أو 
تيس أو عنزاً. فى مكة تذبحها وتوزعها على الفقراء» لأنها تركت واجباً من واجبات 

الحج» والضابط في درك واجبات الحج عند الفقهاء أن من ترك واجباً فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على 
الفقراء. 

وبقي تنبيه على قولها: (أقمنا في مزدلفة لنأخذ حصى الجمار) يظن بعض الناس أنه لا بد أن تكون الجمار 
من المزدلفة» وهذا ليس بصحيحء» فحصى الجمار يؤخذ من أي مكان. والنبي عليه الصلاة 

والسلام أخل الجمرات حين كان واقفاً ليرمي جمرة العقبة )١(‏ كما جاء ذلك في منسك ابن حزم رحمه 
الله. 


(1) أخرجه الإمام أحمد (5/1١؟)‏ » والنسائي (8/0؟) وصححه ابن خزيمة (10؟) » والحاكم 
(557/1) » على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.." )١(‏ 

"الأعذار فلا بأس أن يجمع, وأما القصر فهو سنة. 
س 1137: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج وسكن خارج منى فماذا يازمه؟ وما الضابط 
في المبيت في منى؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل حيث انتهت الخيام؛ أما إذا كان يجد 
مكاناً فإن الواجب أن يبيت فيها. 
أما الضابِط في المبيت» فإنه يكون في منى معظم الليل» يعني أكثر الليل» لكن من نزل من منى مثلً 
لطواف الإفاضة في أول الليل» ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه 
لا شيء عليه. 


سبح الله الرصمن الريحيه 


١١17/77 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


سئلت عن الحاج لا يجد مكاناً في منى هل يجزئه أن يبيت خارج منى؟ 
فأجبت: بأنه لا حرج عليه أن يبيت خارج منى» لكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاج؛ لقوله تعالما: 
(قَانَُوا الله مَا اسْتَطَعْتّم) وقوله: (وَمَا جَعَلَ لك في الدَّينٍ مِنْ عع وقوله: (يُرِيدٌ الله بَكمة ال لا يُرِيدٌ 
8 الْعْسْرَ) ولكن يكون منزله متصلاً بمنازل الحجاجء كالجماعة إذا امتلأً المسجد يصفون عند نهاية 
الصفوف» ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد. 
قال ذلك وكتبه 
محمد الصالح العثيمين 
في )١( "ه١ 515/55/١١‏ 

"س17877١:‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذكرتم أنه إذا عزم الحاج على التعجل اليوم الثاني 
عشر وكانت الجمرات مزدحمة وانتظر حتى يخف الزحام فله أن يتعجل ويخرج من منى ولو رمى الجمرات 
بعد الغروب فهل يكون عند الجمرات منتظراً أو لو كان في خيمته؟ وهل لو لم يخف الزحام إلا بعد العشاء 
أرجو ذكر ضابط نستتير به حول هذا الأمر؟ 
فأجاب- رحمه الله- بقوله: الواجب أن يتقدم إلى الجمرات وينتهز الفرصة» وقد بلغني عن بعض الناس أنه 
في عصر اليوم الثاني عشر يكون المرمى خفيفاء وذلك لأن زحام المتعجلين قد زال؛ 
وانتهى أكثرهم؛ والمتأخرون يأتون في الليل» فحدثني شخص يقول: أنا أرمي عادة بعد العصرء وأنا أتعجل 
وأجده خفيفاًء والعلة معقولة فأقول: تقدم بمعنى حمل متاعكء وتقدم إلى الجمرات» ومتى وجدت فرصة 
فارم» وانزل إلى مكة» حتى لو فرض أنك لم تجد الفرصة إلا. بعد غروب الشمسء أو بعد دخول وقت 
العشاء فرا حرج عليكء» متى وجدت الفرصة فارم ولو بعد منتصف الليل» وأنزل إلى مكة. 
س784١:‏ سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: جماعة حجوا هذا العام وفي اليوم الثاني عشر بعد 
صلاة العصر عزموا على التعجل وحملوا متاعهم وخرجوا من منى» ولكنهم لم يرموا الجمرات إلا بعد صلاة 
المغرب» حيث دخلوا منى بعد صلاة المغرب ورموا الجمرات ثم ودعواء فهل عليهم شيء أم أن حجهم 
صحيح؟." (") 


” 40/77 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
"31١/717 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


"صلاتهم أو أثناء الخطبة بأجراسها فهلا نبهتهم على ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: أنا أنبه على هذا بأن كل شيء يؤذي المؤمنين فإنه ممنوع لأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - خرج على أصحابه ذات يوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: "لا يؤذين بعضكم بعضاً 
في القراءة" )١(‏ هذه وهي قراءة القرآن فكيف بهذا الجرس؟ فإذا حضرت الصلاة فأغلقها. 
س :١51‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد 
للمعتكف وما ضوابط ذلك إذا كان جائزاً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس باستعمال الجوال والهاتف للمعتكف في المسجد إذا لم يشوش على الناس؛ 
فإن شوش على الناس فإنه لا يستعمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات 
ليلة وهم يصلون في المسجد أوزاعاً ويجهرون في القراءة فقال: "لا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة» وكلكم 
يناجى ربه " وأمرهم ألا يجهروا لئلا يؤذي بعضهم بعضاًء فإذا كانت هذه الجوالات أو البياجر تشوش على 
المصلين فإن الواجب أن يغلقها الإنسان حتى لا يشوش على إخوانه. 
وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأثمة الذين يصلون 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/7؟) وصححه محققو المسند الشيخ شعيب وإخوانه (5717/4 رقم 437/8) 
ونا 

"ومثل المريضة البيّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق» أي إذا كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت 
فإنها لا تجزئ حتى تمشيء وقال أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا 
تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر. 
س4 4 : سكئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الأضحية بشاة فيها نوع من المرض يسمى بالطلوع وهل 
فأجاب بقوله:. الطلوع إذا كان ظاهرًا فإنه يسال أهل الخبرة هل هذا من الأمراض الخطيرة؟ إن قالوا: نعم. 
فهو مرض ظاهر لا يضحي بالشاة التي فيها طلع؛ وإن قالوا: ليبس خطيرًا والشاة ليس 
فيها ضعف من جهة الصحة والنشاط والاكل فإنه يضحي بها إلا إذا قرر البياطرة أن في أكل لحمها ضرر 
فهنا لا يضحي بها. 


7//7 5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


س ه55 : سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ف مسالة الأضحية الحديث الوارد عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - ك - صلى الله عليه وسلم - في الأضحية التي لا تجزئ أربعة أشياءء وقاس - صلى الله عليه وسلم 
- عليها العلماء بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها» قد يقول قائل: 
نحن نقيس على بعض أركلان الإسلام, فما هو الضابط فيها؟. " 00 

"أو لعدم وجود أهل الذمة أصلا بدعاوى عديدة ولذلك لا يجدون غضاضة فى دعوة الناس للاعتداء 
فأجاب بقوله: أنا أوافق على أنه ليس عندنا أهل ذمة؛ لأن أهل الذمة هم الذين يخضعون لأحكام الإسلام 
ويؤدون الجزية» وهذا مفقود منذ زمن طويل» لكن لدينا معاهدون ومستأمنون ومعاهدون 
معاهدة عامة» ومعاهدة خاصة:؛ فمن قدم إلى بلادنا من الكفار لعملٍ أو تجارة وسمح له بذلك فهو: إما 
قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة" )01 5 فنحن مسلمون مستسلمون لأمر الله- عز وجل- محترموك لما 
اقتضى الإسلام احترامه من أهل العهد والأمان» فمن أخلَ بذلك فقد أساء للإسلام وأظهره للناس بمظهر 
الإرهاب والغدر والخيانة, ومن التزم أحكام الإسلام واحترم العهود 
والمواثيق» فهذا هو الذي يرجى خيره وفلاحه. 
17: سكل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من يتجاوز هذه الضوابط يسمى مفتنتاً عند أهل العلمو لكن 
وجد في الحقيقة ممن 


)5( ".. )71١55( رواه البخاري» كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا برقم‎ )١( 

"كتاب الله لرأيته جاهلاً بهاء وهذا غلط كبير» فلابد أن يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب 
العلم» وهناك شيء ثالث مهم وهو كلام العلماء» فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه؛ لأن العلماء أشد 
رسوحًا منك في العلم» وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندكء ولهذا كان العلماء 
الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول» يقولون: إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به» فمثلاً شيخ الإسلام 
ابن تيمية- رحمه الله تعالى- على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولاً لا يعلم له قائلاً قال: (أنا أقول به إن 


)00 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين 5 ؟/7١ه‏ 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين 4917/57 


كان قد قيل به) » ولا يأخذ برأيه. 

لذا يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -» وأن يستعين 
بكلام العلماء. 

والرجوع إلى كتاب الله يكون بحفظه وتدبره والعمل على ما جاء به؛ لأن الله يقول: (كتَابٌ أنْبَلنَاُ إِلَيْكَ 
مَُارَكُ لِمَدََُوا اده وَلَِتذَكُرَ أو الْألْبَابٍ (59)) )١(‏ . 

ِيَدَّبُوا أَيَات) وتدبر الآبات يوصل إلى فهم المعنىء (وَلِمَتَدكَرَ أُوُو الَْلْبَابٍ) والتذكر هو العمل بهذا القرآن. 
نزل هذا القرآن لهذه الحكمة» وإذا كان نزل لذلك فلنرجع إلى 


(5) سورة ضرح الكينه نون" 10 
"طرق تحصيل العلم 
من المعلوم أن الإنسان إذا أراد مكانًا فلابد أن يعرف الطريق الموصل إليه» وإذا تعددت الطرق فإنه يبحث 
عن أقربها وأيسرهاء لذلك كان من المهم لطالب العلم أن يبني طلبه للعلم على أصول» 
ولا يتخبط خبط عشواء»؛ فمن لم يتقن الأصول حرم الوصولء قال الناظم: 
وبعد فالعلم بحور زاخرة ... لن يبلغ الكادح فيه آخره 
لكن في أصوله تسهيلاً لنيله ... فاحرص تجد سبيلاً 
اغتنم القواعد الأصولا ... فمن تقُته يحرم الوصولا 
فالأصول هي: العلم» والمسائل فروع» كأصل الشجرة وأغصانهاء فإذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها 
تذبل وتهلك. 
لكن ما هي الأصول؟ هل هي الأدلة الصحيحة؟ أو هي القواعد 
الجواب: الأصول هي أدلة الكتاب والسنة» والقواعد المأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب 
والسنة» وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم. 
مثلاً: المشقة تجلب التيسير هذا من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة» من الكتاب من قوله تعالى: (وَمَا 
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'س 5 4: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم؟ وما هي 
الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ 
فأجاب بقوله: أماكون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا يشك فيه أحدء ولا نجحد 
نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثيرًا من العلم بهاء لأخمها توصل إلينا أقوال 
العلماء في أي مكان كنا. 
ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العالم مفاوز ويسهل علينا أن نسمع كلامه من خلال هذا الشريطء 
وهذه من نعم الله- عز وجل- عليناء وهي في الحقيقة حجة لنا وعليناء فإن العلم انتشر 
انتشارًا واسعًا بواسطة هذه الأشرطة. 
وأما كيف يستفاد منها؟ 
فهذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه؛ فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منهاء وهو يقود السيارة» ومنهم من 
يستمع إليه أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو القهوة. 
المهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه. ولا يمدن أن نقول فيها ضابطًا عامًا. " )١(‏ 
"من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي- رحمه 
الله- فإنه كتاب مختصر جدًا في الأحكام؛ ثم بما تيسر له من كتب أهل العلم في العقيدة وغيرها. 
س هه: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: يحصل من بعض طلبة العلم المبتدثين في دراسة العلم من إتعاب 
أنفسهم في دراسة علوم متنوعة على أيدي علماء متعددين» والقراءة في كتب أهل 
العلم بدون ضوابط: فأحيانا يقرأ في المطولات قبل المختصرات» ويحصل منهم إهمال لدروس الكليات 
الشرعية في فترة الصباح بحجة قلة بضاعة مدرسي الكليات وضعف المادة العلمية» فما 
نصيحتكم؟ 
فأجاب بقوله: أرى أن العلم لا ينال براحة الجسم, فلا بد من تعب» ولهذا قال بعض العلماء: (أعط العلم 
كلك تنل بعضه. وأعطه بعضك يفتك كله) فلا بد من التعب والاجتهاد» لكن المحذور 


0 


تشتت جهد الطالبء لا سيما إذا قرأ فنا واحداً على شيخين يختلفان فى الرأي» فإنه روف يتذبذب. 


١ 51/75 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


ولنفرض مثلاً أنه قرأ في الفقه عند شيخ يقول: إن الماء قسمان: 
طهور ونجس» وشيخ آخر يقول: إن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر." )١(‏ 

"ونجسء فماذا يفعل؟ 
ولهذا أرى أن الطالب إذا رتب طلب العلم على شيخ معين في الحديث فلا يذهب إلى شيخ آخر في علم 
الحديثء وكذلك الحال في الفقه. فإذا رنّب طلب العلم في الفقه على شيخ معين فلا يذهب إلى 
شيخ آخر فيه. 
لكن من الممكن إذا كان عنده متسع من الوقت أن يقرأ على الشيخ الثاني في فن آخرء فيقرأ على شيخ 
في علم التوحيد» ويقرأ على الشيخ الثاني في علم الفقه» وعلى الشيخ الثالث في علم النحو أو 
البلاغة» وما أشبه ذلك» وهذه مسألة يجب على الإنسان أن يتفطن لها؛ لأنه ربما يحصل كثيراً من العلم 
لكن ليس عنده رصيد راسخ في الأصول والقواعد مما يجعله يستطيع أن يُفرّع المسائل على أصولها 
وضوابطها. بل يبقى كالذي يلقط الجراد من الصحراء واحدة بعد الأخرى فإنه يتشتت ولا يستفيد. 
وأما تنقص دروس الجامعة أو السخرية من بعض المدرسين؛ فهذا غلطء فالجامعة هى الدار التى ترتقى بها 
إلى أن تكون قياديّ ١ت‏ في هذه الأمة» والمدرسون ليسوا على حد سواءء» لكن ينبغي احترام 
المدرس؛ لأنه أمضى وقته وأتعب جسمه في مصلحتك.." (") 

"القسم الأول: من تجده معرضًا عن الكتاب والسنة» مكبًا على الكتب الفقهية المذهبية يعمل بما 
فيها مطلقاء ولا يرجع إلا إلى ما قاله فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهبية. 
القسم الثاني: من أكب على علوم القرآن» ثم علم التجويد أو ما يتصل بمعناه أو إعرابه وبلاغته» وأما بالنسبة 
للسنة وعلم الحديث فهو قليل البضاعة فيهاء وهذا قصور كبير بلا شك. 
القسم الثالث: من تجده مكيبا على علم الحديث وعلم تحقيق الأسانيد» وما فيها من علل وما يتعلق 
بالحديث من حيث القبول أو الردى ولكنه في علوم القرآن ضعيف جدَاء فلو سألته عن تفسير 
أوضح آية في كتاب الله فلا يعرف تفسيرهاء وكذلك في علم التوحيد والعقيدة لو سئل لم يعرف» وهذا 
القسم الرابع: من كان حريصًا على الجمع بين الكتاب والسنة الصحيحة؛ وما كان عليه سلف الأمة مما 


١57/75 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١١4/75 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


يتعلق بعلم الكتاب والسنة» ومع ذلك ليس معرضًا عما قاله أهل العلم في كتبهم؛ بل هو 
يقيم له وزنًا ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن العلماء- رحمهم 
الله- وضعوا قواعد وضوابط وأصولاً ينتفع بها طالب العلم» حتى المفسر في تفسير القرآن» وحتى طالب 
السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها فيكون مركرًا على الكتاب والسنة»." )١(‏ 

"'س 85: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوزتعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء وخاصة 
إذا كان يصعب تعلم العلم من العلماء لندرتهم؟ وما رأيكم في القول القائل: من كان شيخه 
كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه؟ 
فأجاب بقوله: لا شك أن العلم يحصل بطلبه عند العلماء وبطلبه في الكتبء لأن كتاب العالم هو العالم 
نفسه؛ فهو يحدثك من خلال كتابه» فإذا تعذر الطلب على أهل العلم» فإنه يطلب العلم من 
الكتب» ولكن تحصيل العلم عن طريق العلماء أقرب من تحصيله عن طريق الكتب؟ لأن الذي يحصله عن 
طريق الكتب يتعمب أكثر ويحتاج إلى جهد كبير جدّاء ومع ذلك فإنه قد تخفى عليه بعض الأمور كما في 
القواعد الشرعية التي قعدها أهل العلم والضوابط: فلابد أن يكون له مرجع من أهل العلم بقدر الإمكان. 
وأما قوله: " من كان دليله كتابه فخطؤه أكثر من صوابه ". فهذا ليس صحيحًا على إطلاقه ولا فاسدًا على 
إطلاقه؛ أما الإنسان ارذي ياخذ العلم من أي كتاب يراه فلاشك أنه يخطئ كثيراء وأما الذيْ يعتمد في 
تعلمه على كتب رجال معروفين بالثقة والأمانة والعلم فإن هذا لا يكثر خطؤه بل قد يكون مصيبًا في أكثر 
0100077 

"س 85/: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ذكرتم- جزاكم الله خيرًا- أن الاعتماد على أقوال الرجال 
خطأ يضر طالب العلم» فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما 
يشكل من أحكام؟ 
فأجاب بقوله: التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضًا عما 
سواه سواء كان الصواب في مذهبه؛ أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. 
أما إذا كان الإسان يزيد أن بسية إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك 
إلى الكتاب والسنة» وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به؛ والعلماء المحققون 


١54/75 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم من هذا النوع هم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا 
يخالفون الدليل إذا تبين لهم. 
س 8: سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أمامي مجال لدخول كلية علمية» فهل أدخلها لنفع المسلمين 
أم أسلك المجال في كلية الئريعة؟ أفيدوني جز اكم الله خيرًا. 
فأجاب بقوله: الذي أرى أن أفضل الكليات في الجامعات هي الكليات الدينية وأما المواد الأخرى فريما 
يقوم بها رجل آخرء لاسيما." )١7‏ 

"س 97: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل يكون 
بحفظ المتون في علوم الشريعة أم فهمها؟ نرجو التوضيح حفظكم الله تعالى. 
فأجاب بقوله: على طالب العلم أن يبدأ شيئًا فشيئًاء فعليك أن تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط وما 
أشبه ذلك من المختصرات مع المتون؛ لأن المختصرات سلم إلى المطولات؛ لكن لابد من معرفة 
الأصول والقواعد ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول. وكثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن 
ليس عنده أصل لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حلاً» لكن إذا عرف 

والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله» ولهذا فأنا أحث إخواني على معرفة 

الأصول والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع غيرنا على أن 
الأصول هي المهم؛ ومنها حفظ المختصرات»؛ وقد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا فقالوا لنا: (إن الحفظ 
لا فائدة فيه» وإن المعنى هو الأصل) » ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن 
نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد. 
وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ» فالحفظ هو الأصلء ولعل أحدًا منكم الآن يذكر عبارات قرأها من قبل 
مدة طويلة» فالحفظ مهم." (") 

"رابعًا: لا تنتقل من مختصر إلى أخر بلا موجب فهذا من باب الضجرء وهذه آفة عظيمة تقطع على 
الطالب طلبه وتضيّعْ عليه أوقاته, فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه» فهذا خطأ في منهج طالب 
العلم» فإذا قررت كتابًا في كتب العلم فاستمر فيه» ولا تقول أقرأ كتابًا أو فصلاً من هذا الكتاب ثم أنتقل 


للآخرء فإن هذا مضيعة للوقت. 


١34/575 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
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خامسًا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية: فهناك فوائد لا تكاد تطرأ على الذهن, أو يندر ذكرها والتعرض 
لهاء أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيهاء فهذه اقتنصهاء وقيدها بالكتابة» ولا تقل هذه معلومة 
عندي؛ ولا حاجة أن أقيدهاء لأنها سرعان ما تنسى» وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول هذه سهلة ما 
تحتاج إلى قيد» ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. 
لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعهاء ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع 
كتاب العلامة ابن القيم- رحمه الله- "بدائع الفوائد" فقد جمع فيه من بدائع العلوم» ما 
لا تكاد تجده في كتاب آخرء فهو جامع في كل فن» كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيدهاء ولهذا 
تجد فيه من علم العقائد» والفقه» والحديثء والتفسير» والنحوء والبلاغة وغيرها.." )١(‏ 

"وأيضًا احرص على الاهتمام بالضوابط. 
ومن الضوابط: ما يذكره العلماء تعليلاً للأحكام؛ فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط؛ لأنها 
تبنى عليها الأحكام؛ فهذه احتفظ بهاء وسمعت أن بعض الإخوان يتتبع هذه 
الضوابط في الروض المربع ويحررهاء وقلت من الأحسن أن يقوم بهذا طائفة» تتبع الروض المربع من أوله 
إلى آخره كلما ذكر علة تقيد؛ لأن كل علة يبنى عليها مسائل كثيرة» إذ أن العلم له ضابط» فكل ضابط 
يدخل تحته جزئيات كثيرة. 
فمثلاً إذا شك في طهارة ماء أو بنجاسته فنه يبني على اليقين؛ فهذه العلة تعتبر حكما وتعتبر ضابطًا. 
أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ماكان على ما كانء فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهرء أو في طهارة نجس 
فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ماكان على ماكان. 
فإذا حرص طالب العلم ودوّن كل ما مر عليه من هذه التعليلات وحررها وضبطها ثم حاول في المستقبل 
أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. 
سادسًا: جمع النفس للطلب: فلا يشتتها يميئا ويسارّاء اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعًا بان هذا 
منهجك وسبيلك» وأيضًا." (") 

"رحمه الله- عن قوله تعالى: (الرحمَنُ عَلَى العرش استوى) )١(‏ كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى 
أعلاه العرق من شدة وقع السؤال عليه» ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم» والكيف غير 
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معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وإنما كان السؤال عن كيفية الاستواء بدعة؛ لأن ذلك لم 
يقع من الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أحرص منا على العلم» وأشد منا تعظيمًا لله عز وجل فلم يسألوا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه أحرص الناس على البلاغ» لكن كيفية صفات الله وحقيقتها أمر 
مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجلء ولو كان هذا من الأمور التي تلزم الإنسان في دينه» أو تكون من 
مكملات دينه لبينه الله عز وجل وبلغه رسوله - صلى الله عليه وسلم - لكن هذا أمر فوق عقولنا لا يمكننا 
إدراكه. 

ولهذا أحذر مرة أخرى إخواني من الغوص في هذه المسائل والتكلف والتنطع وأن يبقوا النصوص على ما 
هي عليه في معانيها الظاهرة البينة» وألا يسألوا عن شيء لم يسأل عنه السلف الصالح. 

أما مسائل الأحكام: فإن لطالب العلم أن يبحث ويناقش فيهاء وأن يستخرج من الأحكام من الضوابط 
والقواعد ومن الأمثلة ما قد يكون بعيد الوقوع والله الموفق. 


)١( سورة طهء الآية: ه.."‎ )١( 
"القواعد والضوابط انيع تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتهاء فإنه في الحقيقة لا غنى‎ 


لطالب العلم عما كتبه السلف في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها. 

وأما قول هذا الشيخ: (إن العالم لا يطلب منه الدليل) فهذا خطأء بل العالم حمًا هو الذي يعرض الدليل 
أولاً بقدر ما يستطيع وبحسب فهم السائل» فإن لم يفعل وطلب منه الدليل فليكن منشرح الصدر في طلب 
الدليل» وليأتِ بالدليل» وكما أسلفت آنقًا أن تمرين الطلبة على استخراج الأحكام من أدلتها من كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - هو في الحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكام؛ 
واستخراج أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح. 

س :١54‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: لقد شاع في هذا الزمان التسرع بالفتوى من غير علم ولا بصيرة» 
بماححر اح ان شور جر عد لمرني 

فأجاب بقوله: حكم الشرع ذيما نراه ويراه غيرنا من أهل العلم أنه لا يجوز التسرع في الفتوى بغير علم؛ بل 
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إن الفتوى بغير علم من أعظم الذنوب قرنها الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: (فُلْ إِنّمَا حَيَّ رب الَْوَاحِشَ 
تاهو يولها وها بعلن والانم والنقي يغتر الحق وأذ فشكو" (0 

"القاعدة السادسة 
في ضمابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا 
ضفات الله تعالى داز يبن النشى ,و الأنيات. د كينا سيق- قال بد من ضابط لهذا وذالك. 
فالضابط في النفي أن يُنفى عن الله تعالى: 
أولا: كل صفة عيب» كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك. 
ثانيا: كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. 
ثالثا: ممائثلته للمخلوقين كأن يُجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه 
كاستواء المخلوق ونحو ذلك. 
فمن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: لَإوَلِلّهِ الْمَتَْ الْأَعْلَّى): فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف 
الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. 
ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: وَلَقَدُ حَلَقْنَا الستَمَاوَاتِ وَالْأَيْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنََ أ 
كرب د 
ومن أدلة انتفاء الثالث: قوله تعالى: ملي كُمِثْلهِ شَنغ© . 
وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضمابط النفي على مجرد نفي التشبيه وذلك لوجهين: 
الأول: أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق - أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق - 
فإن هذا لغو من القول؛ إن كل الح هناك لكان لجار عر كن بوه يسحت رنيتا جما ين 
الجائز." (5) 
الوجه الثاني: مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه: أن الناس اختلفوا 
في تفسير التشبيه» فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. 
مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة: أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديماء أو قدرة 


سِتَة يام وَمَا مَسَّنَا من 


411/55 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١97/5 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


قديمة مشبها ممثلا؛ لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم, فمن أثبت له علما قديماء أو قدرة قديمة 
فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم بالمنع تارة» وبالتسليم تارة. 
أما المنع فيقولون: ليس القدم أخص وصف الإله. وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره» مثل: 
كونه رب العالمين» وأنه بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن 
وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلكء كما أن النبي - 
مثلا - يوصف بالحدوث» وتوصف صفاته بالحدوثء ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. 
وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلاء ولا تشبيها. 
وأما التسليم فيقولون: نحن وإِن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا 
فإنه لم ينفه عقل ولا سمع» وحينئذ فلا مانع من إثباته. 
فالقرآن إنما نفى مسمى المثلء والكفء» والندء ونحو ذلك والصفة." )١(‏ 

"في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوفء ولا كفؤا له. ولا ندا فلا تدخل فيما نفاه 
القرآن. 
فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية» والعقلية فقط. 
مثال آخر: مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة» والعلم» والقدرة ونحوها 
فيقول: إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم فلو أثبتناه لزم أن 
يكون جسماء والأجسام متمائلة فيلزم التشبيه. 


والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قولهم: " إن العلو لا يقوم إلا بجسم " وتارة بمنع المقدمة 
الثانية وهي قولهم: " إن الأجسام متماثلة " وتارة بمنع المقدمتين» وتارة بالاستفصال. فيقولون: إن أردتم 
بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعضء أو يحتاج إلى مقومات خارجية» فهذا 
ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد» وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما دان قائما 
بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به» فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. 

وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا؛ لأنه يلزم منه نفي صفات 
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الكمال غن الله تعالى عند من يرئ أن إثباتها يستلزم التشبية. 
وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة.." )١(‏ 
فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضمابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسدء فإن أفسد منه ما 
يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك» فتجدهم 
إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن, والبكاء» والمرضء والولادة ونحوها 
يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسماء أو متحيزاء وهذا ممتنع هذه حجتهم عليه. 
وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: 
الأول: أن لفظ " الجسم " و" الجوهر " و" التحيز " ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقاء ولا 
تبطل باطلاء ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتاء لا في كتاب الله تعالى» ولا 
في سنة رسوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وإنما هي عبارات مبتدعة 
أنكرها السلف والأئمة. 
الثاني: أن وصف الله تعالى بهذه النق ائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم؛ 
فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين» بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه 
والخفاة, 
وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم, فإنه لا يصح الاستدلال 
بالأخفى على الأظهر؛ لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. 
الثالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه." (5) 

"بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتجسيم 
والتحيز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحداء ويبقى الرد عليهما 
بطريق واحد وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز وهذا في غاية الفساد والبطلان. 
لرابع: أن الدين اعتمدوا في ضابطا ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات 
الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع؛ والعقل فيكون كل ما 
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اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل» وبه يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. 

الخامس: أن سالكي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من 
الإثبات؛ وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. 

مثال ذلك: أن من أثبتوا لله تعالى الحياة» والعلم؛ والقدرة» والإرادة» والسمع»؛ والبصرء وا لدلام دون غيرها 
من الصفات قال لهم نفاة ذلك كالمعتزلة: إثبات هذه تجسيم لأن هذه الصفات أعراضء والعرض لا يقوم 
إلا بحسي 

فيرد عليهم أولئك بأنكم أنتم أثبتم أنه حي» عليم» قديرء وقلتم ليس بجسم مع أنكم لا تعرفون حياء عالما 
قادرا إلا جسما فأثبتموه على خلاف ما عرفتم فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول: إنه جسم فهذا 
تناقض المعتزلة» أما تناقض خصومهم الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها فقد قالوا لمن أثبت 
صفة الرضاء والغضبء ونحوها: إثبات الرضا والغضبء والاستواء» والنزول» والوجه. واليدين ونحوها تجسيم 


لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم.." )١(‏ 
"فصل 
وأما الضابط في باب الإثبات فأن ننبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه 


بأي حال من الأحوال لقوله تعالى: لَه العمل الأغلى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِي» . والمثل الأعلى هو الوصف 
الأكمل الذي لا يماثله شيء. 

فصفات الله تعالى كلها صفات كمال؛ سواء كانت صفات ثبوت أم صفات نفي» وقد سبق أن النفي 
المحض لا يوجد في صفات الله تعالى» وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بكمال 
ضدها. 

ولهذا لا يصح في ضابط الإثبات أن نعتمد على مجرد الإثبات بلا تشبيه لأنه لو صح ذلك لجاز أن يثبت 
المفتري لله سبحانه كل صفة نقص مع نفي التشبيه» فيصفه بالحزن» والبكاء» والجوع؛ والعطش ونحوها 
مما ينزه الله عنه مع نفي التشبيه» فيقول: إن الله يحزن لا كحزن العباد» ويبكي لا كبكائهم» ويجوع لا 
كجوعهم: ويعطش لا كعطشهم, ويأكل لا كأكلهم؛ كما أنه يفرح لا كفرحهم؛ ويضحك لا كضحكهم, 
ويتكلم لا ككلامهم. 

ولجاز أيضا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي التشبيه فيقول: إن لله تعالى كبدا لا كأكباد 
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العباد» وأمعاء لا كأمعائهم» ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه» كما أن له وجها لا كوجوههم, ويدين لا 
كأيديهم. 
ثم يقول المفتري لمن نفى ذلك وأثبت الفرح؛ والضحكء والكلام»." )١(‏ 

"والوجه» واليدين أي فرق بين ما نفيت وما أثبت» إذا جعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فأنا 
لم أخرج عن هذا الضابط فإني أقيف ذلك يدوت اتشبيهر 
فإن قال النافي: الفرق هو السمع (أي الدليل من الكتاب والسنة) فما جاء به الدليل أثبته» وما لم يجئع به 
لم أثبته. 
قال المفتري: السمع خبر والخبر دليل على المخبر عنه؛ والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول 
عليه لأنه قد يثبت بدليل آخرء فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به 
السمع؛ ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلم يرد بنفي الحزن» والبكاء؛ 
والجوع, والعطشء ونفي الكبد, والمعدة» والأمعاء وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر فلا 
يجوز نفيها بلا دليل» وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات» حيث اعتمد فيما ينفيه على مجرد نفي التشبيه 
ويعلم أنه لا يصح الاعتماد عليه وإنما الاعتماد على ما دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعالى 
بصفات الكمال على وجه لا نقص فيه» وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله فالله منزه عنه؛ 
لأن ثبوت أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. 
وبهذا يمكن دفع ما أثبته هذا المفتري لله تعالى من صفات النقص فيقال: الحزن» والبكاء» والجوع, 
والعطش صفات نقص منافية لكماله فتكون منتفية عن الله ويقال أيضا: الأكل» والشرب مستلزم للحاجة 
والحاجة نقص وما استلزم النقص فهو نقص. ويقال أيضا: الكبد» والمعدة» والأمعاء آلات الأكل والشرب 
والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن آلات ذلك. 
وأما الفرح» والضحكء والغضبء ونحوها فهي صفات كمال لا." (5) 
في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع 
لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة» ولأنه من تمام توحيد الربوبية» ولأن به 
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تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة» ولأن به اطمئنان 
الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ولأن به ينتفي 
الإعجاب بالنفس عند حصول المراد» لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله» وأن عمله الذي حصل به مراده ليس 
إلا مجرد سبب يسره الله له» ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد» أو حصول المكروه لأنه يعلم 
أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: «إمَا أَصَّاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأَرْضٍ 
لا في أَنْفْسِكُْ إِلّا في كِتَابٍ مِن قَبْلٍ أَنْ نبْأمَا إِنَّ دَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ لِكينِ لا تَأْسَا عَلَى مَا فَانَكُمد ولا 
تَفْرَحُوا يما آتَاكُمْ واللهُ لا بُْحِتُ كُلَ مُخْتَالٍ قَحُورٍ 
ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه» 
وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي» ويؤمن بما يترتب عليهما من 
لجرا 
وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد ولا بد له من أضابط 
يضبط تصرفه لثلا يقع فيما يضره أو." )١(‏ 

"مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال حياء كما قال الله تعالى: هُوَ الْأَوَلُ 
الخد » وفسرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقوله: "أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء"» وقال تعالى: (إوَتَوَكلْ عَلَى الحَيّ الَذِي لا موث وَسَبْحْ بحَمدو» . 
كذلك السمع والبصر والقدرة كل هذه من الصفات الذاتية» ولا حاجة إلى التعداد لأننا عرقناها بالضابط: 
"كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفا بها فإنها من الصفات الذاتية" لملازمتها للذات» وكل صفة تتعلق 
بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية مثل: استوائه على العرش» ونزوله إلى 
السماء الدنياء فاستواء الله على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئته» كما قال تعالى: «إإِنَّ رََكُمُ 
الله الذي حَلَقَ الستَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنّة أي 6ام ثُمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ . 
فجعل الفعل معطوفا على ما قبله ب "ثم" الدالة على الترتيب» ثم النزول إلى السماء الدنيا وصفه به أعلم 
التخلقيه رسول الله ععلى الله قلئه وتملية حعيية تقال قينا قبت عله كروها مبواتر| تقال 2 «يرل رينا إلى السياء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له» ., وهذا النزول من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى» فأهل السنة والجماعة يؤمنون 


7١7/4 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


بذلكء؛ ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل أو التكييفء أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن 
نزوله كنزول المخلوقين» أو استواءه على العرش كاستوائهم, أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم؛ لأنهم يؤمنون 
بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من." )١(‏ 
"الخلاف إلا بعد القرون المفضلة وإن كان بعض الخلاف فيها موجودًا في عهد الصحابة ولكن ليعلم 
أننا إذا قلنا: قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة» بل القرن ما وجد فيه معظم أهله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله". 
فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد» فمن خالف ماكان 
عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. 


أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف 


فيها باقيًا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ 


فله أجر» فهذا هو الضابط. 
فالواجب على المسلمين جميعًا أن يكونوا أمة واحدة وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون 
فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد فإنهم." (5) 


7077 - وتسمية عمر لها بدعة تسمية لغوية لأن البدعة لغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال 
سابق. والبدعة الشرعية: (كل ما لم يدل عليه دليل شرعي) . فإذا كان نص رسول الله- صَلَّى اللَهُ عَلَيْ 
وَسَلَّمِ- قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته صح 
أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. 

-١078- 7‏ ذكر أمثلة من البدع كجمع القرآن ونفي عمر ليهود خيبر ونصارى نجران ورد العطاء من 
أولي الأمر وقتال أبي بكر لمانعي الرّكاة. 
- والضابط في هذا والله أعلم أن يقال: إن الناس لا يحدئون شينا إلا يرونه مصلحة فما رأوه مصلحة 


فلينظر إلى السبب المحوج إليه فإن كان أمرا حدث بعد النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ- وليس لتفريط منا 
فقد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. ولذلك إن كان المقتضي لفعره في عهد النبي- صَلَّى الله عَلَيْه 
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وَسَلْم- قائما لكن تركه لمعارض زال بموته أي فإنه يجوز فعله مثل كتابة القرآن وقيام رمضان جماعة فأما 


١55/5 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين ١7/17‏ 


ماكان المقتضي لفعله موجودا ولا معارض له في عهد النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- فإنه لا يجوز إحدائه 
مثل الأذان لصلاة العيدين. وكذلك ما أحدث بتفريط من الناس كتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين 
فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون فاعتذر من أحدثه بأن الناس ينفضون قبل سماع الخطبة بخلافهم 
في عهد النبي- صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ- كان يخطبهم لتبليغهم وهدايتهم ونفعهم وأنت تقصد إقامة رئاستك 
فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى بل الطريق إلى ذلك أن تتوب إلى الله- تعالى- 
وتتبع سنة نبيه." )١(‏ 

"هذاء فليس عاليًا بذاته» بل العلو عندهم علو صفة. 
أما الذين قالوا: إنه لا يوصف بجهة, فقالوا: لأننا لو وصفناه بذلكء, لكان جسمّاء والأجسام متمائلة» وهذا 
يستلزم التمثيل وعلى هذاء فننكر أن يكون في أي جهة. 
ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: 
الوجه الأول: إبطال احتجاجهم. 
والثاني: إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. 
١‏ - أما الأول» فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوى باطلة يردها السمع 
والعقل: 
- أما السمع» فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلكء لأن المعية 
لا تستلزم الحلول في المكانء ألا ترى إلى قول العرب: القمر معناء ومحله في السماء؟ ويقول الرجل: 
زوجتي معي» وهو في المشرق وهي في المغرب؟ ويقول الضابط للجنود: اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم 
وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال؟ فلا يلزم من المعية أن يكون الصاحب في مكان المصاحب 
أبدَّاء والمعية يتحدد معناها بحسب ما تضاف إليه» فنقول أحيانًا: هذا لبن معه ماء وهذه المعية اقتتضت 
الاختلاط. ويقول الرجل متاعي معيء» وهو في بيته غير متصل به» ويقول: إذا حمل متاعه معه: متاعي معي 
وهو متصل به. فهذه كلمة واحدة لكن يختلف معناها بحسب الإضافة» فبهذا نقول: معية الله عز وجل 
لخلقه تليق بجلاله سبحانه وتعالى» كسائر صفاته, فهي معية تامة حقيقية» لكن هو في السماء.." (5) 


701/1 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
١ 47/8 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ 


"الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا. 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبر؛ لأنهم لم يرتدوا بهذاء حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتهاء 
بل للتبرك بهاء والشرك فيه أصغر وأكبرء وفيه خفي وجلي. 
فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الملة. 
والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 
لكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزانا واضحا. ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على 
قولين: 
القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه ليس من 
الأكبر» مثل: «من حلف بغير الله؛ فقد أشرك» )١(‏ ؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأنه دلت النصوص على أن 
مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. 
القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ماكان وسيلة للأكبر» وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك, مثل: أن 
يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله؛ لكنه لم يدخذه إلها؛ فهذا شرك أصغر؛ لأن هذا الاعتماد 
الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر» وهذا التعريف أوسع من الأول؛ لأن 
الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك 


. مسند الإمام أحمد (5/9؟١) » وسنن أبي داود: كتاب الأيمان / باب من كراهية الحلف بالآباء‎ )١( 
)١( "... وسكت عنه .» والترمذي: النذور / باب كراهية الحلف بغير الله تعالى وحسنه‎ 

"الخلاف إلا بعد القرون المفضلة-وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة ولكن 
ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة» بل القرن ما وجد فيه معظم 
أهله قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله - "إن القرن يحكم بانقضائه إذا أنقرض أكثر أهله". 


فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي أنتشر بعدهم في العقائد» فمن خالف ماكان 
عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. 


١917/9 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للإجتهاد فلا بد من أن يكون 
الخلاف فيها باقياً قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أجتهد فأخطأ فله أجر" )١(‏ فهذا هو الضابط. 


بالواحيس على الاين جميعا أن يكون أمة واحدة وأن لا يحصل بينه تفرق وتحز ب بحيث يتناحرون 


فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغ ضون من أجل أختلااف يسوع فيه الاجتهاد فإنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري /كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة/ باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأء 
ومسلم/ كتاب الأفضية/ باب بيان أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو اخطأ.." )١(‏ 

"جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام» وإما لكون اللفظ متواطنا 
فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجبء فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. 


الشرح 


يقول المؤلف: ومن التنازع الموجود بينهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين: وذكر أن اللفظ يكون محتملاً 
للأمرين بإحدى واسطتين: 

الأولى: أن يكون اللفظ مشتركاً؛ كلفظ العين وما أشبهها. 

والثانية: أن يكون متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين» والمتواطئ هو الذي طابق 
لفظه معناه» مثل إنسان» حجر) شمس» قمر» وما أشبههاء فهذا نسميه متواطئاً لأن اللفظ يطابق المعنى» 
فهما متواطئان أي: متفقان» يقول المؤلف: إما متواطئ لكن المراد به أحد النوعين» وهذا عندما يكون في 
متواطئ له نوعان فيراد به أحدهماء ولكن هذا في الواقع قليل جداًء إلا أنه قد يوجد ويكون تعيين أحد 
فمثلاً كلمة (مع) في اللغة العربية هي متواطئة في معناهاء إذ معناها المقارنة والمصاحبة» لكنها أنواع بحسب 
ما تضاف إليه» فإذا قلت: الماء مع اللبن فهو مختلط وإذا قلت الزوجة مع زوجهاء فمعناه بقاء عقد الزواج 


١7 شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ابن عثيمين ص/‎ )١( 
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بينهما» وإذا قلت الضابط مع الجند فمعناه أنه يراعيهم» وليس بلازم أن يصاحبهم بذاته» بل يراعيهم 
ويلاحظهمء فكلمة (مع) الآن تجد أنها كلمة مطابقة فيها مصاحبة» لكنها اختلفت هذه المصاحبة في 
أنواعها باعتبار ما تضاف إليه.." )١(‏ 


"الحديث عن هذا الرجل الثقة» فلو روى إنسان غير ثقة عن الزهرى مثلاء والزهري ثقة. روي عنه 


إنسان غير ثقه» فنحتاج أن نرى أحداً تابع هذا الراوي عن الزهري في روايته عن الزهريء فإذا وجدنا متابعاً 


قوي الحديثء» أو مثلاً حديثاً آخر من طريق آخر غير طريق الزهرى يشهد لهذا الحديث فيسمى هذا 
شاهداً» وتتبعنا للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار» وهذا معنى قول الإمام أحمد: ((لأعتبره)) 
أي جل أن أنظر هل له من يتابعه أو له حديث شاهد. 
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ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام أحمد من الرواية عنه فى المسند كثيراً جداً لكن عبد الله بن لهيعة هذا 
موثوق به؛ لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه» وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد؛ 


فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح, لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ. 


تند تنا 


وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظء فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق 
الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بهاء ويسمون هذا: ((علم علل الحديث) وهو من أشرف 
علومهم؛ بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضمابطا وغلط فيه وغلطه فيه عرف» إما بسبب ظاهر؛ كما 
عرفوا أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال )١(‏ وأنه صلى في البيت ركعتين (؟) وجعلوا 
رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم (؟) » ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط» وكذلك أنه اعتمر أربع 


. )8151( رواه الترمذي» كتاب الحج باب ما جاء في كراهية ترويج المحرم‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (57/5) . 
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0 رواه البخاري» كتاب المغازى» باب عمرة لقضاء ... » رقم (58؟:) 3 ومسلم» كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح المحارم؛ وكراهة خطبته )١( ".. )58 240 245( 2١5٠١‏ 

"والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون 
غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. 
فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. 
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو 
عاذ به أنه يوجب العلم. 
وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق 
الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بهاء ويسمون هذا: ((علم علل الحديث)) وهو من 
والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن 
معرفة الحديث وأهله لا يميز بيه الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها 
معلومة مقطوعاً بها عند أهل العلم به» وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظاً في 
حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثاً بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم 
بصحته» حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلاً في مسائل 
العلم» مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلطء (وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق 
وقد يقطع بذلكء فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب يقطع بذلك) 07 

"فحينئذ يتعين عليه أن يخلع هذه الغترة» وهذه حركة واجبة» ودليل ذلك )١(‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أتاه جبريل وهو يصلي فأخبره أن في نعليه قذراً فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة 
ومضى في صلاته» فهذه حركة واجبة وضابطها: أن يترتب عليها فعل واجب في الصلاة أو ترك محرم. 
وأما الحركة المسنونة: فهى أن يتوقف عليها كمال الصلاة. مثل الدنو فى الصف إذا انفتحت الفرجة فدنا 
الإنسان إلى جاره لسد هذه الفرجة فإن هذه سنةء فيكون هذا الفعل مسنوناً. 
وأما الحركة المكروهة: فهى الحركة التى لا حاجة إليها ولا تتعلق بتكميل الصلاة. 


)١(‏ شرح مقدمة التفسير لابن تيمية - العثيمين ابن عثيمين ص/1/ 
)١(‏ شرح مقدمة التة لتفسير لابن تيمية - العثيمين ابن عثيمين ص,ه ه ١‏ 
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وأما الحركة المحرمة: فهي الحركة الكثيرة المتوالية» مثل أن يكون الإنسان وهو قائم يعبث» وهو راكع يعبث» 
وهو ساجد يعبث» وهو جالس يعبث حتى تخرج الصلاة عن هيكئتهاء فهذه الحركة محرمة لأنها تبطل 
الصلاة. 

وأما الحركة المباحة: فهي ما عدا ذلك» مثل أن تشعل الإنسان حكّة فيحكهاء أو تنزل غترته على عينه 
فيرفعها فهذه من الحركة المباحة. أو يستأذنه إنسان فيرفع يده ويأذن له فهذه من الحركات المباحة. 


ند تند تنا 


, )785( 785/١ رواه أبو داود في الصلاة/ باب الصلاة في النعل ح (550) وصححه ابن خزيمة‎ )١( 
019 وايخ عبان هاه هه 1 9) ب"‎ 

"إلى المساجد من أجلهاء ويجمع إذا كان يخشى فوات ماله أو ضرراً فيه» أو ما أشبه ذلك يجمع 
الإنسان. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((جمع النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)) )١(‏ . 
فقالوا: ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته 
؛ أي: لا يلحقها حرج في ترك الجمع. 
وهذا هو الضابط كلما حصر للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه حرج فلا 
يجمع؛ لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع» وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جادًا في السفر 
أو مقيماً؛ إلا أنه إن كان جادًا في السفر فالجمع أفضل» وإن كان مقيماً فترك الجمع أفضل. 
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة؛ 


وحينكذ لا يجمع ولا يقصر» لكن لو فاتته الجماعة فإنه يقصر بدوك جمع؛ إلا إذا احتاج 9 الجمع. 
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س77١7:‏ رجل يسافر للدراسة في الرياض يذهب مساء الجمعة ويرجع عصر الاثنين فهل يأخذ أحكام 
المسافر فى الصلوات وغيرها؟ 
الجواب: هو مسافر لا شكء لأنه لم يتخذ بلد الدارسة وطناء ولم ينو الإقامة مطلقاء بل إقامته لغرض» لكنه 


* فتاوى أركان الإسلام ابن عثيمين ص/47‎ )١( 


)01 أخرجه مسلم» » كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع ب بين الصلاتين ذ في الحضر زه اه " )١(‏ 
"نا السبب فى وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطعة؟ 


تاحاب بريقيه الله قبا 4 هذا سوال عجيب! يعني إذاً قل: ما السبب في وجود مؤمنين وكافرين؟ ما السبب 
في وجود فاسقين ومعتدلين؟ ونقول: السبب في ذلك أن هذه حكمة الله عز بعكم قال تعالى: (ِهُوَ 
لَّذِي حَلَفَكُمْ مَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ) . وقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ ربّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَّةُ َاحِدَةٌ) . أي: على 
دين واحد وعقيدة واحدةءولكن: (ولا يَرَالُونَ مُخْمَلِفِينَ )١١(‏ إِلأَّ مَنْ رَحِمَ رَبّكَ وَلِدَّلِكَ حَلَقَهُْ) . ولولا 
هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عبثاً؛ لأن النار تحتاج إلى أهل والجنة تحتاج إلى أهل» فلا بد من 
الاختلاف. لكن ينبغي أن يقول: ما هو الضابط في العقيدة الصحيحة وفي العقيدة الفاسدة؟ وجوابنا على 
هذا أن نقول: ما كان موافقآَت لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرحابه فهو عقيدةٌ 
صحيحة» وما كان مخالفاً لهم فهو عقيدةٌ فاسدة» وكذلك يقال في الأعمال البدنية: ما كان موافقاً لما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو عمل صالح, وما لم يكن كذلك فهو عمل فاسدء 
وهذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه» وينبغي أن نبحث: هل نحن في عقيدتناء هل نحن في أعمالنا موافقون 
لماكان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أم مخالفون؟!! 


(0) ٠١ عد‎ 


"ما المراد بالتوسط فى الدين أو الوسطية؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: التوسط فى الدين أو الوسطية أن يكون الإنسان بين الغالى والجافى» وهذا يدخل 
في الأمور العلمية العقدية» وفي الأمور العملية التعبدية. فمثلاً في الأمور العقدية انقسم الناس فيما يتعلق 
بأسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط طرفٌء غلا في التنزيه فنفى عن الله ما سمى ووصف به 
نفسهء وقسمٌ غلا في الإثبات فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات» لكن باعتقاد المماثلة» 
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وقسمٌ وسط أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» لكن بدون اعتقاد المماثلة» بل باعتقاد 
المخالفة» وأن الله تعالى لا يماثله شيئٌ من مخلوقاته. مثال الأول الذين غلوا في التنزيه الذين يقولون: إن 
الله تعالى لا يوصف إلا بصفاتٍ معينة حددوهاء وادعوا أن العقل دل عليهاء وأن ما سواها لا يثبت؛ لأن 
العقل بزعمهم لم يدل عليهاء فمثلاً أدبتوا صفة الإرادة لله وقالوا: إن الله تعالى مريد» لكنهم نفوا صفة الرحمة 
عنه وقالوا: معنى الرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان» وليست وصفاً في الله عز وجل» فتجد هؤلاء أخطؤوا 
حيث نفوا ما وصف الله به نفسه» بل نفوا ما كانت دلالة العقل فيه أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه 
فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلي أنهم قالوا: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به مثل: هذه سماء وهذا 
أرض وهذه بعير وهذه فرس وهذا ذكر وهذه أنثى» هذا التخصيص يدل على إرادة الخالق أنه أراد أن يكون 
الشيء على هذا فكان. فنقول لهم: إن دلالة نعم الله عز وجل ودفع نقمه 'تدل غلى الرحمة أكثر مما يدل 
التخصيص على الإرادة» ولكن مع ذلك نفوا الرحمة وأثبتوا الإرادة» بناءً على شبهةٍ عرضت لهم. القسم 
الثاني الذين غلوا في الإثبات وهم أهل التمثيل» قالوا: نثبت لله عز وجل الصفات؛ لكن على وجهٍ ممائل 
للمخلوق؛ وهؤلاء ضلوا وغفلوا عن قول الله تعالى: (لَيْسَكَممْلِهِ شَيْءُ) . والقسم الثالث الوسط قالوا: نثبت 
لله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات» 
مع اعتقاد عدم المماثلة» وأن ما يثبت للخالق من ذلك مخالفٌ لما يثبت للمخلوق» فإن ما يثبت للخالق 
أكمل وأعلى» كما قال تعالى: (وَلِلَّه الْمكَل الأَغلّى وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم) . هذا في العقيدة» كذلك أيضاً في 
الأعمال البدنية: من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه. ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئاً 
كثيراه وخير الأمور الوسط. والوسط الضابط قد ها جارك و القريطة قير ورقسلم وما شالق ارين 
فليس بوسطء بل هو مائل إما للإفراط وإما إلى التفريط. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة 
الواسيطية خسة أصول4 بين فيها رحمة الله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائق المعلعة» فيا حيذا لو أن 
الس ائل رجع إليها؛ لما فيها من الفائدة. 
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"ما هي البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما هي البدع التي دون ذلك؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الضابط في هذا: أن البدعة إذا كانت تناقض الإسلام» أو تستلزم القدح في 
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الإسلام فإنها بدعة مكفرة» وأما إذاكانت دون ذلك فهي بدعة مفسقة. فمن البدع التي لا تكفر ما استحدثه 
بعض الناس من صيغ أذكار معينة أو أوقات عينوها للذكر لم ترد السنة بتعيينهاء وهي في الأصل مشروعة؛ 
ولكن قيدوها بزمن لم تتقيد به في القرآن والسنة. وأما البدع المكفرة التي تسلتزم نقص الخالق أو نقص 
الرسول أو نقص نقلة الشريعة كالصحابة رضي الله عنهم فإن هذه بدع مكفرة. والمهم: أن ما يناقض الإسلام 
من البدع فهو بدعة مكفرة» وما لا يناقضه فهو بدعة دون التكفير. 
)١( ١ «#‏ 

"السائل من جمهورية مصر العربية خالد خ يقول في هذا السؤال: ما هي أقوال الفقهاء في البدعة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: البدعة هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل. 
فالبدعة في العقيدة: أن يخالف ما كان عليه السلف الصالح» سواء كان ذلك في ذات الله عز وجل أو في 
صفاته وأفعاله» فمن قال: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة» ولكن يده هي قوته أو قدرته أو نعمته كان 
مبتدعاًء أي: قال قولاً بدعياً» وذلك لأن السلف الصالح لم يفسروا اليد التي أضافها الله لنفسه بهذا أبدا 
لم يرد عنهم حرف صحيح ولا حتى ضعيف أنهم فسروا اليد بغير ظاهرها. وعلى هذا فيكون السلف مجمعين 
على أن المراد باليد هي اليد الحقيقية» وذلك أنهم يتلون القرآن ويقرؤون ما جاءت به السنة في هذاء ولم 
يرد عنهم حرف واحد أنهم صرفوا النص عن ظاهره» وهذا إجماع منهم على أن المراد بظاهره حقيقة ما دل 
عليه. وكذلك قوله تعالى: (اليحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتّوَى) فإن معناه إذا تعدت بعلى: العلو على الشيء علواً 
خاصاء فيكون استواء الله على عرشه علوه عز وجل عليه على وجه خاص يليق بجلاله وعظمته لا نعلم 
كيفيته» فمن قال: إن استوى بمعنى استولى وملك وقهر فقد ابتدع؛ لأنه أتى بقول لم يكن عليه السلف 
الصالح» ونحن نعلم أن السلف الصالح مجمعون على أن استوى على العرش أي علا عليه العلو الخاص 
اللائق بجلال الله عز وجل بدون تكييف ولا تمثيل؛ لأنه لم يرد عنهم حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن 
ظاهره, وهذا اللفظ بظاهره معناه ما ذكرنا؛ لأن هذا هو معناه في اللغة العربية لني نزل القرآن بهاء كما قال 
الله تعالى: (إِنَّا جَعَلَْاهُ مُرآناً عَرَبيا لعلّكُمْ تَعْقِنُونَ) . وقال تعالى: (إِنَا أََلْناهُ مُآناً عَرَيَاً لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ) . 

وقال تعالى: (تََلَ به الدُوخ الأمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُذِرِينَ بلسانٍ عربي مبين) . فاعتقاد ما يخالف 
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عقيدة السلف بدعة. كذلك من الأقوال ما ابتدع» فهناك أذكار رتبها من رتبها من الناس ليست على حسب 
الترتيب الشرعي الذي جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فتكون بدعة» سواء كانت 
بدعة في صيغتها أو في هيئتها أو في هيئة الذاكر عند ذكره أو غير ذلك؛ هناك أيضاً أفعال ابتدعها من؟ 
ابتدعها الناس» أحدثوا شيئاً لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من الأفعال فهذه بدعة. 
إذً فضابط البدعة بالخط العريض هو: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه الله» إما بعقيدته أو قوله 
أو فعله» هذه هي البدعة. والبدغة لا يمكن تقسيمها إلى بدعة -حسنة ويدعة سيقة أبدأ لماذا؟ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (كل بدعة ضلالة) » ومن الم علوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق؛ 
وأعلم بما يريد في كلامه» ولا يمكن أن يقول لأمته: (كل بدعة ضلالة) وهو يريد أن بعض البدع حسن 
وبعضها ضلالة» أبداً؛ لأن من قال: كل بدعة ضلالة وهو يريد أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو 
ضلالة كان ملبساً على الناس غير مبين لهم؛ وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيّهَا الكسُولُ بَلْغْ 
ما َل لِك من رَبّكَ) . وقال تعالى: (فَِنْ ليم نما على رَسُولًِا البلا الْميُ) . فلا بلاغ أبلغ من 
بلاغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء» ولم يقسم البدعة إلى قسمين ولا إلى ثلاثة ولا إلى أربعة 
ولا إلى خمسة:؛ بل جعلها قسماً واحداً محاطاً بالكلية العامة: (كل بدعة ضلالة) . وما ظن بعض الناس 
أنه بدعة وهو حسن فإنه ليس ببدعة قطعاًء وما ظنوا أنه حسن وهو بدعة فليس بحسنء فلابد أن تنتفي 
إما البدعة وإما الْحُسْنء أَمّا أن يجتمع بدعة وحسن فهذا لا يمكن مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كل بدعة ضلالة) . فإن قال قائل: أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثنى على البدعة في قوله- حين 
أمر أبي بن كعب وتميماً الداري أن يصدا للناس بإحدى عشرة ركعة» فخرج ذات يوم وهمء أي: الناس 
مجتمعون على إمامهم فقال-: (نعمت البدعة هذه) ؟ قلنا: بلى» لكن هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في فعله هذا خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا لم يخالف» بل أحياها بعد أن كانت متروكة 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه في رمضان ثلاث ليال أو أربعاًء ثم تخلف وعلل 
تخلفه بأنه خشي بأن تفرض عليناء ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه لا وحي بعد موته عليه الصلاة والسلام» لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
يصلون أوزاعاً: الرجل ان جميعاًء والثلاثة جميعاًء والواحد وحده؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مشتغلاً 
بحروب الردة وغيرهاء وكانت مدة خلافته قصيرة سنتين وأربعة أشهر أو نحو ذلكء لكن عمر رضي الله عنه 
طالت به المدة وتفرغ لصغار الأمور وكبارها رضي الله عنه» وأتى بكل ما يحمد عليه جزاه الله عن أمة 
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محمد خيراء فكان من جملة ما أتى به أنه أعاد تلك السّنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرعها 
لأمته» ولكنه تخلف خوفاً من أن تفرض» فهي بدعة نسبية» أي: بدعة بالنسبة لتركها في المدة ما بين 
تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعادتها من عمر رضي الله عنه. لكن هنا مسألة قد يظنها 
بعض الناس بدعة وليست ببدعة» وهي: الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعيء» فإن هذه قد تكون 
حادثة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها لا تعد بدعة؛ لأن المقصود والغاية ماكان مشروعاًء فما كان 
وسيلة للمشروع فهو منه. والمشروع قد أراد الله ورسوله مِنّا أن نفعله بأي وسيلة كانت إذا لم تكن الوسيلة 
محرمة لذاتها. فمثلاً تصنيف الكتب وترتيب الأبواب والفصول» والكلام على تعريف الرجال» وكتابة الفقه 
وتبويب المسائل؛ وما حدث في زمننا أخيراً من مكبرات الصوت وآلات الكهرباء وغيرهاء هذه لم تكن 
معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» لكنها وسيلة لأمر مقصود للشارع أمر به. فمثلاً استماع 
الخطبة يوم الجمعة أمر مأمور به» حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا» ومن قال له: أنصت فقد لغا) . فهل نقول: إن اتخاذ مكبر 
الصوت ليسمع عدد أكبر من البدعة المحرمة أو المكروهة؟ لا نقول هذاء بل ولا يصح أن نسميها بدعة 
أصلاً؛ لأنه وسيلة لفعل سنة» ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وخلاصة 
الجواب أن نقول: البدعة أن يتعبد الإنسان لله بم! لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل» وإِنَّ (كل بدعة 
ضلالة) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وإِنَّ البدعة لا تنقسم إلى حسن وسيئ» وإن الوسائل لأمور 
مشروعة ليست من البدع» وإنما هي وسائل يتوصل بها إلى أمر مشروع. 
#* ا( 

"هذا السائل أسعد المصري مقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: فضيلة الشيخ أسأل عن الشرك 
الأكبر» وما هو الشرك الأصغر؟ أرجو الإفادة في سؤالي ذلك مأجورين. 


فأجاب رحمه الله تعالى: الشرك الأكبر هو الشرك المخرج عن الملة» مثل أن يعتقد الإنسان أن مع الله إلهاً 
آخر يدبر الكون؛ أو أن مع الله إلهاً آخر خلق شيئاً من الكون, أو أن مع الله أحداً يعينه ويؤازره» فهذا كله 
شرك أكبر» وهذا الشرك يتعلق بالربوبية. أو أن يعبد مع الله إلهاً آخرء مثل أن يصلى لصاحب قبر» أو يتقرب 
إليه بالذبح له تعظيماً له أو ما أشبه ذلك» وهذا من الشرك في الألوهية. فالشرك الأكبر ضابطه: ما أخرج 
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الإتسان غن الجلق, وأما الشرك الأمغر فهو كل عملٍ أطلق الشرع عليه اسم الشرك» وهو لا يخرج من الملة» 
مثل الحلف بغير الله فإنه من الشرك الأصغرء كأن يقول قائل: والنبي محمدٍ ما فعلت كذاء أو: والنبي 
محمدٍ لأفعلن كذاء أو يحلف بالكعبة فيقول: والكعبة المعظمة ما فعلت كذاء أو: والكعبة المعظمة لأفعلن 
كذا أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن الحلق بغير الله من الشرك» لكنه شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من 
الملة. والدليل على أنه من الشرك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك) . إلا أنه إذا اعتقد أن لهذا المحلوف به من التعظيم مثل ما لله عز وجل من التعظيم فهنا يكون 

ركاً شركاً أكبر لأنه ساوى المخلوق بالخالق» فيكون بذلك مشركاً شركاً أكبر وليعلم أن الشرك لا يغفره 
الله عز وجلء سواءٌ كان أصغر أم أكبر لعموم قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكُ به وَيَخْفِدِ 
مَآ دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ ومن يه ُشْركُ باللّهِ قَقَدِ افَْرَى إِنْما عَظِيماً) . هذا في آية» وفي آية أخرى: كك شرك 
بالل فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعيدا) . 
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"هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة التأميم بعث بها أحد السادة من هناك يقول إنني 


عسكري وموجود عندنا كلمة سيدي للعسكري الضابط تتكرر في اليوم عدة مرات فهل يوجد سيد عدا 


سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وهل يمُّسنا ذنب أم لا نرجو التوضيح وفقكم الله؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: السيد على سبيل الإطلاق هو الله عز وجل وأما السيد مضافاً فإنه يصح لأنه 
يكون سيادة خاصة بشرط أن يكون المقول له ذلك أهلاً للسيادة فيجوز مثلاً أن يقول الإنسان لأبيه هذا 
سيدي ولأخيه الكبير هذا سيدي ويقول العبد لمالكه هذا سيدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (وليقل 
سيدي ومولاي) وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للأوس حين أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه 
(قوموا إلى سيدكم) فالمهم أن الإنسان يجوز له أن يصف من هو أهل للسيادة بأنه سيده أما إذاكان هذا 
المقول له ليس أهلاً للسيادة لكونه فاسقاً أو كافراً فإنه لا يستحق ولا ينبغي للمسلم أن يقول له سيدي لأن 
هذا إذلال للمسلم والمسلم يعلو بإسلامه على غيره من بني البشر. 


() ١ د‎ 
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1 (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ 


انه الببائل بو عي الله نول ترف أن ستاك ينها متتدر تال الخرارى والمسدالة لالخو الضابط 
الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: البدع أنواع منها ما يخرج من الإسلام ومنها مالا يخرج والضابط الرجوع إلى 
الكتاب والسنة فما دل القرآن والسنة على أنه بدعة مكفرة كالذي يعتقد أن من أوليائه من يدبر الكون وينزل 
المطر ويدخل الجنة وينجي من النار وما أشبه ذلك هذا بدعته مكفرة ولا ينفعه إلا أن يتوب منها قبل أن 
يموت وبعض البدع لا تصل إلى حد الكفر بل تكون شركاً أصغراً أو كبيرة من كبائر الذنوب أو معصية من 
المعاصي لكن البدع خطيرة كلها. 
د لل )00 

"الله يحييك يا فضيلة الشيخ هذه رسالة وصلت من المستمع أبي حمزة من المدينة المنورة يقول: 
فضيلة الشيخ ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين» وأسأل 
عن الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات» وما هو التوسل الجائز؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم ينبغي البسط في الإجابة عليه. 
فأقول: التوسل هو: اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة» وهو قريب من معنى التوصل» يعني: أن الوسيلة 
للشيء الذي يوصل إلى المقصودء ولا بد أن تكون الوسيلة موصلة إلى المقصود حساً أو شرعاًء فإن لم 
تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث. ثم إن كانت في مقام التعبد كانت بدعة» وإلا كانت لغواً وعبقاً 
والتوسل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة؛ لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته» وما 
كان وسيلة لهذا فهو عبادة» وإذا كان عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة» ولا يجوز أن نحدث 
وسيلة لم تأت بها الشريعة- أي: لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله عز جل لم تأت بها الشريعة- وعلى 
هذا نقول: التوسل نوعان: توسل ممنوع» وتوسل جائز مشروع. فأما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسل 
الإنسان إلى الله بما لم يثبت شرعاً أنه وسيلة» فمن ذلك التوسل بالأموات» فإنه محرم» وربما يكون شركاً 
أكبر مخرجاً عن الملة» ومن ذلك أيضاً أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول 
الراجح؛ وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجاهات عند الله عز وجل» فإذا كان موسى 
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وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى بالجاه من غيره» ولكن الجاه لا 
ينتفع به إلا من استحقه. وأما الداعي فلا ينتفع به لأنه لا يستفيد منه شيئء والنبي عليه الصلاة والسلام 


منزلته عند الله إنما تكون نافعة له وحده.ء أما غيره فر! ينفعه عند الله إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وبما جاء به وماكان وسيلة شرعية. وأما النوع الثاني وهو التوسل الجائز فإنه أقسام: الأول: التوسل 
إلى الله بأسمائه» مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي مثلاً» فهذا 
جائز» قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ الأّسْمَاءُ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ هَا) . وفي حديث ابن مسعود المشهور في دفع الهم 
والغم: (أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابكء» أو علمته أحداً من خلقك؛ 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي) إلى آخره؛ فهنا قال: (أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك) الحديث. فالتوسل إلى الله بأسمائه توسل صحيح مشروع» سواء توسلت 
بأسمائه عموماً مثل أن تقول: أسألك بأسمائك الحسنى,» أسألك بكل اسم هو لكء أو باسم معين من 
أسمائه كما لو قلت: اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني. الثاني: التوسل إلى الله بصفاته» كما 
جاء في الحديث: (اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي» وتوفني 
إذا علمت الوفاة خيراً لي) . فهنا سأل الله بصفة من صفاته: بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق. ومنه 
توسل الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم) . الثالث: 
التوسل إلى الله بأفعاله» بأن تتوسل بفعل من أفعال الله تعالى فعله في غيرك ليجعل لك مثل ما فعل في 
غيرك؛ ومن ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. فهنا توسلنا إلى الله بفعل من أفعاله» وهو: صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يصلى 
على محمد وعلى آل محمد. الرابع: التوسل إلى الله بالإيمان به» ومن ذلك قوله تعالى: (رَبََّا إِنَنَا سَمِعْنَا 
مَُادِياً ينَادِي لِإِيمَانٍ أَنْ آمِنُوا ب «َرَيْكُمْ هَآمَنَا رَبَنَا فَاغْفِْ لَنَا ذُنُوبَنَا وقد عَنَا سَيَْاتنَا وتَوَفَنَا مَعْ الأَبْرارٍ) . 
فتقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وبرسولك أن تغفر لي» وأن تؤمنني من الفزع الأكبر يوم الدين» وما 
أشبه ذلك. الخامس: التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة؛ بأن يتوسل الإنسان بعمله الصالح إلى الله عز 
وجل ليعطيه ما أراد» ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار ولم 
يستطيعوا زحزحتهاء فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة: توسل أحدهم ببر والديه» وتوسل الثاني بعفته 
عن الزنى» وتوسل الثالث بوفائه بأجر صاحبه أي بأجرة صاحبه» فقبل الله منهم وانفرجت الصخرة وخرجوا 
يمشون. السادس: التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين» ومن ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم 
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من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم؛ مثل طلب الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. فدعا النبي صلى 
الله عليه وسلمء فأغاثهم الله. وكذلك قول عكاشة بن محصن- حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم 
عن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال:- يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم. قال: (أنت منهم) . هذا هو التوسل المشروع بالنسية للصالحيق: أن تتوسل إلى الله بدعائهم أما أن 
تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع؛ بل من التوسل الممنوع. والسابع: أن يتوسل إلى 
الله عز وجل بذكر حاله» وهذا هو التعطف والتحنن- أي: طلب العطف وطلب الحنان- ومن ذلك قول 
موسى عليه الصلاة والسلام: (رَتِ إِنِي لِمَا أَنلْتَ إِلَيّ مِنْ حبر فَقِيرّ) . فتقول: اللهم إني فقير عاجز معدم 
ضعيف وما أشبه ذلك» فتشكو حالك إلى الله» فهذه الشكاية تعتبر وسيلة إلى رحمة الله ومعفرته ومنته. 
هذه هي الأقسام المشروعة في التوسل» وأما التوسل بغير ما ورد فإنه من التوسل الممنوع. والله أعلم. 
١ #‏ () 

"بارك الله فيكم من الجزائر السائل محمد أ. أ. يقول فضيلة الشيخ أنا مسلم وأحمد الله على ذلك 
متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لي زملاء عندهم بعض البدع فهل لي أن أتركهم 


وأهجرهم أفيدوني وانصحوني مأجورين؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم أن ما هم عليه 
بدعة لعل الله أن يهديهم على يديه حتى ينال أجرهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي 
طالب (لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم) فإن أصروا على ما هم عليه من البدعة فإن 
كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد عنهم وإِن لم تكن مكفرة فلينظر هل في هجرهم مصلحة إن 
كان في هجرهم مصلحة هجرهم وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا يهجرهم وذلك لأن الهجر دواء إن 
كان يرجى نفعه فليفعل وإن لم يرج نفعه فلا يفعل لأن الأصل أن هجر المؤمن محرم والعاصي من الم ؤمنين 
لا يرتفع عنه اسم الإيمان فيكون هجره في الأصل محرما لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه يستقيم 
ويدع ما يوجب فسقه فإنه يهجر وإلا فلا هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة وخلاصته أن 
هجر الكافر المرتد واجب إذا لم يفد فيه النصيحة هجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة 
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ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (لا يحل لأحدٍ أن يهجر أخاه المؤمن يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجر كما فعل النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 
)١( ١‏ 

"جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ما ضمابط التوسل المشروع يا شيخ محمد؟ وما حكم من 
يتبركون بالصالحين بحجة أن الصحابة يتبركون بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: التوسل المشروع أنواع منها أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته» فيقول: يا 
غفور اغفر لي» أو يقول: يا ذا المغفرة والرحمة اغفر لي» أو يقول: اللهم برحمتك أستغيث أو ما أشبه ذلك. 
ومن التوسل المشروع: أن يتوسل إلى الله تعالى بأفعاله» مثل ما جاء في التشهد: اللهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمد كما صلست على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ فهذا توسل إلى الله تعالى بأفعاله التي منّ بها 
على من شاء من عباده فيما سبق. ومن التوسل المشروع: أن يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح؛ 
كقول أولي الألباب: (رَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يَُادِي لِلإِيمَانٍ أَنْ آمنوا يرَبَكُمْ فَآمَنًا رَبِثّ5َثَا فَاغْفِدْ لَنَا ذُُوَنا 
وَكفْرْ عَنّا سيَْاتََا وَتَوَفَنَا مَعَ الأَبْرَارِ) . ومن التوسل المشروع: أن يتوسل إلى الله بذكر حاجته وافتقاره إلى 
ربه؛ كقول موسى عليه الصلاة والسلام: (رَتَ إِنّي لِمَا أَنْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ ُقِيرٌ) . ومن التوسل المشروع: 
أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته» كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين 
يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يدعو الله لهم؛ ففي الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله! 
هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. فرفع يديه إلى السماء وقال: (اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا) . فأمطرت السماءء وبقي المطر ينزل أسبوعاً كاملاء ثم دخل الرجل أو رجكٌ آخر وقال: يا 
رسول الله! غرق المال وتهدم البناء» فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا) 
. وليس من التوسل أن يتبرك بالإنسان بلباسه أو شعره أو عرقه أو ما أشبه ذلكء إلا النبي صلى الله عليه 
وسلمء فإن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام» لكن لم يتبرك أحد منهم بالآخرء فما تبركوا 
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نحو هذا التبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. 


6 ١١ ود‎ 


"يقول السائل: ما هي نواقض الإسلام؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة لسؤاله عن نواقض الإسلام فنواقض الإسلام بمعناها الإجمالي: كل ما 
أوجب الردة فهو ناقضٌ للإسلام؛ يعني: كل شيء من قولٍ أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتداً فهو 
ناقضٌ للإسلام» وهو لا يحصر في الواقع» يعني: أفراده لا تحصر لا بعشرة ولا بعشرين ولا بأكثر» لكن 
الضابط: أن كل ماكان مقتضياً للردة فهو من نواقض الإسلام. فمثلاً: كفر الجحود أن يجحد ما يجب 
الإيمان به» مثل أن يجحد- والعياذ بالله- وجود الله» أو الملائكة» أو الرسل» أو الكتبء» أو اليوم الآخرء 
أو القدر خيره وشره» فقد أتى ناقضاً من نواقض الإسلام. لو جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الركاة» أو 
وجوب الصيام؛ أو وجوب الحج. أو أنكر تحريم الزنى» أو تحريم الخمرء أو ما أشبه ذلك من المحرمات 
الظاهرة المجمع عليهاء فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام. كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء: لو استهزأ 
بالله أو آياته أو رسوله فهذا ناقضنٌ من نواقض الإسلام؛ قال الله تعالى: (وَلَيِنْ سَأَلئَهُمْ لَيَقُوأْنَ إِنمَا كنا 
تخوض وََلْعَبُ قُل أَباللّهِ وآيَاتِهِ ورَسْولِه كُثُمْ تَسْعَهرِنُونَ (10) لا تَعْمَذِرُوا كَدْ كمَرتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم) . كذلك 
لو استكبر عما يكون الاستكبار عنه ردة» كما لو ترك الصلاة وصار لا يصلى لا في بيته ولا مع الجماعة 
فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام؛ كذلك لو اعتقد في الله ما لا يليق بالله فهو مرتد. والحاصل: أن نواقض 
الإسلام لا تحصر بعدد» وإنما تذكر بحدء وهو: كل ما أوجب الردة- أي: كل ماكان ردة- فهو ناقضٌ 
من نواقض الإسلام» سواءٌ كان ذلك في العقيدة أو في القول أو الفعل. 
(٠ *#‏ 

'بعض الناس بعد الانتهاء من قراءة القرآن يقولون الفاتحة ويقرؤون الفاتحة بصوتٍ جماعي علماً بأن 
ذلك في المسجد هل هذا من البدع؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا من البدع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يختم 
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قراءته بالفاتحة بل كان يبتدئ قراءته بالفاتحة في الصلاة فأول ما يقرأ في الصلاة بعد الاستفتاح الفاتحة 
وكما قال السائل إن بعض الناس يختتم القراءة بالفاتحة وأقول إن بعض الناس أيضاً يختتم كل شيءٍ بالفاتحة 
حتى في الدعاء إذا دعا قرأ الفاتحة حتى في كل مناسبة يقول الفاتحة وهذا من البدع قد يقول قائل أكثرت 
علينا من البدع كل شيء بدعة فأقول لا ليس كل شيء بدعة البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع 
وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات بل ما أحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام 
ولا يقال إنه بدعة فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعارى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة 
شرعاً وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بلعةً دينية بمعنى أنه 
لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقنتضت الأدلة الشرعية ذلك 
وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست 
موجودة من ذلك مكبر الصوت مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة وكذلك في 
اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد فيكون خيراً ويكون شراؤه للمسجد لهذا 
الغرض من الأمور المشروعة التي يثئاب عليها فاعلها ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي 
فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع فيكون 
جائزاً أو مشروعاً لغيره ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه 
الخطوط فكانوا يعانون مشكلات إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخر أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر 
يحصل تعب الآن والحمد لله يقول الإمام سووا صفوفكم على الخطوط توسطوا منها فيحصل انضباط تام 
في إقامة الصف هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد لكنه ليس بدعة من حيث الشرع لأنه وسيلة لأمرٍ 
مطلوب شرعاً فالمهم أنه لا ينبغي لأحد أن يعترض علينا أو لغيرنا عندما نقول إن هذا بدعة وهو حقيقةٌ 
عه اريس إلى الضابط الذي ذكرنا وهو أن البدعة شرعاً والتي عليها الذم هي التعبد لله تعالى بما لم 
يشرعه سواءً في العقيدة أو في القول أو في العمل. 


6 ١ 


"المستمع زكي عبد الله مصري يقول كيف يكون تعاهد القرآن؟ 
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فأجاب رحمه الله تعالى: تعاهد القرآن يكون بمداومة تلاوته حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة فقد 
يكون الإنسان ضعيفاً في حفظه في كتاب الله وهذا نقول له أكثر من تلاوته ومعاهدته لكلا يضيع منه شيء 
وتارة يكون حفظه لكتاب الله قوياً وهذا لا نلزمه من المعاهدة والمحافظة كما نلزم الأول فهي تكون بحسب 
الحال أي بحسب حال حافظ القرآن وضابطها أن يتعاهد القرآن على وجه يأمن فيه من نسيانه ويختلف 
هذا باختلاف الناس. 


ل 6 


"كيف نحكم على نواهي النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نواهي تحريم أو نواهي كراهية؟ 


فهو للتحريم وإن كان النهي يتعلق بالآداب فهو للكراهة وليس هناك في الواقع ضابط شافل لكل ته بره 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنك يمر بك مناهٍ حملها العلماء على الكراهة ومناوٍ أخرى حملها 
العلماء على التحريم وعلى هذا فينظر الإنسان في كل نهي بعينه هل هذا النهي يقتضي التحريم بمقتضى 
قواعد الشريعة أو يقتضي الكراهة بمقتضى قواعد الشريعة وخلاصة الجواب أن نقول للعلماء في مقتضى 
النهى ثلاثة أقوال: 
القول الأول أنه التحريم مطلقا وعلى هذا من صرف نهياً لغير التحريم طولب بالدليل. 
والقول الثاني أنه لد كراهة مطلقا وعلى هذا فمن صرف نهياً للتحريم طولب بالدليل. 
والقول الثالث التفصيل فإن كان النهي فيما يتعلق بالآداب والأخلاق فهو للكراهة وإذا كان فيما يتعلق 
د د " (5) 

"المستمع من جمهورية مصر العربية رمز لاسمه ب م ل م يقول هناك ممن ينتسبون إلى العلم يفتي 
تلاميذه ومريديه عبارة غريبة فحواها بأن العالم لا يسأل عن الدليل ما الحكم في مقولة هذا الذي ينتسب 
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إلى العلم وما الحكم أيضاً في فتواه وأيضاً غضبه من طلب الدليل وما الحكم في مقولة تلاميذه ومريديه من 
أن العالم لا يسأل عن الدليل ثم ما الحكم في استفتاء من حاله كهذا أفيدونا في هذا الأمر الخطير جزاكم 
الله عنا خير الجزاء على أن تكون الإجابة مشفوعة بالأدلة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجد من بعض الناس ولاسيما من كان أكبر همه 
أن يكون ذا جاه بين العامة فإن من الناس من يفتي سواء كانت فتواه مستندة إلى دليل أم كانت فتواه مجرد 
تقليد لمن يعظمه من العلماء السابقين أو اللاحقين وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على 
أن المقلد لا يعد من العلماء لأن المقلد ليس إلا نسخة كتاب من مذهب من يقلده وليس من العلماء في 
شيء ولهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة وقد شبه شيخ الإسلام بن تيميّة رحمه الله التقليد بأكل 
الميتة يجوز عند الضرورة وأما مع القدرة على الدليل فإن التقليد لا يجوز وهذا مفهوم من قوله تعالى (مَاسْأَنُوا 
أَمْلَ الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) أما حال هذا الرجل الذي إذا طلب منه الدليل غضب وقال كيف أفني 
عمري في طلب الدليل فإن هذا يدل على جهله وعلى جهالته أيضاً لأن الإنسان العالم ينبغي له أن يفرح 
إذا طلب منه السائل الدليل لأن طلب السائل للدليل إذا لم يكن المقصود به الإعنات والإشقاق يدل على 
محبة هذا السائل لكونه يبني عقيدته أو قوله أو عمله على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ليعبد الله على بصيرة فإن الحقيقة أن العلم معرفة الهدى بدليل والإنسان سوف يسأل يوم القيامة ماذا 
أجاب المرسلين كما قال الله تعالى (وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ لول 1115 خلقه القفاية ) "وليس يقال لددماذا اجيف 
فلاناً أو فلاناً من الناس سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام ونصيحتي لهذا العالم أن يتق الله تعالى في 
نفسه وأن لا يفتي إلا بدليل من الكتاب والسنة اللهم إلا عند الضرورة وأن يحرص تلاميذه على طلب الدليل 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويمرنهم عليه وعلى استنباط الأحكام من أدلتها حتى ينفع 
الله به ونحن جربنا بأنفسنا فأحياناً تمر بنا المسألة نطلبها فيما عندنا من كتب أهل العلم فلا نجد لها 
حكماً ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدناها قريبة يتناولها اللفظ بعمومه أو 
بمفهومه أو بإشارته أو بلازمه أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة إما في القرآن وإما في السنة وهذا يدل 
على قصور بني آدم وأنه مهما بلغوا من الذكاء وتفنيد الأحكام على دلائلها فإنهم لم يحيطوا بما تتطلبه 
أحوال الخلق وما يجب عليهم لكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يحتويان ذلك 
كله ولكن هذا أيضاً يعتمد على قوة الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوة الفهم تكون 
هبة من الله عز وجل على العبد إما تفضلاً منه وإما بهداية الله له بممارسة الكتاب والسنة والتأمل فيهما 


5” 


والنظر في دلالاتهما ولهذا فإني أحث إخواني ولاسيما طلبة العلم أن يكون مرجعهم دائماً إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستعينوا على فهمهما واستنباط الأحكام منهما بما كتبه أهل العلم 
الراسخون فيه من القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتها فإنه في الحقيقة 
لا غنى لطالب العلم عما كتبه السلف في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها وأما قول هذا الشيخ أن العالم 
لا يطلب منه الدليل فهذا خطأ بل العالم حقاً هو الذي يعرض الدليل أولاً بقدر ما يستطيع وبحسب فهم 
السائل فإن لم يفعل وطلب منه الدليل فليكن منشرح الصدر في سؤال أو في طلب الدليل وليأتي بالدليل 
وكما أسلفت آنفاً أن تمرين الطلبة على استخراج الأحكام من أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم هو بالحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكام واستخراج أحكام المسائل الجديدة 
التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح. 


ا )00 


"السؤال: ما هي شروط الحديث الصحيح؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحديث الصحيح هو ما جمع خمسة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الناقل له عدلاً أي عدلاً في دينه ليس بفاسق. 

الثاني: أن يكون ضابطاً ضبطاً تاماً بحيث لا يخطئ في التحمل ولا في الأداء والنادر لا حكم له يعني 
والخطأ النادر لا حكم له. 

الشرظ القالك» أن يكون السيد منصلا بحيث يرويه العلميل عرد شيحه مباشرة. 

الرابع: أن يكون الحديث غير معلل أي ليس فيه علة تقدح فيه لا في سنده ولا في متنه. 

الخامس: أن لا يكون شاذاً لا في سنده ولا في متنه فإذا تمت هذه الشروط كان صحيحاً مقبولاً يعمل به 
وإذا اختل شرط منها نزل عن درجة الصحة وإذا نزل عن درجة الصحة فهو درجات منه الحسن لذاته 
والحسن لغيره والصحيح لغيره والضعيف والموضوع والمرسل والمنقطع والمعضل وهذا معروف في علم 
المصطلح والذي يهمنا أن نعرف شروط الصحيح وهي خمسة كما ذكرته آنفاً. 


# ا 6 


7/5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
7/5 (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ 


"أبو عبد الله يقول إذا دخل الشخص دورة المياه وفي نيته أنه يتوضأ لكن بعد الخروج لا يدري هل 
توضأ أم للا وقد تكرر ذلك عنده عدة مرات؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذاكان هذا الشك الذي يعتريه شكاً دائماً فإنه لا يلتفت إليه لأنه يشبه الوسواس 
بل هو وسواس أما إذا كان طارئاً فإنه يجب عليه أن يتوضأ لأنه شك في وجود الوضوء والأصل عدم وجوده 
وقد ذكر بعض العلماء ضابطاً للشك. 

فتقال (والشك بعد الفعل لا يؤثر.....وهكذا إذا الشكوك تكثر) فنقول لهذا السائل إذا كانت أكثر عادتك 
أنك تتوضأ وكثرت عليك الشكوك في أنك لم تتوضأ فابني على العادة الأكثر وعلى أنك متوضئ أما إذا 
كان الشك نادراً فإنه يجب عليك أن تتوضأ لأن الأصل عدم وجود الوضوء. 

6 ١ 


اا. 


يقول السائل إذا شرعث في الوضوء أحس بوجود ريح فإذا توقفت عن الوضوء لإخراج الريح أحيانا 
لا يخرج فهل إذا نويت إبطال الوضوء يبطل الوضوء بالنية أم لا بد من الحدث حقيقة أرجو الإفادة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذا نوى قطع الوضوء فإن وضوءه ينقطع وعليه أن يبتدئه من جديد أما إذا نوى أن 
يحدث ولكنه لم يحدث فإن هذا نوى فعل محظور فإذا لم يفعل هذا المحظور بقي على ما كان عليه كما 
لو أن أحداً يصلى فمُرع عليه الباب فهمٌ أن يكلمه ثم عاد من هذا الهم واستمر في صلاته فإنه لا بأس بذلك 
ولهذا قال العلماء في ضابط هذه المسألة إذا نوى قطع العبادة انقطعت لا إن عزم على فعل محظور فلم 
يفعله فإنها لا تبطل إلا بفعل هذا المحظور فهذا الرجل الذي عزم على أن يحدث ولم يفعل يبقى على نية 
الوضوء ويستمر في تكميل وضوؤه فأما إذا نوى قطعه فإنه ينقطع وعليه أن يعيده من جديد قال النبي صلى 
الله عليه وآله ودرلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . 


ا )0( 


"هل يجوز صلاة سنة الوضوء في وقت النهي قبل المغرب؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ينبنى على القول بجواز النوافل ذوات الأسباب فى وقت النهى والعلماء 


7/1 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
7/1 (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ 


رحمهم الله مختلفون في ذلك يعني إذا وجد سبب النافلة في وقت النهي فهل يصالها أو لا اختلف العلماء 
في ذلك فمنهم من قال إنه يصلمها ومنهم من قال إنه لا يصللها إلا ما جاءت فيه السنة ومنهم من قال إنه 
يصلمها على سبيل العموم أي يصلى النوافل ذوات الأسباب مثال ذلك توضأ رجل بعد صلاة العصر فمن 
العلماء مَنْ يقول لا يصلى سنة الوضوء ومنهم من قال يصلى سنة الوضوء ومنهم من قال لا يصلمها لأنها لم 
ترد بذاتها والصواب أنه يصلمها وأن الضابط هو إن كانت صلاة النافلة لها سبب فإنه يصلمها عند وجود 
سببها في أي وقت بعد العصر بعد الفجر عند زوال الشمس في أي وقت وإن لم يكن لها سبب فلا يصلمها 
وعلى هذا فإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فلا يجلس حتى يصلى ركعتين وبعد صلاة الفجر 
لا يجلس حتى يصلى ركعتين وعند زوال الشمس لا يجلس حتى يصلى ركعتين وإذا كسفت الشمس بعد 
صلاة العصر يصلى صلاة الكسوف وإذا كان له استخارة عاجلة لا تحتمل التأخير إلى زوال النهي فيصللها 
في وقت النهي إذا توضأ فيصلى سنة الوضوء في أي وقت إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون وقد صلى 
من قبل يصلى معهم في أي وقت وهلم جرا هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لدلالة السنة عليه 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بقي أن يقال يكون الناس 
في انتظار صلاة الجمعة يأتي الرجل إلى المسجد مبكرا ويصلى ما شاء الله ثم يجلس يقرأ القرآن فإذا قارب 
الزوال قام يصلى فهل هذا جائز؟ نقول هذا ليس بجائز لأن قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقت نهي فقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة ابن عامر أنه لا صلاة في هذا الوقت وأنه ينهى عن 
الصل اة في هذا الوقت وهذا الرجل الذي تقدم إلى الجمعة وصلى ما شاء الله وجلس يقرأ القرآن ليس هناك 
سبب لأن يقوم فيصلى عند زوال الشمس والقول بأن صلاة الجمعة ليس فيها وقت نهي عند الزوال دليله 
ضعيف لا يعتمد عليه ولا يقوى هذا الدليل على تخصيص عموم الأدلة الدالة على النهي عن الصلاة عند 
زوال الشمس وعلى هذا فيقال لهؤلاء لا تقوموا للصلاة عند زوال الشمس يوم الجمعة أما لو كان الإنسان 
يصلى من حين دخل مثل أن يكون أتى مبكراً إلى المسجد وجعل يصلى ما شاء الله من الركعات حتى 
جاء الإمام فهذا موضع نظر فمن العلماء من قال إنه لا بأس به لأن الصحابة كانوا يتطوعون بالصلاة إلى 
مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة ومنهم من قال يؤخذ بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت 
ولا يرخص إلا إذا كان فيما له سبب وهذا القول أحوط وأحسن. 

والخلاصة التنبيه على فعل هؤلاء الذين يكونون في المسجد يوم الجمعة فإذا قارب الزوال قاموا يتطوعون 


6 ١ د‎ 


"السائل يقول يوجد عندنا مسجد في القرية ويقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز الخامسة عشرة 


من عمره حيث يوجد في المسجد من هو أكبر منه وأفقه منه ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا 
الولد ما هو الضابط الشرعي لاؤناء فى إناتة المماانى؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه يرجع في تعيين الإمام والمؤذن 
إلى ما تعينه الحكومة وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها أما إذا كان في بلد لا تتولي الحكومة 
شيئا في هذه الأمور فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقتضيه 
الشريعة حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما) 


ا 6 


"كم مقدار المسافة التي يجب للمسافر أن يقصر ويجمع فيها الصلاة وهل يجوز الجمع دون القصر؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو 
وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أي ما قال الناس إنه سفر فهو سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو وما 
قال الناس إنه ليس بسفر فإنه ليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يحدد مسافة معينة بل قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم (إذا خرج ثلاثة 
أميال أو فراسخ صلى ركعتين) أي قصر الصلاة وهذا أقرب أعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى 
الصواب لكنه أحيانا يكون غير منضبط فإذا كان غير منضبط أو اختلف العُرف فيه فانه لا حرج أن يأخذ 
الإنسان بالقول ب التحديد لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين فليس عليه في ذلك بأس إن شاء 


7/7 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
7/8 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


الله أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب وأما هل يجوز الجمع إذا جاز القصر فنقول 
الجمع ليس مرتبطا بالقصر الجمع مرتبط بالحاجة فمتى احتاج الإنسان إلى الجمع في حضر أو سفر 
فليجمع ولهذا يجمع الناس إذا حصل مطر يشق على الناس من أجله الحضور إلى المساجد ويجمع الناس 
إذا كان هناك ريح باردة شديدة في أيام الشتاء يشق على الناس الخروج إلى المسجد من أجلها ويجمع 
الإنسان إذاا كان يخشى فوات ماله أو ضرر فيه أو ما أشبه ذلك يجمع الإنسان إذا كان مريضا وفي صحيح 
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقالوا ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرّج أمته أي أن لا 
يلحقها الحرج في ترك الجمع وهذا هو الضابط ولدرما حصل على الإنسان عو نك الحم باز ل 
الجمع وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع وعلى هذا فيجوز للمسافر 
أن يجمع سواء كان جاداً في السفر أو مقيماً إلا أنه إذا كان جاداً في السفر فالجمع أفضل وإن كان مقيماً 
فترك الجمع أفضل ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً فى بلد تقام فيه الجماعة فإن الواجب عليه 
حضور الجماعة وحينئذ لا يجمع ولا يقصر لكن لو فاتته الجماعة قصر بدون جمع ولو احتاج إلى الجمع 
جمع وقصر فيما لم يصلّ فيه خلف الإمام. 
د عاد "3 )1١(‏ 

"السائل خالد حلمي العتيبو بريدة يقول هل يجوز لمن نوى السفر أن يترخص برخص السفر قبل أن 
يغادر البنيان أم أنه يشترط في ذلك الخروج من حدود البنيان؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: يشترط لذلك الخروج من حدود البنيان ولا يترخص المسافر برخص السفر إلا إذا 
خرج من البلد وإن كانت قريبةَ حتى ولو لم يكن بينه وبين حدود البلد إلا مسافة قصيرة فإنه يقصر ويفطر 
في رمضان لكن في مسألة الجمع لو كان الإنسان سيسافر في رحلة لا يمكنه أن يصلى الصلاة في وقتها 
فهنا له أن يجمع قبل أن يسافر لكنه يجمع ولا يقصر وذلك لأن الجمع أوسع من القصرء القصر ليس له 
إلا سبب واحد وهو السفر والجمع له أسباب كثيرة ولها ضمابطا يحيط بها وهو المشقة فمتى شق على 
الإنسان أن يصلى كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولهذا يجوز 
الجمع للمرض وللمطر الذي يبل الثياب وللوحل في الأسواق ولغير ذلك من الأسب ١ب‏ التي لو لم يجمع 


7// فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


شق عليه ففي صحيح مسلم رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى 
ذلك؟ يعني لماذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته . 
# 0 

"ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة حيث إنه في بعض الأحيان 
قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيئاً من لون الشعر مثلا أو لون البشرة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: العلماء يقولون إن الثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد وأما ظل 
الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص فالثياب ثلاثة 
أقسام قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة فهذا أفضل ما يكون من الثياب وقسم آخر يرى 
منه لون البشرة فهذا لا يجزئ وليس بساتر والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه 
الحجم وهذا مجزئ لكنه لا ينبغي. 
(١‏ 

"السائل من المنطقة الشرقية يقول فضيلة الشيخ إن الحركة في الصلاة تبطلها لا شك في ذلك ولكن 
عندما تأتي حشرة أثناء الصلاة على وجه المصلى مثل نامس أو ذباب مزعج أو عندما يكون الإنسان به 
ركام مع رشح وغير ذلك مما يدعوه للحركة هل له الحق بحركة يده لطرد تلك الحشرة أو لمسح أنفه أم 
عليه بالصبر حتى تنقضي الصلاة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: قول السائل إن الحركة في الصلاة لا شك أنها تبطل الصلاة ليس بصحيح الحركة 
في الصلاة على أقسام: 

القسم الأول حركة واجبة 

والثاني حركة مستحبة 

والثالث حركة مباحة 


”// فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
7// (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ 


والرابع حركة مكروهة وهو الأصل في الحركة في الصلاة. 

والخامس حركة محرمة تبطل الصلاة فأما الحركة الواجبة فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة مثال 
ذلك أن يذكر أن في غترته نجاسة أو في لباسه نجاسة أو في خفه نجاسة ففي هذه الحال يجب عليه أن 
يزيل ذلك النجس يخلع الغترة يخلع السروال يخلع الخف لأنه يدوقف على ذلك صحة الصلاة ولهذا لما 
أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قذرا خلعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وكذلك لو كان المصلى غير مستقبل للقبلة في البر لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده فجاءه إنسان 
وقال القبلة على يمينك فهنا يجب أن يتحرك نحو القبلة لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة وكذلك 
لو صف وحده خلف الصف لكمال الصف ثم انفرج أمامه فرجه فإنه يتقدم إلى الصف وجوبا لأن هذه 
السركة يرك سارها معد لعاكة وليك أنهله لحرت لكان ضابطها كل حكة يتوق غلبها ضحة الصلذة 
فإنها واجبة أما المستحبة فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة مثل التراص في الصف بأن يتراص الناس 
شيئا فشيئا فهنا لابد من حركة ومثل أن يبتدأ الصلاة اثنان إمام ومأموم ثم يأتي ثالث فهنا السنة أن يتأخر 
الاثنان خلف الإمام فهذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة ويتساءل كثير من الناس هل 
يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب صاحبه ويقدم الإمام أو يقدم الإمام أو يجذب صاحبه قبل أن يصف 
في الصلاة والجواب أنه يقدم الإمام أو يؤخر المأموم ثم يصف لأنه لو صف قبل أن يقدم الإمام أو يؤخر 
المأموم لزم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي لها إذن الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كمال 
الصلاة؛ الحركة المباحة كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة أو لضرورة مثال ذلك أن يستأذن عليها أحد 
ليدخل إلى حجرته والباب مغلق فيتقدم قليلا ثم يفتح الباب أو يكلمه أحد في شيء هل حصل أو لم 
يحصل فيشير برأسه نعم إن كان حاصلا أو بيده لا إن كان غير حاصل وما أشبه ذلك وأما الحكة في 
الصلاة فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من القسم المباح وإن كانت حكة شديدة تذهب 
الخشوع فالحركة من أجل برودتها سنة لأن ذلك يتوقف عليه كمال الصلاة لأنه إذا حكها بردت عليه وصار 
قلبه حاضر في الصلاة وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة كما 

من بعض الناس يعبث بقلمه أو بساعته أو بأنفه أو بغترته أو بمشلحه أو ما أشبه ذلك هذه حركة مكروهة 
فإن كثرت وتوالت صارت من القسم الخامس وهو الحركة الكثيرة لغير الضرورة فهذه تبطل الصلاة لأنها 
تنافي الصلاة تماما ومن ذلك الضحك فإن الضحك في الصلاة مبطل لها لأن الضحك ينافي الخشوع 
تماما ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الضحك في الصلاة مبطل لها دون التبسم فالتبسم ليس فيه صوت 


ك اسان 


فلا يكون مبطل للصلاة. 
)١( ١‏ 

"هذا السائل يقول ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء والمسمى ب (الجواب الكافي) في فصل 
أوقات الدعاء ومن بين الأوقات دبر الصلوات أي بعد نهاية الصلاة ولكنه لم يقل قبل السلام وأيضا لم 
يذكر آية أو حديئا أو مرجعا فهل الدعاء برفع اليدين بعد الصلاة جائز أم لا وما الدليل؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: أقول إن النصوص القرآنية والنبوية يفسر بعضها بعضا فإذا جاءت كلمة دبر الصلاة 
نظرنا إن كان المقيد بدبر الصلاة دعاء فالمراد بدبر الصلاة آخرها قبل السلام وإن كان القيد بدبر الصلاة 
ذكرا فالمراد به ما بعد السلام دليل ذلك أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر 
التشهد قال (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) فدل هذا على أن ما بعد التشهد وقبل السلام محل للدعاء 
فليغضمه الإنسان يأن يدعو الله تعالى يما أحب فما جاء من الدعاة مقيدا يدير الضلاة خملناه على ماكان 
في آخر الصلاة فإن قال قائل هل دبر الشيء من الشيء أو دبر الشيء ما جاء بعده قلنا حسب السياق قد 
يكون ما بعده وقد يكون ما قبله فدبر الصلاة إذن يفسر بحسب ما تقتضيه الأدلة فالدعاء إذا علق بدبر 
الصلاة فالمراد آخرها قبل السلام ومن ذلك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً حيث قال (إني 
أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) فهذا 
الدعاء يكون قبل السلام أما إذا كان المقيد بدبر الصلاة ذكرا فهو بعد الصلاة لقول الله تبارك وتعالى (فَإِذًا 
نَصَيْتّمْ الصّلاةً فَاذْكُرُوا اللّهَ قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جتُوبكٌ) فهذا هو الضابط في هذه المسالة فقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام (من سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دبر دل صلاة يعني 
مكتوبة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) المراد بالدبر هنا ما بعد السلام لأنه هو محل الذكر. 
١‏ (0) 

'"البعض من المصلدن يقومون بفعل حركات غير لائقة داخل المسجد فالبعض لا يتذكر التثاؤب إلا 
في الصلاة ورأيت البعض من الناس بعد التسليم من الصلاة يقوم بإجراء تمرين لفرقعة العمود الفقري وذلك 


”// فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
7// (؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ 


بوضع يده خلفه على الأرض ثم يستدير وهو جالس وتسمع إذا كنت قريباً منه فرقعة للعمود الفقري والبعض 
أيضا عند قيامه من السجدة الثانية يقوم معتمدا على أطراف أصابعه لإحداث فرقعة وهناك حركات يفعلها 
الإنسان علما بأنه لو كان ضيفا عند أحد أو موجوداً في مكان عام لا يمكن أن يفعل ذلك فهل من كلمة 
لهؤلاء؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الكلمة التي أوجهها لهؤلاء أو غيرهم ممن يعبثون في الصلاة أن أقول إن الإنسان 
إذا قام يصلى فإنه يقوم بين يدي الله عز وجل فينبغي أن يكون على أكمل الأدب من حضور القلب وخشوع 
النفس وسكون البدن حتى يستحضر ما يقول ويفعل من الصلاة وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الحركة 
في الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية فإنها تبطل الصلاة أو إذا كانت حركة لا تتناسب مطلقا مع الصلاة 
كالقهقهة فإنها تبطل الصلاة أما إذا كان ذلك بعد الخروج من الصلاة فلا بأس أن يفعل الإنسان من 
الحركات ما يفعل إلا إذا كان ذلك ينافي المروءة أو يوجب لفت النظر إليه فالإنسان مأمور بأن يدفع الريبة 
عن نفسه وألا يفعل أو يقول ما يعيبه الناس عليه والعلماء قسموا الحركة فى الصلاة إلى أقسام: 

حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة مثال ذلك أن يصلى الإنسان إلى غير القبلة ظانا أنه إلى 
القبلة فينبهه الإنسان ويقول له القبلة عن يسارك فيجب عليه أن يستدير ويتجه إلى القبلة اتجاها صحيحا 


أو يجد الإنسان في غترته نجاسة فحيئئذ يجب عليه أن يخلع غترته من أجل ألا يستصحب النجاسة 
وكذلك أيضا من الحركة الواجبة لو أن الإنسان يصلى ومعه واحد خلف الإمام ثم إن هذا الواحد انتقض 
وضوءه وانصرف فإنه يجب على هذا أن يتقدم ليكون مع الإمام والضابط أن كل حركة تتوقف عليها صحة 
الصلاة فهى واجبة. 


القسم الثاني حركة مستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلدة كدنو الناس بعضهم من بعض 
فى الصفوف والتقدم إلى فرجة انفتحت أمامه وجذب الإنسان إذا صلى عن يسار الإمام إلى أن يكون على 
القسم الثالث الحركة المكروهة وهي الحركة اليسيرة بغير حاجة مثل أن يفرقع الإنسان أصابع يديه أو رجليه 
أو يصلح شماغه أو مشلحه أو عقاله أو أشياء ليس له حاجة فيها فهذه حركة مكروهة. 

القسم الرابع الحركة المحرمة وهي الحركة المنافية للصلاة إما لكونها لا تليق إطلاقا في الصلاة كالضحك 
وما أشبهه وإما أن تكون كثيرة متوالية عرفا يعني كثيرة متوالية يتبع بعضها بعضا والكثرة هنا مرجعها إلى 
العرف فهذه محرمة وتبطل الصلاة. 


القسم الخامس المباح وهو ما سوى ذلك مثل أن يحتاج الإنسان إلى إصلاح غترته لكونها مثلا انخرعت 
بعض الشىء وتشغله فى صلاته أو ما أشبه هذا ومثله أيضا أن يصيبه حكة فلا تبرد عليه إلا بالحك فهذه 
أيضا جائزة ولا بأس بها لأنها حركة لحاجة هذه أقسام خمسة للحركات في الصلاة. 
)١( ١‏ 

"السائلة ف ح ص الشمراني من الجنوب تقول في هذا السؤال سبق يا فضيلة الشيخ أن أديت فريضة 
الحج مع أخي ومعه زوجته وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضا والدته ولم أختر نسكاً معيناً عندما نويت الحج 
لجهلي بذلك وإنما نويت حج فقط كذلك أدينا طواف القدوم وصلمنا خمسة فروض في منى يوم التروية ثم 
وقفنا بعرفة ثم مرننا بمزدلفة لأخذ الحصيات وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي جمرة العقبة 
فرميت الجمرة بسبع حصيات مرة واحدة ولاحظت عدم وصول هذه الجمرات ص المرمى من شدة الزنحام 
ربما تكون أصابت أحد الحجاج أو طاحت قريباً مني وبعد ذلك لم أرمِ في اليومين التاليين ولم أعلم في 
ذلك الوقت هل وكلت أخي بالرمي عني أم لا وسألت حالياً فأجاب بأنه لا يعلم وذلك لطول الوقت ما 
يقارب من خمسة عشر سنة ولكن يقول إذا أنا وكلته فقد رفى عنى ولكنه ليس لديه يقين علماً بأثنا أكملنا 


مناسك الحج من طواف إفاضة وسعي الحج وطواف الوداع عدا نقص الرمي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: أقول أن الواجب على ما قرره الفقهاء رحمهم الله أن تذبح بدلا عن الرمي شاة 
في مكة أو خروفا أو تيسا أو عنزا في مكة تذبحها وتوزعها على الفقراء لأنها تركت واجبا من واجبات الحج 
والضابط في ترك الواجبات عند الفقهاء أن من تركه فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبقى تنبيه 
على السؤال هي أنها تقول في مزدلفة أقمنا فيها لأخذ الحصى حصى الجمار يظن بعض الناس أنه لا بد 
أن تكون حصى الجمار من مزدلفة وهذا ليس بصحيح حصى الجمار تؤخذ من أي مكان (والنبي عليه 
الصلاة والسلام أخذها حين كان واقفاً يرمي جمرة العقبة) كما جاء ذلك في منسك ابن حزم رحمه الله. 


(0) ١ عد‎ 


"ا هو بيع العينة؟ 


7/7 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 
؟/١7 فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


فأجاب رحمه الله تعالى: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بغمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقداً مثال ذلك 
أن يبيع سيارة بخمسين ألفاً لمدة سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بأربعين ألفاً نقداً هذه هي مسألة العينة 
وهي حرام لأنها حيلة على الربا إذ أن هذا الذي باع البياكة يدون الفا ثم اشتراها بأربعين نقداً كأنه 
أعطى هذا الرجل أربعين ألفاً نقداً بخمسين ألفاً إلى سنة وهذه السيارة حرف جاء لمعنى ولهذا يذكر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة يعني ثوباً وقد ورد ذم التبايع 
بالعينة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وهذه المسألة أعني مسألة 
العينة يمكن أن تقول بضابط فيها وهي كل عقد يتومرل به إلى الربا فإنه من العينة في الواقع. 
)١( " *#‏ 

'السائل عوض الحلوم مصري مقيم بجدة يقول نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج وخاصة ما يتعلق 


بناحية المهور مأجورين؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الزواج واجبٌ على كل قادرٍ عليه يخشى من تركه الفتنة لأن تجنب الفتنة واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله بقولهم يجب النكاح على من يخاف 
زناً بتركه وأما من لا يخاف على نفسه الزنا وهو ذو شهوةٍ وقادر فإنه يسن له بتأكد أن يتزوج ولو قيل 
بالوجوب في هذه الحال لكان له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به بقوله (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) وينبغي أن يختار من النساء ذات 
الخلق والدين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها 
ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) وهذه الجملة تربت يداك تعني الحث البالغ على أن يختار ال نسان 
ذات الدين لأن ذات الدين تكون سبباً لصلاحه أو لقوة إيمانه وازدياد صلاحه ومما ينبغي للإنسان أن 
يتعلمه من أحكام النكاح حقوق الزوجية وهي مجملةٌ مجموعة في قول الله تبارك وتعالى (وَعَاشْرُومُنَّ 
بِالْمَغرُوفِ) وقوله (وَلَهُنَ مِثْل الذِي عَلَيْهنَ بالْمَُْوفِ) فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن 
تعامله به من القيام بحقها وجلب المودة بينه وبينها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط المعاشرة 
(لا يفرك مؤمن مؤمنة) أي لا يكرهها ولا يبغضها (إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر) وأوصى بالنساء 


7/١ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين‎ )١( 


خيراً وقال (إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمها كسرتها وإذا استمتعت 
بها استمتعت بها على عوج) ولينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته مع أهله حيث 
كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام وقال (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) وليعلم أن سعادة 
الزوجية لا تأتي بالعنف وفرض السيطرة واعتقاد أنه سلطانٌ عالي المنزلة وأن المرأة عنده في منزلة أدنى 
جندي فإن هذا من الخطأ ولكن ينظر إليها على أنها زوجته وقرينته وأم أولاده وراعية بيته فيحترمها كما 
يحب أن تحترمه كما أن على الزوجة أيضاً أن تعرف حق الزوج وأن له حقاً عظيماً عليها وأن تحاول جاهدةً 
لفعل ما يحصل به رضاه وسروره حتى تحصل الألفة بينهما والمودة والمحبة. 
١ #‏ () 

"أيضاً يقول إذا وقع حادثٌ لا قدر الله ذلك وكان أحد المصابين قد مات نتيجة الحادث وكان 
السائق القاتل لا يقصد ذلك فهل يحاسب هذا السائق أمام ربه يوم القيامة مع العلم بأنه قتل روح جعلكم 


الله من عباده الراشدين أفيدونا جزاكم الله خير؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة من المسائل الهامة التي ابُتلي الناس بها بسبب التهور في قيادة 


السيارات والسرعة وعدم المبالاة بمخالفة الأنظمة التي تقيد الناس والضابط فيها أنه إذا كان من السائق 
تعدٍ أو تفريط فإن عليه ضمان ما تلف بسبب الحادث وكفارته إن كان فيه كفارة والتعدي أن يفعل ما لا 
يجوز والتفريط أن يترك ما يجب فلو فُرض أن هذا القائد الذي يقود السيارة يعلم أن فيها خللاً ولكن تهاون 
في إصلاحه ثم حصل الحادث نتيجة لهذا الخلل فإن عليه الضمان وذلك لأنه فرط في تلافي هذا الخطر 
كذلك أيضاً لو أن هذا القائد اعتدى بأن سقط أو اتجه إلى المسار الذي لا يسمح له النظام في السير 
فيه ثم حصل الحادث من جراء هذه المخالفة فإن عليه الضمان لأنه كان معتدياً أما إذاكان الحادث نتيجة 


لتصرفيٍ مأذونٍ فيه شرعاً فإن ذلك لا ضمان فيه مثل أن يكون القائد انحرف ليتفادي خطراً يعتقد أن هذا 
الانحراف أقرب إلى السلامة من البقاء في مساره فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه فيما تلف من هذه 
السيارة في هذا الحادث أعني أنه لا يضمن الركاب الذين فيها أو الأموال التي تلفت فيها لأنه تصرف 
للمصلحة فهو محسن وقد قال الله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل) لكن في هذه الحال لو أنه بانحرافه 
هذه انقلب على شيء فأتلفه أتلف هذا الشيء الذي انقلب عليه فإنه يضمنه يضمن ما تلف بسبب هذا 
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الانقلاب لأن تصرفه هذا ليس من مصلحة ما انقلب عليه فيكون ضامناً له ويتضح ذلك أكثر بالمثال هذا 
الرجل لما انحرف تفادياً للخطر وسلوكاً لما يراه أسلم ثم انقلب فكان دحت السيارة إنسانٌ يمشي في 
الشارع فمات وفي السيارة إنسان في انقلاب السيارة أيضاً مات الذي كان في السيارة هذا الرجل لا يضمن 
لأن السائق أو القائد إنما تصرف لمصلحته فهو محسن وما على المحسنين من سبيل وأما الرجل الذي في 
الشارع الذي انقلبت عليه هذه السيارة فإن صاحب السيارة يضمنه لأنه تلف نتيجة لفعله الذي لا مصلحة 
لهذا التالف فيه. 


6 ١# 


"يقول السائل هل التدخين حرام أم مكروه فقط وما الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: التدخين الذي هو شرب الدخان أو التبغ محرم بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار 
الصحيح أما دلالة الكتاب ففي مثل قوله تعالى (ولا تَقَتُلُوا أَنَفْسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَجيماً) ووجه الدلالة 
من هذه الآية أنه قد ثبت الآن في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية متنوعة من أشدها 
خطراً مرض السرطان وإذا كان سبباً لهذه الأمراض فإن الأمراض كما هو معلوم تفتك بالأبدان وربما تؤدي 
إلى الموت فيكون كل سبب لهذه الأمراض محرماً ومن أدلة الكتاب قوله تعالى (ولا تُوْنُوا السْمَهَاءِ أَمْوَلَكُمْ 
التِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما) ووجه الدلالة من الآية أن الله نهانا أن نعطي السفهاء وهم الذين لا يحسنون 
التصرف في أموالهم أن نعطيهم هذه الأموال وأشار الله سبحانه وتع الى إلى أن هذه الأموال جعلها الله 
قياماً لنا تقوم بها مصالح ديننا ودنيانا فإذا عدلنا بها إلى ما فيه مضرة في ديننا ودنيانا كان ذلك عدولاً بها 
عما جعلها الله تعالى لنا من أجله وكان هذا نوع من السفه الذي نهى الله تعالى أن نعطي أموالنا السفهاء 
ون أجل “خوفاً هن أن يبدلوها يها ' لذ تعمد عقناة .ومن آدلة القران 'قوله تغالك زول فلقوا بانديكة :إلى 
الَهْلْكّة) أي لا تفعلوا سبباً يكون فيه هلاككم وهي كالآية الأولى ووجه دلالتها أن شرب الدخان من الإلقاء 
باليد إلى التهلكة أما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن إضاعة المال) 
وإضاعة المال صرفه في غير فائدة ومن المعلوم أن صرف المال في شراء الدخان صرف له في غير فائدة 
بل صرف له فيما فيه مضرة ومن أدلة السنة أيضاً ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا 
ضرار) فالضرر منفي شيعاً سواء كان ذلك الضرر في البدن أو في العقل أو في المال ومن المعلوم أن 
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شرب الدخان ضرر في العقل ومن المعلوم أن شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال وأما الاعتبار الصحيح 
الدال على تحريم شرب الدخان فلأن شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي والعاقل 
لا يرضى لنفسه بذلك وما أعظم قلق شارب الدخان وضيق صدره إذا فقده وما أثقل الصيام ونحوه من 
العبادات عليه لأنه يحول بينه وبين شربه بل ما أثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكنه أن يشرب الدخان 
أمامهم فإنك تجده قلقاً من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم وكل هذه الاعتبارات تدل على أن شرب الدخان 
محرم فنصيحتي لأخواني المسلمين الذين ابتلوا بشربه أن يستعينوا بالله عز وجل وأن يعقدوا العزم على تركه 
وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه في ذلك كله معونة على الإقلاع عنه 
ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبتعد الإنسان عن شاربيه حتى لا تسول له نفسه أن يشربه معهم وسوف 
يك الأتسان بحول الله من تركه نشاطاً في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له فإن قال قائل إننا لا 
نجد النص في كتاب الله أو سنة رسوله على شرب الدخان بعينه فالجواب أن يقال إن نصوص الكتاب 
والسنة على نوعين نوع تكون أدلة عامة أكالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة 
ونوع آخر تكون دالة على الشيء بعينه مثال الأولى ما أشرنا إليه من الآيات والحديثين التي تدل بعموماتها 
على شرب الدخان وإن لم ينص عليه بعينه ومثال الثاني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 


وما أهل لغير الله به وقوله تعالى (ي أَبهَا اين آمَنُوا نما الحَمْرُوَالْمَيْسِرُ والأنصَاب والأَرْلامُ جسن مِنْ عَمَلٍ 
الشيْطانِ) وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من 
الدلالة. 


ا 6 


"رسالة من المستمع الحاج إدريس حماد سوداني مقيم بالعراق يقول هل هناك قاعدة شرعية يعتمد 
عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات فالقرآن والسنة لم يوضحا كل الحيوانات فهناك حيوانات أليفة 
محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها 
حتى نكون على بصيرة وهل للشبه اعتبار في هذا أم لا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحقيقة أن قوله أن الكتاب والسنة لم يبينا ذلك هذا غلط منه وإنما الصواب أنه 
لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنة أما الكتاب والسنة فإن الله بين فيهما كل شيء فالقرآن كما قال الله 
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غنه إتتتاناً لكام شو والأيياة: بالبعة وتفيل احكامها من الإيماق: بالقراة فين بدحية ويكيلة ونففيلة 


لما أجمل ومفسره لما أبهم وفي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسسك بهما ولا يوجد 
مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة بيانها لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين ومنها 
ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم إن الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً يختلفون في 
العلم ويختلفون في الفهم كما يختلفون أيضا في إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان 
والتقوى فإنه كلما قل الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء في القرآن والسنة قلّ العلم بما في القرآن والسنة 
من الأحكام وإني أقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وفيهما حل جميع 
المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلط غلطاً بيناً من يرجع إلى 
النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا وإذا وفق في الصواب فإنها تكون صواباً لما وافق فيه 
الكتاب والسنة وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابطا لما يحرم من الحيوانات فأقول الأصل في كل ما خلق 
الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا ون حيوان وجماد لقوله تعالى (هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأَرْضٍ 
جَمِيعاً) فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلاً وشرباً ولباساً وانتفاعاً على الحدود التي حدها الله ورسوله هذه 
قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (وما 
سكت عنه فهو عفو) وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات فمنها الميتة لقوله تعالى (إنَّمَا حَبَمَ عَلَيْكمْ 
الْمَيْنَ) ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى (فُنَ لا أَجِدُ في ما أوجي لي مُحَيّماً عَلَى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلذَ أَنْ يَكُونَ 
مََِة أؤ دما مَسْفُوحاً) ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى (أَوْ لَحْمَ خنزيرٍ) وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس 
فإن قوله (فَإِنَُّ) أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رج وليس الضمير عائداً إلى 
لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم لأن الاستثناء (إلّ أَنْ يَكُونَ) أي ذلك المطعوم (ِمَبِئَةٌ أو دما 
مَسفُوحاً أو لَحْمَ خنزير) (فَإِنّهُ) أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس ومنها الحمر 
الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) ومنها كل ذي ناب من السباع يعني كل ما له ناب من 
السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم ومنها كل ذي مخلب من الطير كالصقر والعقاب 
والبازني وما أشبه ذلك ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولد من الحمار إذا نزى على 
أنثى الخيل والخيل مباحة والحمر محرمة فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراماً 
وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام أهل العلم فالأمر بين وإذا أشكل 


ول 


عليك الأمر فارجع إلى الق اعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى (هُوَ الذي 
حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضٍ جبِيعاً) وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا 
الحيوان هل هو محرم أم لا؟ فإننا نلحقه حكما بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم 
0-0 بالضوابط الى لبقا إلبها كما سحرمه الفى هليه الفا والنداذة (أكل لاي نانب مزع االننبياغ تكن 
ذي مخلب من الطير) . 
4 

"بارك الله فيكم المستمع خالد ع. م. من الكويت يقول عندما يحلف الشخص على فعل الشيء ثم 
يرى أن ذلك الشيء غير نافع فهل يتركه ويصوم ثلاثة أيام؟ وهل عندما يصوم تكون هذه الأيام الثلاثة متوالية 
أم في كل أسبوع مثل نرجو التوجيه مأجورين؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذا حلف الإنسان على شيء فإنه قد يجب عليه الحنث وقد يحرم عليه الحنث 
ال ل ل 0 

ل ل لع ا ا ا 
وهو مخالفة ما حلف عليه إذا كانت اليمين تتضمن إسقاط واجب أو فعل محرم» وتارة يترجح الحنث مثل 
أن يحلف على ترك سنة فيقول والله لا أصلى راتبة الظهر فإننا فنقول له صل لأن اليمين لا تسوط استحباب 
ماكان مستحباء وقد يترجح عدم الحنث يعني يترجح أن يبقى الإنسان على يمينه وذلك هو الأصلء الأصل 
أن يطلب من الإنسان أن يحفظ يمينه ولا يحنث لاسيما إذا حلف على شيء تركه خير فإن الأفضل أن 
يتركه من هذه الضوابط يمكن أن يتبين للسائل جواب سؤاله ولكن مع ذلك نوضحه فنقول إذا حلف على 
شيء فرأى أنه ليس فيه فائدة وأن تركه خير فالأفضل أن يحنث في يمينه» وفي هذه الحال يكفر ولكن 
كفارة اليمين ليست كما قال السائل أن يصوم ثلاثة أيام» بل كفارة اليمين أربعة أشياء ثلاثة مخير فيها 
والرابعة على الترتيب الثلاثة المخير فيها الإطعام والكسوة والعتق والرابعة الصيام 00 الثلاثة» 
ولنستمع إلى قوله تعالى (لا يُوَاخْدكُمْ الله اللَفْو في أَيْمَانِكُمْ وَلَكَنْ يَُاخَذّكُمْ يما عَنَّدْ قل مْ الأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ 
إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أقضط ا دمطعمون أَفْلِيك: أو كِسْوتُهُمْ أو تخريرٌ ر 0 
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إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة (َمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَّلانَة أَيَّامِ ذَلِكَ كَقَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا 
عَلَفتمْ والخقطرا انقالكة) ) ولكن كيف نطعم المساكين؟ لنا في إطعامهم طريقان الطريق الأول: أن نصنع 
غذاء أو عشاء وندعو عشرة فقراء يتغدون أو يتعشون. 

والطريق الثاني: أن نعطيهم طعاماً غير مطبوخ ومقداره ربع صاع بالصاع النبوي من الأرز أو من البر» وربع 
الصاع النبوي بالنسبة لأصواعنا المعروفة هنا حمس صاع يعني أن الصاع يكون لخمسة فقراء وهو أي خمس 
صاع الموجود حالياً عندنا أو ربع صاع نبوي يقارب كيلو من الأرز فيوزع على الفقراء هذا القدر من الأرز 
ويحسن أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره ولا فرق بين أن يكون هؤلاء الفقراء العشرة في بيت واحد 
أو في بيوت متفرقة. 

فإذا كانوا عائلة مثلاً عشرة أعطاهم الكفارة كلها وأجزأء أما إذا لم يجد فقراء أو لم يجد ما يطعمهم أو 
يكسوهم ولم يجد رقبة إما لعدم قدرته على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق ففي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام 
وتكون متتابعة لا يفرق بينها إلا لعذر شرعيء ودليل ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال الله 


2 ع 


تعالى (فَصِيَامُ لاثة ة أيَّام) فإنه كان يقرأها (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) . 
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"السؤال: يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإسبال الذي عم بين الكثير من الناس وما هو ضابطه وهل 


فأجاب رحمه الله تعالى: الإسبال هو أن يكون الوب أو السروال أو المشلح نازلاً عن الكعب في حق 
الرجال وهو محرم بل من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلمٌ عن أبي 
ذر رضي الله عنه (ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يركيهم ولهم عذابٌ أليم قال أبو ذر: 
خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) المسبل هو من 
نزل ثوبه من سروال أو إزار أو قميص أو مشلح عن الكعبين والمنان هو الذي يمن بما فعل من المعروف 
لغيره فتجده يمن عليه ويذكره بما فعل فيه من معروفء والمنان صيغة مبالغة تقتضي أنه كثير المن فيما يأتي 
به من معروف أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهو الذي يحلف فى بيعه وشرائه من أجل زيادة الثمن 
وهو كاذب بأن يقول والله قد اء: شتريتها بمائة وقد اشتراها بثمانين أو يصفها بصفة ليست فيها من أجل أن 
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يزيد الثمن الشاهد في هذا الحديث هو قوله المسبل وظاهر الحديث الإطلاق سواءٌ أسبل بخيلاء أم لا 
وإنما حددناه بالكعبين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ما أسفل من الكعبين ففي النار) أما ما 
كان فوق الكعبين فلا يضر وقد يقال إن النازل عن الكعبين ينقسم إلى قسمين الأول أن يجر ثوبه خيلاء 
فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد أن الله لا ينظر إليه ولا يركيه وله عذابٌ أليم وعلى هذا فيكون حديث 
أبي ذر مقيداً يدل على أن المراد من فعل ذلك خيلاء وأما من نزل ثوبه عن كعبيه بلا خيلاء فإن عقوبته 
دون ذلك وهو أنه يعذب في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه وهذا عذابٌ جزئي ولا تستغرب أن 
يكون العذاب جزئياً فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين جعل بعض الصحابة 
يغسل رجليه دون عقبيه نادى بأعلى صوته (ويك للأعقاب من النار) وخلاصة الجواب أن من أسبل ثوبه 
خيلاء فله هذا الوعيد الذي في حديث أبي ذر أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يركيه وله 
عذابُ أليم وإذا كان غير خيلاء فإنه متوعد عليه بالنار لكنه وعيدٌ جزئي فيما حصلت فيه المخالفة فقط. 
*« 1 

"السؤال: السائل يقول إن له خالات كبار في السن قد تصل أعمارهن إلى الخمسين والستين يقول 
هل يجوز لهن الكشف على والدي وهل هن من القواعد من النساء؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لهن أن يكشفن لوالدك لأنه لا محرمية بينه وبينهن لكن هو ذكر عمات 
وخالات» الخالات أخوات أمه لا علاقة بينهن وبين أبيه والعمات أخوات أبيه فيكشفن له لأنه أخوهن وأما 
أنهن من القواعد فالمرأة إذا بلغت الخمسين قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها 
والضابط ما ذكره الله عز وجل في قوله (اللأتي لا يَرْجُونَ يكاحا) يعني إنها بلغت من السن مبلغاً صارت 
فيه هزيلة وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو أن يتزوجها أحد هذه هي التي ليس عليها جناحٌ أن تكشف 
وجهها وكفيها لغير المحارم. 
1 (؟) 

"رسالة من جدة طالب من جامعة الملك عبد العزيز يقول في سؤال له: هل لنا أن نسأل عن أمور لم 
تحدثء؛ مع فرض بعيد جداً لحدوثها؟ نرجو الإفادة؟ 
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فأجاب رحمه الله تعالى: الذي ينبغي للإنسان طالب العلم وغير طالب العلم أن لا يسأل عن أمور بعيدة 
الوقوع؛ لأن ذلك من المعاياة والإعجاز وإضاعة الوقت» وإنما يسأل عن أمور واقعة أو قريبة الوقوع» هذا 
بالفبية للسنان| .. آما «السية لمق بعك أو يكتب فلا حرج عليه أن يأني بأمور لإيضاح القاعدة أو الضابط: 
وإن كانت نادرة الوقوع» وهذا طريق من طرق تعليم العلم؛ وأما السؤال فلا ينبغي أن يسأل إلا عن شيء واقع 
أو شيء قريب الوقوع. وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه إخواني طلبة العلم الذين بدؤوا في طلب العلم 
والنقاش والبحث,أوجههم فيما يتعلق بصفات الله تعالى أن لا يكثروا السؤال» بل ألا يسألوا عن شيء سكت 
عنه الصحابة والتابعون وأئمة الأمة؛ لأننا في غنى عن هذاء ولأن الإنسان إذا دخل في هذه الأمور فيما 
يتعلق بصفات الله فإنه يقع في متاهات عظيمة يخشى عليه إما من التمثيل أو التعطيل» ولهذا أنكر الإمام 
مالك رحمه الله وغيره من الأئمة على من سأل في صفات الله عما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم؛ 
فقد سئل رحمه الله عن قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) . كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه 
العرق من شدة وقع السؤال عليه ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. وإنما كان السؤال عنه- يعني: عن كيفية الاستواء -بدعة لأن ذلك 
لم يقع من الصحابة رضي الله عنهمء الذين هم أحرص منا على العلم» وأشد منا تعظيماً لله عز وجل» ولم 
يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته؛ مع أنه أحرص الناس على البلاغ؛ لكن كيفية صفات الله وحقيقتها 
أمر مجهول لا يعلمه إلا الله عز وجلء ولو كان هذا من الأمور التي تلزم الإنسان في دينه» أو تكون من 
مكملات دينه لبينه الله عز وجلء وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لكن هذا أمر فوق عقولنا لا يمكننا 
إدراكه» ولهذا أحذر مرة أخرى إخواني من الغوص في هذه المسائل والتكلف والتنطع؛ وأن يبقوا النصوص 
على ما هي عليه في معانيها الظاهرة البينة» وأن لا يسألوا عن شيء لم يسأل عنه السلف الصالح. أما مسائل 
الأحكام فهي أهون, فله البحث والمناقشة» ولهم أن يفرعوا على الضوابط والقواعد من الأمثلة ما قد يكون 
بعيد الوقوع. والله الموفق. 
)١( ١‏ 

"هل شراء وتجديد أثاث المنزل وأدواته الكهربائية المتوسطة الثمن يعتبر من الإسراف علماً أن الذي 


سوف يشتري ذلك بحاجة إليه وما أمثلة الإسراف وما حدوده؟ 
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فأجاب رحمه الله تعالى: التجديد نوعان تجديد ما فسد فهذا أمر لا بد منه فلو احترقت اللمبة سآتي 


ببدلها ولو انكسر المفتاح سآتي ببدله هذا ما فيه إسراف قطعاً إلا إذا أتى بشيء لا يقتنيه مثله بأن أتى 


بمقبض الباب مثلاً من المقابض الفخمة التي لا يستعملها إلا كبار الناس وهو من سطة الناس فإنه مسرف 
وضابط الإسراف تجاوز الحد هذا الضابط فمتوسط الحال لا يأتي بما يأتي به الغتي الكبير أو ما أشبه 
ذلك فإذا أخذت هذا الضابط أن الإسراف تجاوز الحد في المآكل والمشارب والملابس والمساكن 
والمراكب فمثلاً لو قدرنا امرأة تريد أن تجعل على ذراعها أكثر من سوار ومثلها لا يلبس إلا سواراً واحداً 
فهذه إذا زادت على الواحد قلنا إنها مسرفة لكن لو أن امرأة يت أخرى غنية لبست سوارين أو ثلاثة مما يلبسه 
مثلها قلنا هذا ليس بإسراف وما يفعله بعض الشباب المساكين تجده لا أقول متوسط الحال بل هو ضعيف 
ما عنده مال ويذهب يشتري سيارة من أفخم السيارات ويجعل ثمنها ديناً عليه وهو لا بد أن يكون مضاعفاً 
أكثر مما لو اشتراها نقداً فيكون مسرفاً ويكون ظالماً لنفسه بإلزام الدين على نفسه وكل شيء يؤدي إلى 
الدين فإنه لا ينبغي إلا للضرورة وانظر في قصة الرجل التي ذكرها سهل بن سعد رضي الله عنه وأخرجها 
البخاري في صحيحه وغيره أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني 
وهبت نفسي لك وهذا جائز أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأن النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يرغب فيها فجلست فقام رجلٌ فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها 
فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصدقها قال أصدقها إزاري ولم يكن عليه رداء ما عليه إلا إزار فقال 
كيف تصدقها إزارك إن أعطيته إياها بقيت بلا إزار وإن بقي عليك بقيت بلا صداق هذا معناه وقال له 
اذهب وابحث هل تجد لها مهراً قال ليس عندي شيء قال التمس ولو خاتماً من حديد لكن لم يجد 
لجل شيء فقال هل معك شيء من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني علمها ما 
معك من القرآن ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض من أصحابك اسأل من الرّكاة ما قال هكذا 
فدل ذلك على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض حتى في مثل هذه المسألة حتى للزواج فكيف بهؤلاء 
المساكين يستقرضون لمجرد أن يحصلوا على سيارة أفخم من السيارة التي يعتادها مثلهم فنصيحتي لهؤلاء 
سواءٌ كانوا شباباً أو أكبر من الشباب أن لا يتساهلوا في الدين وأن يعلموا خطر الدين فإن الدين خطره 
عظيم حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الشهادة هل تكفر يعني الذنوب قال نعم تكفر 
ارذنوب فلما ولى الرجل دعاه وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إلا الدين يعني فإنها لا تكفره 


أخبرني بذلك جبريل آنفاً) فتأمل أن الشهادة أن يقتل الإنسان في سبيل الله لا تكفر الدين وكان صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إذا قدم إليه رجل ليصلى عليه سأل هل عليه دين أم لا فإن قالوا لا دين عليه تقدم 
وصلى وإن قالوا عليه دين لم يصلٍ عليه وذات مرة قدم إليه رجلٌ من الأنصار فلما خطا خطواتٍ ليصلى 
عليه قال هل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فقام رجل وهو 
أبو قتادة رضي الله عنه قال يا رسول الله الديناران علي قال حق الغريم وبرئ منه الميت قال نعم فتقدم 
وصلى فلما فتح الله عليه. عليه الصلاة والسلام صار يلتزم بالدين على من مات وعليه الدين ويصلى عليه 
والخلاصة من هذا أن يعرف الناس قدر الدين وأنه أمرٌ ليس بالهين فلا يتدين الإنسان إلا للضرورة حدى لو 
استقرض من شخص قرضاً فإنه دين فلا يستقرض إلا عند الحاجة لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن 
يستقرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض وكان يشتري أيضاً بدون قبض الثمن لكن لحاجة. 
() 


"المستمعة ف. ح. ع. من الحبشة تسأل عن الذكر؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الذكر يعني ذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح, أما 
الدكر باللسان فواضح مثل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك» وضابطه العام أن كل قول يقرب 
إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله فيكون بذلك قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم 
العلم وكل قول يقرب إلى الله هذا الضابط العام» وأما بالمعنى الأخص فذلكر الله هو التسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميد وما أشبه ذلك مما يثنى به على الله عز وجلء وأما الذكر بالقلب فهو استحضار اللسان 
لعظمة الله عز وجل وأن يكون قلبه دائماً مرتبطاً بالله سبحانه وتعالى خوفاً ورجاءً وتوكلاً وقصداً وغير ذلك 
وهذا النوع من الذكر هو الذي تنبني عليه الأذكار كلها في الحقيقة لأن الأذكار بدونه جوفاء ليس لها روح: 
وأما الذكر بالجوارح فضابطه كل عمل يدرب به الإنسان إلى الله كالركوع والسجود والحج والصوم وغيرهاء 
هذه الأنواع العامة من الذكرء هناك أنواع خاصة في ذكر اللسان مقيدة بأوقات أو مقيدة بأسباب فمن أمثلة 
المقيدة بالأوقات الأذان مثلاً فإن الأذان مقيد بوقت معين وهو حضور الصلاة لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) فلو تعبد الإنسان لله بالأذان في غير وقت الصلاة لم يكن 
ذلك الفعل عبادة بل يكون من البدع فالذكر المخصوص في وقت لا يشرع إلا في ذلك الوقت الذي خص 
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به» وهناك أذكار مقيدة بأسباب كالحمد عند الأكل والشرب والتشهد عن الفراغ من الوضوء والتسمية على 
الأكل والشرب وعلى الوضوء وما أشبه ذلك هذه لها أسباب تتقيد بأسبابهاء ومما يتقيد بالأسباب الذكر 
الوارد بعد الصلاة كالاستغفار والتهليل ونحوها فإن الإنسان إذا سلم من الصلاة يسن له أن يستغفر الله 
فيقول استغفر الله» استغفر الله استغفر الله» ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» ويقول لا إله إلا الله وحد لا شريك له له الملك وهو الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثاً بعد 
صلاة الظهر والعصر والعشاءء ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب والفجرء ويقول ١‏ إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا 
حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجدء وأما التسبيح 
ففيه أربع صفات إما أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة وهذه تسعة وتسعون 
ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» أو يقول 
سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة» والله أكبر أربعاً وثلاثين مرة فهذه مائة» أو 


تقول سبحات اللةتعشرا والحمل: لله شرا وائله كين غسرافيةه تلاتون أو يفول سيان :الله والحمت الله 


ولا إله إلا الله والله أكبر خمساً وعشرين مرة فهذه مائة فيقول هذا مرة وهذه مرة يعني ينوع كما جاءت به 
السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومن أنواع الذكر المقيدة في اليوم والليلة أن يقول لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير مائة مرة ويقول سبحان الله وبحمده مائة مرة 
وليعلم أن ذكر الله تعالى مشروع في كل وقت وفي كل حال لقول الله تعالى (إِنَ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَْضٍ 
َالتلافب اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ لآيَاتٍ لأولي الأَلَْابِ )15١(‏ الَّذِينَ يَذْكرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جْنُوبهم) 
ولحديث عائشة رضى الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) ولكن 
لا يقيد شيء من الذكر بعدد معين ولا بوقت معين ولا بسبب معين إلا بدليل من الشرع, فلو قال الإنسان 
أنا سأتعبد لله بأن أذكر الله خمساً وخمسين مرة قلنا هذا ليس بمشروع لماذا تعين العدد بخمس وخمسين 
مرة بدون دليل هذا لا يمكن, ولو قال قائل أنا أريد أن أذكر الله تعالى عشر مرات عند زوال الشمس قلنا 
هذا أيضاً غير مشروع لأنك عينت عدداً وزمناً لم يقم الدليل على تعيينه» فالقاعدة العامة الآن أن ذكر الله 
تعالى المشروع مشروع كل وقت ولكن تقييد الذكر بعدد معين أو بوقت معين أو بسبب معين يحتاج إلى 


ا 


بصوت واحد فإن هذا يحتاج إلى دليل فإن لم يقم عليه دليل لم يكن مشروعاً. 


6 ١١ عد‎ 


"ماه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سرا؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه 
لكن يشترط ألا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف لقول الله 
تبارك وتعالى (ولا تَسْبُوا الَِّينَ يَدْهُونَ مِنْ دُونٍ الله ميَسيُوا الله عَدُواً بكر عِلْم كَذَلِكَ رَينّا لكل أَمَةٍ عَمَلَهُمْ 
3 إلى رَبْهمْ مَرْجِعْهُم فَيُنبْْهُمْ ِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) فإذا قدرنا أن شخصا يشرب الدخان فلو أنكرنا عليه لترك 
الدخان ولكن يذهب إلى شرب الخمر فهنا لا ننكر لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر وكذلك لو 
رأينا أحدا مغرما بالنظر إلى النساء وملاحقتهن ولو نهيناه لافتتن بالصبيان فهنا لا ننهاه ولكن مع ذلك 
نراقب ونحاول كل فرصة أن ننهاه عن المنكر. 


لل 6 
'ضابط الإسراف هو العرف 


0 اشترى رجل ثوباً بثلاثمائة ريال مع وجود غيره بخمسين وهو قريب من جودته» أفلا يكون هذا من 
الإسراف؟ 

إذا كان قريباً منه كيف يكون هذا بثلاثمائة وهذا بخمسين؟! السائل: كأن يقال مثلاً: هذا ياباني» وهذا 
إنجليزي» والياباني ها" شان اللفه والكوري: أيضا! الشيخ: لا أعرف أنا الياباني ولا الكوري! السائل: 
والإنجليزي؟! الشيخ: معناه أنه اشتراه لأنه أحسن. 

السائل: لكن هذا الرخيص جيد يُسْتعمل لمدة سنة» مع العلم أن هذا الشخص الذي اشترى بثلاثمائة قد 
يستعمله سنةً أيضاً ثم يرميه؟ الجواب: الإسراف تجاورٌ للحد» وتعرف أن الناس يختلفون» فالرجل الذي 
عنده ملايين الريالات يمكن أن يشتري بثلاثمائة ولا يقال عليه: مسرف؛ لكن الرجل الذي يستدين وما 


)١(‏ فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين 4 ؟/؟ 
(؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ابن عثيمين 54 7/7 


عنده حتى نفقة بيته» نقول: هذا إسراف» فالإسراف: هو مجاوزةٌ الحد» والناس يختلفون في هذا. 
السائل: هل تعني: أنه يكون على العرف يا شيخ؟ الشيخ: نعم؛ يكون على العرف.." )١(‏ 
'ضابط كثير الدم وقليله هو العرف 


هو ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة إذا كان دماً نجساً نجاسة مخففة؟ 

أما ما خرج من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره» ولا يعفى عنه» وأما ما خرج من غير السبيلين مثل الخارج 
من الأنف» أو من الفمء أو من جرح في يده أو رجله فهذا الغالب أنه يسير ولا يضر » وحَذه هو العرف» 
أي : ما جرت العادة بأنه ا 0 


'"حكم من بلغ وهو جاهل بحكم الصياء 


و سائلة تقول: امرأة أتاها الحيض وهي في الثانية عشرة من عمرها ولم تصم؛ لأنها تظن أنها لا تكلف إلا 
ببلوغ الخامسة عشرة» وكان أبوها يضربها على ذلك ويقول: لا تصومي حتى تبلغي الخامسة عشرة» والآن 
سمعت أن التكليف يبدأ من الحيض فماذا عليها؟ 
ه إذا كانت هذه البنت التي بلغت الحيض في الثانية عشرة من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت خمس 
عشرة سنة بناءً على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت خمس عشرة سنة؛ وبناءً على أن أباها كان 
يضربها إذا صامتء فنقول: إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء؛ 
لأن ضرب والدها على ترك الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنهاء وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في 
الباذية بعيذا عن المذن» بغيداً عن العلماء فليس غليه قضاء. 
والضابط في هذه المسألة وغيرها: أن الجاهل جهلاً يُعْذّر فيه لا تَلرَمه ارشرائع كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: إن الشرائع لا تَلْرمَ قبل العلم» واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقوله: إن الشرائع لا تَلرّم قبل العلم صحيح. . " 0( 

اق لاد لسكرد 


؟47/١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
4//١ (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


هو هل طلاق السكران ينفذ؟ 
ه نحن لا نفتي بهذا إلا إذا وقعت المسألة من شخص بعينه: وأما على سبيل العموم فهذه تَرْجع إلى 


المحكمة:؛ إذا رأت أن تنقِّذ الطلاق نقّذته» وإذا رأت أن لا تنقّذه فإنها لا تنؤذه. ." (1) 


'ضابط المسافة التي يُترخص فيها للتيمم 


و فضيلة الشيخ: هناك مخيمات تكون في البريّة» فكم المسافة التي يُعذّرونَ فيها بعدم طلب الماء إذا عُدِم 
الماء فيتيمّموا؟ 

إذا كان أناس في البريّة وليس عندهم ماء فإنهم يُعذّرون بالتيمم إذا كان يُشّق عليهم طلب الماءء والعبرة 
في ذلك العرف, أعني: ما جرت العادة أو ما قال الناس: إنه بعيد» فإنه بعيد» وما قال الناس: إنه قريب» 
فهو قريب» أي: ليس فيه حد شرعي. 

السائل: تعني يا شيخ: عشر دقائق بالسيارة مثلاً؟ الشيخ: عشر دقائق بالسيارة بعيد» لا سيما إذا كان الطريق 
رمالاً.." (5) 


"الضابط في ترخص المسافر برخص السفر 


ه ما هو الضابط للمسافر في رمضان؟ هل يفطر في بيته ثم ينطلق» أم يجاوز البيوت حتى يفطر؟ 

لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفرء لا في ترك الصيام» ولا في قصر الصلاة» ولا في جمعهاء 
ولا التيمم» حتى يغادر البلد» فما دام في البلد ولو كان قد شد رحله فهو في البلد» فلا يترخص. 

السائل: لو أفطر في بيته ثم انطلق؟ الشيخ: حرام علية. 

السائل: فهل عليه قضاءء أو هل عليه شيء؟ الشيخ: القضاء سوف يقضي على كل حال. 

السائل: والجاهل إذا أفطر؟ الشيخ: سوف يقضي؛ لأنه لا يفطر إلا بعد أن يخرج» فلو خرج من المدينة 
أفطر ولا بأس. 

السائل: هذا الرجل فعل هذا وهو جاهلء فأفطر في بيته» ثم سافر وانتقل» فهل نقول: إن عليه كفارة؟ 
الشيخ: الكفارة ليست إلا في الجماعء؛ الأكل والشرب ليس فيهما كفارة. 


0/7 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين لحكل‎ 


السائل: يقولون: إن المالكية يرون أنه فيهما كفارة؟ الشيخ: كلامهم ليس بصحيح, دن قال من العلماء: إن 
من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة» فقوله ليس بصواب. 
السائل: أليس في هذا قياس على أنه جامع في رمضان وعليه كفارة» فأفطر عن عمد؟ الشيخ: الجماع يفارق 
غيره من المحظورات» ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة ولا يفسِد غيره من المحظورات» فالجماع له 
شأن أعظم. ولا يقاس الأدنى على الأعلى. 
السائل: إذاً قولهم غير صحيح؟ الشيخ: إي عور" لك 

"إرسال المساعدات للمسلمين وفيهم مبتدعة 


و بالنسبة لدعم المسلمين في الخارجء البعض يقول: هناك فئات معينة عندها بدعة, لا ُذفَع الأموال إليهاء 
.رق 

ه المسلمون في الخارج لا شك أن كثيراً منهم -وليس كلهم- عندهم بدعة» والبدعة: منها: ما يُعْذَّر فيه 
الإنسان» ومنها: ما يَصِل إلى درجة الفسق» ومنها ما يصل إلى درجة الكفر. 

فأصحاب البدعة المكمّرة: لا تجوز معونتهم إطلاقاً» وإن تسمّوا بالإسلام؛ لأن تسمِّيْهم بالإسلام مع الإقامة 
والإصرار على بدع مكقّرة بعد البيان يُلْحِقُهُم بالمنافقين الذين قالوا: تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الله 
[المنافقون:١]‏ » فقال تعالى: وَاللَّهُ َعْلَمْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَُافِقِينَ لَكَاذْبُونَ)4 [المنافقون: ]١‏ 


أما البدع المفرّئقة» أو التي يُعْذّر فيها الإنسان بتأويل سائغ: فإن بدعتهم هذه لا تمنع من مع ونتهم» فيعاوّنون 
على أعدائهم الكفار؛ لأنهم لا شق غير من غؤلاء. الكفار.. " (5) 

لطأ رن وراد 
© بعض طلبة العلم ينألو في فيتخوّفون من الإجابة يوقا من الفتيا بغير علم. ويتخوفون -كذلك- من عدم 


الإجابة حذراً من كتم العلم» فما هو الفيصل في ذلك حتى يسْلّموا من كلا الأمرين؟ 
ه الفيصل في ذلك أن يتورعوا ويدّعوا الفتيا إلا إذا كان عن علم؛ لأن الله فصّل ذلك تماماًء فقال: مولا 


(؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين 55/7 


تف ها نيم للك ل والْفُوَادَ كُك أُولَتِكَ كان عَنْهُ مشؤولة»4 [الإسراء: 5] . 

وقال تعالى: لك إِنَّمَا حرم رَِيَ الْمَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالْأنْمَ وَالْبَْيَ بعيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ تُشرَكُوا باللّه 
مَا لَمْ يُتَزْلْ به سُلْطَاناً وأَنْ تَقُونُوَا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف:8*"] . 

فهذا هو الفيصل. 

والنجاة من كتم العلم أن نقول: هم لم يعلموا حتى يكتمواء فلو علموا أن الحكم كذا وكذا وجب عليهم أن 
يبينوا؟ لكنهم ليس عندهم علم. 

السائل: حتى إذا كان التورُع في بعض المسائل الظاهرة؟ الشيخ: أحياناً تكون المسائل الظاهرة عند الناس 
غير موافقة للحق. 

السائل: يعني: لا يمكن أن تسمى فتوى؟ الشيخ: مثلاً: لو سئل عن الرباء هل هو حرام أم حلال؟ فتعم 
يقول: حرام. 

السائل: أو قضايا في الصلاة أو نحو ذلك؟ الشيخ: حتى الصلاة هل كل قضاياها معلومة؟ السائل: يعني: 
حكم تاركها؟ الشيخ: لا بأس, الشيء المعلوم معلوم؛ لكن ما دام عندهم إشكال أو تردد يجب عليهم 
الامتناع» وفي هذه الحال ينبغي لهم أن يطلبوا من الإخوة السائلين كتابة الأسئلة لعرضها على أهل العلم. 
السائل: وإذا نقلوا الفتاوى -أعني: في نفس كلامهم- عن العلماء؟ الشيخ: إذا نقلوا الفتوى عن العالم؛ 
وتأكدوا أن العالم قال هكذا في نفس هذه المسألة جاز لهم ذلك. 

السائل: وينسبونه إلى العالم؟ الشيخ: إذا نسبوه إلى العالم لا بأس» مثل أن يقول: سمعث فلاناً أو الشيخ 
الفلاني يُسْأل عن هذه المسألة فقال: كذا وكذا.." )١(‏ 


"حكم قياس عمل صالح على ركن من الأركان 


و قلنا في مسألة الأضحية: إن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزئ 
يَُيّن أربعة أشياء» وقسنا عليها بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى» أو تكون ظاهرة القياس للعلة بينها. 
طيب! يا شيخ» قد يقول قائل: أنى نقيس على بعض أركان الإسلام أموراً أخرى على ما هي محددة في 


نحديث. نما حر |] فيا؟ 


أولاً: العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة» لأنه سكل: (ماذا يُتَّمَى من الأضاحي؟ فقال: 


١/٠ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


أربع» وأشار بيده: العوراء البيّن عَوَيُهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البيّن ضلعهاء والعجفاء التي لا 
تنقى) . 
فهذه أربعة عيوب» ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة» فإذا نص الشارع على شيء كان نصاً عليه 
وعلى ما في معناه أو أولى منه. 
أما مسألة أركان الإسلام» لو أراد أحد أن يقيس عملاً صالحاً على ركن من الأركان منعناه: أولاً: لأنه من 
باب فعل الأوامر» وليس من باب الأوصاف التي عُلّقت بها الأحكام, ولا يمكن أن نثبت أمراً إلا بإذن من 
الشرع. 
ثانياً: أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئاً من غير أركان الإسلام في أركان الإسلام: من قال لك: إن هذا 
الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن؟! لا يمكن, فلهذا يمتنع القياس بالأوامر» الأوامر 
لا يمكن أن تقيس عليها شيئاً» فتقول: إذا أمر الشارع بهذا أمر بهذا! أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة 
بأوصاف: فمتى وجدت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منه ثبت فيه الحكمء أرأيت قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب كلهن فواسق يُقْتَلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأر» والكلب العقور) ؟! هل نقول: إن الأسد لا يُقْتَل في الحرم؟! يُقْتل وهو أولى من الكلب العقور 
بالقعل. 
هل نقول: إن الحية لا تُقْل في الحرم؟! لا نقول هذاء بل نقول: تُقْمَل؛ لأنه إذا نص على العقرب فالحية 
أشد ضرراً منها. 
فإذا نص على شيء ثبت الحكم في مثله أو أولى منه. 
السائل: تعني : وجود العلة يا شيخ؟ الشيخ: لعم.." )00 

"الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها للمحارم 


و ما هو ضابط الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها أمام المحارم غير الزوج؟ 

د يقول الله عز وجل: «إولا يِبْدِينَ زِيئَتَهُنَ لذ مَا ظَهَرَ مِنْهَايُه [النور:١؟]‏ الزينة التي تظهر عادة» مثل: 
العباءات والجلباب وثياب البدلة» هذه الزينة التي تظهرء أما الزينة التي هي زينة التجمل فهذه لا تظهر إلا 
للمحارم فقط» بشرط: أن نأمن من الفتنة» فإن خيفت الفتنة ولو في المحارم حرم عليها أن تظهر ولو بثياب 


)00( لقاء الباب المفتوح ابن عثيمي: ع١‏ 


جميلة؛ لأن بعض المحارم قد تكون علاقتهم بهذه المرأة بعيدة» كابن أخ من الرضاعة مثلاً لا يراها في 
السنة إلا مرة» أو ربما في السنتين مرة» وتكون مثلاً فتاة جميلة» ويكون هو ضعيف الإيمان وضعيف العزم 
فيخشى منه الفتنة» فلهذه نقول: ليس هذا كابن الأخ من النسب الذي هو دائماً مع المرأة.." )١(‏ 


"حكم من ترك واجباً من واجبات العمرة 


ه رجل تحلل من عمرته بعد أن طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم أحرم بالحج, ماذا يلزمه جزاك الله 

خير؟ 

ه الظاهر أنه باق على تمتعه» ولكنه يلزمه عن ترك الحلق أو التقصير فدية؛ بناءً على ما هو مشهور عند 

الفقهاء من أن ترك الواجب تلزم فيه الفدية» فإذا كان موسراً قادراً وجب عليه أن يذبح في مكة وتوزع كلها 

على الفقراء» وإِن لم يكن قادراً فلا شيء عليه أما النسك فهو تمتع؛ لأن هذه هي نيته. 

السؤال: الضابط المذكور لمن فعل اثنين من ثلاث هل هو مطرد؟ الجواب: يقول الفقهاء رحمهم الله: إن 

التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهو رمي جمرة العقبة يوم العيد» والحلق أو التقصير» والطواف, 

ولكن لم يرد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما الوارد في الرمي أن من رمى وحلق حل 

التحلل الأول» أو من رمى فقط. 

فمن العلماء من قال: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط» وإن لم يحلق أو يقصر. 

ومنهم من قال: لا بد من الحلق أو التقصير مع الرمي» وهذا القول أحوط وأولى أن يؤخذ بهء لكن الفقهاء 

يعللون ما قالوه: بأنه لما كان للطواف تأثيرٌ في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول» فإذا رمى 

وطاف حاء التحلل الأول؛ وإذا حلق وطاف حاإء التحلل الأول. ." (1) 

"أسباب النصر وشروطه 

و في أيامنا هذه نترقب الحرب» والعلم عند الله» فما تنصحنا به حتى نأخذ بأسباب: التضص؟ 

نحن نقول: النصر في الجهاد أو في القتال لا يكون إلا بشروطه؛ وقد بيّن الله تعالى شروطه في قوله: 
وَََنْصْرَن اللّهُ من يَنْصِرُْ إِنَّ الله َقَوصيٌ عَزِيرٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الْأَرْضٍ أَكَامُوا الصّلاةً وآَوا الرْكاءً وأَمَروا 


ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمُنْكرِ [الحج:.4-١4]‏ » فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصرء أما إذا تخلف 
واحد منها فإنه يفوت النصر بقدر ما تخلفء وأما قولك: بتوقع الحرب هذه الأيام» فمن أين جتتنا بهذا؟ 
فإن كان قصدك الاستعداد للشيء وإن كان قد لا يكون قريباً والعلم عند الله عز وجل» و (من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) هذا هو الضابط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: (عن الرجل 
يقاتل ؤجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليرى مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله) .." )١(‏ 

'ضابط الإسراف في العبادات والعادات وحكم بيع التقسيط 


و بعض أهل العلم يقول: إن الإسراف هو شيء نسبي» ويقول: إنه كذلك في شراء الطيب» فليس فيه 
إسراف مهما اشترى الإنسان» وذكر أنه يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ 

ه أما إسراف العبادات فليس أمراً نسبياً؛ لأنه محدد من قبل الشرع» وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 
مرة ومرتين وثلاثء وقال: (من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) . 

وأما الإسراف في العادات فهو أمر نسبي» قد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لطائفة معينة» ولا يكون 
إسرافاً لطائفة أخرى, وقد يكون إسرافاً لأهل بلد» ولا يكون إسرافاً للبلد الآخرء فهو أمر نسبي» ويعرف هذا 
بالقاعدة: أن الإسراف مجاوزة الحد» وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذاكان من أهل الثروة» واشترى طيباً 
ليا انا قانه ل يعد سرف لأاسيها وان العبيه العلني كها عو مغرو ف اقش .الله مذ وزوزلة بونكوة 
أطيب» وأما إذا كان من الناس المتوسطين والفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب في حقه يعتبر إسرافاًء وكذلك 
بالنسبة للمركوبات؛ فبعض الناس يكون من متوسطي الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة (كابرس) أو 
سيارة أفخم منها؛ لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة» أو عند زميله في المدرسة» وما أشبه ذلك؛ 
ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده؛ باب التقسيط» وهو في الحقيقة حيلة على رب 
العالمين» وهو ضررٌ عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذمم الناس» فإن الصعاليك الفقراء سهل عليهم الآن 
الاستدانة بهذه الطريقة» وأنه يذهب إلى التاجر ويقول: اشتر لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات» ثم 
يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية» والتاجر لم يشترها لنفسه إنما اشتراها لهذاء ولولاه ما اشتراها أبداً 


وقولهم: إنهم لا يجبرونه» أي: إذا اشترى تاجر السيارات لا يجبر المستدين على القبول» هذا لا ينطلي 
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على أحدء ولكنه مجادلة في الحقيقة» أما الواقع فليس كذلك؛ لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول: 
اشتر لي السيارة الفلانية أو اشتر الحديد الفلاني أعمر بيتي» أو الأسمنت الفلاني لأعمر بيتي» ثم يرجع 
ويتراجع ويكون هذا بعيد جد ولا تكاد تجد من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت» كل هذا حيلة - 
والعياذ بالله- على رب العالمين والله أعلم -ولا أدعي الغيبء ولا أقول: إني نبي- أن هؤلاء سيكون مآلهم 
الإفلاس» هؤلاء الذين تحايلوا على رب العالمين عز وجل» وأشغلوا ذمم عباد الله بهذه الطريقة» الله أعلم 
أن مآلهم سيكون للإفلاس.." (1) 

"السنة عند رؤية الأحلام المزعجة 


و ما السنة عند رؤية الأحلام المزعجة؟ 

الأحلام الضابط فيها أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى ما يسره فليحدث به من يحب 
ولا يحدث به من لا يحبه؛ لأنه ربما يكيدون له كيداً» كما فعل إخوة يوسف في يوسفء وأما إذا رأى ما 
يكره فإنه يقوم ويتفل عن يساره ثلاثاً ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان» ومن شر ما رأيت» ثم 
ينقلب إلى الجنب الثاني» ولا يخبر بها أحداء فإنها لا تضره» فهذه أربعة أشياء: التفل على اليسارء 
والاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم ومن شر ما رأىء» والانقلاب على الجنب الثاني» وألا يحدث بها 
أحداً؛ لأنه لو حدث بها أحداً ثم فسرها يعني: عبرها فإنها تقع؛ لأن الرؤيا ما دامت لم تعبر فإنها لا تقع 
إلا بإذن الله فإذا عبرت وقعت» فأخشى أن يعبرها أحدٌ من الناس على الوجه المكروه فتقع. 

قال الصحابة رضي الله عنهم: [كنا نرى الرؤيا فنمرض أياماً] من شدة أثرها عليهم» فلما حدثهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وذكر لهم هذا الدواء استراحواء فصار الإنسان إذا رأى ما يكره عمل 
بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيستريح. 

وليُعلم أن الشيطان يتمثل للإنسان وهو نائم فيما يكره ويحدثه بما يكره» من أجل إدخال الحزن عليه؛ لأن 
الشيطان يحب أن يدخل الحزن على الإنسان والانقباض» وألا يسر الإنسان بشيء؛ لأنه عدوء قال تعالى: 
ظإِنَّ السَيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَحِذُوهُ عَدُوَاً إِنّمَا يَدْعُو حِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السّعير 4 [فاطر:5] » ولأنه 
عدو فإنه يحب ما يسوء بني آدم ويكره ما يسرهم» وهو يستطيع أن يتمثل للإنسان في منامه بما يكره حتى 
يحزن» ولكن الحمد لله أن الله تعالى لم ينزل داءً إلا جعل له شفاءء والشفاء في الرؤيا المنامية المكروهة 
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هو ما ذكرته آنفاً: أن يقوم فيتفل عن يساره كلاثأء» ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت» 
ثم ينقلب على الجانبف الثاني» ولا يحدث أحداً.. " 00 


"الضابط فى العبادات 


م هل هناك أضابط للأذكار, خاصة أننا نجد بعض الجماعات تخصص وقتاً معيناً بعد صلاة المغرب لرفع 
الأصوات بالذكر عقب الصلاة؟ 

+ الضابط في الأذكار أو في غيرها من العبادات ما جاءت به السنة» فما جاءت به السنة فهو حق, وما 
لم تأت به السنة فهو بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على أنها مشروعة؛ 
فهل هؤلاء الذين يجتمعون بعد المغرب ويرفعون أصواتهم بالتكبير أو بالتسبيح على وجه جماعي هل جاء 
مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو جاء عن الخلفاء الراشدين؟ الجواب: لا. 

إذاً ما دام لم يأتِ عن الرسول ولا عن الخلفاء الراشدين فليس بسنة فهو بدعة ينهى عنها. 

السائل: وما حكم الصلاة مع هذه الجماعة؟ الشيخ: يعني: قصدك أن تكون مأموماً فلا بأس أن تصلي 
خلفهم؛ لأن هذه البدعة لا تكفرهم, أقول: لا تكفرهمء أي: أن هذه البدعة غير مكفرة» إلا إذا خفت إن 
صليت خلفهم أن يفتتنوا أو يفتتن بهم غيرهم لكونك صليت وراءهم» فهنا لا تصلّ وراءهم.." (") 


لقا دك 


و أريد أن توضح لي قضية التكفير» التكفير المطلق والتكفير المعين؟ 

ه التكفير والتفسيق والتبديع كلها أوصاف مرتبة على معان إذا وُجدت وُجدت هذه الأوصافء فإذا وجد 
السبب أو المعنى الذي من أجله يستحق من وجد فيه أن يوصف بهذا الوصف فإنه ينطبق عليه» فلا يجوز 
لنا أن نقول: فلان كافر حتى نتحقق من أمرين: الأمر الأول: ثبوت أن هذا العمل من الكفرء فإن لم نعلم 
وشككنا فالأصل أن المسلم باق على إسلامه ولا يحل أن نكفره, مثال ذلك: لو قال قائل: إن الذي يشرب 
الخمر كافر فهذا حرام ما نقول كافر حتى نعلم أن الشرع نص على كفره. 

والأمر الثاني: أن نتحقق من انطباق هذا الوصف على هذا الشخصء أي: انطباق هذا المعنى الذي علق 
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عليه الشارع الحكم عليه بالتكفير» لابد أن نعلم أنه منطبق على هذا الشخص بحيث تتم فيه شروط التكفير» 
ومن الشروط أن يكون عالماً» وأن يكون قاصداً» فإن كان غير عالم فإننا لا نكفره؛ لأنه لم تقم عليه الحجة 
بعد» كما قال الله تبارك وتعالى: «ِإوَمَا كان رَنَْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في ا رَسُولا يَدْلُو عَلَيْهمْ آيَاينا 
وَمَا كُنا ملكي الْقُرَى إِلّا وأَهْلْهَا ظَالِمُونَ)» [القصص:5] » وقال تعالى: إإنًا أَوْحَبْنا إِلَيَكَ كُمَا أَوْحَبْنَا إِلَى 
وح وَالنيِيينَ من بَعْدِِ؟ [النساء:١]‏ إلى قوله: رسلا مُبَشرِينَ ومُنْدِرِينَ لقلا يَكُونَ للنَاسِ عَلَى الله حجَة 
َعْدَ البُسّْلٍ4 [النساء: 55 ]١‏ » وقال تعالى: «ِإْوَمَا كُنا مُعَذِبينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولةً؟# [الإسراء: 5 ]١‏ » والآيات 
في هذا المعنى متعددة» فإذا كان الإنسان لا يعلم أن هذا الشيء من الكفر فإننا لا نحكم بكفره. 

الشرط الثاني: أن يكون الشخص مريداً لما قال من كلمة الكفرء أو لما فعل» فإن كان مكرهاً أو سبق 
لسانه على قول كلمة الكفر فإنه لا يكفر» ودليل ذلك قوله تعالى: «إمَنْ كَفرَ باللّهِ من بَعْد إِيمَانهِ إِلّا مَنْ 
أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَيْنٌ بالأيمانٍ وَلكِنْ مَنْ شرع بِالْكُفْرٍ صذراً فعلَِهِمْ عْضَتْ من الله ولَّهُمْ عَدَابْ عَظِيمْ4 
[النحل:“١٠١]‏ » وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم -وذكر أنه- كان 
على راحلته عليها طعامه وشرابه فأضلها فضاعت عنه وجعل يطلبها ولم يجدها ثم اضطجع تحت شجرة 
ينتظر الموت» فبينما هو كذلك استيقظ وخطام ناقته متعلق بالشجرة» فأخذ به فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح) كلمة: أنت عبدي وأنا ربك» كفر لكن هل قصدها؟ لا. 

وإنما سبقت على لسانه؛ إذاً لابد من هذين الشرطينء العلم؛ والثاني: الإرادة والقصدء فإن لم يرد ولم يقصد 
فلا. 


ومن ذلك أيضاً قصة الرجل الذي كان ظالماً لنفسه فجمع أهله وأمرهم أن يحرقوه إذا مات, وأن يذروه في 
اليم لئلا يعذبه الله فجمعه الله عز وجل وسأله: (لماذا فعلت هذا؟ قال: ربي خوفاً من عذابكء فغفر الله 


له) » فإن هذا الرجل كان جاهلاً في كون الله تعالى يقدر على أن يجمعه ويحاسبه, إذاً لابد من أمرين: 
الأمر الأول: أن نعلم بأن هذا الشيء مكفر. 

الأمر الثاني: أن نعلم انطباق الشروط أو إتمام الشروط على من قام به» فلابد من أن نعلم أن شروط التكفير 
قد انطبقت عليه» ومنها: العلم» والقصدء ولهذا يفرق بين كون المقالة أو الفعالة كفرا» وبين كون القائل لها 
أو الفاعل لها كافرا» قد تكون المقالة أو الفعالة كفراء ولكن القائل لها أو الفاعل لها ليس بكافر لعدم 
انطباق الشروط عليه. 


ومن ثم نحن نحذر غاية التحذير من التسرع في إطلاق الكفر على قوم لم يتبين فيهم الشروط, أي: شروط 
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التكفير؛ لأنك إذا كفرته فلازم تكفيرك إياه أن تشهد بأنه في النار» فأرت الآن شهدت بالحكم وبما يقتضيه 
الحكم؛ المسألة خطيرة جداء ثم إن الحكم بالتكفير يستلزم بغضه والبراءة منه والبعد عنه وعدم السمع له 
والطاعة إن كان أميراء وما أشبه ذلك مما يترتب على هذه المسألة التى يجب على الإنسان أن يكف لسانه 
عي 007 

"تعريف فقّه الواقع والدليل على وجوده عند السلف والتحذير من الإكثار منه 


0 فضيلة الشيخ! علم فقه الواقع أصبح على لسان الكثير من إخواننا ما بين مُغرط ومُفرَط فما هو الضابط 
الشرعي؟ وما هي الأدلة على وجود هذا الفقه عند سلف هذه الأمة» أرجو من فضيلتكم البسط في ذلك 
لأهميته» ولحاجة الكثير من إخواننا إلى ذلك وجزاكم الله خيراً؟ 
ه فقه الواقع يعني: فقه واقع الناس الذين هم عليه. 
هذا فقه الواقع» ومن المعلوم أن واقع الناس لابد أن يكون معلوماً لدى الإنسان حتى يعرف ماذا يعيش فيه 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن: (إنك 
تأتي قوماً أهل كتاب) فأخبره عن واقعهم وحالهم؛ لكن لا يجوز بحال من الأحوال أن يطغى على الفقه في 
الدين» وأن يكون ليس للشاب أو لغير الشاب هم إلا أن يبحث فيما حصل في أمر لا يمكنه إصلاحه - 
أيضاً- لو أراد الإصلاح. فالفقه في الدين هو الأصلء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين) . 
والفقه في الواقع نحتاج إليه لنطبق الفقه في الدين على أحوال الناس؛ لأنه لا يمكن أن تحكم على شخص 
بأنه فسدت صلاته مثلاً حتى تعلم أنه فعل مفسداً أو أن صيامه بطل حتى تعرف أنه فعل مبطلاً لكن لا 
يجوز بأي حال من الأحوال أن يطغى فقه الواقع على فقه الدين» بحيث لا يكون للإنسان هم إلا مطالعة 
الجرائد والمجلات» وما أشبه ذلك ويعرض بذلك عن مطالعة الكتاب والسنة.." (5) 

"المشروع والممنوع في التعازي 


بعتمو الضابط في تقديم التعازي لأهل الميت» خاصة وأننا نجد في بعض البلدان أنهم يقرءون الفاتحة 


١5/١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
"1/1١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


علن. الميت: وأنهم يستدلون على ذلك بأنه إذا كانت القراءة على المريض كالرقية جائزة فالميت من باب 
أولى أن يقرأ عليه الفاتحة» ونرجو البسط فى هذه المسألة لأننا نجد فيها الكثير من الخلافات؟ 
العزاء مشروع لكل مصيبة» فيعزى المصاب وليس الأقارب فقطء قد يصاب الإنسان بموت صديقه أكثر 


مما يصاب بموت قريبه» وقد يموت القريمب للشخص ولا يصاب به ولا يهتم به) وربما يفرح بموته إذا كان 
بينهما مشاكلء فالعزاء في الأصل إنما هو لمن أصيبء ويعزى يعني: يقوى على التمسك بالصبر» وأحسن 
ما يعزى به ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل إلى إحدى بناته» فقال: (مرها فلتصبر ولتحتسب 
فإن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى) . 


وأما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فإن ذلك من البدع؛ فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام في هذا البيت 


كان من النياحة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ذلك» أي: الاجتماع عند أهل البيت وصنع 
الطعام يرونه من النياحة» والنياحة -كما يعلمه الكثير من طلبة العلم- من كبائر الذنوب» فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. 

وعلى هذا فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا أمر غير مشروع, وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى 
السلامة» وأن الواجب على خلف هذه الأمة أن يتبعوا سلفهاء فهل جلس النبي صلى الله عليه وسلم للعزاء 
في بناته؟ في أولاده؟ في زوجته خديجة؟ وزوجته زينب بنت خزيمة؟ هل جلس أبو بكر؟ هل جلس عمر؟ 
هل جلس عثمان؟ هل جلس علي؟ هل جلس أحد من الصحابة ينتظرون من يعزيهم؟ أبداً. 

لم يفعل هذا ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأما ما تلقي عن الآباء وجرت به العادات» فهذا يعرض على الكتاب والسنة وهدي السلفء فإن وافقها فهو 
مقبول لا لأنه عادة ولكن لأنه وافق السنة» وما خالفها فيجب أن يرفض. 

ولا ينبغي لطلبة العلم أن يخضعوا للعادات» وأن يقولوا: كيف ننكر على آبائنا وأمهاتنا وإخواننا شيقاً معتاداً؟ 
لأننا لو أخذنا بهذا الطريق ما صلح شيء» وبقيت الأمور على ما هي عليه من الفساد. 

وأما قراءة الفاتحة فهي بدعة على بدعة» فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعزي بقراءة الفاتحة ولا 
بغيرها من القرآن» وأما قولهم بأنها تقرأ على المريض فتقول: يقرأ بها على المريض ليشفى بها؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (وما يدريك أنها رقية؟!) فهي تقرأ على المرضى ويشفون بإذن الله» لكن الميت 
ميت» هل إذا قرأناها عليه سيشفى؟ أبداً هو ميت» ولا يبعث إلا يوم القيامة. 


كل هذه من الأشياء التي يجب على طلبة العلم أن ينتزعوها من مجتمعاتهم؛ وأن يعودوا إلى ما كان عليه 


الحا 


السلف الصالح فإذا قيل: إذاً متى نعزي؟ قلنا: أولاً: العزاء ليس بواجب» غاية ما فيه أنه سنة. 

قانيا أن العزاء للمصاب الذي نعرف أنه تأثر بالمصيبة فنعزيه ونورد عليه المواعظ حتى يطمئن. 

ثالثاً: أن العزاء المشروع ليس بالاجتماع في البيت» وإنما في أي مكان تلقاه فيه سواء في السوق أو في 
المسخلك. 


فماااشيه ذلك 1( 


"الضابط في معرفة الدعاء الشركي 


ه ما هو الضابط الذي نعرف من خلاله إذا كان الدعاء لغير الله شركاًء وقد ورد يا فضيلة الشيخ! في كتاب 
السنة الثانية ابتدائي أنشودة هذا نصها: 

إلى السجاءايا علي إلين السما حكن في ضيعود يا على عت في عاد 

أيا علم أيا علم 

ثم قال: 

رفرف علينا بالمنى جدد لنا أمجادنا رفرف علينا بالهنا رفرف فإن هتافنا 

حيوا العلم حيوا العلم 

هل هذا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟ 

ه لا شك أن هذا الكلام خطأء وأن العلم ليس هو الذي يعيد المجد والشرفء وإنما الذي يعيده التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سبباً للرفعة 
والعز والشرفء قال الله تبارك وتعالى: وله الع وَلِرسْولِهِ وَلِنْمُؤْمِنِينَ/» [المنافقون:] » وقال تعالى: «إوَعَدَ 
للّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنة5هُمْ في الْأَرْضِ كما اسْتخلّف الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهمْ 
ولَِمَكْرَنَ لهم ينهم الَذِي ا(تَضَى لَهُمْ ولِبَدِنّهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمعاك [النور:هه] . 

أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه مُوجد لقلنا: إن هذا شرك» فهو 
كالذي يدعو الشجر والحجر في الجاهلية. 

لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العلم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف وإنما هو سبب؛ فمن 
أجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر لكن مع ذلك نقول: هو نوع من الشرك الأصغر» حيث 


١ 54/١7 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


جعل ما لم يجعله الله سبباً سببأ» ولو أنك كتبت لي هذا من أجل أن ننظر في موضوعه لكان أفضل؛ حتى 
لأ ينعلق الشباب ولا سيما الضغار بمثل هذه الأمون ويسنوا الله غر وجل:.." (1) 
'ضابط السقط الذي به تئرك. الصلاة 


و امرأة حملت ثلاثة أشهرء وسقط ما في بطنهاء وخرج الدم؛ هل تصلي أم لا؟ وقد وجدنا في كتب بعض 
أهل العلم أن )6١(‏ يوماً هي أقل مدة يمكن أن يتكون فيها الجنين؟ 
يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس» وإن سقط ولم يخلق 
فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة» تصلي ولو كان بها من الدم» وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه )28١(‏ 
يومأ» ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين» وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم 
دم نفاس» وإن لم يخلق فهو دم فساد. 
السائل: يقال: إنه مقطع؟ الشيخ: ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقاً إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء 
الحمل» لكن أحياتاً تسيب المرأة ولا يكون الحسباب عضيوظاً.." (5) 

"حكم التحية العسكرية وحكم التحية بالإشارة 


و ما حكم التحية العسكرية مع العلم أنها إلزامية على الجندي؟ 

الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به» مثل أن يقول: السلام عليكم؛ لكن الضرب بالرجل هذا 
ليس له أصل إطلاقاً» ولا ينبغي أن يضرب بالرجلء فربما يؤثر على رجله أو يؤثر على الأرض التي تحته إذا 
كانت من خشب أو ما أشبه ذلكء» ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى إلغاء مثل 
هذه الأمور» وإلى أن ينظروا إلى من سبقهم من هذه الأمة لا إلى من تخلف عنهم من الأمم الحاضرة» نحن 
مسلمون والأولى بنا أن نقتدي بهدي المسلمين؛ إذا مر قال: السلام عليكم, وإذا كان بعيداً جمع بين 
الإشارة والقول» وإذا كان أصم جمع له أيضاً بين القول والإشارة» أما بدون ذلك مثل أن نقتصر على الإشارة 
فقط فهذا غلط. 


ثم إني رأيت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليماً غريباً يعكف يده على صدره» نسأل من الله أن يهدي 


١١/١ 54 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
7.1/١ 4 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


المسئولين إلى اتباع هدي السلف الصالح؛ إذا مر ألضابط عليه أن يسلم فيقول: السلام عليكم؛ لأن أخاه 
هذا مسلمء وإن كان أقل منه رتبة» والثاني يقول: وعليكم السلام؛ والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعبادة 
وثواب وأجرء الآن الجيش كلهم معتادون الدعاء لهم بالسلامة» فهل أفضل أن نقول: السلام عليكم؛ لأنهم 
كلهم يريدون السلامة» فنرجو الله تعالى أن يفطن المسئولون لهذا الأمرء وأن يكون لهم شعار خاص وهو 
الشعار الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه.." )1١(‏ 


"الضابط في استخدام الجلود 


و فضيلة الشيخ! ما هو الضابط في استخدام الجلود وما يحل من ذلك وما يحرم؟ 

من المعلوم أن الجلود في السوق هي جلود مدبوغة» والجلود المدبوغة عند كثير من العلماء طاهرة» وإن 
كانت من حيوان نجسء والصحيح أنها ليست بطاهرة إذا كانت من حيوان نجس؛ لأن نجس العين لا 
يطهر لو غسل بماء البحرء أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل ولكن لا تدري أنت هل هي جلود 
مذبوحة أو ميتة فلا يهمنك؛ لأنه حتى لو كانت جلود ميتة أو جلود حيوانٍ مذبوح على غير الطريقة 
الإسلامية فإنها إذا دبغت تكون طاهرة مثل بعض الفراء» تكون مبطنة بجلد من جلود الضأن الصغار فنقول: 
البسها ولا حرج عليك» حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاة غير شرعية؛ لأنه إذا دبغ 
فإنه يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما إهاب دبغ فقط طهر) ومر بشاة يجرونها ميتة ل ميمونة» 
فقال: (هلا أخذتم إهاب,ا قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة» قال: إذا دبغ الإهاب فقط طهر) .." (") 


'ضابط التشبه بالكفار 


و فضيلة الشيخ! يوجد نوع من القماش (الجينز) يفصل بطرق مختلفة لملابس الأطفال بنين وبنات يمتاز 
بالمتانة» والإشكال أن هذه الخامة يلبسها الكفار وغيرهم بطريقة البنطلون الضيق وهو مشهور معروف» 
والسؤال: هل استعمال هذا القماش بأشكاله المختلفة غير البنطلون الضيق بمعنى استعماله لمتانته وجودته؛ 
هل يدخل في التشبه وجزاكم الله خيراً؟ 

التشبه بمعناه أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه بهم فإذا استعمل هذه القماشة أو غيرها على وجه 


88/١5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١7/١5 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


يشبه لباس الكفار فقد دخل فى التشبه؛ أما مجرد أن يكون لبس الكفار من هذا القماش ولكن يفصل على 
وجه آخر مغاير للباس الكفار فإن ذلك لا بأس به ما دام مخالفاً لطريقة الكفار» حتى لو اشتهروا بهذا 
القماش ما دام أن الهيئة ليست على هيئة ما يلبسه الكفار» فلا بأس.." )١(‏ 

'ضابط العذر بالجهل فى الأحكام الشرعية 


ن فضيلة الشيخ! كثيراً ما نسمع أن هذا الإنسان يعذر بالجهلء فلو كان هناك عذر بالجهل فما ضابط هذا 
الجهل في الأحكام الشرعية؟ 

الجهل -بارك الله فيك- هو: عدم العلم» ولكن أحياناً يعذر الإنسان بالجهل فيما سبق دون ما حضرء 
مثال ذلك: ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: (أن رجلاً جاء فصلى صلاة لا اطمئنان فيهاء ثم 
جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلء كرر ذلك ثلاثاً» فقال له: 
والذي بعنك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني) فعلمه ولكنه لم يأمره بقضاء ما مضى لأنه كان جاهاكً 
إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة. 

فإذا كان الإنسان لا يصلي -مثلاً- فيما سبق بناءً على أنه لم تجب عليه الصلاة وهو في محل ناءٍ ليس 
عنده من يسأله من أهل العلم؛ فإننا لا نأمره بقضاء ما فاته؛ لأنه معذور» أما إذا كان في بلدٍ فيه العلماء؛ 
ولكنه فرط فهذا لا يعذر بالجهل» ويقع هذا كثيراً في المرأة التي تحيض وهي صغيرة» فتظن أنها لم تبلغ 
بناءٌ على أن البلوغ لا يكون إلا بتمام خمس عشرة سنة» فتجدها تدع الصيام بناءً على أنها لم تبلغ» ثم تأتي 
بعد ذلك تسأل تقول: إنها بلغت؛ لأنها حاضت -مثلاً- وبقيت ستتين أو ثلاثاً لم تصم رمضان فهل 
تقضي؟ ننظر إذا كانت في بلد فيه علماء ويمكنها أن تسأل أهل العلم فهي مفرطة نلزمها بالقضاءء وإذا 
كانت في مكان بعيد عن العلماء كأهل البادية فإننا لا نلزمها بالقضاء؛ لأنها جاهلة ومعذورة ليس عندها 
فق تسألء وليس العلم الشرعي متداولاً في البادية. 

فكل شيء يكون الإنسان فيه معذوراً فإنه معفو عنه؛ لأن الله تعالى قال: «ِأوَمَا كنا مُعَذِِينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُولاً؟» [الإسراء: ]١5‏ وقال: «إوَمَا كَانَ رَبِكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبِعَتَ في أَيَهَا رَسُولاً يدلو عَلَيْهمْ آياتِنا 
وقما 5 مهْلِكي الْقُرَى إل وَأَهْلْهًا ظَالِمُونَ# [القصص: و ه] .." (5) 


7/7/١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
757/١9 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


"حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر 


و فضيلة الشيخ: ورد نقاش بين طلبة العلم من باكستان حول الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر ليس 
متصلاً به وإنما في الساحة الخارجية» وأفاد هذا الأخ بأن علماء باكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم 
قدرتهم على إزالتهاء وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بهاء وقد ذكر 
أحد الإخوة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول: الله خير من 
زيكد» فما الضابط في هذه الأمور؟ 

ه إذا كان المسجد قد بنى على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وهذا المسجد يجب هدمه. وقد قال الله 


للرسول صلى الله عليه وسلم عن مسجد الضرار: إلا تَقّمْ فيه أبدا) [التوبة:46١٠]‏ لأن مسجد الضرار 
يجب أن يهدمء فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياساً على مسجد الضرار. 


وأما إذا كان المسجد سابقاً ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجدء فإن كان القبر في القبلة فإنه لا 


يجوز أن يصلى فيه؛ لأنه إذا صلي فيه استقبل القبر» وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 
أبي مرثئد الغنوي رضي الله عنهء أنه قال: (لا تصلوا إلى القبور) أي: لا تجعلوها قبلةَ لكم؛ وإن كان القبر 
عن يمين أو شمال أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه. 

السائل: وإن كان في الساحة الخارجية في الحوش؟ الشيخ: الحوش من المسجد والحكم فيه كما قلت؛ 
والظاهر -إذا كان القبر في الحوش- أن المسجد سابق عليه فتكون الصلاة فيه صحيحة؛ إلا أن يكون 
القبر أمامه. 

السائل: وما حكم من صلى في مسجد فيه قبر في قبلته» وكان بين القبر والقبلة مسافة هي حوش هذا 
المسجدء فهل يعيد الصلاة أم يصلي منفرداً؟ الشيخ: لا يصل في هذا المسجد أبداً ما دام القبر في مكان 
ينسب للمسجد وهو في القبلة» فلا يُصّل فيه. 

السائل: والضابط ف هذه المسألة يا شيخ؟! الشيخ: الضابط قي ههزا: إذا كان القبر بين يديك فلا تصل» 
وإذا كان القبر خلف ظهرك أو عن يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجدء أم أن 
المسجد بني عليه وفي هذه الحالة لا تصل أيضاًء وإن كان المسجد سابقاً على القبر فصل. 

فصرت تصلي في حال ولا تصلي في حالين: لا تصلي إذا كان القبر بين يديك» ولا تصلي إذا كان المسجد 


قد بنى على القبر» وتصلى إذا كان المسجد سابقاً على القبر والقبر ليس فى القبلة. 
السائل: ولكن إذا كان القبر يطاف حوله؟ الشيخ: لا فرق» الأحوال الثلاثة السابقة ارجع إليها.." )١(‏ 
"ضوابط في سفر العائلات إلى خارج الوطن 


و فضيلة الشيخ! ما حكم سفر العائلات إلى خارج البلاد الإسلامية» مع العلم بأن هناك جوازات فيُنْظر إلى 
صورة المرأة» وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يتثبت من شخصيتها؟ فهل هذا يجوز إذا كان 
من غير ضرورة؟ 

ه أولاً: لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلد خارج بلده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة؛ وذلك لأن السفر إلى 
البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لهاء فتكون من إضاعة المال؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن إضاعة المال. 

انياً: أن هذا السفر ربما يشغلهم عن أشياء يفعلونها في بلدهم» من صلة رحمء وطلب علم إذا كانوا يطلبون 
العلم. 

وغير ذلك؛ ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة في عمر الإنسان. 

ثالثاً: أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلاداً أن فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكارء فيحصل 
بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره» وهذا هو أشد الأمور التي يُخشى منها في السفر إلى الخارج. 
ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره: عندنا -ولله الحمد- من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج» مع قلة 
النفقات» ونفع الواطيوي 0 


'ضابط فى معرفة البدعة 


ه فضيلة الشيخ! في الأسبوع الماضي قدمنا سؤالاً» وكنثُ رسولات ممن خلفي» وسألنا عن اللوحات في 
الشوارع» وهي: سبحان الله والحمد لله. فقال قائل منا: أليست بدعة؟! أفعلها الصحابة؟! فما هو ضابط 
البدعة عفا الله عنك؟ 

البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عرّ وجل هذه هي البدعة. 
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أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة» فهناك فرق بين المقاصد والوسائل» فلو قال قائل -مثلاً-: مكبر 
الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ كان غير موجود في عهد الرسول» فهو بدعة! لقلنا: هذا غلط؛ لأن 
ذلك وسيلة لإيصال الخير إلى الناس. 
وهذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس بذكر الله عرَّ وجك.." )١(‏ 

'حكم الخروج عن بيعة ولي الأمر والقدح في العلماء 


و هناك أمر بدأ ينتشر بين كثير من الشباب ألا وهو يتمثل في أمرين: عدم البيعة لولي الأمر» ثم أيضاً يترتب 
على هذا أمر ثانٍ ألا وهو القدح في هيئة كبار العلماء» وأن هيئة كبار العلماء تتكلم وفق ظروف خاصة 
ومعطيات معينة» وأن علماءنا لم يتكلموا إلا وفق مدركات وظروف تحتم عليهم المجاملة وغيرها من الطعن 
الصريح الذي نسمعه في هيئة كبار العلماء» فما توجيهكم لهؤلاء الشباب؟ 

ه توجيهنا لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم من شباب الصحوة» وأن يعلموا 
أنه (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية) وأن يعلموا أن شق عصا المسلمين من أعظم المنكرات» 
ويترتب عليه أعظم المفاسد» ثم إذا كانوا هنا في المملكة العربية السعودية فليشكروا الله على هذه النعمة؛ 
البلاد آمنة والحمد لله مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان, فإذا حصدت الفوضى لا قدر الله زال هذا 
الأمن» وزال هذا العيش الرغيد» وأتت فتن وشرور متلاحقة متلاحمة لا يعلم مداها إلا الله» وليسأل هؤلاء 
الصغار كبارهم: ماذا كانت عليه البلاد قبل توحيدها وقبل اطمئنان أهلها؟ الجواب: لا يستطيع الإنسان أن 
يخرج من قريةٍ إلى قرية إلا بسلاح ومع ذلك هو خائف حتى في فراشه إذا نام. 

فأنصح هؤلاء الشباب بألا يزيلوا هذه النعمة بما يحدث من تصرفاتهم الهوجاء. 

أما طعنهم في هيئة كبار العلماء فهو طعنٌ مبنئ على عاصفة ولا أقول على عاطفة» وإِن شئت قلت: على 
عاطفة لكنها عاصفة بواقع» نشأت من كلمات يسمعونها من بعض الناس تثيرهم وتهيجهم» وكذلك 
يسمعونها من بعضهم البعض فيثور بعضهم بسببها؛ هيئة كبار العلماء والحمد لله نقموا منها أنها أذنت 
للدولة بالاستعانة بالكفار في أزمة الخليج» وتكلم بعض الناس وقال: إن هذه الأزمة مفتعلة» وأن المقصود 
بها احتلال البلاد من الكفار وما أشبه ذلك» ورسموا خرائط ورسومات ووزعوها في أيدي الشباب وتبين 
خطأ هذا الشيء تماماًء وتبين والحمد لله ما حصل من درء الفتنة التي أرادها من أرادها من حكام العراق؛ 
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وتبين أيضاً ما عند العراق من الأسلحة العظيمة التى يتعجب الإنسان كيف اقتنى هذه الأسلحة» وتبين أن 
هناك إرادة سيئة والله أعلم بهاء فصار والحمد لله الخير فيما وقع. 

نقموا من هيئة كبار العلماء البيان الأخير الذي صدر منهم بسبب تكوين لجنة لحقوق الإنسان أو للحقوق 
الشرعية أو لدفع الظلم أو ما أشبه ذلكء والواقع أن هيئة كبار العلماء لا تنكر أبداً إعانة المظلوم بل تؤيد 
إعانة المظلوم» وترى أن إعانة المظلوم فرض كفاية يجب على المسلمين أن يعينوه» وإذا لم يقم به من يكفي 
وجب على من قدر, وهذا أمرٌ مسلمٌ به ولا إشكال فيه؛ لكن الهيئة تنكر كونه على هذه الصفة» أي: تكوين 
لجنة للدفاع عن الحقوق الشرعية تحت ظل حكومة شرعية» ومن المعلوم أن تكوين اللجان على هذا 
الوجه لا يكون تحت حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة؛ أرأيت لو أن رجلاً وجد قريةً ليس فيها قاض» 
فقال: أنا أريد أن أكون قاضياً في هذا البلد؛ لأن البلد ليس فيها قاض والناس محتاجون للحكم بينهم 
فسأكون قاضياًء هل يملك هذا؟ الجواب: لا. 

لا يملك أن ينصب نفسه قاضياً فى هذا البلد تحت ظل حكومة شرعية إلا بإذن هذه الحكومة الشرعية 
باتفاق العلماء واتفاق المسلمين. 

ثانياً: لو أنه أتى إلى قرية ليس فيها هيئة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال: هيا نكوّن هيئة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تحت ظل حكومة قائمة شرعية هل يمكن هذا؟ لا يمكن تكوين طائفة 
لحفظ الحقوق الشرعية أو الدفاع عن المظلوم على هذا الوجه بدون إذن الدولة» لا شك أنه غير شرعي 
وأنه افتيات على ولى الأمر» وأنه يؤدي إلى الفوضىء فإنه إذا كونت هذه اللجنة نفسها قام أناس من أهل 
البدع وزالوا: نريد أن تكون لنا لجنة» وقام أناس من الصحفيين ومن العلمانيين ومن غيرهم وقالوا: نريد أن 
ثم نقول: ما هو الضابط للظلم؟ كل خصمين عند قاضي لا بد أن يكون أحدهما يدعي أنه مظلوم؛ معنى 
هذا أن كل مسألة أو قضية يحكم فيها القاضي بشيء ويقول المحكوم عليه: أنا مظلوم» يلجأ إلى هذه 
اللجنة» وتحصل فوضى وبلبلة بين الحكام القضاة وبين الناس» ثم إننا لا نأمن أن يقوم غداً النصارى وهم 
أقلية في بلادنا -والحمد لله- فيقولون: نحن لنا حق؛ لأن الحق الشرعي في نظر العالم غير الحق الشرعي 
في نظر هؤلاء الإخوة الذين كونوا لجنة؛ لأن هذه اللجنة ترى أن الحق الشرعي ما قام على الشرع؛ على 
الوحي الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام» لكن العالم لا يفهم هذا؛ ويرى أن الحق الشرعي ما 
حكم به نظاماً أو شرعاً إلهيأ» حتى الأنظمة والقوانين عندهم شرعية» فيأتي مثل هذا النصراني ويقول: إن 


ام 


لي الدحق في أن أقيم كنيسة» فيرفع الأمر إلى هذه اللجنة» وهذه اللجنة الآن لا ترى هذا الحق وترى أنه لا 
يمكن إقامة الكنائس في بلاد المسلمين» لكن يأتي خلفها لجنة مبنية على هذه اللجنة ولو على المدى 
الذي يكون بعيد المنظار فتوافق وتقول: نعم هذا حق شرعي» ويأتي أهل البدع ويقولون: لنا حق أن نعلن 
بدعناء كما أن أهل السنة لهم حق أن يعلنوا سنتهم؛ نحن مسلمون وهم مسلمونء أن فرق بين أن نعلن 
بدعتنا وأن يعلنوا هؤلاء سنتهم؟ ثم إنهم -أعني الإخوة الذين نصبوا أنفسهم هذا المنصب- كتب بعضهم 
عنوان هاتفه» فمن يأمن أن يأتي أناس مغرضون يريدون القدح في هذه الأمة السعودية وكل ساعة يتصلون 
عليه أنا مظلوم بكذا وكذا في قضية مفتعلة من أجل أن تكثر الطلبات عند هذه اللجنة في نصر المظلوم 
فيتكون عندهم آلاف المسائل المفترضة المفتعلة وليس هناك شيء» لكن من أجل التشويه الإعلامي العالمي 
أو الداخلي. 

ثم إننا دقول: ما الموجب لتكوين هذه اللجنة وفي البلد مكاتب للمحاماة مفتوحة بإذن الدولة ألا يُكتفى 
بهذا؟ إنك إذا سمعت تكوين هذه اللجنة ستقول: ربع المملكة مظلوم على الأقل» مع أن المملكة تقدر 
بإثني عشر مليوناً وأنا أقول: اجعلوها ثمانية ملايين» أي: نزل الثلث؛ ثمانية ملايين نسمة» لو أنك تريد أن 
تثبت ألف قضية فيها ظلم محقق أصر على بقائه ولم يحاول إزالة هذا الظلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً 
وألف قضية من ثمانية ملايين ليست بشيء» لكن لسنا نقول: هذه المملكة ربعها مظلوم ظلماً يحتاج إلى 
تكوين لجان للدفاع عنهم. 

لذلك أقول: إن هيئة كبار العلماء لا يقولون: إن نصر المظلوم غير شرعيء ولا أن الدفاع عن الحقوق 
الشرعية غير شرعيء» بل يرون هذا من الشرع وأنه فرض كفاية» لكن تكوين لجنة تحت ظل حكومة شرعية 
بدون مراجعة في هذه الحكومة هو الخطأء وهو الذي سيفتح باب شر كبير» ولهذا رجع الشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن بن جبرين عن هذه اللجنة وتبرأ من الانضمام إليها؛ لأنه عرف ما ينتج عنها من المسائل 
أو من الأضرار التي تكون قريبة أو بعيدة» فنصيحتي لهؤلاء القوم الذين أشرت إليهم أن يتقوا الله عز وجل 
وألا يموتوا ميتةً جاهلية فيلقون الله عز وجل وهم على جاهليتهم» بل يجب عليهم الرجوع إلى الحق واعتقاد 
أن لولي أمر المسلمين في هذه البلاد بيعةً صحيحةً شرعيةً بايعه عليها أهل الحل والعقد» ومن المعلوم أن 
البيعة لا يشترط فيها أن يبايع كل إنسان حتى الطفل والعجوز في وعديعيا + اند 

إذا بايعها أهل الحل والعقد ثبتت البيعة» ف أبو بكر هل بايعه الناس كلهم في مكة والمدينة والطائف. 
وغيرها من البلاد؟ لا. 


لم يبايعوه إلا أهل الحل والعقد» وكذلك عثمان. 

كانت البيعة في أصحاب الشورى الستة» وكذلك علي بن أبي طالب. 

» فلا يشترط في البيعة أن يبايع كل إنسان» ولم يقل بهذا أحد من الناس» وأهل الحل والعقد في هذه 
البلاد بايعوا لولي الأمر هنا في البلاد» فثبتت بيعته شرعاً ومن مات على غير بيعته فإن ميتته ميتة جاهلية, 
وإذا كان عند هؤلاء الإخوة شك في الأمر فنحن مستعدون لأن يحضروا إلينا ونناقشهم في هذا الأمر رأفة 
بهم وإحساناً إليهم؛ لثلا يموتوا ميتةٌ جاهلية» ولئلا يحدثوا في هذه البلاد فتناً لا يعلم مداها إلا الله عز 
وجل. 

أما هيئة كبار العلماء فقد علمت الآن وجه ما نشروه من البيان» وإن كان البيان -في الواقع- مقتضباً؛ لأنهم 
لم يحبوا أن يطيلوا في الكلام وأخذوا بالزبدة فقط» ولكن وجه المنع ليس من أجل أن العلماء يعارضون 
نصر المظلوم أو يعارضون الدفاع عن الحقوق الشرعية» لكن يعارضون الكيفية التي صار بها هذا الشيء.." 
00 


'ضابط المعصية التي بها يصبح الفاعل فاسقاً 


هو هل المعصية الواحدة تجعل الإنسان فاسقاً؟ وهل هناك فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيرها؟ 
المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقاً ما لم يتب منهاء وأما الصغيرة فلا تجعله 
فاسقاً إلا إذا أصر وداوم عليهاء فحلق اللحية -مثلاً- قد يكون بذلك فاسقاً؛ لأن إصراره على الصغيرة دليل 
على تهاونه بالرب عز وجلء وبأوامره أو نواهيه» وهذه كبيرة بالنسبة للقلب» ولهذا لا يبعد أن تكون الصغيرة 
الواحدة كبيرة إذا فعلها الإنسان استخفافاً بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة» لا لهوىّ نفسي أوجب له أن 
يفعل ذلك» فقد تكون الصغيرة كبيرة. ْ 

قال بعض العلماء: وقد تكون الكبيرة صغيرة إذا قام بقلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال 
الفعل» ولكن نفسه الأمارة بالسوء ألجأته إلى الفعل» وهذا قد يكون فيه نظر إنما كون الصغيرة تكون لشريرة 
بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها فهذا ليس ببعيد» ولكن يبقى النظر فيما يترتب على فسقه؟ هل 
يترتب على ذلك أن نرد شهادته؛ أو أن نمنع إمامته» أو أن نمنع ولايته» وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف 
بين العلماء» فبعض العلماء يقول: إن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته حتى إنه لا يُروجٍ ابنته» ولا يكون 
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إماماً في الجماعة» ولا تقبل شهادته» ولكن في هذا نظر؛ لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس 
صالحاً للشهادة والولاية والإمامة إلا نادراء وسوف أضرب لكم مثلاً بغير اللحية؛ اللحية قد يكون كثيرٌ من 
الناس يعفي لحيته ولا يتناولها بسوء لكن الغيبة قل من يسلم منهاء وهي من كبائر الذنوب» إذا فعلها الإنسان 
مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقاً تسقط عدالته فلو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون ولياً ولا 
إماماً ولا شاهداً ولا قاضياً فإن الأمر يكون مشكلاً جداً؛ لأنه قل أن يسلم أحدّ من الغيبة» حتى الملتزمون 
إذا كانوا في مجالسهم ربما يغتابون» وقد يُسلط الملتزمون -مع الأسف- على اغتياب من غيبته أشد وأعظمء 
قد يُسلط هؤلاء الملتزمون على اغتياب العلماء والدعاة والأمراء والسلطان» واغتياب هؤلاء وغيرهم من ولاة 
الأمور ولو قلت ولايتهم -كمدير مدرسة مثلاً- أعظم من اغتياب عامة الناس» ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا 
العلماء -مثلاً- قلت ثقة الناس بهمء وإذا قلت الثقة من الناس بهم؛ قل قبول الناس لما يقولون من شرع 
الله» وهذا خطر عظيم. 

إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلّت هيبة الناس لهم وسهل التمرد عليهم وعصيانهم؛ وهذا إخلالٌ كبير بالأمن» 
ولذلك كانت غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس؛ لأن غيبة عامة الناس إن حصل 
فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط؛ لأنه ليس قاعدة ولا قدوةٌ في شيء. 

فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قولٌ ضءيفء نعم. 

لو فرض أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره» بحيث ينتهي عن 
المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجهاًء ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات» والتعزير 
بالعزل عن الولايات سائعٌ شرعاء فقد روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد 
وكانت من الإمام فعزل الإمام) وهذه العقوبة أصل في العزل عن الولايات والوظائف وما أشبه ذلك.." )١(‏ 

"الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء 


و كثيراً ما رأيت من خلاف بين الناس في مسألة دخول الأطفال على النساءء فبالنسبة لغير طلبة العلم رأيت 
كبر من ذلك» ومع هذا لا يروك بذلك دسا 


ورأيت أيضاً فى المقابل عند بعض الإخوة الملتزمين بدين الله عز وجل تشدداً فى ذلكء» فيمنعون حتى من 
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كان في الخامسة من عمره وربما في الرابعة ادعاءً منهم أن هذا الطفل فيه ذكاءء» وأنه يلاحظ أو يميز بين 
الحسن والقبيح من النساء» فما هو الضابط لذلك مع الأدلة؟ 

, الضابط لهذا ذكره الله عز وجل في القرآن» قال تعالى: ولا بين زيتتن إِلّا لنغوليونَ أو آبَائهنٌ أو 
آباء بُْوليِهنَ أ أَبْائِهنَ أ أَبْاء بُعُولِهنَ أؤ إِحْوانِهِنَ أؤ ببي ِخْوَانهونَ أو بني أَحَواتِهنَ أؤ نِسَائِِنَ أو مَا 
ملكت أبْمَانْهُنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي الأرئَة مِنَ اليْجَالِ أَوٍ الطِفْلٍ الِّينَ َم يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ اليّسَاءِي 
[النور:١]‏ هذا هو الضابط. 

فإذا رؤي من الطفل أنه يلحظ المرأة» أو يلمسها أو ما أشبه ذلكء» أو يميل إلى الجميلة دون الأخرى؛ 
عرف أنه يظهر على عورات النساء» وهذا لا يكون إلا من السنة العاشرة فما فوق» إلا إذا كان الطفل يعيش 
في بيئة يتحدثون دائماً عن النساء وعن الشهوة فربما يكون له اطلاع على عورات النساء قبل أن يبلغ 
العاشرة» هذا بالنسبة لإظهار المرأة وجهها عنده. 

أما بالنسبة للخلوة بالمرأة فهذا يجب التحرز منه؛ وذلك لأنه وإن كان الطفل ليس فيه ما يؤدي إلى 
الاحتجاب عنه؛ لكن إذا خلا بالمرأة فقد تكون المرأة نفسها فيها شيء من الفساد فتحاول أن تثير شهوته 
وربما تمكنه من نفسهاء أو ما أشبه ذلك. 

فالخلوة شيء؛ وكشف المرأة وجهها للطفل شيء آخرء يعني: أن الخلوة يجب التحرز منها كثيراً لئلا تعبث 
المرأة بالطفل» وإذا علمنا أن من النساء من تدخل القرد عليها لتتمتع به فما بالك بالصبي لسبع سنين أو 


لازي 


3 متتع ارجل برو 


7 في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟ 

8 ألا يأتيها في دبرهاء ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس» هذا هو الضابط؛ لأن الله 
قال: ظوَالَدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظُون * إِلّا عَلَى أَْواجِهِمْ أو ما ملكت أنْمَانْهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلومِينَ * كَمَنٍ 
ابَْعَى وَرَاءَ دَلِكَ فأُولَقِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 [المعارج:9؟-١"]‏ .." () 
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"لقاء الباب المفتوح [37؟] 
شرح الشيخ أوائل سورة الانشقاق» وما فيها من تفسير لتغير نظام الكون يوم القيامة» وعن حال الإنسان في 
الدنيا وأن نهايته إلى الله لا محالة. 
ثم أجاب عن أسئلة كان من ضمنها سؤال عن علاقة الرعية بولاة الأمر» ومنهج أهل السنة والجماعة 
تجاههم» وأسئلة أخرى عن ضوابط بعض الإطلاقات الشرعية كلفظ الشهيد والنفاق وغير ذلك من 
الأسكلة. ." )١(‏ 


للق لباس الشيرة 


و يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة وخاصة في المناسبات كالجمع والأعياد 
وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة» وإنما هذا راجع إلى عرف البلد» وأنها قد يكون لباس شهرة 
وتميز في الوقت الحاليء وكان جوابهم أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد فعله ولنا فيه قدوة» 
والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس» فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر حفظكم الله ورعاكم؟ 
ه رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة» ولبس 
الإزار» ولبس الرداء؛ لأن الناس كانوا يلبسونه» ومعنى ذلك: أن لبس ما اعتاده الناس ولم يكن محرماً بعينه 
فو سدة 

أما ماكان محرماً بنوعه كالحرير للرجال» أو بصفته كلبس الرجال ما ينزل عن الكعب؛ فهذا لا يجوز ولو 
اعتاده الناس» لكن ماكان مباحاً وكان من عادة الناس؛ فإن السنة أن دلبس كما يلبسون؛ لأنك لو خرجت 
عن ذلك لصار شهرة» ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة» ولو أمر بها 
لعلمنا أنها عبادة؛ لأن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبادة إلا في أشياء دل الدليل على 
أنها للإباحة» ولكن لا يوجد أي حديث يأمر بلبسهاء إنما هي من فعل الرسول؛ لأن الناس كانوا يعتادون 
هذاء وقل لهؤلاء الإخوة: إذاً البسوا إزاراً ورداء؛ لأن الرسول صلى عليه وسلم كان يلبس إزاراً ورداءً ويلبس 
القميص أحياناً. 

فنقول للإخوة: إن فعلكم هذا شهرة ولا سيما إذا كان في المناسبات» وكأن الفاعل يقول للناس: انظروا إلىّ 
فإني أنا صاحب السنة» ومن ليس عليه هذا اللباس؛ فليس على السنة» هذا لسان حاله؛ وإن لم يذكره بلسان 
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مقاله. 

فنصيحتي لهم أن يلبسوا كما يلبس الناس» وهاهم علماؤنا السابقون واللاحقون ما رأينا أحداً منهم يفعل 
ذلك؛ وهم على جانب من الصلاح؛ والدقىء والعلم» والحرص على التمسك بالسنة» وهم أفقه من هؤلاء 
وأقول: بلغهم أننا نشكرهم على حصرهم على اتباع السنة» ولكن أحب أن يتعمقوا في السنة أولاً» ويعرفوا ما 
يريده الشرع من اتحاد الناس واتفاقهم؛ وعدم اختلافهم حتى في الزي؛ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الشهرة في اللباس فقال: (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله ثم ألهب فيه النار) .." 
00 


'ضابط إطلاق كلمة (شهيد) في الشرع 


و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء حمزة. 

) إلى نهاية الحديث؛ فما هو ألضابط في إطلاق كلمة شهيد؟ أهي على من مات في المعركة» أو على 
صالح حُبس أو سُّجن فمات هل يطلق عليه لفظ شهيد؟ 

ه كلمة شهيد لا شك أنها لفظ محبوب للنفوس وَالشُهَدَاءٌ عِنْدَ رَبَهِمْ لَهُمْ أَجْبْهْع وَتُويُمُةْ؛ [الحديد:5١]‏ 
» ولكن لا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه: 
الوجه الأول: لو رأينا رجلاً يقاتل الكفار فقتل فإننا لا نقول: هذا شهيد» لكن نقول: نرجو أن يكون شهيداً 
أو نقول على سبيل العموم: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد» وذلك أن الشهادة تنبني على أمر غير 
معلوم لناء تنبني على نية القلب» ونية القلب غير معلومة» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من 
مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. 

) وهذا احتراز من أحسن الاحترازات» كأنه يقول: ولا تحكموا على كل من قُتل أو جرح في سبيل الله أنه 
في سبيل الله؛ لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله» وحيتئذ لا نأخذ بالظاهرء أي: لا نشهد بأن هذا شهيد؛ 
لأنه قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه» فالإنسان قد يقاتل شجاعة» وقد يقاتل حمية» وقد يقاتل لعصبية 
وهي الحمية» وقد يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهذا في سبيل الله» لكن هذا مبني على النية. 

الوجه الثاني: أننا لا نقول: فلان شهيد؛ لأننا لو قلنا: فلان شهيد؛ لزم أن نشهد له بأنه من أهل الجنة؛ لأن 
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كل شهيد فهو من أهل الجنة لا شكء ولا يجوز أن نشهد لشخص بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد 
له الرسول صلى الله عليه وسلم» ونحن إذا لم نقل: إنه شهيد» وكان عند الله شهيداً؛ لم تضره عدم شهادتنا 
له وإذا قلنا: إنه شهيد, وهو ليس عند الله بشهيد, هل تنفعه شهادتنا له؟ فإذا كان الأمر كذلك؛ فلماذ١‏ 
نطلق ألسنتنا في أمر لا نعلمه؟ ولكن نقول: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد» ونرجو أن يكون هذا الرجل 
ممن قتل في سبيل الله فينال الشهادة.." )١(‏ 


اسم دده لق 


و كثيرون هم من يتهمون غيرهم بالنفاق في هذا الزمان» ويستدل بالآية: (إوَإِذًا قَا 

كُسَالَى#» [النساء: 47 ]١‏ وغيرهاء فما هو ضابط النفاق؟ 

ه النفاق -بارك الله فيك- نوعان: نفاق اعتقادي» ونفاق عمليء فالنفاق الاعتقادي محله القلب ولا يعلم 
به إلا الله» ولهذا بعض الصحابة الذين حصل منهم المخالفة» فقال عمر: [إنه نافق] فعارضه الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

فالنفاق الاعتقادي محله القلب, ولا يجوز أن يرمي الإنسان به أحداً من المسلمين؛ وأهل الولاء لله ورسوله 
إلا ببينة واضحة. 

والنفاق العملي: أن يأتي الإنسان خصلة من خصال المنافقين» فلا بأس أن تقول: هذا منافق لهذا الفعل؛ 
فإذا رأينا البجل يحدث ويكذب؛ قلنا: هذا منافق نفاقاً عملياً في هذه المسألة» وإذا رأيناه قام إلى الصلاة 
وهو كسلان؛ نقول: هذا فيه خصلة من خصال المنافقين؛ لأنه أشبه بالمنافقين في قيامه إلى الصلاة على 
وجه الكسلء فالنفاق العملي واسع؛ فكل من وافق المنافقين في خصلة من خصالهم فإنه منافق في هذا 
العمل خاصة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد 
أخلف, وإذا اؤتمن خان) » هذه علامة المنافق» لكن هذه العلامات قد يقوم بها أناس من المسلمين؛ 
فنقول: هو منافق في هذه المسألة.." (5) 


'الضابط في حمل الصور 
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0 في الجلسة الماضية قلتم: إنه يجوز حمل الصور للضرورة فلو بينتم ضابط الضرورة؟ 
ه الضرورة مثل أن تكون الصورة في النقود أو في التابعية التي لابد للإنسان من حملهاء أو في رخصة 
القيادة؛ هذه من الضرورات. 
فالإنسان لا تهمه هذه الصورة ولا يقع في نفسه أي تعظيم لهاء حتى الصور التي في النقود كصور الملوك 
لا يشعر الإنسان بأنه يعظم هذه الصورة.." )١(‏ 

"الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 


م فضيلة الشيخ: ما هو الضابط في التفريق بين النصوص في الشرك الأكبر والأصغر؟ 

هذا السؤال يسأل عنه كثير من الناس يقولون: ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر 
هو: الذي إذا حصل من الإنسان خرج عن الملة. 

والأصغر هو: الذي دون ذلك. 

فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر» وتعظيم المخلوق كتعظيم الله بأن يجعل له حقاً في الربوبية» أو التعظيم 
كما يعظم الخالق؛ فهذا شرك أكبر. 

وما دون ذلك فهو شرك أصغرء مثلاً: مسألة الحلف بغير الله شرك أصغر في الأصل»ء لكن لو كان في قلب 
الحالف أن الذي حلف به مثل الله؛ صار شركاً أكبر. 

فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك» وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر» وما كان يخرج من 
الملة فهو شرك أكبر. 

ويبقى علينا سؤال آخر: ما هو الذي يخرج من الملة؟ وما هو الذي لا يخرج؟ هذا يتوقف على النص الوارد» 
فمن عل للمخلوق حقاً يختص به الخالق فهذا شرك أكبر» وما دون ذلك فهو شرك أصغر. 

وأضرب لك مثلاً: لو أن إنساناً يعظم والده» وكلما جاء قبل يده أو قبل جبهته ووضع له النعال» وقرب له 
السيارة» فهذا تعظيم» ولو جاء لإنسان آخر وفعل به مثل ما فعل بوالده» فهذا جعل غير الوالد مثل الوالد 
لكن لو قدم له النعال فقط» فهل يكون مساوياً لهذا الغير مع والده؟ طبعاً لا.." (5) 


)00 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمي ١‏ سوس ١‏ 
020 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمي: دعم ١‏ 


"لقاء الباب المفتوح [8/؟] 
تكلم الشيخ في لقائه هذا على مسألة منتشرة بين الناس وهي مسألة التثبت في الأخبار» والنهي عن الإشاعة 
والتشهير» وخاصة بأولي الأمر من العلماء والأمراء» ووجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية» ثم أجاب عن 
أسئلة» منها: حكم اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وبيان ضوابط التكفير.." )١(‏ 

'ضوابط تكفير أهل البدع 


و فضيلة الشيخ: أنقل إليك سلام شباب الرياض» وخاصة شباب النسيم وحي النظيم, والسؤال يا شيخ: ما 
هو ميزان تكفير المبتدع؟ 
أقول: عليك وعليهم السلام» ومسألة التكفير مسألة كبيرة عظيمة» أشد من التحليل والتحريم؛ لأن التحليل 
والتحريم لا يؤدي إلى استباحة الدم والمال» والتكفير يؤدي إلى استباحة الدم والمال؛ لأنك إذا قلت: هذا 
كافر» معناه: أنه مرتد» فإما أن يعود إلى الإسلام؛ وإما أن يقتل ويستباح ماله» فالمسألة كبيرة» ولهذا يجب 
على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه؛ وأن يحفظ لسانه عن قول: فلان كافر» أو فلان مشركء أو 
ما أشبه ذلكء والتكفير لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول: أن نتحقق من الكتاب والسنة أن هذا الشيء 
كفرء فإذا لم نتحقق فلا يجوز أبداً أن نقول: إنه كفرء لابد أن نتحقق أنه كفر. 
الشرط الثاني: أن نتحقق أن هذا الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر قد ادصف به هذا الرجل بحيث 
تكون الحجة قد قامت عليه؛ وفهمها ولكنه أبى واستكبر» وقال كما قال أسلافه: «إإِنًا وَجَدْنًا آبَاءَنَا عَلَى 
َإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْئَدُونَ؟ [الزخرف:7؟] فإذا وجدنا رجلاً مبتدعاً سواءً كان من المقلدين العامة أو 
ممن فوقهم لكنه ليس مجتهداً في بدعته داعياً إليهاء فإننا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة: ويُبيّن له الأمرء 
فإذا بُيّن له الأمر فحينئذٍ نحكم بما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة» لكون هذه البدعة مكفرة أو غير مكفرة 
فالمسألة خطيرة. 
واعلم أنه ربما يكون القول كفراً أو الفعل كفراً والقائل أو الفاعل ليس بكافرء ولعله قد بلغكم من قصة الرجل 
الذي أضل راحلته في أرضٍ فلاة ضاعت منه. وعجز أن يلقاها وعليها طعامه وشرابه» فاضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت» فإذا بزمام الناقة معلق بالشجرة فأخذه. ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» هذه الكلمة كفرء لكنه أخطأ من شدة الفرح» فلم يكن عليه شيء» والرجل يُكره على الكفر ولا 


١/787 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


يكفر كما قال الله: «إمَن كَمَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِه ِلّا من أكرة وََلْبُهُ مُطْمَهِنٌ بالؤِيمَانِ وَلَكِنْ من شرح بِالْكُفْرٍ 
صَدراً فَعَلَيْهِمْ عَعنك مق الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ) [النحل:5١٠١]‏ 

إذاً هو يكفر ومع ذلك يرفع عنه حكم الكفر» من أجل الإكراه والخطأء والرجل العاصي الذي كان قد أهلك 
نفسه بالمعاصيء قال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم؛ خاف من قدرة الله عليه أن يعذبه عذاباً 
لا يعذبه أحداً من العالمين» ففعل أهله ذلك به أحرقوه وذروه» فجمعه الله عز وجل بقدرته كن فيكون» 
وسأله: لِمَ فعلت؟ قال: يا رب خوفاً من عقابكء فغفر الله له» مع أن الرجل شك في قدرة الله» والشك في 
قدرة الله كفرء لكن هذا الرجل لم يشك في قدرة الله تعالى استهانة بالله» لكن خوفاً من الله عز وجل أن 
يعاقبه فظن أنه إذا فعل ذلك سوف ينجو. 

فعلى كل حال أنا أدعوك أنت أيها السائل! وأدعو أيضاً غيرك أن يتريثوا في إطلاق كلمة الكفر» حتى يتبين 
من الكتاب والسنة أن هذا كفرء ثم يتبين أن هذا الوصف ينطبق على هذا الرجل بعينه» ثم يحكم بما تقتضيه 
الشريعة الإسلامية وكما لا يجوز أن نقول: هذا حلال وهذا حرام إلا بإذن من الله» كذلك لا يجوز أن 
نقول: هذا كفرء أو ليس بكفر إلا بإذن الله. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.." )١(‏ 


شر مجم 


ب لنت 0 العبادات؟ ل ا العبادات 
العذ راجيا نايف جالقراق والنية» لقول الله خبارك 0 3 8 لا تولهذنا إن ثبيينا أذ أخطا: 
[البقرة:6/١]‏ فقال الله تبارك وتعالى: قد فعلت» ولقوله تعالى: وكيس عَلْيِكُمْ جْتاح فِيمَا أخطأتّم ب 

عا تُعَيْدَتَ ث قُلُوك:4 [الأحزاب:5] أي: ما تعمدت قلوبكم فعله على وجه مخالفة الشرع. 

وكذلك في السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة قضايا تدل على العذر بالجهلء» منها ما ثبت 
في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. 

ومنها: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه» حين أصبح صائماً فكان يأكل»؛ وكان قد وضع تحت وسادته 


٠١/978 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود» وجعل يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود» فأمسك» 
فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلمء فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك بياض النهار 
وسواد الليل» وليس بياض الخيط الذي هو الحبل الأبيض من الأسود» ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بالإعادة. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: (إرُسُلاً مُبَسَرِينَ وَمْنْذِرِينَ لَِلّا يكُونَ لِلئَّاسِ عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ 
الرُسُلِ؟ُه [النساء:5١]‏ وهذا يدل على أنه إذا لم يكن ثمة رسل فإن لهم الحجة على الله» وكذلك لو كان 
لهم رسل ولكن لم يعلموا بذلك؛ لأنه لا فرق بين ألا يكون له رسول, وبين أن يكون له رسول لم يعلم به 
وقال الله تبارك وتعالى: «َإوَمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَسّدى يَبْعَتَ في ع رَسُولاً يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا وَمَا 
كنا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلّا وَأَْلْهَا ظَالِمُونَ» [القصص:54] والآيات في هذا المعنى عديدة. 

ولهذا نقول: كل إنسان فعل شيئاً محرماً جاهلاً به فإنه ليس عليه إثم» ولا يترتب عليه عقوبة؛ لأن الله تعالى 
أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته. 

ولكن يبقى النظر إذا فرط الإنسان في طلب الحقء بأن كان متهاوناًء ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن 
يبحثء فهذا قد يكون آثماء بل هو آثم بالتقصير في طلب الحقء وقد يكون غير معذور في هذه الحال؛ 
وقد يكون معذوراً إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة» وليس عنده من ينبهه من العلماء» ففي 
هذه الحال يكون معذوراًء» ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحدّ في البادية بعيداً عن المدنء وكان لا 
يصوم رمضان ظناً منه أنه ليس بواجبء أو كان يجامع زوجته في رمضان ظناً من, أن الجماع حلالء فإنه 
ليس عليه قضاء؛ لأنه جاهل» ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها. 

فالخلاصة إذاً: أن الإنسان يعذر بالجهلء لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق.." )١(‏ 


'ضابط الإنكار بالقلب 


و هل الرجل الذي يرى المنكر فينكر بقلبه ثم يسكت عنه يدخل فيمن ينجيهم الله يوم القيامة من السوء؟ 
الذي يرى المنكر ويكرهه بقلبه» ولا يستطيع أن ينكره بلسانه فإنه معذور ويكفي هذاء ولكن إذا أنكره 
بقلبه فإنه لا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء الفاعلين؛ لأن الله تعالى قال: وَقَدْ نََّلَ عَلَيكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إذَا 
سَمِعُْمْ آيَاتٍ الل يكمَرُ بها ويُسَهزاً بها فلا تفْعدُوا مَعَهُم حبّى يخوضوا في حدِيث عرد إِنكُمْ إذا متلهخ4 


)000 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمي: اماك 


|النساء »4 ١‏ 
وما يفعله بعض الجهال من بقائه مع أهل المنكر الذين يفعلون المنكر بين يديه؛ كشرب الدخانء أو يلعبون 
أشياء محرمة» ويقول: أنا أكره هذا بقلبي» نقول: هذا لا يكفيء إذا كنت تكرهه بقلبك حمقاً فإن قلبك 
سوف ينفر منه» وإذا نفر القلب فإن الجوارح سوف تنفر منه أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
(ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب) 
فعلى هذا نقول: إذا كرهته بقلبك ولم تستطع أن تنكره بلسانك؛ وجب عليك أن تغادر المحل»؛ وإذا كنت 

تستطيع الإنكار بلسانك وجب عليك ذلك وإلا كنت آثماً.." )١(‏ 
'ضوابط إطلاق الكفر والشرك 


و هل مَن وقع في الشرك الأكبر؛ مثل: مَن استغاث بغير الله. أو نَذَّر نَذْراً لغير الله» هل يقال: إنه كافر» أم 
يقال: لا بد من قيام الحجة عليه؟ 

ه كل إنسان يقع في شرك ومثله يجهله فإنه لا يُحكم بشركه حتى تقوم عليه الحجة, كما أن مَن وقع في 
معصية دون الشرك فإنه لا يُعاقب عليها إذا كان مثله يجهلها؛ فلو أن رجلاً رّنا وهو قريب عهد بالإسلام 
ولا يعلم أن الزنا حرام فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه جاهل, وكذلك الذي يستغيث بغير الله أو يدعو غير 
الله وهو جاهل ونعلم أن مثله يجهله فإنه لا يُحكم بكفره؛ لأن الآياتٍ الصريحة كثيرة في أنه لا يُحكم 
بالكفر إلا بعد العلم» يقول الله عز وجل: «إومَا كان رَدْكَ مهلك القرى حَنّى يَبِعَتَ في أَبَهَا رَسُولا يدلو 
عَلَيْهِمْ آيَتِنَا وَمَاكُنّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وََهلّهَا ظَالِمُونَ؟ ] القصص:531] ولا ظَلْم إلا بالعناد والمُشاقّة. 
ويقول تعالى: مِإْرُسُلاً مُبَشٍْ ين وَمُنِرِينَ لملا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَّهِ حَجَةٌ بَعْدَ الدُسُلِ» [النساء:١١]‏ » 
أنه لا حجة للخلق على الله إلا إذا أرسل الرسولء وأعلمهم بأن هذا حرام وهذا شرك. 

وقال تعالى: هِوَمَا كنا مُعَذبينَ حََّى نَبْعَتَ رَسُولاً؟» [الإسراء:5١]‏ . 

وقال تعالى: «إوَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تبن لَه الْهُدَى وَيتِْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ ُو ما تَولَى وَنْصْلِه 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً» [النساء:5١١]‏ . 

وقال الله تبارك وتعالى: 0 اللّهُ لِيَْضَِ كَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حََّى يبَيْنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إن لله يكل 


شَْءٍ عَلِيٌ» [التوبة:5١١]‏ 


؛ فبيّن 


والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
والإنسان لا يعرف م١‏ حرّم الله سبحانه وتعالى إلا بعلم مِن قبل الرسل. 
فإذا كان هذا الإنسان مسلماً يصلي» ويصوم, ويركي» ويحجء ويستغيث بغير الله وهو لا يدري أنه حرام 
فهو مسلم؛ لكن بشرط أن يكون مثله يجهله» بحيث يكون حديث عهد بالإسلام» أو في بلادٍ انتشر فيها 
هذا الشيء»؛ وصار عندهم كالمباح» وليس عندهم علماء يبينون لهم. 
أما لو كان في بلدٍ التوحيدُ فيها ثابتٌ مطمئنٌ فإن ادعاءة الجهل قد يكون كاذباً فيه.." )١(‏ 

'ضابط العدل بين الأبناء ذكوراً وإناثاً 


و نحن قادمون من الرياضء ووُدَّنا أن نلقى هذا السؤال: بالنسبة للعدل فى العطايا بين الذكور والإناث» 
وكذلك الابن الذكر الذي يعمل مع والده في المحل أو المتجرء كيف تكون معاملته؟ 

ه العدل -بارك الله فيك- بين الذكور والإناث يكون بما عدل الله به عز وجل: مَإِيُوصِيكُمُ اللّهُ في أَولادِكُمْ 
للذَّكرٍ م حَظ الأُنْكييْنَ4 [النساء:١١]‏ » فإذا أعطيت الذكر ريالين» فأعطٍ الأنثى ريالاً. 

لكن النفقة العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج؛ فقد تحتاج الأنثى إلى خروص في أُذَُنَيها قيمتها مثلاً: 
)5٠١(‏ ريال» والذكر يحتاج إلى طاقية قيمتها مثلاً: )٠١(‏ ريالات» إن كانت من الطاقيات الجيدة» وإلاّ 
فهى كما أظروت برباليق: 

فعلى كل حال أعط هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج. 

كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زوّجه؛ ولا تعطٍ الآخرين مثله إلا مَن بلغ حدّ الزواج فزوجه. 

هذه هى مسألة النفقة. 

فالنفقة: العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج. 

وأما التبرع المحض فهو: أن تعطي الذكر مِثْلَي ما تعطي الأنثى. 

أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته أو فلاحته فإن تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله» فثواب الآخرة 
خير. 

وإن قال: أنا أريد من الدنيا ما أريد» كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويشتغل بماله» فهذا 
يجعل له والده إما أجرة شهرية» وإما نسبة من الأرباح؛ ولكن يَعُذُّه كأنه رجل أجنبى» وليس كأنه ولد بل 


٠١/57 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


كأنه رجل أجنبى استأجره» فمثلا: إذا كان مثْله يُعطى الأجنبى مرتت )0 ٠‏ ا ريال» فليُعطه )0 ٠‏ 0( 
ريال في الشهرء أو إذا كان مثلاً معه في فلاحته فليقُل له مثلاً: لك نصف الحاصل من المنتّج؛ أو ربعه» 


"ضابط كلمة التوحيد المنجي من الخلود في النار 


و كيف نجمع بين الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: عن أبي الأسود الدؤلي أن أبا ذر حدثه فقال: 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم» وعليه ثوب أبيضء ثم أتيته فإذا هو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ, 

فجلست إليه فقال: (ما من عبد قال: (لا إله إلا الله) » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة! قلت: وإن 

رَنَى وإن سرق؟ قال: وإن رَنَى وإن سرق! قلت: وإن رَنَى وإن سرق؟ قال: وإن رَنَى وإن سرق! ثلاثء ثم قال 

في الرابعة: على رغم أنف أبي ذرء فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رَحِمَ أنفُ أبي ذر) . 

وبين ما نراه وما نقرأه عن أصحاب الفرق الضالة؛ ك الرافضة والخوارج» وما يكون من المنافقين؛ حيث إنهم 

يشهدون شهادة التوحيد» ويموتون عليها؟ أفيدونا وفقكم الله وأثابكه؟ 

ه الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين. 

حديث أب ذر -كما سمعتم- يدل دلالة ظاهرة على أن هذا القائل -أي: قائل: (لا إله إلا الله) - مؤمن 

حقاً؛ لكن سولت له نفسه ففعل بعض المعاصي» بل بعض الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك. 

وطريق أهل السنة والجماعة أن الإنسان المؤمن» وإن فعل الكبيرة مآله الجنة» وما قبل الجنة من العقوبة 

راجع إلى الله عرَّ وجلكَ» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ودليل ذلك قوله تعالى: «َإإِنَّ اللّهَ لا يَغْفرُ أَنْ 
مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ؟ [النساء:48] » فصار جميع فاعلي المعاصي -وإن عَظّمَت- إذا 

كانت دون الكفر لا تمنع من دخول الجنة» فمآل فاعلها إلى الجنة؛ لكن قد يُعذَّب بما فعل من ذنب» 

وقد يغفر الله له والأمر راجع إلى اللهء إن اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرْ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَامِ 

|[النساءة 8 4] : 

أما المنافقون» وأهل البدع المكيّرة التي تكمّرهم بدعُهم فإنهم حقيقة لم يقولوا: (لا إله إلا الله) بقلوبهم؛ 

لأن هذا الانحراف الذي أدى إلى الكفر ينافي الإخلاصء وقولُ: (لا إله إلا الله) لابد فيه من الإخلاص. 


١7/57 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


أما أن يقول: (لا إله إلا الله) وهو يعتقد أن لا رب ولا إله -والعياذ بالله- أو يعتقد أن مع الله إلهاً يدبر 
الكون, أو يعتقد -مثلاً- أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم بعد موته» أو يعتقد أن أبا 
بكر وعمر ارتدا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» أو ما أشبه ذلك من البدع المكقّرة» فهؤلاء لم 
يخلصوا في قول: (لا إله إلا الله) » فكانت بدعُهم هذه تنافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من شهد 
أن لا إله إلا الله -أو من قال: (لا إله إلا الله) - دخل الجنة) . 

السائل: أفية أن الرسول لم يقل: من قال: (لا إله إلا الله) باللفظ فقط» بمعنى: أن قوله صلى الله عليه 
وسلم لا يشم لكل من قال: (لا إله إلا الله) ! الشيخ: لا. 

لا. 

بل لابد من الإخلاصء ولهذا اسَمِع إلى قول الله تعالى في المنافقين: إيْرَامُونَ انام ولا يَذْكُرُونَ اللّه إلا 
ياد [النساء: 57 ]١‏ » وفي نفس السورة يقول: 8إإِنَّ اْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثَارٍ ولَنْ تَجدَ لَهُمْ 
نصِيراً» [النساء:ه 4 ]١‏ » ويقول عنهم: «إإِدًا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَسْهَدُ إنَكَ لَرَسُولُ الله [المنافقون: ]١‏ 
هذه شهادة بالرسالة» واللّهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولُهُ واللُّ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكَاذِْبُونَ)» [المنافقون:١]‏ أي: 
كاذبون في قولهم.." )١(‏ 


'ضوابط الجمع في المطر 


0 فضيلة الشيخ: بالأمس كان المطر يتساقط عندنا من صلاة العصر حتى صلاة العشاء في بلدة شمال 
بريدة» وكنت إمافاًء وطلب المؤذن أن تجمع الصلاة وتحيرت في الأمر لكن كان من إلحاح المؤذن أن 
نجمع فجمعنا الصلاة» وقل وردت فتوى لسماحتكم أنه لابد أن نتحقق من المطر وشدته وخروج الناس 
يجب أن تعلم أن الأصل وجوب أداء الصلاة في وقتهاء قال تعالى: «َإإِنَّ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِينَ 
كتَاباً مَوْقُوتاً© [النساء:١٠١]‏ وقد أجمع العلماء على أن تقديم الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي حرام 
يقتضي عدم صحتها؛ لأن هذا خلاف ما أمر الله به وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا هو الأصلء وهذا شيء محكم ليس فيه اشتباه. 


١١/58 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


عرفة ومزدلفة فقط. ومنهم من يرى الجمع بكل حالء وهذا رأي الرافضة» حيث يرون أنه يجوز الجمع بدون 
سبب» إن شئت اجمع وإن شئت لاء لكن الصحيح أن الجمع جائز للمشقة» والدليل على ذلك حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا 
مطر) قالوا: (ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) . 

ومعنى (يحرج) أي: ألا يلحقها الحرج» فالحرج مرفوع في شريعتناء فإذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة 
على الناس إما لكون الأسواق وحلاً» أو لكون المطر ينزل يبلل الثياب ويؤذي الماشين» فهذا عذرء أما إذا 
كان ينزل قطرات يسيرة والجو دافئ والأسواق ليس فيها وحلء فلا تجمع حتى لو أصر المؤذن أو المأمومون, 
أرأيت لو صمت رمضان في شعبان هل يجوز؟!! فإذا قدمت العشاء مع المغرب بدون عذر فإنه لا يجوز 
والعجيب الآن أنني أذكر أن الناس كانوا في السابق ليس هناك كهرباء والأسواق مظلمة ووحل وطين وليس 
هناك إسفلت» ومع ذلك كانوا لا يجمعون إلا لمشقةٍ شديدة» بحيث أن الإنسان لا يأتي إلى المسجد إلا 
ومعه عصا يتوكأ عليهاء أو مطر وابل صيب» وهم أشد مشقة من الآن بكثير» الآن ولله الحمد غالب 
الأسواق مسفلتة ومضاءة» وليس هناك مشقة ولا حرج فالتهاون في هذا غلط عظيم؛ فأنت لديك نص 
محكم, وهو وجوب الصلاة في وقتها وعندك سبب مبيح للجمع؛ فإذا كنت لم تتيقن أن السبب صحيح 
شرعي فلا تجمع؛ والإمام هو الذي له الحكم في هذه المسألة» المؤذن له الحكم في الأذان أما مسألة 
الصلاة والجمع فهذه إلى الإمام.." )١(‏ 

'ضابط الاستحلال الموجب للكفر 


ه فضيلة الشيخ! ما هو ضابطأً الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ 

الاستحلال: هو أن يعتقد حا ما حرمه الله. 

وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكقّر فهو كافر مرتد» فمثلاً لو أن الإنسان 
تعامل بالرباء ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه» فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله» ولكن لو قال: إن الربا 
حلالء ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. 

الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. 

فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه. هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان, لكنه 


١ه/ه. لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


من كبائر الذنوب» أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من 
شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله؛ فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر»ء مثل أن 
يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام» فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر» حتى 
يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً.." )١(‏ 


"حكم طاعة ولي الأمر إذا منع شخصاً من الدعوة 


ه فضيلة الشيخ! إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندباً عاماً كالدعوة إلى الله مثلاً» ومنع من 
إيقاعه ولي الأمرء فهل يستجاب لولي الأمر في هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في 
المعروف) مع الضابط إذا تبسر راك الله غير ا؟ 

ه إذا قال ولي الأمر لشخص مثلاً: لا تدعٌ إلى الله» فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة فإنه لا يطاع 
ولي الأمر في ذلك؛ لأنها تكون فرض عين على هذا الشخصء ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرض عين. 
أما إذا كان يقوم غيره مقامه؛ نظرنا: إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس» فهنا يجب أن يناصح 
ولي الأمر في هذاء ويقال: اتق الله لا تمنع من إرشاد عباد الله. 

أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسبب آخر يحدث من جراء كلام هذا الرجل» ورأى ولي الأمر أن المصلحة 
في إيقافه» وغيره قائم بالواجب؛ فإنه لا يحل لهذا أن ينابذ ولي الأمرء وقد كان عمار بن ياسر رضي الله 
عنه مع عمر بن الخطاب في سفره فأجنب عمار -أي: أصابته جنابة- فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ 
الدابة -يعني: تقلب على الأرض ليشمل التراب جميع بدنه- ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل عمار: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) وأراه 
التيمم. 

ثم جاءت خلافة عمر [وصار عمار يحدث بذلكء؛ فاستدعاه عمر رضي الله عنه يوماً من الأيام» وقال: 
كيف تحدث بهذا الحديث؟ لأن عمر يرى أن الجنب لا يتيمم» وأن التيمم في الحدث الأصغر فقط» ومن 
عليه جنابة ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصلي هذا رأيه. 

فقال له عمار: يا أمير المؤمنين! أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا؟ فكأن عمر نسي 
هذاء فقال له: يا أمير المؤمنين! إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. 


)00( لقاء الباب المفتوح ابن عثيمير: ه١١‏ 


فال له عمر: لا. 

نوليك ما توليت] يعني: فحدث به؛ والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله: [إن شئت بما جعل الله لك علي من 
الطاعة ألا أحدث به فعلت] . 

أما لو قال ولي الأمر مثلاً: لا تصل النافلة. 

فنقول: صلهاء لكن بدون منابذة» صلها في بيتك؛ لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة» لا 
بالنسبة لك أنت أيها المنابذ؛ لأنك -أنت أيها المنابذ- ربما تؤخذ وتؤذى؛ وأنت تعتقد أنك أوذيت في 
الله لكن غيرك أيفناً يضاب» بهذه المتابذة وريما يقعدي بك غيرك فمن اله يعرف ها عرقت :فينابك بدون 
علم؛ وربما تُتحسس أخبار من حولك» ويؤتى بكل إنسان حولك ويؤذى بدون جريمة. 

ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير؛ لأن قدر ولاة الأمور 
إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الأمر ولم يروا لأمره قيمة» وصاروا يرونه كسائر الناس» وإذا 
انحط قدر العلماء في أعين الناس لم يكن لما يقولونه للناس من شريعة الله قيمة» ولم يثق الناس بأقوالهم؛ 
ونبذت الشريعة من هذا الجسر؛ لأن قدرهم هُوّن في أعين الناس» فصار الناس لا يبالون بهمء ولا يأخذون 
بأقوالهم» ويذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم في فقه شريعة الله عز وجل. 

فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها؛ لأن لها غوراً بعيداً عميقاً» وقد سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن ولاة الأمور الذين يطالبون بحقهم ويضيعون حق الله في رعيتهم فقال صلى الله عليه 
وسلم: (أعطوهم ما لهم واسألوا الله حقكم) حتى لو منعونا حقنا فنحن نعطيهم ما لهم عليناء ونسأل الله 
سبحانه وتعالى حقناء وذلك بأن يهديهم حتى يقوموا به. 

فينبغي لنا أيها الإخوة! ألا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط؛ بل ننظر لما يترتب عليها من المفاسد 
العظيمة؛ والأمن حتماً له قيمة» فالدنيا كلها تبذل في سبيل الأمن» ويضحي الإنسان من نفسه بأشياء كثيرة 
من أجل الأمن؛ ولا يعرف قدر الأمن إلا من ابتلي بالخوف», واسألوا آباءكم الأولين عما كانت عليه هذه 
البلاد من الخوف فيما سبق؟! كان الناس لا يذهبون من بريدة إلى عنيزة أو من عنيزة إلى بريدة إلا مسلحين, 
وعلى خوف شديد؛ بل قال بعض الكبار: كنا -والله نخرج- في رمضان من بيوتنا بعد العشاء بل بعد 
المغرب ونحن نحمل السلاح. 

يخافون على أنفسهم من عدو يدخل البلد أو غير ذلك» فنعمة الأمن والرخاء لا يساويها نعمة» وإذا انفلت 


الأمن من يرده؟ فيجب علينا أن نتجنب كل ما يثير الناس» ونحن لا نبرئ ولاة الأمور من الخطأء ولاة الأمور 
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من العلماء والأمراء عندهم خطأ كثير» لكن جاء في الأثر: (كما تكونوا يول عليكم) . 

انظروا إلى أحوال الناس» فمن حكمة الله أن الولي والمولى عليه يكونون متساويين كما قال تعالى: موَكَذَلِتَ 
وني بَعْض الظَالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ): [الأنعام:75١]‏ كذلد يولي الله على الصالحين الصلحاءء 
وإذا نظرنا إلى أحوال الرعية وجدنا أنفسنا نحن الرعية عندنا تفريط في الواجبات وإخلال وتهاون» وتهافت 
على المحرمات» نجد الغش في المعاملات» والكذب والتزوير وشهادة الزور وأشياء كثيرة» فلو أن الإنسان 
تعمق وسلط الأضواء على حال المجتمع الإسلامي اليوم لعرف القصور والتقصير» فالمجتمع الإسلامي 
مجتمع صدق ووفاء وأمانة» وكل هذه مفقودة الآن إلا ممن شاء الله. 

فإذا أضعنا نحن الأمانة فيما نحن أمناء فيه -وليس عندنا ولاية كبيرة- فكيف من له ولاية أمرنا؟ قد يكون 
أشد منا إضاعة للأمانة» لكن استقيموا يول الله عليكم من يستقيم. 

ثم إن الأولى أيضاًء بل إن لم أقل الواجب أن ندعو لولاة الأمور سراً وعلنا» أن ندعو لهم بالتوفيق والصلاح 
والإصلاح؛ لأنهم ولاة أمورناء أعطيناهم البيعة» فلابد أن نسأل الله لهم الصلاح حتى يصلح الله بهم» ويذكر 
أن الإمام أحمد رحمه الله قال: (لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان) لأنه إذا صلح السلطان 
صلحت الأمة» وهذا صحيح. 

فالواجب علينا -يا إخواني- ألا نيأس» وأن ندعو لولاة أمورنا أن يصلح الله لهم الأمور» وأن يعينهم على ما 
حملهم؛ وأن يبعد عنهم كل بطانة سوء؛ لأن ولي الأمر ليس وحده فله أعوان» وله وزراء» وله جلساءء تدعو 
الله أن يوفقه بجليس صالح وعون صالح, ووزير صالح» فهو من توفيق الله له وللرعية» وإن كان الأمر 
بخلاف ذلك فهو من شؤمه وشؤم الرعية. 

ولهذا يجب أن ندعو الله لولاتنا أن يوفقهم للصلاح والإصلاح. وأن يبسر لهم البطانة الصالحة» ونسأل 
الله لنا ولكم التوفيق. 

السائل: أحسن الله إليك: هل الكفاية قامت بدعوة الناس إلى الله عز وجل في أقطار الإسلام؟ الشيخ: لا. 
لم تقم» لكن بلادنا -والحمد لله- فيها من يقوم بهذا؛ أكثر المتولين للمنابر اليوم -ولاسيما في المدن- 
كلهم طلبة علم» وكلهم -والحمد لله- يوجهون الناس توجيهاً هادفاً تحصل به الكفاية» صحيح أن في 
القرى من لا تحصل به الكفاية» ولكن اتقوا الله ما استطعتم» ولو أن كل قرية فيها طالب علم يعتمد عليه 
يرجع الناس إليه في الفتاوى والوعظ وغيره من أمور دينهم ودنياهم لكان جيداً» لكن ليس الأمر باليسير. 
أما عن البلاد الإسلامية الأخرى فحدث ولا حرجء الخلل فيها كثير! خلاصة الفتوى: أنه يجب على من 


5 


قيل له: لا تتكلم» ألا يتكلم؛ إلا إذا تعين الأمر عليه؛ إذا تعين فإنه يجب عليه أن يعصي ولي الأمر؛ لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا: أنتم تذكرون الآن أن الكفاية لم تقم في ديار الإسلام. 

وليست الدعوة حكراً على بلد معين أو حدود معينة! الشيخ: على كل حال نحن لا نرى أن يمنع إنسان 
من أن يسافر إلى بلد آخرء إذا كان يريد أن يدعو إلى الله» لكن إذا كانت طريقة دعوته إلى الله هناك طريقة 
دعوته إلى الله في بلادنا بحيث يكون غير مؤهل في علمه وتصرفه, فلولي الأمر أن يمنعه؛ لأن العلة كلها 
هي عبارة عن أشياء ربما توجب للناس وللرعية كراهة أولياء الأمور أو ما أشبه ذلك.." )١(‏ 


"رفع اليدين في الدعاء 


ماهو ضابط رفغ اليناف الغاءة 

رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما وردت به السنة» فهذا ظاهر أنه يسن فيه الرفع» 
مثل: دعاء الاستسقاءء إذا استسقى الإنسان في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه 
وكرفع اليدين على الصفا وعلى المروة» وكرفع اليدين في عرفة بالدعاء» وكرفع اليدين عند الجمرة الأولى في 
أيام التشريق والجمرة الوسطىء ولهذا فإن في الحج ست وقفات: الوقفة الأولى: على الصفا. 

والثانية: على المروة. 

والثالثة: في عرفة. 

والرابعة: في مزدلفة بعد صلاة الفجر. 

والخامسة: عند الجمرة الأولى في أيام التشريق. 

والسادسة: بعد الجمرة الوسطى في أيام العشريق. 

هذا القسم لا شك أن الإنسان يرفع يديه فيه لورود السنة به. 

والقسم الثاني: ما ورد فيه عدم الرفع مثل: الدعاء في الصلاة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح 
في الصلاة ويدعو ويقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) ويدعو بين 
السجدتين: (رب اغفر لي) ويدعو في التشهد الأخيرء ولا يرفع يديه في ذلك كله, وكذلك في خطبة الجمعة 
يدعو ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو في الاستصحاءء ومن رفع يديه في هذه الأحوال وأشباهها قلنا: 


إنه بدعة» ونهيناه عن ذلك. 

القسم الثالث: ما لم يرد فيه الرفع ولا عدم الرفع؛ فهذا الأصل فيه أن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان 
يديه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفراً) وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا 
رب! ومطمعه حرام» وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
رفع اليدين إلى الله من أسباب إجابة الدعاء. 

فهذه أقسام رفع اليدين» ولكن في القسم الذي ترفع فيه الأيدي هل إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه؟ 
الصحيح: أنه لا يمسح وجهه بيديه؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة» فإذا رأينا شخصاً 
يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء بينا له أن السنة ألا تمسح وجهك بيديك؛ لأن الحديث الوارد في 
ذلك ضعيف.." )١(‏ 


"'حكم جمع النية في أكثر من عبادة 


و هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة أيام من الشهر وصيام يوم عرفة» وهل يأخذ الأجرين؟ 

ه تداخل العبادات قسمان: قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسهاء أو متابعة لغيرهاء 
فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه» مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمسء وجاء 
وقت صلاة الضحىء فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحىء ولا الضحى عن سنة الفجرء ولا الجمع 
بينهما أيضاً؛ لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة» فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. 

وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل, فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر 
صلاة الفريضة والراتبة» قلنا: لا يصح هذا؛ لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزئ عنها. 

والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل» والعبادة نفسها ليست مقصودة» فهذا يمكن أن 
تتداخل العبادات ذفيه» مثاله: رجل دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجرء فإن من المعلوم أن الإنسان 
إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه 
الركعتين» لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجدء وكذلك لو دخل الإنسان المسجد 
وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد, وإن نواهما جميعاً 


)000 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين ١/١‏ 


فأكملء فهذا هو الضابط في تداخل العبادات. 
ومنه الصوم؛ فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم» سواء كنت نويته من الأيام 
الثلاثة التي تصام من كل شهر أو نويته ليوم عرفة» لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة, 
وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة» وإن نويت الجميع كان أفضل.." )١(‏ 

'ضابط الطاهر والنجس في الجلود 


و ماهو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم» وسواء كانت مدبوغة 
أما جلود ما يحل بالذكاة فإنها طاهرة؛ لأنها صارت طيبة بالذكاة» كجلود الإبل والبقر والغنم والظباء 
والأرانب وغيرهاء سواء دبغت أم لم تدبغ» وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة 
وما أشبهها فإنها نجسة» سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت؛ لأنه وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة» فهي 
نجسة» وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح؛ لأن القول الراجح: أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ 
إذا كانت من حيوان لا يحل بالذكاة» أما جلود ما يموت قبل أن يذكى مما يؤكل لحمه فإنها إذا دبغت 
صارت طاهرة» وقبل الدبغ هي نجسة» فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول: طاهرء دبغ أم 
لم يدبغ» وهو جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل. 
القسم الثاني: جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ» فهي نجسة» وهي جلود ما لا يؤؤكل لحمه. 
القسم الثالث: جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله» وهي جلود ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة.." (5) 
"السنة فى دخول الرجل على أهله ليلة العرس 


ه ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح؛ لأنه أشكل على كثير من الناس أنه يقرأ سورة 
البقرة ويصلي» وهذه عادة منتشرة الآن عنل كثير من الناس؟ 
إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها -يعني: مقدم رأسها- ويقول: (اللهم إني 


أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) ولكن إذا كان يخشى أن 


١/6١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
8/97 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء؛ فإن بإمكانه أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلهاء ويقول 
هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع» يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لثلا تنزعج» 
وإذا كانت المرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يفعل ويسمعها إياه. 
وأما صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك» فإن 
فعله الإنسان فحسن وإِن لم يفعله فلا حرج عليه وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلاً.." 
)00 

"حكم ضم فصلين مختلفي المرحلة في فصل واحد 


و في بعض المناطق التعليمية يحدث في القرى أن تضم الفصول بعضها إلى بعضء يعني: يضم الصف 
الأول مع الصف الثاني» فيحمل المدرس مسئولية أكبر مما يحمّل مدرس آخرء فما الضابط في هذا الأمر؟ 
ج هذا لا يمكن بارك الله فيك؛ لأن مقرر هؤلاء غير مقرر أولئك» فلا بد أن يحصل خلل ونقصء ثم إني 
أجزم بأن الوزارة لا ترضى بهذا؛ لأن معنى هذا أن الرجل سوف يسقط عن نفسه نصف الحصصء إذا 
كانت الفصول متساوية» فالواجب أن يدرس كل فصل على حدة؛ حتى لو لم يكن في الفصل إلا طالب 
أو طالبة. 

وإذا كانت الوزارة هي التي تقرر ذلك لقلة عدد الطلاب أو لشيء تراه فهذا لهاء لكن كلامي فيما إذا كان 
الأمر على خلاف نظام وزارة المعارف فإنه لا يجوز» وعلى كل حال فهذه المشكلة حلها عند وزارة المعارف 
ولس عتذقي :3 07 


'ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته 


و إذا تأمر شخص على مجموعة أثناء السفر فما هي ضوابط إمارته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد 
المجموعة أثناء السفر هل يكون آثماً أم لا؟ 

من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً لثلا تكون أمورهم 
فوضىء ولابد أن يكون مطاعاً فيما يتعلق بمصالح السفرء أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته» فمثلاً: لو قال 
لإنسان من الذين معه: لا تصم وهو يحب أن يصوم يوم الإثنين مثلا» فلا تلزمه طاعته في ذلك» لكن لو 


١١/57 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
77/07 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


قال: ننزل فى هذا المكان الآن لزمه طاعته. 

وعلى الأمير أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي الأمانة» وألا يتصرف إلا في مصلحة القوم» وكما أشرت إليه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع؛ حيث لا فائدة من أمير لا يطاع ويطاع فيما يتعلق 
بمصلحة السفر خاصة؛ ومعلوم أننا إذا قلنا يجب طاعته فإنه يأثم من خالفه.." )١(‏ 


"حكم من يعطي مالاً لبُحَجّ عنه حج نافلة 


و ما هو الضابط لمن يُحَخّ عنهء خاضة اننا بود كر ىلستي مكتصص نهو بو اله عضن القاين 
لكي يحج به» وبعضهم يصادف أن يكون عليه دين فهل لآخذ المال أن يسدد الدين من هذا المال؛ أم 
يجب عليه أن يحج به كله؟ 

ه أما الإنسان الذي يُحَجّ عنه. فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة فيمن لا يستطيع أن يحج بنفسه: 
ولم تأت في حج النافلة أبداً» غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. 

فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب ل 

قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. 

قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) . 

قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأله: هل حجه عن 
شبرمة فريضة أم نافلة؟ فيقال: الحج محتمل» لكن قوله: (حج عن نفسك ثم عن شبرمة) يدل على أن هذا 
الحج فريضة» فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة» والاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقاًء 
لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة. 

ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال: يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلاً» أما الفرض فإنه لا يجوز 
أما أنا فلا أحب أن يتوسع الناس في هذاء نقول: من عنده فضل مال يريد أن يعطيه لمن يحج عنه؛ فليعطه 
لمن يحج فريضة» وتكون أنت قد ساعدت شخصاً في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجره؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (من جهز غازياً فقد غزا) . 

وكذلك من جهز حاجاً فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازياًء أي: يكتب له أجر الحج, هذا أفضل من 


١١/8 4 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


أن نقول: خذ هذه الدراهم حج عني وأنت قادر على أن تحج بنفسكء أرأيت لو قلت لإنسان: أنا اليوم 
متعب فقد أديت الفريضة في صلاة الظهر ولا أستطيع أداء النافلة» فخذ هذه الدراهم وصل عني الراتبة؟! 
فلا شك أن هذا لا يجزئ» فلذلك ينبغي ألا نتوسع في هذه المسألة» وإنما نقول لمن كان عنده فضل مال: 
الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر ثم يكون لك أجر إن شاء الله تعالى. 
وأما من أخذ للحج وعليه دين وقضى به شيثاً من دينه فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي.." 
00 

"حكم التعامل مع رجل عنده أخطاء في العقيدة وغيرها 


و فضيلة الشيخ حفظك الله: إذا كان هناك رجل عليه بعض الملاحظات» سواء كانت في العقيدة أو في 
غيرهاء وفيه خير كثير» ماهو ضابط التعامل معه والاستفادة منه إذا كان صاحب قلم سيال» أو منصب 
مرموق» أو لديه من الطاقات ما ليس عند غيره؟ 

ه إذا كان هذا الرجل مجاهراً بما عنده من البدعة؛ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد عليه؛ 
لأنه وإن كان لا يتأثر به فقد يغتر به غيره» بمعنى: أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق؛ 
فالذي ينبغي ألا يتردد الإنسان على أهل البدع؛ مهما استفاد منهم مالياً أو علمياً؛ لما في ذلك من التغرير 
بالاخريوي "ا 


'ضوابط المبيت بمنى وحكم السكخ خارجه 


© فضيلة الشيخ: شخم حج وسكن خارج منى, ما هي الضوابط للمبيت في منى؟ 

إذا لم يجد الإنسان مكاناً في منى فلينزل حيث انتهت الخيام» أما إذا كان يجد مكاناً فإن الواجب أن 
يبت فيهاء والضابط في المبيت: أن يكون في منى معظم الليل -أي: أكثر الليل- لكن من نزل من منى 
-مثلاً- لطواف الإفاضة في أول الليل» ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء 
عليه " (9) 


(١؟)‏ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين ٠١/5/‏ 
(9) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين 77/55 


"ضابط الولاء والبراء والهجر 


و فضيلة الشيخ! بالنسبة لمسألة تغيير شعر اللحية بالسواد» إذا وجد داعية على قدم راسخ في العلم يغير 
شعره بالسواد» فهل يكون الخلاف معه خلافاً ينبني عليه الولاء والبراء؟ بمعنى أن يشنع عليه ويهجر علمه 
بسبب ذلكء أم أن هذا من جنس المسائل الخلافية التي يلتمس له العذر فيها؟ 
ه الواجب على الإنسان أن يجعل ولاءه وبراءه مبنياً على دليل من الشرع لا على هواه» فإذا قُدّر أن أحد 
من الناس خالفه بمقتضى الدليل عنده فإنه لا يجوز له أن يتبرأ منه أو أن يعاديه» أرأيت لو أن إنساناً صلى 
بعد أن أكل لحم إبل ولم يتوضأء هذه عند من يرى الوضوء من لحم الإبل كبيرة من كبائر الذنوب أن يصلي 
بلا وضوءء فهل إذا رأينا شخصاً يقول: لم يتبين لي وجوب الوضوء من لحم الإبل» فأنا أصلي ولا أتوضاً 
منه» هل نقول: يجب أن نعاديه؟ الجواب: لا. 
بل لا يجوز أن نعاديه» ولا أن نحمل عليه حقد ثٌ» كذلك -أيضاً- لو رأينا شخصاً يرى أن صبغ اللحية 
بالسواد لا بأس به فإننا لا نعاديه» لكننا نناقشه حتى يصل كل منا إلى الحق» فإن لم يتبين له الحق وعلمنا 
أن الرجل صادق في طلب الحق لكنه لم يتبين له فإننا لا نعاديه أيضاً أما لو علمنا أن الرجل مصر على 
رأيه وقال: نعم. 
هذا الحديث يدل على تحريم السواد لكن أنا اعتدت هذاء ولا أريد أن أتحول عنه» فهذا يكون قد عصى 
الله على بصيرة» ولا مانع أن نهجره إذا كان في هجره مصلحة.." )١(‏ 

"أقسام الحركات في الصلاة 


و فضيلة الشيخ! هناك إمام لا أدري هل به مرض أم ماذاء فهو دائماً إذا كبر للصلاة وانتهى من التكبيرة 
يتقدم يمشي خطوتين أو ثلاث خطوات؛ وأصبحت عادة عنده أن جماعة المسجد الذي يصلي فيه لا 
ينكرون عليه ذلكء» لكن لما يأتي إنسان غريب أو إنسان يصلي معه يلاحظ أنه يمشي ويتقدم ويرجع مع 
أنه الإمام» فما حكم ذلك؟ 

ه لو أن هذا شيء بغير اختياره فهو معذور؛ لأن بعض الئاس قد يكون معه شيء من الدوخة فيحاول أن 
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وإن كان باختياره فإنه ينهى عنه؛ لأن هذه حركة في الصلاة بدون حاجة؛ وكل حركة في الصلاة بدون حاجة 
فإنها مكروهة؛ وهنا يحسن بنا أن نبين أقسام الحركات في الصلاة. 

أقسام الحركات في الصلاة خمسة: حركة واجبة» وحركة محرمة» وحركة جائزة» وحركة مكروهة» وحركة 
مستحبة. 

فالحركة الواجبة: هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة» هذا ضابط الشركة الرنسة وركر ذلك عالدنا 
المثال الأول: إنسان تذكر أن في غترته نجاسة وهو يصليء فيجب عليه أن يتحرك لخلع الغترة ويستمر في 
صلاته والغترة نوع مما يلبس على الرأس. 

المثال الثاني: رجل يصلي إلى غير قبلة» فجاءه عالم بالقبلة فقال له: القبلة على يمينك. 

فهنا يجب عليه أن ينحرف إلى القبلة» ولكل واحدة من هاتين المسألتين دليل. 

أما المسألة الأولى: فدليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وفيهما قذر لم يعلم به 
فجاءه جبريل فأخبره بذلك» فخلع نعليه واستمر في صلاته. 

وأما الثانية: فإن أهل قباء كانوا يصلون صلاة الفجر إلى جهة بيت المقدسء» وكانت مكة وراءهم وأتاهم آت 
فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء فانحرفوا 
إلى جهة الكعبة وهم يصلون. 

بالدكة الفح هي التي يتوقف عليها فعل مستحب هذا ضابطها. 

مثال ذلك: انفتحت فرجة أمامك في الصفء وسد الفرجة سنة» فتقدمت لهذه الفرجة» فهذه حركة 
مستحبة» وكذلك تقارب الصفء فإذا صار بينك وبين جارك فرجة فقربت منه فهذه أيضاً حركة مستحبة. 
والحركة المحرمة: هي الحركة التي تنافي الصلاة» يعني: أنها كثيرة بحيث يقول من رآك تتحرك: إنك لست 
في صلاة» فهذه محرمة, وضابطها أن تكون كثيرة متوالية. 

الحركة المكروهة: هي الحركة القليلة بلا حاجة» مثل ما يحصل من بعض الناس حيث يعبث في صلاته 
بقلمه أو ساعته أو عقاله أو مشلحه بدون حاجة» فهذه حركة مكروهة. 

الحركة الجائزة: هي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة» أو الحركة الكثيرة إذا كانت لضرورة. 

مثال الحركة اليسيرة للحاجة: إنسان يشق عليه أن يصلي على الأرض مباشرة؛ لأنها حارة» أو لأن فيها 
شوكاء أو فيها حصئ يؤلم جبهته» فصار يتحرك» يضع المنديل ليسجد عليه» فهذه حركة جائزة؛ لأنها 


لحاجة,» لكنها يسيرة » والمنديل ينبغى أن يكون واتنعاً تحير يتسع لكفيه وجبهته» هذا هو الأحسن؛ لأنه 
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حجر معين؛ فالعلماء قالوا: يكره أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه» لأن هذا فعل الرافضة» لكن إذا لم 
يكن معه إلا منديل صغير لا يتسع إلا للجبهة وهو محتاج إلى أن يسجد عليه فلا بأس فهذه حركة يسيرة 


وهناك الحركة الكثيرة للضرورة: إن كنت تصلي فهاجمك سبع ففي هذه الحال تحتاج إلى حركات كثيرة 
وسريعة» فلا بأس بأن تدفع عن نفسك هذا الخطر ولو كنت في صلاتك لقوله تعالى: مإقَإِنْ حِفْتُمْ فَرِجَالاً 
أو ركان [البقرة:75١]‏ يعني: إن خفتم على أنفسكم فصلوا رجالاً يعني: على أرجلكم, ولو كنت تهرب» 
أو ركباناً: على الرواحل. 
هذه أقسام الحركات في الصلاة» فاحرص على أن يخشع قلبك وجوارحك حتى تكون صلاتك تامة» فقد 
امتدح الله الذين هم في صلاتهم بأنهم خاشعون. ." )00 

_ في البدعة 
و ما هو تعريف البدعة؟ وهل ما خالف الكتاب والسنة يسمى بدعة حسنة؛ لأن شيخ الإسلام يقول: ما 
خالف الكتاب فهو بدعة» وما لم يعلم أنه خالف فقد لا يسمى بدعة؛ لأننا نجد بعض الجماعات يغلون 
مثلاً في الأذكار» يعني: في أذكار معينة -مثلاً- في الصباح أو في السماء فيزيدون في هذه الأذكار» فهل 
هذه تسمى بدعة؟ 
د ضابط البدعة -بارك الله فيك-: أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله هذا الضابط: لا أن يفعل ما 
لم يشرعه الله» أن يتعبد» فالبدعة تتعلق بالعبادة» وإنما غير العبادة فما لها تعلق بهاء فإذا تعبد الإنسان لله 
بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل قلنا: هذه بدعة؛ أما إذا كان من الأمور غير التعبدية فابتدع ما 
شئتء ولا أحد يقول: هذه بدعة» ولهذا الآن عندنا ابتداعات كثيرة في الأمور العادية أليس كذلك؟ نكتب 
بالكمبيوتر الآن وبالآلات الكاتبة» ونسجل في المسجلء وهذا ليس معروفاً في عهد الصحابة» لكن هذا 
ليس تعبداً» ولكن من الأمور العادية والوسائل. 
أما التعبد لله مثل الذين يتعبدون لله تعالى بتنزيهه عن صفاته التي وصف الله بها نفسه هؤلاء مبتدعة 
يتعبدون لله تعالى بإثبات المثيل له فيقولون: نحن نؤمن بالصفات على أنها مماثلة لصفاتنا هؤلاء مبتدعة 
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و 


أيضاً. 
فالضابط في البدعة إذاً ما هو؟ (اللعيد لله يما ل يكرعه اللد من طقيدة أو قوق أ لخدمل سوك كانه لي 
أصل العبادة أو في كيفيتها) فلو صلى أناس جماعة ثم قالوا: سنذكر الله عز وجل بأذكار الصلوات جميعاً 
نقول جميعاً: سبحان الله» والحمد لله؛ والله أكبر» قلنا: هذه بدعة؛ بدعة بماذا بأصل العبادة أو بكيفيتها؟ 
بكيفيتها. ." )١1(‏ 


[ 'ضابط هجر الرجل لزوجته 


ه ما هو الضابط الشرعي في نظركم في هجر الرجل لزوجته أكثر من ستة أشهرء علماً بأنها مقيمة معه في 
البيت؟ الشيخ: الهجر في الكلام أو في الفراش؟ السائل: في الكلام والفراش. 


< أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاثة أيام مهما كان» سواءً كان زوجةً أو قريباً 
أو صاحبأء أو رجل شارعء لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» حتى وإن كان صاحب معصية؛ 
لا يجوز أن يُهْجَر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان 
فيعض هذا ويُعْرض هذاء وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام) ؛ لكن إذا نصحت صاحب المعصية ولم ينتتصح, 
وكان في هجره فائدة بحيث يتوب فإن هجره حينئذ واجباً. 

فالهجر إذاً دواء؛ متى كان مفيداً فليْتَمُدَّم إليه» وما لم يكن مفيداً فلا. 

فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم هَجَرَ كعب بن مالك وصاحبّيه: هلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع؟ فالجواب: بلى. 

هَجَرهم؛ لكن هل أفاد هَجْْهُم؟ نعم 

أفاد فائدة عظيمة؛ قال الله تبارك وتعالى: وَعَلَى الثَلانَة الَّذِينَ خُلّقُوا حَنَّى إِذا ضَاقَث عَلَيْهِمْ الْأَيْضُ بِمَا 
رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيِهِْ أَنْمُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَأً من اللَّهِ إلا َيه [التوبة:.4١١]‏ » كل هذا يدل على أن 
الرجال تأثرواء متم اب عَلَيْهمْ لِيُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَوَابُ لتحي [التوبة:.4١١]‏ . 

فالحاصل أن الهجر في الكلام لا يجوز. 

أما هجر المرأة في فراشها فقد بيّه الله عرَّ وجلَ في القرآن أكبر بيان» فقال: وَاللّاتي تَحَاقُونَ تُسُورَهنٌ 
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تَعِظُوهُنّ وَاهْجْرُوهُنَّ في الْمَضَّاجع» [النساء:4 ؟] ولم يقل اللُ: واهجروهنٌ في الكلام لإوَاضْربُوهُنٌ فَإِنْ 
أَطْمْتَكُمْ) [النساء: 4.] وقمن بما يجبء لإثلا تَبْمُوا علَيِهنَ سياد [النساء: 4] » وإذا كتتم أعلى منهن 
درجة فاذكروا عُلُوٌ الله من اللّهَ كانَ عَلِيَا كبيرا؛» [النساء: 4 *] » هذا هو الطريق. 
فلا يحل له أن يهجرها في الفراش ستة أشهرء ولا أربعة أشهرء ولا أقل من ذلكء إلا إذا بدر منها نشورٌ لم 
الب اللي 00 

'ضابط الغاطقة وكيفية توجيه الإشسباق العاطفي 


و فضيلة الشيخ! هل العاطفة عائقٌ من عوائق الاستقامة؟ ثم كيف نوجه الشخص العاطفي للاستفادة من 
عاطفته القوية فيما ينفعه؟ 

ه لا بد لكل شيء من عاطفة» فلو ماتت العاطفة ما صار الإنسان إنساتا» فالعاطفة تحمل الإنسان على 
التقدم» فلا بد منها؛ لكن تحتاج إلى ضبط وميزان» فمثلاً: إذا كان الإنسان -مثلاً- لم يرض عن المجتمع 
ولا على اللشكاف وعنده اتفعالات كبيزة» تقول له أضير: 

أنت عندك هذه الغيرة» وعندك هذه العاطفة» فهل كان ذلك حباً للانتقام» أو حباً لإقامة الشريعة؟! الجواب: 
إن كان حباً للانتقام فهو هالكء وإن كان حباً لإقامة الشريعة قلنا: تعال. 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم) » انظر 
إلى هذه القرون الثلاثة المفضلة كيف كانت تعامل الحكام؛ مع أنه كان في حكامها في ذلك الوقت من 
بعد الخلفاء الراشدين ما يُنكرء ومع ذلك كانوا يعاملون الولاة بما يقتضي السمع والطاعة كما أمر بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الولاة أو الخلفاء والأمراء إذا 
أخروا الصلاة عن وقتها فإنّا نقوم نحن بما أوجب الله عليناء ونصلي الصلاة في وقتهاء ونتركهم؛ لكن إذا 
أدركتنا الصلاة معهم صليناء فنحن نصلي في الوقت» وهم إذا أخروا وأدركنا الصلاة معهم صليناء وكانت لنا 
نافلة. 

وبِيّن له معاملة الإمام أحمد رحمه الله للمأمون» وغير المأمون ممن ابتلوه وآذوه. 

ونقول له: انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أوذي مِن قبل الحكام؛ وانظر إلى كتاباته إليهم» وتلطفه 


معهم. 
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وبيّن له أن هذا هو هدي السلف. 
وهنا في ظني إذا كانت عاطفته لله عنَّ وجلَ فسوف تهدأ هذه العاطفة» أما إذا كان لحب الانتقام» فهذا 
هالك بلا شك.." )١(‏ 

"الأسئلة الجانبية لطالب العلم 


هو أحسن الله إليك يا شيخ! بعض طلبة العلم يكثر من الأسئلة بقصد الفائدة؛ ولكن بعضّها يكون فيها 
بدعة» وبعضّها يكون فيها تَتَطّع, وكذلك لا فائدة فيهاء فهل هناك قاعدة ينطلق منها طالب العلم في الأسكلة 
حتى يفيد نفسه ويفيد غيره؟ 


ه طالب العلم ينبغي أن يركز أسئلته على المقرر؛ لأنه الآن مكلف بفهمه؛ فلا تخرج الأسئلة عنه؛ وعليه أن 


وإذا كانت هناك مسألة في غير المقرر فليسأل عنها في وقت آخر؛ لأن خروج الأسئلة عن موضوع الدرس 
-مثاةً- توجب تشتت الطلبة» وتعيقهم عَم ينبغى أن يكونوا عليه. 


نامر لطا 


ولكن هناك أسئلة يطرحها بعض الطلبة وإن كانت في المقرر إلا أنها لا هدف لهاء والسكوت عنها أولى؛ 
ولكن المجيب سيكون عنده حكمة ويبين أن هذا لا فائدة منه, وأنه لا ينبغي أن يُسأل عنه. ويحصل 
المقصود إن نشاء الله " (5) 


"الضابط في تسمية الأولاد 


و فضيلة الشيخ! حفظك الله! في هذا الزمن حصل انفتاح عظيم على الأسماء» فأخذ الناس يسمون ذراريهم 
بأسماء كثيرة» بعضّها يؤخذ من القرآن الكريم» مثل أسماء السُوّرء (كأنفال) وغيرهاء وبعضها أسماء قد 
يكون فيها تشبَّةٌ إلى آخره. فهل هناك ضابط للاسم الذي يكون فيه محظور؟ وما هو الأفضل؟ 

والله يبدو أن الناس قد انفتحوا على الأسماءء فعدلوا عن الأسماء القديمة» وعن الأسماء الحديثة القريبة 


إلى أسماء جديدة غريبة» كما قلت: بعضّهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل: (بيان) أو (فرقان) وبعضهم 
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يسمي: (مَلَك) أو (ملاك) وبعضّهم يسمي (أبرار) إلى غير ذلك. 

فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير فإنه يُنهى عنه وَيُعَيّرهِ ومع ذلك فالأصل فيه 
الجل؛ لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن (الأصل فيما عدا العبادات الحل) سواء 
في العادات» أو في المنافع» أو في غيرهاء الأصل فيها الحلء إلا ما جاء فيها الدليل على تحريمه؛ وأما 
(العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيتها) . 

لكن مثل: (بيان) نقول: لا تُسَمٌّ به؛ لأن بيان من أسماء القرآن» وهذه المرأة ليست بيانأ» قد لا تكون مبيّنة 
وكذلك (أبرار) فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم (برة) إلى (زينب) أو إلى (جويرية) ف (أبرار) 
أولى بالتغيير؛ لأن (برة) مؤنث ومفرد» و (أبرار) مذكر وجمع. 

وكذلك (إيمان) لا يُسمّى به. 

وكذلك أسماء الملائكة؛ فلو أراد الإنسان أن يسمي بأسماء الملائكة» قلنا: لا تُسَمٌّ بها مثل أن يسمي 
الإنساث: (جبريل) و (ميكائيل) و (إسرافيل) . 

والأحسن أن ترجع إلى كتاب (تحفة الودود في أحكام المولود) ل ابن القيم» فقد ذكر فيه شيئاً يّمأ وأظن 
أن الشيخ بكر أبو زيد قد ألف رسالة في هذا الموضوع. 

ارسائل: فهل يلزم التغيير؟ الشيخ: الاسم الذي فيه محظور شرعي يلزم فيه التغيير؛ مثل (أبرار) » كما غيّر 
الول 007 


"'وقت صلاة الضحي 


هو بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتهاء فبعضّهم قد حدّدها بنصف ساعة قبل أذان الظهر وبعضهم 
ه وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح أي: نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى 
قبيل الزوال» وقبيل الزوال نحو ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقطء وذلك لأن أقصر أوقات النهي 
هذا الوقت» هذا على القول الراجح» وإن كان بعض العلماء يقول: إن معنى قوله: (حين تَعِيّبُ الشمس 
للغروب) أي: إذا شرعت في الغروبء إذا بدأ قرصها يغيب إلى أن ينتهي» ولكن الصحيح أن قوله: (حين 
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تَغْيَْبْ الشمس للغروب) معناه: إذا بقي على غروبها مقدار رمح؛ كما في الشروق. 
5 أذكر يا شيخ أنك ذكرت بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح يُحدَّد ما بين سبع دقائق 
إلى عشر دقائق في السابق. 
الشيخ: عشر دقائق ممكنة؛ لكن الأحسن أن نزيد.." )١(‏ 
"حكم تبيين الخطأ وكيفية تبيبنه 


و فضيلة الشيخ! نريد ضابطاً في تحديد الغببة! فإذا أخطأ عالِمٌ من العلماء في مسألة من المسائل مهما 
كان هذا العالم -مع احترامي وتقديري وكل ما يليق بمقامه- مثل قوله بأن الله عزَّ وجل غير مستو على 
عرشه. هل تبيبني بأن هذه المسألة خطأء وتحذيري منهاء وتبيين ما أخطأ فيه من مسائل الدين؛ وأنا لسثُ 
في درجته من العلم يُعَدٌّ غيبة» أم أنه لا يجوز لي أن أبينها لأنني لسث في درجته من العلم؟! أم أن الغيبة 
قط مي الت في حص لكر نه سنا نا أ في ذه لم 


ه انظر بارك الله فيك! تبيين الخطأ واجب؛ لكن إذا قلت: مَن قال: إن الله استوى على العرش يعنى 

استولى عليه فقوله خطأء وقوله منكر» ويلزم عليه لوازم باطلة» وأتيت بما عندك من الحجج فإنك ما عيّنت 

أحداً. 

فالتعميم خيرٌ من التعيين لسببين: السبب الأول: ألا يظن الظان أنك متعصب ضد هذا ارشخصء ولاسيما 

إذا كان هذا الشخص مرموقاً بين الناس ومحترمأء وله حسنات كثيرة. 

السبب الثاني: أن يكون هذا الحكم عليه وعلى غيره ممن شاركه في هذه البدعة. 

ولهذا انظر إلى مؤمن آل فرعون ماذا قال! (إْوَقَالَ 7خ نَجُل مُؤْمنٌ من آل فَعَوْنَ يَكْثُمْ إيمائة أَتَمْثْلُونَ يَجْلذً أَنْ 
20 اللي [غافر:/؟] ولم يقل: أتقتلون موسى؛ لماذا؟ لأنه لو عيّنه لقيل: بينه وبين موسى ارتباط 

شخصي يريد أن ينتصر له فقال: لأأَتَفْثُلُونَ يَجُلهً4 [غافر:18] كأنه رجل نكرة» لا يعرفه» هإأَنْ يَقُولَ رَبِيَ 

الله [غافر:18] . 

كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع قريش في معاملتهم النبي صدالله عليه وعلى آله وسلم فقال: |أتقتلون 
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رجلا أن يقول: ربي الله؟!] . 
فالتعميم خير من التعيين من هذين الوجهين. 
أما السكوت على الخطأ فهو خطأ. لاسيما إذا صدر الخطأ من شخص مرموق يؤخذ بقوله.ء وئق::تدى 
به؛ لكن قبل أن أبين خطأه أتصل بهء وأناقشه. وأجعل مستواي في مستواه ما دام القصد الوصول إلى 
الحق» فإن تبين له الحق ورجع إليه؛ فهذا هو المطلوب» وإن لم يتبين وأنا أرى أنه خالف في أمرٍ لا يسوغ 
فيه الاجتهاد؛ فإنه في الحال هذه يجب علي يبان الحوب:” 11 

'"ضوابط الجهر بإنكار المنكر 


و متى يجوز إنكار المنكر علناً؟ 

إنكار المنكر واجبء والمنكر إذا فُعِل ظاهراً فإنه يُنْكّر على صاحبه ظاهراًء فلو رأينا إنساناً يفعل معصية 
أمامنا فإننا ننكر عليه؛ لكن يجب علينا استعمال الحكمة؛ فقد لا يكون من المصلحة أن أنكر عليه ظاهراً؛ 
كأن يسبب ذلك الإنكار نفور هذا الرجل وعدم قبوله» أو قد يكون هذا الرجل من المسئولين؛ فإذا أنكرت 
عليه ظاهراً لم يقبل» أو ربما يكون لأمور أخكر. 

المهم على كل حال: ما قعل من المنكر ظاهراً فالواجب الإنكار على صاحبه ظاهراً؛ لكن قد تغرض مصلحة 
أكبر من الإنكار ظاهراًء والواجب اتباع المصلحة. 

وأما الإنكار على فاعل المنكر وهو غائب فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك غيبة له -في الواقع- مثل رجل عرفت 
أنه زنا والعياذ بالله» وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه» بل غائب؛ وإنكارك عليه معناه: غيبتك إياه» والغيبة 
من كبائر الذنوب. 

لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاه. فضلاً عمًا إذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير» كاغتياب العلما. 
واغتياب الأمراء» فإن في ذلك مفسدة عظيمة؛ لأن اغتياب العلماء يحط من قدرهم؛ ومن قدر ما بوه من 
شريعة الله؛ واغتياب الأمراء يحط من قدرهم ومن هيبتهم بين الناس» فيضيع الأمن» وتختل الجماعة. 
ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق التي تأتي من الخارج فيها القدح في ولاة الأمور» وربما 
يكون كذباً أيضاء فإن هذا من الغيبة» ومن التعاون على الإثم والعدوان» والمورّع لها آثمٌ وفاعل كبيرة؛ مع أن 
هذا ليس كما لو اغتاب واحداً من الشارع؛ فهذا يؤدي إلى أن تتحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد 
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عليهم ما يوجب تفرّق الأمة في المستقبل» ويوجب شروراً كثيرة. 
لهذا ننهى إخواننا -نصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم- أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق» بل عليهم 
أن يحرقوها ولا ينشروها بين الناس» ومن أراد إذلاء النصيحة فالواجب عليه أن يصل إلى المنصوح من 
طريق محدد معين؛ لكي تحصل به الكفاية.." )١(‏ 

"قراءة الفاتحة على الميت من البدع المحدثة 


و فضيلة الشيخ: سبق لنا في لقاء سابق أن تكلمنا عن موضوع تقديم التعازي لأهل الميت» ونجد في بعض 
البلاد -وذكرتم ذلك- أنهم يقرءون الفاتحة» إذا تقدم أحد الحاضرين للعزاء يقرأ الفاتحة على الميت. 
الشيخ: على الميت عند القبر؟ البدانا > لذ لبس عفد القبر عند أهل السية: 

الشيخ: يعني: يقرؤها للميت. 

السائل: فنرجو أن تبين لنا هل هناك ضابط معين في تقديم التعازي؟ 

ه هذا من إضافة بدعة إلى أخرىء فلم يثبت لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا عن الصحابة» ولا 
علمته أيضاً نقل أن من أساليب العزاء أن تقرأ الفاتحة.." (5) 


'"ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت 


ن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازلة» وهذه الأيام تكثر النوازل سواءً على مستوى الأمة 
الإسلامية أو على أفرادهاء فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟ 

ه الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء: أنه لا يقنت إلا الإمام وهو مذهب الحنابلة» 
فهم يقولون: في النوازل لا يقنت إلا الإمام وغير الإمام لا يقنت»ء الإمام أو نائبه مثل القضاة» وعللوا ذلك: 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرىء ما نقل أنها قنتت» لكن 
الصحيح أن يقنت الإمام ونائب الإمام» وإمام المسجد والمصلي منفرداً» ولكن نظراً أننا في هذا الوقت ما 
هناك ضوابط فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمورء إذا قال: اقنتوا قنتناء وإذا لم يقل لم نقنت» 


ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما أحد يمنعه) لكنخ قنوتاً يعلن بدوك أمر ولاة الأمر الأولى 
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ألا يقنت, لثئلا ينفرط الناس» فيأتي شخص تموت له دجاجة» يقول: هذه نازلة عظيمة فيقنت» مثل شخص 

جاء للإمام وقال: إن أمي ماتت صل عليها صلاة الغائب» أمه واحدة من الناسء» قال: أن ماتت -يا 

إمامنا- صل عليها صلاة الغائب» مشكلة, ما فيها ضابط. 

أنتم كأنكم استغربتم الدجاجة أنها تكون نازلة» أبو عمير صبي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ 

كان معه طائر صغير يسمى النغير يلعب بهء فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا بالصبي حزين؛ 

زلف ودطاالته ويذا اشير قد سارف :فكان تقول لذن الول ليد العلا والساؤمة انا آنا تغمير ما قدا النقير) 
0 


اه 


أقسام الحيوانات التى ليست حلالاً وما يجوز قتله منها 


و فضيلة الشيخ: ما حكم قتل الحيوان مع التفصيل وما ضابط الإيذاء؟ 

ه الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأعني بذلك: ما ليس بحلال» الذي هو حلال هذا معروف يذبح ويؤكل؛ 

لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما أمر الشارع بقتله. 

والثاليك :عا سكت عرةه, 

أما ما أمر الشارع بقتله فاقتله» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 

الغراب» والحدأة» والعقرب, والفأرة» والكلب العقور) هذه الخمسة وما كان بمعناها في الأذية أو أشد منها 

هذه مأمور بقتلها لما فيها من الأذية. 

والثاني ما نهى الشارع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. 

هذا أيضاً معروف» وهذا لا يقتل. 

الثالث: ما سكت عنه» فهذا اختلف فيه العلماء فبعضهم قال: لا بأس ب بقتله مع أنه ل١‏ ينبغي قتله, اتركه» 

ب من قال: يحرم قتله؛ لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه» قال الله تعالى: (َإتُسَبْحْ لَهُ السَّمَاوَاتُ 
1 وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنَْ مِنْ شَيْءٍ ِل يُسَبَحُ بِحَمْدِوِ» [الإسراء: 5 4] ما دام أنه لا يؤذيك ولا أمر 

بقتله اتركه» ولا شك أن الأولى ألا تقتله» لأنك إما سالم وإما آثم» والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم. 

لكن هذا القسم الثالث الذي لم يؤمر بقتله ولم ينه عنه. إن اعتدى عليك وآذاك فاقتله» فإن كان مما نهي 
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عن قتله فاقتله قتل مدافعة» كيف يكون قتل المدافعة؟ يعني: بالأسهل فالأسهلء مثلاً النمل منهي عن قتله 
أو لا؟ منهي عن قتله لا ترش عليه المبيد مباشرة» حاول أن تطرده طرداء إما بالقراءة» لأن بعض الناس يقرا 
على النمل ويرتحل» وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل وقد جربنا ذلك (بالجاز) صب (الجاز) عليه وبعدها 
يرتحل ما يأتي» لكن المبيد الذي يقتله فوراً لا تفعل؛ لأنه منهي عن قتله وما نهي عن قتله فإن قتله يكون 
قتل مدافعة.." (1) 


'ضابط 20 


و هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر 
إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟ 

صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة 
أو غيره» فجاءت النصوص مطلقة؛ صلة رحم» فما عده الناس صلة فهو صلة» وما عدوه قطيعة فهو قطيعة: 
وبهذا تختلف الأحوال قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيراً فهنا لابد أن أصلهم بالمال؛ 
ويعني: ألاحظهم؛ قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده» وإذا كان الناس كما 
هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذاء فالمهم أن صلة الأرحام موكولة 
إلى عرف الناس» وليس لها حد. 

السائل: وإن كانت الحالة طيبة ليس هناك فقر ولا مرض؟! الشيخ: الحمد لله! حسب ما تجري العادة 
يعني مثلاً تتصل عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال.." (5) 


'ضابط العدل بين الأولاد 


و هناك رجل لديه مجموعة من الأولاد يتفاوتون في الأعمار فحاجاتهم تختلف» حاجة الكبير تختلف عن 
حاجة الصغير» فهل هو مطالب بأن يعدل في النفقة كذلك بين أولاده. أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟ 

لا؛ العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج» قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلاً 
والآخر لا يحتاج؛ البنت الآن تحتاج إلى حلي» الخرص مثلاً في الأذنين كم يساوي؟ مائة ريال» والولد 


يحتاج إلى طاقية كم قيمتها؟ خمسة ريالات» هذه نشتري لها خرصاً بمائة ريال» وهذا نشتري له طاقية 
بخمسة ريالاات. 

السائل: يا شيخ! مثا الكبير قد يحتاج إلى سيارة فيشتري له سيارة؟ الشيخ: أحسنت الكبير يحتاج إلى 
سيارة ما أشتري له سيارة» أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياها ينتفع بهاء لأنه محتاج للانتفاع فقط ما 
هو لعين السيارة» فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له. لأني لو ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج؛ 
عرفت ولهذا ينبغي للناس ألا يعطوا للذي يحتاج السيارة سيارة بل يقال: أنا أشتري السيارة وأعطيك إياهاء 
اتتفع بها اذهب بها للمدرسة اذهب بها لغرضك وهي باسميء إذا مت تكون لي أناء ما تكون لك أنت. 
نسأل الله لنا ولكم العلم النافع» والعمل الصالح» وأبشركم بأن (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له به طريقاً إلى الجنة) وأنتم إنا شاء الله سلكتم طريقاً تلتمسون فيه علماً نسأل الله إن يبسر لنا ولكم طريقاً 
إلى الجنة.." )١(‏ 


'ضابط التشبه بالكفار 


و فضيلة الشيخ! جاءت نصوص تنهى وتحذر من التشبه بالكفار وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم تكلم بلغة الكفار في قوله: (هذا سنه سنه يا أم خالد) وأيضاً ثبت أنه حفر الخندق ولم يعرف قبل 
أنه من طريقة المسلمين» فكيف الجمع بين النصوص؟ 

ه التشبه بالكفار فيما يختص بهمء لا في لغتهم ولا في الأخذ من صنائعهم وتجاربهم؛ ولهذا أمر النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت أمراً أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يستقبل كتبهم ويرد عليهم 
بلغتهم وليس هذا من باب التشبه» التشبه أن يتشبه بما يختص بهم مثل: أن يلبس لباسهم» أو يسمي 
بأسمائهم الخاصة بهم أو ما أشبه ذلك؛ وأما التشبه بهم بما ينفع في الصنائع وغيرها فهذا لا بأس به. 
السائل: ما معنى خصائص يا شيخ؟! الشيخ: يعني مثلاً الآن هناك زي معين للكفار بلباسهم» بحيث أنك 
إذا رأيت رجلاً قلت هذا من الكافرين» فهذا يحرم عليه, كذلك مثلاً لو افترضنا شعورهم يجعلونها على صفة 
معينة» فهذا لا يجوز التشبه بهم أما ماكان خارجاً فهذا لا أثر له ولا يضر.." (") 
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"تفسير قوله تعالى: (الذي يؤتي ماله يتركى) 
قال تعالى: لالَّذِي يُؤْتي مَالَُ يتََكَى» [الليل:8١]‏ أي: يعطي ماله من يستحقه على وجه يتركى بهء أي: 
يتطهر به» قال الله تعالى: «حُذٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهَرْهُمْ وَتُركِْهِمْ بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَّلائَكَ سَكَنٌ لَهُمْ 
نهر سَمِيعٌ عَلِيةٌ» [التوبة:*١١]‏ فقوله: دِانَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَترَكَى» [الليل:8١]‏ يفيد أنه لا يبذر, ولا 
0 واثما يوق المال,خلى نوه يكرن. يه الركيةة وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان: وَالَذِيَ 
نُقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَمْثُرُوا وَكَانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَاماً [الفرقان:737] ونجد بعض الناس يعطيه الله مالاً ولكن 
يبخل ويقتر» حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به» ونرى بعض الناس قد قدر الله عليه الرزق» 
وضيق عليه بعض الشيء» ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت 
فلان وفلان» أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان» وكلا المنهجين والطريقين منهج باطل» 
الأول: قصرء والثاني: أفرط» والواجب على الإنسان أن يكون إنفاقه بحسب حلله َِيُوْتي مَالَهُ يتَرَكَى 4 
[الليل:8١]‏ . 
فإن قال قائل: هل يجوز أن يتدين الإنسان ليتصدق؟ 
ه لا؛ لأن الصدقة تطوعء والتزام الدين خطر عظيم؛ لأن الدين ليس بالأمر الهين» الإنسان إذا مات فإن 
نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت» تجده يتأخر يماطل وربما لا يوفيه 
نسأل الله السلامة» وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل: هل عليه دين 
له وفاء؟ فإن قالوا: لا قال: صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه» وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين» فالدين أمره عظيم» دا يجوز للإنسان أن يتهاون به.." )١(‏ 
"الضابط المعتبر في حق النساء العجائز لكشف وجوههن 


و فضيلة الشيخ: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليِسَاءِي» [النور: ]1٠‏ ونرى أن النساء يخرجن, 
كو اهو الضابط للقواعد من النساء؟ 

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز القواعد من النساءء وبين ذلك في قوله: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ اليّسَاءٍ اللاي لا 
يَنْجُونَ نِكاحاً» [النور:0٠]‏ أي: لا ترجو أن أحداً يتقدم إليها ليتزوجها لماذا؟ لأنها كبيرة في السن, متغيرة 
الملامح, لا يريدها أحدء هذه هي القواعد من النساء» فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج ووجهها وكفيها 
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وقدميهاء لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها الفتنة. 

السائل: يعني القواعد بعضهن لديها زوج وهي معه ولكنها تخرج كاشفة وجهها وخارجة كفيها أيضاً؟ الشيخ: 
الكلام هل إنها ترجو النكاح لو لم يكن معها زوج؟ السائل: هذا لا نعلمه يا شيخ. 

الشيخ: تذكر هذه القاعدة الذين لا يرجون نكاحاً ظوَالْمَوَاعِدُ مِن اليّسَاءٍ اللّاتي لا يَنِجُونَ نكاحاً4 
[النور: )١( ".. ]1١‏ 


م فضيلة الشيخ! ما حكم التمثيل وما ضوابطه؟ 

التمثيل الذي يعملونه في المراكز الصيفية وغير ذلك إذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام مثل 
أن يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, أو الصحابة» أو أئمة المسلمين فهذا حرام؛ لأنه 
مهما كان التمثيل لا يمكن أن يبلغ مرتبتهم؛ وربما يكون كذباً عليهم» وإذا كان يمثل في أمرٍ يقصد به علاج 
مشكلة اجتماعية فهذا لا بأس به ما لم ينسبه إلى شخص معين؛ فإن نسبه إلى شخص معين وهو كاذب 
فيه صار حراماً من أجل الكذبء كذلك أيضاً لا يجوز للإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة» هذا حرام؛ لأنه 


إذا فعل ذلك فقد شابه النساء وقد (لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء) 


وكذلك أيضاً لا يجوز أن يمثل دور الحيوان» مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير» أو ما أشبه 
ذلك؛ لأن الله تعالى لم يذكر مشابهة الحيوان إلا في مقام الذمء قال الله تعالى: «إوَائْل عَلَيْهِمْ تبأ الذي 
آتَيِنَاةُ آيَاتنَا قَانْسَلَحَ مِنْهَاكك [الأعراف:75١]‏ . 

إلى قوله: مإقَمَمَلُُ كمَدَلٍ الْكَلْبٍ إِنْ تخول عَلَيْهِ يلْهَتْ َو تَترَكة يَلْهَتْيُ [الأعراف:177] وقول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه) » وقال الله تعالى: لإمَكَلُ الَّذِينَ 
خْيَلُوا التَوْراةَ نّم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئَلٍ الْحِمَارٍ يَحْيِلْ أَسْفَاراً؛ك [الجمعة:5] » وقال تعالى: «كَأَنّهُمْ حمر 
مُسْتَنفِرَةٌ * فكت من قسْورَة» [المدثر: ٠‏ 51-5] » وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الذي يتكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً) » وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
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(اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب) فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم 


ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم.." )١(‏ 


ا لق وب وسكدن 


م فضيلة الشيخ ما ضابط ما يسمى بالنكت أو الطرائف ومتى تكون كذباء هل يحدث الإنسان بقصة لم 
تقع يريد بها أن يضحك من حوله؟ 
ه الإنسان إذا ضرب مثلاً بقصة» مثل أن يقول: أضرب لكم مثلاً برجل قال كذا أو فعل كذا وحصلت 
ونتيجته كذا وكذاء فهذه لا بأس بهاء حتى إن بعض أهل العلم قال في قول الله تعالى: مِإوَاضرِبْ لَهُمْ مَكَلهَ 
َجْلَيْن جَعَلْنَا لِأَحَدِمِمَا تين مِنْ أَعْتَابِ؟ [الكهف:؟"] قال: هذه ليست حقيقة واقعة» وفي القرآن: 
«إضرب الله متلا َجُلاً فيه سركَاءُ مُمَسَاكْسُونَ وَرَجْلاً سَلّماً ِرَجْلٍ هَل يَسْئَوِيَانٍ مكلا الْحَمْدُ لله بل كترم لا 
يَعْلَمُونَ؛ُ [الزمر:9١]‏ فإذا ذكر الإنسان قصة لم ينسبها إلى شخص معينء لكن كأن شيئاً وقع وكانت 
العاقبة كذا وكذا فهذا لا بأس به. 
أما إذا نسبه إلى شخص وهي كذب فهذا حرام تكون كذبة» وكذلك إذا كان المقصود بها إضحاك القوم, 
فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم 
ويل له) .." (5) 

"حكم أكل الحيوانات البحرية 


© فضيلة الشيخ! أحل الله لنا ميتتان الجراد والسمك الذي في البحر هل يكون جميع ما في البحر حلال 
بيدا وما هو الضابط لهذا الشيء؟ 

ه كل ما في البحر حلال واستمع إلى قول الله تعالى: «أجو لَك صَيْدُ البَحْرٍ وَطَعَامُةُ؟ [المائدة:17] قال 
ابن غباس: ضيد البحر ما أخل حي وطعامه ما أخل ميتاً. 

السائل: وقياس لي أي ما ليس له نفس سائلة؟ الشيخ: تريد أن تأكل الصراصير؟ 
السائل: يأكلونها في الصين يا شيخ! الشيخ: الصين كلهم يأكلون اليامون» عسى الله أن يهديهم ويهدي 
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التساعين ذل: 
السائل: ما يقاس؟ الشيخ: لا ما تقاس. 
السائل: هل ننكر عليهم؟ الشيخ: تنكر عليهم أن يأكلوا الصراصير وهم كفار! أنكر الكفر قبلآ» لكن إذا 
طبغوا لك صراصين لات كلها. 0101 
"مفهوم العمل السياسي 


ن مما ينتشر عند كثير من الشباب ما يسمى بمفهوم العمل السياسيء فلا أدري ما هو الحد الذي ورد به 
الفرح رجدو انه اوضق هذه الأنون السياسيةة .رانين الضابط الشرعي لهذا الأمر؟ 

ه السياسة بارك الله فيك» كل الدين سياسة؛ لأن السياسة مأخوذة من عمل السائس» والسائس هو مدير 
الحيوان والقائم عليه» كسائس الأسد والفيلة وما أشبه ذلك» ومعلوم أن الشريعة كلها سياسة» سياسة للخلق 
فيما يتعلق بعبادة الخالق» وسياسة للخلق فيما يتعلق بمعاملة الناس» وسياسة للخلق فيما يتعلق بتدبير الأمور 
وتصنيفها. 

ومن المعلوم أن السياسة التي تدير الأمور وتدير تصريفها لا يمكن أن تكون بيد كل أحد, ولا تحت طوع 
كل إنسان؛ ولو كانت كذلك للزم أن كل واحد من الأمة يكون أميراً على نفسه وعلى غيره أيضاء ومن 
المعلوم أنه منذ زمن الخلفاء الراشدين والسياسة وتدبير الأمة لها أناس خاصونء الخليفة ومن يختارهم 
ليكونوا مستشارين له وليست السياسة تلقى في الأسواق ومجاميع العامة ويقال: ما تقولون في كذا؟ ما 
تقولون في كذا؟ ولاشك أن الذين يتخبطون في هذه الأمور أنهم على خلاف مذهب السلفء وأنهم لا 
يثيرون إلا البلبلة» وصد الناس عما هو أهم من ذلك بكثير. 

أرأيت مثلاً: العقول السرية» وأحوال الحرب» وشئون العلاقات الخارجية مع الناس» هل يليق أي عقل من 
عقول بني آدم أن تطرح في الأسواق بين أيدي العامة؟! الإنسان في بيته لا يمكن أن يطلع الناس على ما 
في بيته» كيف مثلاً: حكومة تطلع الناس على كل ما تفعل» أو تخبرهم بكل ما تريد» من قال هذاء بأي 
كتاب أم بأي سنة» أم بأي عمل من أعمال الخلفاء الراشدين؟!! هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا 
أراد شيئاً ذهب إلى الأسواق يقول: إنى أريد أن أفعل كذا وكذاء بل كان إذا أراد غزوة وى بغيرها وهى غزوة 
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فأمور السياسة العامة لا تكون بأيدي العامة ولا بألسنتهم» ومن رام ذلك فقد رام أمراً لا يمكن لأي عاقل 
أن يقوله إطلاقاء هل يمكن أن نطلع العامي الذي يبيع الخضرة واللحم والخبز وما أشبه ذلك على أسرار 
الدولة وملفاتها؟! من قال هذا؟! فنصيحتي لهؤلاء الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه الأمور: أن يراجعوا 
أنفسهم» ويعلموا أنه ليس من الحكمة أن كل شيء تفعله الدولة يكون بين أيدي الناس» هناك أشياء تدبرها 
الدولة قد يكون ظاهرها للبسطاء من الناس قد يكون ظاهرها غير صحيح., لكن عند العارفين بالأسباب 
والنتائج يكون صحيحاً أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية راجعه من راجعه من الصحابة 
وهم أكبر العقول ولم يعلموا النتيجة؟!! وأنا لست أريد أن ألحق حكام الأمة الإسلامية اليوم بالرسول عليه 
الصلاة والسلام من حيث النصر للأمة والإرشاد والرشاد؟ لاء لكني أقول: إن مسائل الدولة مسائل خاصة 
فأنا أنصحك أنت وأطلب منك أن تؤدي هذه النصيحة إلى كل من تكلموا في هذه الأمور أن يشتغلوا بما 
هو أهمء ويسألوا الله التوفيق للدولة.." )١(‏ 
"الإنكار على المخالف فى مسائل العقيدة 


و هل يصح الاعتراض على الشخص بأنه لا يفرق بين المخالف في العقيدة والمخالف في الفروع, أو لا 
يصح الاعتراض عليه بهذا؟ الشيخ: بأي شيء لا بد. 

ما هي وجه التسمية؟ السائل: هو يقول: إن المخالف في العقيدة لا ينكر عليه مثل شخص خالف في 
الشيخ: أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل. 

السائل: مثل أمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر؟ الشيخ: هذا ينكر عليه؛ لكن في أشياء في العقيدة خفيفة 
مثلاً: إذا قال: إن الصراط الذي يوضع على النار ليس أدق من الشعرة» ولا أحد من السيفء وإنما هو 
صراط عادي» أي: طريق يسلكه الناس» أو قال مثلاً: الذي يوزن ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو 
صحائف الأعمال. 

أي: مسائل في العقيدة اختلف فيها السلفء لكن أمهات العقيدة لم يختلفوا فيها» فمن أنكر ما يكون في 
يوم القيامة هذا ينكر عليه فالمهم أن في بعض مسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها اختلاف لا ينكر على 
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من خالف فيهاء وهناك أصول لا يمكن إنكارها فمن أنكرها أنكرنا عليه. 

اعمال بعل يوعد فى ضابط؟ الشيخ: الضابط قبع الإنساة لهذة الأمور,ويرى مواقع الخلاف. 

السائل: يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فرّق بين أن مسائل العقيدة مسائل أصول لا يجوز 
الخلاف فيهاء وأن هذه مسائل فقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة. 

الشيخ: شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع» وقال: إن هذا التقسيم حدث بعد 
القرون الثلاثة؛ لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء؛ مثلاً: الصلاة هل هي من الأصول أم الفروع؟ يقول: إنها 
من الفروع» مع أنها من أصل الأصولء ركن من أركان الإسلام العظمى» وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح. 
لكن ما كلفنا به فهو نوعان: عقدي وعمليء لا نقول: أصل وفرع» نقول: شيء عقدي يجب علينا اعتقاده 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسل. واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وعملي وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحج البيت. 

هذه الخمسة هذه عملية» والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته. 


إلخ هذه عقدية» أما أن نقول: أصول وفروع فلا يوجد دليل على ذلك.." )١(‏ 


رف 


و نسمع أن الإسراف يختلف من شخص إلى آخرء وذلك على حسب المال الذي عنده سواء كان تاجراً 
أو غنياً؟ 

ه هذا صحيح, الإسراف أمر نسبيء» لا يتعلق بنفس العمل وإنما يتعلق بالعامل» فمثلاً: هذه امرأة فقيرة 
اتخذت من الحلي ما يساوي حلي المرأة الغنية تكون مسرفة؟ لو اتخذ هذا الحلي امرأة غنية قلنا: إنه لا 
إسراف فيه» ولو اتخذته امرأة فقيرة قلنا: فيه إسراف؛ بل حتى الأكل والشرب يختلف الناس في الإسراف 
فيه: قد يكون الإنسان فقيراًء يعني: من الناس من تكفيه المائدة القليلة» وآخر لا يكفيه» ثم إنه -أيضاً- 
تختلف باعتبار أن الإنسان قد ينزل به ضيف فيكرمه بما لا يعتاد أكله هو في بيته فلا يكون هذا إسرافاً. 
فالمهم أن الإسراف يتعلق بالفاعل لا بنفس الفعل لاختلاف الناس فيه. 

وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.." (5) 
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"حكم إنكار المنكر المؤدي إلى مفسدة أعظم منه 


0 فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى: ما هو الضابطً في إنكار المنكر» إذاكان مثلا: هناك مجلس فيه منكر 
والقيام منه يترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار الذي تريد أن تنكر عليهم به؟ 
إذا جلست في مجلس فيه من يشرب الدخان» انصحهم ولو كانوا في الحال يدخنون, وبين لهم: أن هذا 
حرمء ثم إن انتهوا وكفوا فذلك المطلوبء وإلا فقم. 
لكن أنت تقول: إذا كان قيامي يسبب منكراً أعظم فكمل السؤال: قل: وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر 
والخمر أعظم من شرب الدخان فهل أقوم» أو أبقى معهم وهم يشربون الدخان لكلا يشربوا الخمر؟ في هذه 
المسألة أقول: قم لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم, ولا يرد على هذا ما ينسب إلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: أنه مر بقوم من التتر وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم» فقال له صاحبه: لماذا لم 
تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال: لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم. 
وهذا الثاني أعظم ضرراً من شرب الخمر لكنه ضررٌ متعدٍ للغير» فهؤلاء الذين يشربون الدخان لو أنني نهيتهم 
عن شرب الدخان تركوه لكن خرجوا إلى الأسواق يعبثون بالناس هؤلاء دعهم يشربون» فهذه المسألة إذا كان 
هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي بهم.." )١(‏ 

"أحوال الفاعل للمحظورات 
ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات: إما أن يفعلها متعمداً بلا عذرء أو يفعلها 
متعمداً لعذر» أو يفعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاًء فإن فعلها متعمداً بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية» مثال 
هذا: رجل حلق رأسه متعمداً بلا عذر نقول: هو آثم وعليه الفدية ونسكه لا يفسد؛ لأنه لا يفسد النسك 
إلا بالجماع قبل التحلل الأول. 
الثاني : أن شعليا سيدا لعذرء فهذا عليه فدية وليس عليه إثم» كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه 
حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل يتناثر القمل من رأسه 
على وجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى) ثم 
أخبره بالفدية وأمره أن يفدي, لأن هذا فعله متعمداً لعذر. 


ومثل ذلك: لو اضطر الإنسان إلى صيدء لم يجد شيئاً يأكله إلا الصيد فقتل صيداً فأكره فعليه جزاءٌ ولا 
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الثالث: أن يفعله جاهلاً أو ناسياً أو مرغماء فهذا لا شيء عليه -لا إثم ولا فدية- لقول الله تعالى: مَإْرَبنا 
لا تُوَاخِذَْا إِنْ نسِيئا أو أَخْطأْنَا»» [البقرة:67؟] قال الله تعالى: قد فعلت. 

ولقوله تعالى: 15م مَنْ كمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِه اذم اكه وَكَلبُهُ مُطّْمَئْنٌ بِالْأيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَيَحَ بِالكفْر 
صَدْراً فَعَلَيْهُمْ عَضّبٌ فخ الله و وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَِيةٌ» [النحل:7١٠١]‏ فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يرتفع 
حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى» وعلى هذا فلو أن الإنسان أحرم ولبس الإزار والرداء ولكنه نسي 
أن يخلع السراويل ولم يتذكر إلا في أثناء النسك بعد أن طاف مثلاً تذكر وخلع السراويل فوراً فهل عليه 


ه لاء لماذا؟ لأنه ناسي. 
ولو أن إنساناً دعس أرنباً وهو لم يعلم بها حتى ماتت وهو محرم فليس عليه إثم) وليس عليه جزاء؛ لأنه 
كان جاهلاً. 
إلى اله جنات انا يظن أن المحرم لا يحرم عليه الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم فليس عليه شيء؛ لأنه كان 
جاهلاً. 
ولو أكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تتخلص منه فليس عليها شيء؛ لأنها مكرهة. 
الفدية» إلا فيما لا فدية فيه» كعقد النكاح فليس عليه فدية لكنه آثم والنكاح لا يصح. 
الغانى :+ ما فعله متعمداً لكن بعذر» فلا إِثم عليه ولكن عليه الفدية. 
الثالث: ما فعله امنيا أ جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية) وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره 
على ا 1 

'ضابط الجمع بين الصلاتين للمسافر 


و شخص يسافر إلى البلاد الكافرة ويقيم بها حوالي شهر ويكون في أوقات الصلاة خارج مقر إقامته فتصعب 
عليه الصلاة» فمثلاً: قد يكون في مكان يصلي الظهر ثم في مكان آخر قد لا تتسنى له صلاة العصرء فما 
هو أسهل أمر له هل ترون الجمع أو القصر وما هي أسهل طريقة حفظكم الله؟ 
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ه نرى أن المسافر إذا كان لا يمكنه أن يصلي كل صلاة في وقتها إلا بمشقة أو بفوات مصلحة أن يجمع 


إما جمع تقديم أو جمع تأخيرء» حسب ما يكون أيسر له وأسهل في حاجته سواء كان يريد البقاء شهراً أو 
شهرين أو أكثر؛ لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفرء وعلى هذا فنقول لهذا 
الأخ: اجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لكء وكذلك بين المغرب والعشاء.." 
)00 

'ضابط السفر الذي يباح القصر فيه 


و فضيلة الشيخ! ريد ضابطاً السفر هل هو على العرف» أم أربعة أيام فما فوق» أم ثمانية كيلو ريد الضابط 
في هذه المسألة؟ 

ه حد السفر الذي يبيح فيه القصر مختلف فيه. 

فالعلماء منهم من قال: إنه محدود بالمسافة» فمن نوى هذه المسافة فهو مسافر إذا خرج من بلده» ومنهم 
من قال: إنه مقيد بالعرفء والثاني هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ويدل على 
هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو 
فراسخ صلى ركعتين) والشك من شعبة» فهذا يدل على أنه لا يقدّر مسافة مسيرة يومين؛ لأن ثلاثة فراسخ 
أو ثلاثة أميال أقل بكثير» فالمرجع في هذا إلى العرف» ولكن إذا كنت لا تحيط بالعرف» وهذه هي المشكلة 
أن الإنسان يقول: هل هذا سافر عرفاً أو لا؟ فالأصل الإتمام» متى شككت في مسوغ القصر فعليك 
بالإتمام لبراءة الذمة.." (5) 


"الضابط فى الرياء إذا طرأ أثناء العمل 


و فضيلة الشيخ: ذكرت أثناء كلامك عن الرياء أن الرياء إذا كان من أصل العمل يبطل العمل كاملاً» فكيف 
إذا جاء الرياء أثناء العمل؟ 

ه إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فالواجب مدافعته والإعراض عنه» وعدم الالتفات إليه» وإذا كان الإنسان 
يدافعه وعجز فإن ذلك لا يضره» لقول الله تعالى: «إلا يُكلْفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَهَاك [البقرة:187] لكن 
إن استرسل معه ونوى المراءاة» فإن كان في صلاة ونحوها مما إذا بطل آخره بطل أوله فإن الصلاة تبطل؛ 
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لأنه لا يمكن أن نقول: الركعة الأخيرة فاسدة والركعة الأولى صحيحة:؛ وإن كان مما لا ينسحب حكم آخره 
على أوله كالصدقة مثلاً فإن الأول يصح؛ لأنه خال من الرياء» والثاني لا يصح, فلو أعد عشرة دراهم 
ليتتصدق بها فتصدق بخمسة بنية خالصة؛ ثم دخلت النية في الخمسة الباقية» فإن الخمسة الأولى صحيحة 
ولا نقص فيهاء وادبطلان يكون في الثانية» فهذا هو الضابط فيما إذا طرأ الرياء على العبادة في أثنائها . 
الأول: قلنا إذا دافعه وأعرض عنه ولم يسترسل معه فهذا لا يضره. 
الغاني: إذا استرسل معه نظرنا فإن كان آخر العبادة مبنياً على أولهاء فإنه إذا بطل آخرها بطل أولها كالصلاة» 
وإلا صح الأول الخالي من الرياء وبطل الثاني الذي شابه الرياء.." )١(‏ 

"ضابط الزيادة التي يشرع لها سجود السهو 


و يا شيخ! إذا كنت في صلاة رباعية وقمت من التشهد الأول سهواً ولم أقم إلى الاعتدال إلى القيام فهل 
جا نوما هينه ضابط الريافة الذي يقرع لها سجوة السنهن؟ 

ه إذا قام الإنسان عن التشهد الأول فإن استتم قائماً فلا يرجع» يتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام؛ 
وإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع؛ لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد» يرجع ويتشهدء 
وفي هذا الحال تقول: إن كان الإنسان قد فارقتث إليتاه عقبيه وجب عليه أن يسحد للسهو؛ لأنها زيادة 
وإلا فلا يجب سجود السهوء وظاهر حديث المغيرة بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه» ولو فارقت إليتاه 
عقبيه» لأن هذه الزيادة ليست مقصودة لذاتها إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن؛ فإن سجد للسهو كما قال 
الفقهاء فلا بأس» وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس.." (5) 


"رفع الصوت أحياناً في الصلاة السرية خاص بالإمام دون المأمومين 


ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآية والآيتين» فهل هذا التسميع خاص بالإمام 
أم هو عام للإمام والمأمومء وما هي ضوابطه؟ 

ه في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحياناً) والذي 
يسمع هو الإمام أحياناً وهذا التسميع إما ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيثاً بعد الفاتحة» 
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وإما أن ينبه الناس بعض الشيء؛ لأنه إذا جهر الإمام في صلاة السر انتبه الناس. 

أما المأموم فإنه لا يجهر بشيء. لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير» ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة 
الجنازة خاصة إذا كبر الإمام لصلاة الجنازة رفعوا أصواتهم: الله أكبر» وبعضهم في تكبيرات صلاة العيد 
الزوائد» بعضهم إذا كبر الإمام: الله أكبر الله أكبر» رفعوا أصواتهم للتكبير» أعني المأمومين و.ذا خطأء 
المأموم يقرأ سر ويكبر سر ويسبح سرأء ويدعو سراً.." )١(‏ 


'ضابط مسافة القصر في السفر هو العرف 


ن قصر السفر هل الاعتبار بالعرف» أم الاعتبار بالمسافة؟ 

#قل: السقر المعتبر وليس القضر. 

هل المعتبر بالسفر العرفء أو المسافة؟ أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيرى أن المعتبر العرف 
فما سماه الناس سفراً فهو سفرء والسفر: هو الذي يشد الرحل إليه» ويحمل الطعام والشراب» ويودع ويشيع. 
وأما أكثر العلماء فيقولون: بأنه يقدر بالمسافة. 

وبناءً على ذلك أضرب لك مثلاً ب عنيزة وبريدة: المسافة التي بينهما دون المسافة التي حددها من يرى 
المسافة؛ لأن الذين حددوا المسافة جعلوها ١(‏ كم) » والمسافة من بريدة ما تبلغ )86١(‏ إلى عنيزة» فعلى 
أي من يرى أن السفر الذي يقصر فيه هو ما بلغ المسافة يقول: من سافر من عنيزة إلى بريدة فلا يقصرء 
وأما من يرى أن السفر ما اعتبره الناس سفراً فيقولون: من ذهب إلى بريدة من عنيزة ليؤدي عمله الحكومي 
في الضحى ويرجع إلى أهله يتغدى؛ فهذا لا يعد سفراء لكن لو ذهب إلى أقاربه هناك ويريد أن يبقى 
عندهم يومين أو ثلاثة فإنه يعد سفراء هذا هو اختيار شيخ الإسلام » ولا شك أن اختيار شيخ الإسلام هو 
الصحيح من حيث النظر؛ لأن الله قال: لوَِدًا ضَرَبِكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيكُمْ جْتَاحٌ أَنْ تَفْصْرُوا مِنّ 
الصّلاةٍ [النساء:١١٠١]‏ » وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلَّى ركعتين) وهذه أقل من المسافة التي يحددها 
من يحدد» فقول شيخ الإسلام من ناحية النظر هو الصحيح؛ لكنه غير منضبط في الواقع» أي: يبقى الناس 
حيارى. 


أما إذا حددت قلت: من سافر (١كم)‏ و (060” م) فهو مسافر» صار الناس ما عندهم شكء فهو من 
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حيت المحديد يكوة أضيط اللناس» لكن من يك النظر لا شلك أن ها يسع 'سفراً فهو سشر» وما له 
يسمى سفراً فليس سفرات» فيرجع إلى العرف. 

السائل: الذي يسافر أربعة أيام هل يعتبر مسافراً؟ الشيخ: إي نعم. 

السائل: يقصر الصلاة؟ الشيخ: يعني: سافر مثلاً إلى بلد مسافة قصر. 

السائل: سافر مسافة قصر ويريد أن يمكث .شهرا. 

الشيخ: لا بأس بذلك» هو إذا سافر مسافة قصر وجلس في البلدة فهو مسافرء لو يبقى أربع سنوات» ما 
دام أنه لم ينو الإقامة المطلقة فهو مسافر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلاة» وأقام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ولم يحدد لأمته مدة معينة» وكان الصحابة رضي الله 
عنهم يسافرون إلى الثغور التي هي حدود الأراضي الإسلامية ويبقى الإنسان سنة أو سنتين قاضياً فيها 


ويقصرء وابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج في أذربيجان ستة أشهر وهو يقصر الصلاة.." )١(‏ 


هه 


0 ما ضوابطا المروءة التي ينبغي على المسلم أن يسلكهاء وما هي السبل التي ييسر للإنسان سلوك هذا 
العمل؟ 

< الضابط برك للد شلك ١١‏ أذ لمرو جل جنا سملم مور وارالابما وللاسية رشيف كل ها تعر الزائن ملفا 
حسناً فهو مروءة» ويجتنب كل ما يدنسه ويشينه» هكذا قال العلماء في ضبطها فهو منضبطء» وهذا يختلف 
باختلاف الناس» من الناس من هو شريف ووجيه وذو مرتبة عالية» إذا فعل ما يفعله ما هو دونه انتقد, وإذا 
فعله غيره لم ينتقد, فنقول للأول: إذا فعلته فقد خالفت المروءة» ونقول للثاني: إن فعلك إياه لا يخالف 
المروءة» فهذا مقياس» المروءة: فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. ." (5) 


'كيفية متابعة الإمام 


و ما هو الضابط في متابعة الإمام هل هو سماع الصوتء أو رؤية الحركة؛ لأن الإمام عندنا في الحي يكبر 
للسجود وهو واقف فيهوي الناس يسجدون قبله. فما هو الضابط يا شيخ؟ وهل فعلهم هذا صحيح؟ 


١١/١١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١7/١١ (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


2 الضابط أن يتم الفعل؛ لأن التكبير علامة عليه ودليل عليه» أشاهد الإمام فإذا قال: الله أكبر وهو قائم 
قبل أن يصل إلى الأرضء وأنا أراه أنه لم يصل إلى الأرض فلا أسجدء لقول البراء بن عازب: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقع 
سجوداً بعده) . 
أما إذا كنت لا تراه فهنا تأتي وظيفة السمع» فاعمل بما تسمع» ويكون المسئول عن ذلك الإمام؛ إذا كان 
يكبر وهو قائم فالمسئولية عليه. 
وبعض الناس يكبر وهو قائم؛ لأنه يصلي (بالميكرفون) وإذا كبر عند السجود لم يسمعء وهذا أخطأ من 
وجهين: أولاً: استعمال مكبر الصوت في الصلاة» ليس له أصل ولا له حاجة؛ لأنه سيسمع الذين هم خارج 
المسجد, والذين هم خارج المسجد ليسوا بحاجة له بل لا يزيدهم ذلك إلا كسلا تجد الكسول إذا سمع 
الإمام في الشرفة قال: أدرك الإمام في الثانية وكذلك في الثالثة والرابعة» بل في قول بعض العلماء: إن الصلاة 
تدرك بتكبيرة الإحرام» فتفوته الصلاة وهو يسوفء ولهذا يعتبر هذه خطأ من بعض الأئمة: أولاً: أنه لا داعي 
له. 
ثانياً: أنه يوجب تمادي الكسلان في كسله. 
ثالثاً وهو أشدها: أنه يشوش على غيره من المساجد» بل ومن الذين يصلون في بيوتهم» أرأيت المرأة - 
مثلاً- وهي تصلي في بيتها والإمام يقرأ ويكبر الصوت» سوف ترتبك ويشوش عليهاء وهذا مما نهى عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم حيث سمع أصحابه يقرءون ويجهرون بالقرآن وهم يصلون قال: (لا يجهرن 
بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة) . 
ونحن أحياناً نوجه -والحمد لله- عندنا في بلدناء ولم نسمع أحداثٌ يصلي في مكبر الصوت إلا في يوم 
الجمعة.." )١(‏ 

"الضابط في معرفة الشرك الأكبر من الشرك الأصغر 


و يقول شيخ الإسلام: من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهو كافر. 
فمثلاً: طلب العلم الشرعي لغير وجه الله السؤال: ما هو الضابطا بين معرفة أن هذا الأمر شرك أكبر أم 


١/١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


ه أولاً هل أنت تعرف العبادات؟ ستقول: نعم أعرف العبادات منها: الصلاة والنذر والذبح وما أشبهها إذا 
فعلت هذا تقرباً وتزلفاً للآدمى فهذا شرك أكبرء وإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمى فيمدحك فهذا رياء وهو 


شرك أصغر. 
طلب العلم لغير الله إن كان العلم مما لا يبتغى به وجه الله مثل علم الدنيا: كالحساب والهندسة والرياضة 
وما أشبه ذلك فلا حرج على الإنسان أن ينوي به الدنيا؛ لأنه لا يتقرب به إلى الله وأما إذا كان علم التوحيد 
لفقم والافسدير وا فريك نوما أ فنيه للك كانه زا يوق اقديرية به عرظا هن الذلياء لكنه لا يكو شونا 
حتى لو أراد الإنسان بطلب العرم أن ينال وظيفة -مثلاً- فإنه لا يكون مشركاً الشرك المخرج عن الملة 
لكن يقال: إنك على خطأء اطلب العلم لله عز وجل.." )١(‏ 

'ضابط الإسراف يرجع إلى العرف 


و رجل اشترى منزلاً باثنين مليون ريال» ثم أثثه بستمائة ألف» وبعد ذلك اشترى سيارة بثلاثمائة ألف ريال 
فهل هذا الرجل يعتبر مسرفاً ومبذراً؟ وما حكم التحف في البيوت» أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

الإسراف بارك الله فيك: هو مجاوزة الحد» وقد بين الله تعالى في كتابه أنه لا يحب المسرفين» وإذا قلنا: 
إن الإسراف مجاوزة الحد» صار الإسراف يختلفء فقد يكون هذا الشيء إسرافاً بالنسبة لفلان» وغير 
إسراف بالنسبة لفلان» فهذا الذي اشترى بيتاً بمليونين من الريالات» وأثنه بستمائة ألف» واشترى سيارة» إذا 
كان غنياً فليس مسرفاً؛ لأن هذا سهل بالنسبة للأغنياء الكبارء أما إذا كان ليس غنياً فإنه يعتبر مسرفاًء سواء 
كان من أوساط الناس أو من الفقراء؛ لأن بعض الفقراء يريد أن يكمل نفسه. فتجده يشتري هذه القصور 
الكبيرة» ويؤثثها بهذا الأثاث البالغ» وربما يكون قد استدان بعضها من الناس» فهذا خطأء فالأقسام ثلاثة: 
الأول: غني واسع الغنى» فنقول: إنه في وقتنا الحاضر ولا نقول في كل وقت: إذا اشترى بيتاً بمليونين ريال 
وأثنه بستمائة ألف ريال واشترى سيارة» فليس بمسرف. 

الغاني: الوسطء فيعتبر هذا بحقه إسرافاً. 

الثالث: الفقير» فيعتبر في حقه سفهاً؛ لأنه كيف يستدين ليكمل شيئاً ليس بحاجة إليه؟!!." (5) 


١5/١١ 5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
77/١١1 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


ل اي بر به 


© بالمسية للضوابط الشرعية للهو المباح؟ 

ه اللهو المباح: هو ما يلهو به الإنسان مع فرسه, أو مع رمحه؛ أو مع أهله. هذا هو اللهو المباح. 
السائل: بالنسبة للألعاب الحاضرة مثل الكرة وما شابهه, هل لها ضابط؟ الجواب: الألعاب هذه ما ينفع 
الإنسان في بدنه ولم يلهه عن واجب فهذا لا بأس به مثل: كرة القدم لا بأس إن لم تشغلك عن واجب» 
ولم تشتمل على محرم كتقصير السراويل» أو السب والشتم فيما بين اللاعبين» هذه لا بأس بهاء أما الألعاب 
الأخرى فهذه يرى علماؤنا أنها حرام مثل: (البلوت) و (التنس) وما أشبهها.." )١(‏ 


'ضابط التشبه بالكفار 


و التشبه بالكفار سمة في هذا الزمن» انتشرت الوسائل من سيارات وكهرباء وغيرهاء فهل من حد في التشبه 
بالكفار نقول: فعل هذا تشبه» وفعل هذا ليس تشبها؟ 

التشبه بالكفار هو أن الإنسان يتزيا بزيهم في اللباس» أو في الكلام؛ أو ما أشبه ذلك» بحيث إذا رآه 
الرائي يقول: هذا من الكفارء أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار فهذا ليس تشبهاًء مثل: الآن لبس البنطلون 
للرجال لا نقول هذا تشبه؛ لأنه صار عادة للجميع؛ وأما مسألة السيارات وغيرها فهذه ما فيها تشبه إطلاقاً ." 
0( 


'حكم الدم 


ه فضيلة الشيخ! هل الدم طاهر أم نجس؟ وما أدلة الفريقين الذين قالوا بالطهارة وقالوا بالنجاسة» وما ترجيح 
كليهنا سيظه الله 

د اله ةا كاة جذااسيهه طافة ني ظاهرج وإذا كا سوا عن فجنة لوو فسن هذا الضابط» فدم ارك 
طاهر؛ لأن ميتته طاهرة؛ ودم الإنسان طاهر؛ لأن ميتته طاهرة؛ إلا ما خرج من السبيلين -القبل أو الدبر- 


١/١١8 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
77/١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


فإن الحديث دل على أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يصيبها دم الحيض قال: (اغسلي 
عتلك الدم) "000 
"الخطوات النافعة لطالب العلم 


و فضيلة الشيخ! بالنسبة لطالب العلم ما هي الخطوات التي تجب على طالب العلم حتى يكون عالماً 

أصولياً قائماً على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم؟ 

أول مرتبة هي: حفظ كتاب الله عز وجلء القرآن الكريم يحفظه تلاوة» ويتدبره معنئ» ويعمل به حكماً 

هذا أول شيء» ثم بعد ذلك ما صح من السنة النبوية مثل الكتب المختصرة: ك عمدة الأحكام وبلوغ المرام 

» ثم ما كتبه العلماء في العقائد والتوحيد» ويبدأ بالمختصرات أولاً» ثم ماكتبه العلماء في الفقه وكذلك يبدأ 

بالمختصرات» بالإضافة إلى علوم الآلة وهي: علوم العربية من نحو وصرفء وبلاغة بقدر المستطاع؛ ولكن 

الشيء الذي أنصح به طالب العلم ألا يحمّل نفسه ما لا تتحمل» بحيث يقرأ في اليوم الواحد عدة كتب؛ 

لأن هذا يوجب أن ينسي بعضها بعضاًء وألا يحمل من العلم إلا ثُنفاً فقط كالعامي. 

وأهم شيء في طلب العرم أن يعتني الإنسان بالأصول والقواعد؛ لأن الأصول والقواعد عبارة عن 

أو قواعد تجمع مسائل كثيرة» ويحيل الإنسان كل مسألة تأتي عليه إلى هذه القاعدة أو 

انتفاعاً كبيراً. 

وعلى كل حال لابد للطالب أن يطلب العلم على يد عالم, والعالم يوجهه بما يرى أنه مناسب لحاله.." (5) 
"أحكام الجمع في المطر 


و نعيش هذه الأيام بين أمطار وخيرات» السؤال: متى يجمع؟ وما هي الأوقات التي تجمع فيها الصلوات؟ 
ه هذا سؤال مهم, لولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع. 
أولاً: يجب أن نعلم أن أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله» أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: 
((إنَّ الصّلاةَ كَانث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتً)) [النساء:*١٠]‏ محدداء وقال تعالى: للأَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ 
السَّمْسٍ إِلَى عَسَقٍ اللَيْلٍ وين المَجْرِيه [الإسراء:.7] » وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك 


١7/١١9 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١4/١١١ (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


بياناً واضحاً صريحاً» فوقت الظهر من كذا إلى كذاء ووقت العصر من كذا إلى كذاء ووقت المغرب من كذا 
إلى كذاء ووقت العشاء من كذا إلى كذاء ووقت الفجر من كذا إلى كذاء مفصلاً ومبيناً غاية البيان» والأصل 
وجوب الصلاة في وقتها, فمن صَلَّى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل إن كان جاهلاً يظن أن 
الوقت قد دخلء وإن كان متعمداً فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه» ولو صِلَّى قبل الوقت بتكبيرة 
الإحرام فقط» كيف لو صلى كل الصلاة قبل الوقت؟!! فمن صلى قبل الوقت فإن كان عالماً أنه لم يدخل 
الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة» ومن جهل وظن أنه قد دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد 
دخول الوقت؛ ومن صلَّى بعد الوقت فكذلكء إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه» لو صِلَّى ألف مرة» وإن 
كان لعذر كالنسيان والنوم والجهل أيضاً بالوقت؛ يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة:» هذا هو الأصل. 
أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» من غير خوف ولا مطر» قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج 
أمته) أي: ألا يلحقها الحرج» وعلى هذا فالضابط في الجمع: أن يكون في تركه حرج على الناس» وأن 
يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة» فهذا الضابط: إذا كان هناك حرج ومشقة فإنه 
يجمع» وإذا لم يكن هناك جرج ولا مشقة فإنه للا يجوز الجمع؛ ومن جمع تقدينا فعليه إعادة الصلاة التى 
صلاها قبل الوقت. 

وفي بعض البلدان يكون المطر نازلاً بغزارة وفي هذا حرج أن يذهب الناس إلى المسجدء فتبتل ثيابهم: 
ويتأذون» فهذا حرجء أو يكون المطر واقفاً لكن الأسواق وحلة أي: زلق» أو نقع الماء كثيرة فتؤذي الناس 
فهذا ا حرج فيجمع) أما بدوك ذلك فلا يجوز ولهذا لأسف أن بعض الناس الذين يقولون: نتمسلك 
بالسنة يغلطون في هذه المسألة» ويظنون أن الجمع جائز لأدنى سببء وهذا خطأء لم يجب أن نقول: إذا 
علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراماً» وإذا علمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل 
سنة» وإذا شككنا صار الجمع حراماً؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتهاء فلا نعذر عن هذا الأصل 
الأ.ياعى معقن. 

أما الصلاة التي تجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر 
وشبهه. وإنما يجمع بين المغرب والعشاءء ولكن الصحيح: أنه يجمع بين المغرب والعشاء» وبين الظهر 
والعصر؛ لأن العلة هي المشقة متى وجدت في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جاز الجمع. 


5ه" 


ثم إني أقول لكم يا إخواني: لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء» حتى الذين يقولون: إنه يجوز 
يقولون: تركه أفضلء» لكننا نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضلء وهناك مذهب يمثل ثلاثة أرباع الأمة 
الإسلامية لماكانت الخلافة في الأتراك وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو يرى أنه لا جمع 
مطلقاً إلا في موضعين: في عرفة ومزدلفة؛ لأجل النسكء وإلا فلا جمع في السفر أو المرض أو المطر ولا 
غير ذلكء فلا تظن أن المسألة سهلة» المسألة صعبة. 
فخلاصة الجواب: إذا تحقق العذر فالجمع أفضلء وإذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام» وإذا شككنا 
فالجمع حرام؛ لأن الأصل هو وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. 
وأما نية الجمع ليس بشرط» فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى» جَمَعَ.." )١(‏ 

"ضابط خروج المرأة إلى السوق 


و يرى بعض الإخوة: أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقاً» حتى 
لو لم يلاحظ عليها ما يدعو عليها من الفتنة قائلين: بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح 
والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجالء وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا وحينئذٍ يكون في خروجها 
مفسدة عظيمة» فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح 
هذا الأمر لي ولاخواني والله يحفظكم وجزاكم الله خيرا؟ 

د لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشرء ولا يخفى علينا جميعاً ما يحصل من 
خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن» فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب» وإذا اضطرت 
للخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (وليخرجن تفلات) أي: غير متبرجات بزينة ولا 
متطيبات» ولكن لا تخرج إلا لحاجة» إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائهاء لأن السلع تختلف وهي 
قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائهاء مع أني أظن أن الأمر سهل: وذلك بأن يشتري الولي السلعة 
التي ذكرت له ويقول للبائع: إنه سيريها أهله إن رضوا بها أو ردهاء وهذا ممكن» فالذي أرى في هذه المسألة 
أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة» وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة 
بزينة. 

أما اصطحاب محرم لها فلا شك أنه أفضل وأولى» لكنه ليس بلازم ما دام أن المسألة لا تحتاج إلى سفر. 


١5/١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


ولكن من المؤسف: أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة 
والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنة بأهله» فعلى الإنسان أن يكون رجلاً حازماً غيوراً 
على أهله؛ فلا يفعل هذا الفعل؛ إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفاً عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها 
ثم هو يكلم الرجل.." )١(‏ 

'ضابط الستر على أصحاب الفواحش 


بعض الناس قد يرى أناساً على معصية من لواط أو زنا -والعياذ بالله- ثم يحدث بها بعد أيام» ويقول: 
أنا رأيت أناساً لكن لا أعلمكء أنا أريد أن أستر عليهم؛ والستر طيب» فلا أدري هل يكون هذا من الستر؟ 
وما هي صفة الستر؟ ومثلاً: إذا وجد مثل هؤلاء ماذا يعمل معهم؟ 

الواجب على من رأى شخصاً على فاحشة أو غيرها من المعاصي أن ينصحه أولاً» ثم إن اهتدى فهذا 
المطلوب. وإن لم يهتد وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر. 

ولا ينبغي إطلاقاً أن يحدث الناس بما رأى من المعاصيء لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس 
الناس» ثم تصور الئاس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذاء وهذا خطأء المجتمع والحمد لله فيه خير 
وفيه شرء لكن خيره في أكثر بلادنا -والحمد لله- أكثر من شره بلا شكء فكون الإنسان يتحدث بما 
رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأء وأن الإنسان عليه أولاً أن يعالج 
المشكلة مع صاحب المعصية؛ فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى» واقتناع الإنسان بما علم من الشرع 
خير من ارتداعه بما حصل من السلطانء لأنه يترك شيئاً عن قناعة» ويتوب إلى الله توبة حقيقية» فإن لم 
يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك. 

أماكون يعضن الباس إذا رأى شيعا ذهب يتحدثء ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رآه فهذا 
غلط» ولا نحيب هذا. 

أما بالنسبة للستر: إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة هذا الذي رآه على معصية؛» فهذا ينظر: إذا كان 
إنساناً معروفاً بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه إذ يبين أمره لولي الأمر» وأما إذا كان مجهول الحال؛ 


أو معروفاً بالاستقامة ولكن نفسه سولت له أن يفعل ما فعل» فالستر عليه أولى.." (5) 


8/1١١1 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
٠١/1١١1 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


مب 


ن من الناس من يزيد في أيام العيد» هل هذه الزيادة صحيحة؟ الشيخ: اليوم الأول عيد ليس فيه إشكال»؛ 
والثاني والثالث عيد أيضاً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (دعهما -أي: الجاريتين اللتين كانتا تغنيان- 
فإنها أيام عيد) وكلمة أيام جمع؛ وأقل الجمع ثلاثة» فلا حرج أن الإنسان يجعل الأيام الثلاثة كلها عيد 
إلا في مسألة واحدة وهي الصيام» فالصيام لو قال: إنه لن يصوم لليوم الثاني والثالث من شهر شوال؛ لأن 
صومها حرام كالعيد» فهذا لا يجوزء أما في ذي الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومهاء فإذا أضفنا 
ثلاثة أيام ليوم العيد صارت أربعة» ولعلك تريد أن ما يفعله الناس من أفراح» فنقول: هي ثلاثة أيام في 
العيدين: غيد الأضحى» وعيد الفطر.." )١(‏ 
"قواعد في النحو والتفسير 


ه سمعتك كثيراً تذكر: أنه ينبغي لطالب لعلم أن يهتم بالقواعد والضوابط» فمثلاً في النحو أو التفسير ما 
هي القواعد والضوابط التي يمكن أن يحفظها الإنسان حتى يستفيد منها؟ 

أذكر قاعدتين في النحو: الأصل في الفاعل أن يتصل بالعامل» فتقول: أكل محمد طعاماًء هذا الأصلء 
وخلاف الأصل أن يقدم المفعول به على الفاعل فتقول: أكل طعاماً محمداً كما قال تعالى: «إوَإِذٍ ابْتَلَى 
ِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بَكَلِمَاتٍ [البقرة: ]١74‏ الأصل أن يكون الخبر متأخراً عن المبتدأ» ويجوز التقدير إذ لا ضرر. 
أما في التفسير فمثلاً من القواعد: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فإذا جاءت آية فيها حكم عام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ. 

ومن القواعد أيضاً: إذا احتملت الكلمة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنها تحمل على المعنيين 
جميعا. 


ولنا كتيب صغير في قواعد التفسير لو رجعءت إليه يكون جيداًء وأما قواعد النحو فعليك ب ألفية ابن مالك.." 


0( 
ش 'ضابط العقد المحرم 


75/١11 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
7١1/١١7 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


و فضيلة الشيخ! بعض محطات البنزين يضعون جوائز وهي عبارة عن -مثلاً- خمسمائة لتر أو ألف لتر 
دونما زيادة فى السعرء إذا عب صاحب السيارة يعطونه ورقة» بعد نهاية كل شهر يجرى السحب فربما يفوز 
ما هو كلام فضيلتكم حول هذا الموضوع؟ 

ه والله نرى -سلمك الله- أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته؛ لا من أجل أن يفوز 
بالجائزة. 

وكانت سبباً لربحه» فإنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم» يعني: ما عليه خسارة» وهو 
سيشتري البنزين على كل حالء فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلمء والعقد المحرم هو: الذي 
يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم؛ أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس به.." )١(‏ 


"العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة 


و فضيلة الشيخ! ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟ 

أولاً بارك الله فيك الاجتهاد نوعان: اجتهاد خاص في مسألة من المسائل. 

واجتهاد عام. 

فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في المسألة ويتعمق فيهاء وحيتئذ يلوح له وجه 
الصواب في أحد القولين. 

ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحرضها وبحث فيها ورأى فيها أقوال 
العلماء لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء؛ لأنك تخاف» خطر عظيم؛ إذ إنه قيادة للأمة على أمر مجتَهّد 
فيه» وقد يكون صواباً وقد يكون خطأء ولهذا نجد بعض الإخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا 
اجتهدوا فأفتوا أنهم يندمون؛ لأنهم بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفون العلم تماماً يجدون أنهم أخطئوا في 
هذا. 

ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى, وما دام الأمر والحمد لله واسعاء وهناك 
من هو أكبر منك سناً وقدراً في العلم» وأكثر منك وأغزر فالأمر موكول إليهم» أما أنت انتظرء الأمر آت 
إليك. 


١ 4/١7 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع؛ وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروطاً 
عشرة بعضها مُسَلَّم وبعضها غير مُسَلَّمِ لكن لا يمكن لإنسان أن يكون عنده اجتهاد مطلق عام إلا إذا 
كان متبحراً في العلوم؛ في علم العربية» وعلم التفسير» وعلم الحديثء؛ وعلم المصطلحء وعلم أصول الفقه 
يعني: في كل ما يحتاج إليه ما المقصود بالاجتهاد الخاص الذي ذكرناه سابقاً؟ افرض -مثلاً- أنك تريد 
أن تبحث هل الجد حكمه حكم الأب فيُسقِط الإخوة أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء» خلاف 
مشهور» إنسان -مثلاً- اجتهد في هذاء فأخذ يطالع كتب العلماء ومناقشاتهم والأدلة لهؤلاء وهؤلاء» فلاح 
له بعد البحث والمناقشة أن الصواب أن الجد حكمه حكم الأب يُسقّط الإخوة» هذا له أن يفعل؛ لكن - 
كما قلت لكم قبل ذلك- إذا كان صغيراً يعني لِتَوّه بادثاً يطلب العلم فلا يُقدِمِ على الفتوى» إذا بان له - 
مثلاً- أن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر الذي هو أكبر منه قدراً ويستشيره.." )١(‏ 

"أساليب الدعوة إلى الله 
و الدعوة إلى الله من أهم الأمور وخاصة إذا كان الإنسان إمام مسجدء أو أن عنده شيئاً من العلم» وكما 
تعلمون فى الأحياء الجديدة» أو أطراف المدنء أو فى الهجر يجد الإنسان أن بعض الناس لا يأتى إلى 
المسجد» ومنهم من يقصر في السنةع ومنهم من يقصر في الصلاة» ومنهم من يقصر في أمور كثيرة من أمور 
الدين» فكيف تكون المعاملة مع هؤلاء إذا ذُعِي الإنسان إلى بيت كمثال» يجد أن الأب يأتي إلى المسجد 
وأبناءه الكبار لا يأتون» أو الأقارب الذين لا بد من الاجتماع بهم في المناسبات لكونهم من الأرحام يجب 
صلتهم, وهؤلاء بعض أبنائهم لا يأتون إلى المسجد؟! فكيف يكون؟ يعني: هل يستخدم التوبيخ والشدة أو 
أنه يضين أو ها السبيل إلى ذلك؟ 
ه قال الله عز وجل: أوََنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَِينَ» [الشعراء:4 ١؟]‏ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام» 
والعشيرة تنقسم إلى قسمين: قسم لك ولاية عليهم مباشرة» كأولادك وأهلك؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته) . 
وقسم آخر من العشيرة منفصلاً عنه ولست مسكولاً عنه سوال باكرا 
فأما الأول فإن مسئوليتك نحوه أبلغ من الثاني» والثاني له عليك مسئولية أبلغ من الأجانب الذين ليس بينك 
وبينهم قرابة» والجيران أبلغ ممن ليس بجار. 


١5/١7 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


فعليك أن تؤدي لكل إنسان حقهء وأن تكون دعوتك بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسنء وأن تستعمل العنف إذا كان أنفع؛ واللين إذا كان أنفع» فمن المعلوم -مثلاً- أن دعوة الإنسان 
لأهله الذين له الولاية المباشرة عليهم ليست كدعوته للأجانب» الأولون قد تستعمل معهم الشدة» كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (واضربوهم عليها لعشر) لكن الآخرين لا تستعمل الشدة» استعمل الرفق واللين» 
وكم من كلمة لينة جذبت من كان بعيداً عن الحق» والإنسان العاقل يستعمل ما يرى أنه أصلحء فليس 
هناك حنرتي الداين كليو 0 

جمع الصلاة في السفر والحضر 


و فضيلة الشيخ! ما الأصل في جمع الصلاة الرباعية في السفر؟ الشيخ: جمعها أو قصرها؟ السائل: جمعها. 


ما تُحْصّر في الرباعية؛ لأن الجمع يكون في الرباعية ويكون في الثلاثية» كالمغرب مع العشاء» والجمع 
أوسع من القصر من وجه؛ وأضيق منه من وجه: الجمع يكون كلما شّقَّ عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها 
فاجمع» سواء كنت في الحضر أو في السفرء ولهذا يجوز الجمع في المطر وأنت في البلد» ويجوز الجمع 
للمرض وأنت في البلد. 
وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر؛ لكن في السفر القصر سنة على كل حالء حتى لو أنك ماكث؛ 
والجمع ليس بسنة في السفر إلا إذا جد به السير فيَجْمَع.." (5) 

"حكم القول في الصفات باعتبار الأصل أم باعتبار الآحاد 


و قولنا في صفة الكلام باعتبار الأصل ذاتية وباعتبار الآحاد فعلية» هل ينطبق ذلك على بقية الصفات أو 
بعضهاء كالمجيء والإتيان والسمع والبصر بمعنى هل نقول: إنها ذاتية باعتبار الأصل» وفعلية باعتبار 
الآحاد؟ وما الضابط في ذلك؟ 

دلا أولاً: صفات الله عز وجل تنقسم إلى: - صفات خبرية. 

- صفات معنوية. 

الصفات الخبرية: مثل الوجه, واليد» والعين» والساق» والقدم؛ هذه لم يزل الله تعالى ولا يزال متصفاً بها. 


” 4/١58 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
71/١59 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


الصفات المعنوية: منها ما يتجدد أفرادُه» ومنها ما لا يتجدد, فالعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء هذه لا 
تتجدد أفرادهاء ولم يزل ولا يزال عليماً بكل شيء» ولم يزل ولا يزال قادراً على كل شيء» ولم يزل ولا يزال 
يع بضييرا هذه لا يمكن أن نقول: إنها صفة فعلية» لا في أصلها ولا في آحادها. 

هناك صفات قسم ثالث: صفات معنوية لكنها فعلية ب اعتبار تجدد آحادها. 

فالكلام مثلاً تتجدد آحاده, تكليم الله لموسى كان في وقت موسىء وتكليم الله تعالى لمحمد عليه الصلاة 
والسلام كان في وقت محمدء أي أن الكلام الثاني ليس هو الكلام الأول» فهنا أفراده تتجدد» ولهذا نقول: 
هو صفة ذاتية باعتبار أصله أي: باعتبار أن الله لم يزل ولا يزل متكلماء وباعتبار أفراده وآحاده يكون صفة 
فعلية» أما النزول إلى السماء الدنيا فإنها صفة فعلية فقطء لأنه ينزل إلى السماء الدنياء والسماء الدنيا مخلوقة 
حادثة بعد أن لم تكن, فيكون النزول صفة فعلية فقط» لكن جنس الفعل وأن الله لم يزل ولا يزال فعالاً 
علو ماه ات 07 


"الإقسام على الله عز وجل 


وريد ضابط الإقسام على الله عر وجل المذكور في الحديث» وهل يجوز على إطلاقه؟ 


ه الإقسام على الله إنما يكون من يقين المرء وإيمانه وتصديقه وتعلقه بالله» وليس كل من أقسم على الله 
يبره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) » والإقسام الذي 
يكون الحامل عليه الإعجاب بالنفس وبالعمل لا يمكن أن يبره الله أبداً» بل بالعكسء ولهذا قيل للذي 
رآى المسرف على نفس وقال» والله لا :يعفر الله لفلان» قال الله لد (من ذا الذي يتالى علي آلا أغفر 
لفلان» قد غفرث له وأبطلتُ عملك) .." (5) 

'ضابط العرف في الإسراف وخروج المرأة إلى السوق 


ه فضيلة الشيخ: أشكل علينا كون العرف مرجعاً لضبط بعض الأفعال» وبالذات شراء الألبسة وخروج المرأة) 
ووجدنا من يشتري الثوب بستمائة ريال أو أكثر أو أقل» ويحتج بالعرف» وهل يعارض هذا ما جاء في السنة 
من الحث على التقلل والنهي عن التبذير وجزاكم الله خيراً؟ 


77/١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
8/1١57 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


2 لعم. 

العرف مرجع حيث لا يوجد في الشرع تحديدء أما إذا حُدَّ في الشرع فالشرع حاكم على العرف وليس 
العرف حاكماً على الشرع» وفي نَظّم القواعد: 

كل ما أتى ولَمْ يُحَدَّدٍ بالشرع كالحرز فبالعرف اخْدٌدٍ 

والله تعالى قد أحال على العرف في قوله تعالى: 00 بالْمغؤوفي) [النساء:5١]‏ . 

طولَهُنَ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنٌ بالْمغرُوف» [البقرة:.؟؟] 

لوَعَلَى الْمَؤْلُودٍ لَهُ ررْقهُنَ وَكِسْوَثهُنَ بِالْمَغرُوفبِ؟ [البقرة:17] 

والأمثلة في هذا كثيرة. 

ولكن إذا خرج الإنسان عن النطاق الذي ينبغي أن يكون عليه صار مسرفاء وقد قال الله تعالى: ©َلوَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا تُسْرهُوا ِنّهُ لا يحب الْمُسْرفِينَ» [الأعراف:١"]‏ . 

فالناس الآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: -١‏ قسم طبقة عليا. 

؟- قسم طبقة دنيا. 

1- قسم متوسط. 

فلو أراد أصحاب الطبقة الدنيا أن يلبسوا ما تلبسه الوسطىء أو يأكلوا ما تأكله الوسطىء أو يركبوا ما تركبه 
الوسطى قلنا: هذا إسرافء يُنْهُونَ عنه. 

ولو أراد أهل الطبقة الوسطى أن يلبسوا ما يلبسه الطبقة العلياء أو يركبوا ما يركبونه» أو يأكلوا ما يأكلونه, 
لقلنا: هذا إسراف. 

ولو أراد أهل الطبقة العليا أن يلبسوا ويشربوا ويأكلوا ويسكنوا ما يكون للطبقة السفلى قلنا: هذا بخل؛ إلا 
إذا أراد التواضع» بحيث يريد ألا يظهر أمام إخوانه الفقراء إذا كان مثلاً أكثر الحي فقراء فيحب ألا يظهر 
أمامهم على وجه تنكسر قلوبهم فهذا يكون 7 وفيه ورد الحديث في ثواب من ترك 0 اللباس تواضعاً 
أفهمت الآن؟ السائل: نعم بالنسبة للخروج يا شيخ! الشيخ: يعني: إلى الأسواق؟ السائل: ينبغي ألا تخرج 
باد غلى: الغرقت الشاكد 

الشيخ: لاء أما خروج المرأة فلا شك أن العرف والحياء والشيمة والدين كلها تقتضي أن تكون المرأة في 
بيتهاء وبيوتهن خير لهن» هذا عام» ولا تخرج إلا لحاجة؛ وذلك أن المرأة وإن كانت خرجت غير متطيبة 
وغير متبرجة وهي نزيهة وسليمة وعفيفة تُبْتَلىء يوجد في الأسواق فسّاق ليس لهم هم إلا ملاحقة النساء 
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والعياذ بالله» ومغازلتهن؛ وإلقاء الأوراق وأرقام الهواتف عليهن؛ وما أشبه ذلك» مع أنهن نزيهات» فلهذا 

نقول: خير مكان للمرأة أن تبقى في بيتهاء وهي في الواقع مسئولة عن نفسهاء ووليها أيضاً مسئول عنهاء 

حس كثير امن البجال. سال الله لنا ولهم الهداية- قد أطلقوا العنان للنساءء» تخرج المرأة مق شاءت؛ 

تتسكع في الأسواق وفي المتاجر ولا يبالي ولا يسأل» نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة.." )١(‏ 
"الأحكام الوضعية ونقد لمصطلح التكاليف الشرعية 


© أرجو توضيح الأحكام الشرعية الوضعية للضابط والتكليف؟ 

على كل حال: الواجبء والسنة» والمباح» والمكروه» والحرام» هذه تسمى عندهم: أحكام تكليفية. 
والسبب» والشرط» والمانع» والركن» والواجبء والفاسد» والصحيح, والباطل» هذه تسمى عندهم: أحكام 
وضعية. 
اساي ا ا ل د 
ولا بُكَلْفْ اللّهُ نفساً إِلّا وُسْعَهَاب [البقرة:18؟] ولهذا ينبغي أن تقول يدل تكليقية: احكاء ايها اد 
نُهِي عنهاء حتى نوافق الكتاب والسنة» أما تكليفية إذ سمعت 5-7 فمعناها+ أن الإنسان يكلق» ليس 
هو مكلفاً والحمد لله؛ الإنسان يعطى على قدر طاقته» ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله: «إلِلّهِ ما في السّمَاوَاتِ 
َمَا فِي الْأَرْضٍ وَإِنْ ُبَدُوا ما فِي أَنْفْسِكُمْ أو م تُحْفُونُ يُحَاسِبِكُمْ به الل [البقرة: 5/؟] جاء الصحابة للرسول 
عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهمء وقالوا: (يا رسول الله! ما لنا طاقة بهذاء أن يحاسبنا الله على ما 
في أنفسنا سواء أبديناه أو أخفيناه ما نطيق هذاء فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كالذين 
قالوا: سمعنا وعصيناء قولوا: ((سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا عْفْرَائكَ رَبَنَا وَإِلَِكَ الْمَصِيرُ)) [البقرة:18] فقالوا: سمعنا 
وأطعناء لما انقادوا واستسلموا أنزل الله الآية التي بعدها له لكلك الله نفس إلة ونه لها معنت 
وَعَلَبَهَا ما اكْتَسَيَت ركنا 'لا تؤاخذتا إن نييكا : الخطاك) لق [البقرة: 5/؟] قال الله: نعم, ((رَبُنَا ولا تحمل 
عَلَيْنَا إضْراً كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَيْلِنَا)) 1 :7 قال الله: نعم, ((رَبَنَا ودلا تُحَمِّلنَا مَا لا طَاقَة 


َنَا به وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصِْئَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ)) [البقرة:87؟] قال الله: نعم) 


//١5 4 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


فانظر إلى أن الله عز وجل لا يكلف أحداً إلا ما يطيق» فما يطيق فهو مكلف به؛ بمعنى أنه مأمور به أو 


و فضيلة الشيخ! توجد عندنا في البيت خادمة وقلت أنا للأهل -يعني: الوالدين- حاولوا أن تخرجوها من 
البيت: 

الشيخ: نعم ترجعونها! السائل: نعمء قالوا لي هم: لا نقدر» وهي على قدر من الجمال» فهل يوم أن ردوا 
عليّ وقالوا لي: لا نقدر أو أعجبك أو بكيفكء هل تنتهي مسكوليتي أنا هكذاء أم أطلب منهم شيئاً؟ 
أولاً: بارك الله فيك! الخادمة لا نرى أنها تأتي بلا مَخْرَم لابد من محرمء وإذا لم يكن لها محرم؛ 
فالواجب أن يطلبوا محرمها أو يردوها. 

ثانياً: إذا كانت لا تتحجب عند الرجال» فالواجب أن تجبر على الحجاب أي: تغطي وجههاء لابد من 
هذا. 

الثاً: إذا كان الإنسان يخشى على نفسه منها لكونها شابة أو جميلة» أو ما أشبه ذلك؛ فالواجب أن تُبْعَد 
عن البيت؛ لأننا لو قدرنا أن الأب سَّلِم من شرها فالأبناء قد لا يسلمون من شرهاء وإذا خشي الإنسان 
على نفسه خشية مباشرة حقويقةَ فالواجب عليه إذا كان عنده قدرة وأبى أهله أن يردوها أن ينفرد ببيت 
وحده؛ لأن المسألة ليست هينة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فربما يوسوس له في يوم من 
الأيام أو ليلة من الليالي أن يفعل معها الفاحشة» فأنت أولاً قل لهم: إن هذا خطر عليء وعلى خُلّقَي وديني 
فإن أبيتم إلا أن تَبْقَى فلابد من أن يأتي محرمها معهاء وإن أبيتم ذلك فاسمحوا لي أن أنفرد بسكن وحدي» 
إذا كان عندك قدرة» نعم. 

السائل: لو طلبثُ منها شيئاً؛ أو أخذثُ شيئاً فلتستر وجههاء لكنهم لا يقولون لها. 

الشيخ: أنت يا أخي ! أنت قل لهاء إذا جاءت وهي كاشفة إليك قل لها: غطي وجهك. 

السائل: يمكن أن أتكلم معها؟! الشيخ: نعم» تقدر أن تقول لها: غطي وجهكء واحرص على أن لا يكون 
بينك وبينها كلام لين» أو ما أشبه ذلك» وأضمر في نفسك أنك تكره وجودها في البيت. 

السائل: بعض الأحيان كلموها على هذاء قالوا: تتحجبي أو تمشي» ألا يكون هذا قطعاً لرزقها؟ الشيخ: 


١١/١78 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


لا لا اند لا يكون قطع رزق» هذا اتقاء شر. 
السائل: جزاك الله خيراً." )١(‏ 


"ضابط إجزاء الغسل عن الوضوء 


و فضيلة الشيخ! إذا عم الشخص بدنه بالماء غسلاً للجمعة أو لنظافة» هل يجزئه عن الوضوء؟ 

ه لاء إذا اغتسل للجمعة فلا يجزئه عن الوضوءء والنظافة لا تجزئ عن الوضوء» وذلك لأن غسل الجمعة 
والنظافة ليسا عن حدثء والوضوء إنما يكون عن الحدث. 

السائل: الحدث الأكبر؟ الشيخ: الحدث الأكبر يجزئ» يعني: لو اغتسل الإنسان وعليه جنابة أجزأ عن 
الوضوء؛ لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. 

السائل: وغير الجنابة لا يجزئ؟ الشيخ: لاء ربما يجزئ عن المرأة الحائضء المهم إذا كان الغسل عن 
حدث أجزأ عن الوضوءء وإذا لم يكن عن حدث لم يجزئ؛ هذا هو الضابط. 
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"شروط إباحة التمثيا 


0 فضيلة الشيخ» ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل؛ ليكون مباحاً؟ 

ه الشروط: أولاً: أن لا يكون فيه كذب: فإن كان فيه كذب؛ فإنه لا يجوز. 

ثانياً: أن لا يُمثل من له حق الاحترام: كالصحابة رضي الله عنهم» وأئمة المسلمين؛ وما أشبه ذلك. 
الشرط الثالث: أن يكون في ذلك مصلحة: كمعالجة مسائل اجتماعية» وما أشبه ذلك. 

الشرط الرابع: أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجلء» أو تقوم المرأة بدور الرجل. 

والخامس: أن لا يكون فيه دور حيوان: بأن يقوم بعض الممثلين بدور شاة» أو بعير» أو بقرة» أو كلب» أو 
ما أشبه ذلك. 

السادس: أن لا يقوم بدور كافر: كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل -مثلاً- أو بدور أبي لهبء أو ما 


أشبه ذلك؛ لآن هذا ربما يوقع في قلبه شيئاء أو ربما يقع في قلبه شيء» وربما يُعَيّر به أيضأ بين الناس» 


١7/1١17 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١ 4/١17 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


فيقال: يا أبا جهلء يا أبا لهبء وما أشبه ذلك. 
المهم: الضابط العام: أن لا يتضمن التمثيل شيئاً محرماً لأي سبب, قد يكون من جنس ما مثلنا به وقد 
تكون هباك أشياة غايت عنا أيض).. " () 

"مصارف الركاة 
هناك شيء مهم أيضاً: إذا وجبت الرّكاة فمن نعطيها؟ أنعطيها من نشاء؟ لا. 
الّكاة تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه جل وعلاء فقال: لَإإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَقُثَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِِينَ 
عَلَيْهَا وَاْموَلََةِ قُلُوبهُمْ وَفِي البَقَاب وَالْعَارِمِينَ وفِي سبل اللَّهِ وَابْنِ السَبيلٍ فَريضَةٌ مِن الله الله عَلِيمْ حكية» 
[التوبة: ]٠‏ فمن أدى الرّكاة في غير أهلها لم تجزئه ولم تبرأ بذلك ذمته» كالذي يصلي قبل الوقت لا تجزئه 
الصلاة. 
الفقراء والمساكين يعطون لحاجتهم وضابط ذلك على ما قاله الفقهاء: ألا يكون عند الإنسان ما يكفيه 
وعائلته لمدة سنة -فمثلاً- إذا قدرنا أن هذا الفقير أو أن هذا الرجل ينفق في السنة اثني عشر ألفأء كل 
شهر ألف ريال وعنده ستة آلاف أيكون فقيراً؟ نعم يكون فقيراً نعطيه ستة آلاف فقط حتى يصبح وعنده 
ما يكفيه لعائلقة لمذة سنة. 
إنسان عنده راتب ثلاثة آلاف ريال في الشهرء لكنه ينفق كل شهر أربعة آلاف هل نعطيه أو لا؟ نعطيه؛ 
كم نعطيه؟ نعطيه اثني عشر ألفاً يعني: ثلاثة آلاف وهو ينفق أربعة آلافء إذاً: لابد أن نكمل له نعطيه 
أربعة آلاف كل شهر وثلاثة عنده وألف من عندنا وهلم جرا. 
الغارمون ومفردها غارم وهو: الذي عليه دين ولا يستطيع وفاءه ليس عنده دراهم نقدية سائلة» وليس عنده 
عقارات» وليس عنده صنعة؛ المهم أنه لا يستطيع أن يوفي دينه» هذا يوفى دينه من الرّكاة ولنا في ذلك 
طريقان: - الطريق الأول: أن نعطيه وهو يسدد. 
- والطريق الثاني: أن نسدد عنه» يعني: نذهب إلى الذي يطلبه ونعطيه» أيهما أولى؟ فيه تفصيل: إذا علمنا 
أن الرجل أمين وحريص على إبراء ذمته. وأننا إذا أعطيناه أوفى» فالأفضل أن نعطيه هو ويسدد؛ لأن في 
ذلك ستراً عليه وإبعاداً للرياء عن المعطي» وأما إذا علمنا أن الرجل مفسد للمال لو أعطيناه يقضي الدين 
يشتري به أشياء لا داعي لهاء فهذا لا نعطيه وإنما يذهب إلى دائنه ويوفى عنه حتى وإن لم يعلم؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: 8أوَفِي البَقَابٍ وَالْغَارِمِينَ؟» [التوبة:0٠]‏ ولم يقل: وللغارمين» فلما لم يذكر اللام علمنا 


70/١4٠١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


أنه لا يشترط تمليك المدين لقضاء دينه» فنذهب إلى الدائن ونقول: تطلب فلان ألف ريال هذه ألف ريال 
وننويها من الرّكاة» وفي هذه الحال يجب أن نخرج الغريم فنقول: إنا أوفينا عنك؛ لماذا؟ لأن الدائن ربما 
ينسى ويطالب الغريم بالدين» وهو قد سدد ولأجل أن يطمئن الغريم بأن الله قضى دينه. 
واعلم أنه متى وجدت الأوصاف في شخص من الناس فهو أهل للركاة» سواء كان قريباً أم بعيداً» حتى أخوك 
أو ابنك أو أبوك أي شخص توجد فيه الأوصاف فهو مستحقء إلا إذا كان هذا الذي فيه الأوصاف ممن 
يجب عليك أن تنفق عليه فهنا لا تعطه لحاجته» مثل إنسان عنده أب هو في بيت وأبوه في بيت» أبوه 
يحتاج وهو غني واسع الغنى» هل يعطيه من ركاته؟ لا. 
لماذا؟ يجب عليه أن ينفق على أبيه ولا يحل له أن يعطيه من ركاته؛ لأنه لو أعطى من ركاته وفر على نفسه 
النفقة. 
حسناً! إنسان عنده مال كثير وأبوه أموره ماشية لا يحتاج إلى إنفاق» لكن عليه دين هل يقضي دين أبيه؟ 
يقضي دين أبيه» لماذا؟ لأنه لا يجب على الابن قضاء دين أبيه» فهو -إذاً- لا يوفر ماله» وإذا قدر أن 
هناك مدين آخر غير أبيه فأبوه أحق في قضاء دينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صدقتك على القريب 
صدقة وصلة) . 
لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئاً يسيراً من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت» نسأل الله تعالى أن 
يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يجعل ما علمنا لنا حجة يوم نلقاه.." )١(‏ 

"حكم فتح محل للكوافير 
السائل: أخت تريد أن تفتح محلاً بما يسمى كوافيرة أو مزينة» ولكن تريد أن تعرف الضوابط الشرعية 
الملزمة لها والمحظورات؟ بارك الله فيك الشيخ: أعرض علي الأشياء التي تفعل في هذا من أجل أن نعرف 
ما هو جائز أو ليس بجائز؟." (5) 


“سكم معة ولي ار 121 


و ماهو في طاعة ولي الأمر؟ 
3 في طاعة ولي الأمر في غير معصية الله أنه إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع؛ لو قال مثلاً: لا تصلوا 


7/١ 48 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
7/١84 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


مع الجماعة لا تصلوا إلا بعد خروج الوقت احلقوا لحاكم اشربوا الخمر» وما أشبه ذلك» يقال: لا سمع ولا 
طاعة» ويجب على كل من أمر بمعصية من ولي الأمر أن يردها؛ لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (قضاء الله أحق) حكمه أحق أن يتبع. 
أما الشيء الذي ليس فيه معصية فيجب على الإنسان أن يطيع ولي الأمر وجوباًء وطاعة ولي الأمر في ذلك 
طاعة لله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا السُولَ وأولي الْأَمْر نكن 4 
[النساء:5] ولو قانا: إن الإنسان لا يجب عليه أن يطيع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به لصار الأمر فوضى» 
وأما الوزراء والأمراء والمدراء والرؤساء فهم نواب عن ولي الأمرء فأمرهم كأمر ولي الأمر يطاعون في غير 
معصية الله. 
السائل: إذا أمر ولي الأمر بهدم جدار البيت» فهل يطاع؟ الشيخ: إذا كان الجدار معيباً فتهدمه وإن لم 
يأمرك» فإنه يجب عليك أن تكف الأذية والخطر عن المسلمين» اهدم الجدار» فإن لم تهدمه وسقط على 
أحد فأنت ضامن. 
أما مسألة الزراعة أمام البيت: فإن كانت الزراعة في نفس البيت لم يجب عليك طاعته؛ لأن داخل بيتك 
من خصائصكء وإن كانت خارج البيت كعلى الرصيف مثلاً فالظاهر أنه يجب عليك طاعته؛ لأن هذا من 
المصالح العامة إذا أراد ولي الأمر أن يكون مظهر البلد مظهراً واحداً. ." )١(‏ 

'ضابط الإنكار في المسائل الاجتهادية 


0 فضيلة الشيخ! ما هو الضابط في الإنكار وعدمه في المسائل الاجتهادية؟ 

2 الضابط: أن المسائل العلمية ينكر فيها؛ لأنها أمور غيبية لا يجوز أن يتعدى فيها الإنسان النص» وأما 
العملية فما خالف نصاً صريحاً لا يحتمل التأويل أنكرء وما خالف دليلاً يحتمل التأويل فإنه لا ينكرء هذا 
هو الضابط: ولهذا ننكر على الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في أسماء الله وصفاته أو في اليوم الآخر؛ 
لأن هذه أمور علمية لا يمكن يدخلها أشياء» علمية خبرية محضة. 

أما الأمور الاجتهادية فينظر أيضاً: إذا كان النص واضحاً أنكر عليه» وإن كان غير واضح يحتمل التأويل 
فإنه لا ينكر عليه» مثال ذلك: رجلان أكلا لحم إبل أحدهما يرى أنه ناقض والثاني يرى أنه غير ناقض» 
هذه المسألة عملية اجتهادية» فلا ينكر أحدهما على الآخرء فلو قام الذي أكل وهو يرى أنه لا ينقض 


١4/١51١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


الوضوء وصلى أمامه اعتقد هذه الصلاة باطلة في نظري لكن بالنسبة له غير باطلة» ولهذا يجوز أن يكون 
الرجل إماماً لى» أصلى خلفه وأنا أعتقد أن صلاته فى نظري باطلة لكنها فى نظره صحيحة.." )١(‏ 
'حكم التورية وتمييزها عن الكذب 


و ما هي التورية وما الفرق بينها وبين الكذب؟ 

ه التورية: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. 

والكذب صريح في أنه تكلم بخلاف الواقع. 

السائل: السامع ربما يفهم شيئاً آخر. 

الشيخ: لا يهم؛ هذا هو بعد التورية أن يفهم السامع من خطابك خلاف ما تريد؛ التورية قد يحتاج الإنسان 
إليها» إذا حلفك إنسان ظالم عن وديعة عندك لفلان» تعرف الوديعة؟ نعم» إنسان وضع عندك دراهم قال: 
خذ هذه عندك وديعة» اطلع عليها شخص من المباحث وجاء إليك وقال: أعطني الوديعة التي عندك 
لفلان» هل هي عندك الآن؟ تقول: ليست عندي؟ فقال: احلف» فتحلف وتقول: والله مال فلانٍ عندي 
وديعة» يجوزء ماذا يفهم؟ يفهم أن ما عندك شيء» لكنك تريد أن (ما) اسم موصول فيكون إثبات أو نفي؟ 
السائل: إثبات. 

الشيخ: هذه هي التورية. 

السائل: هل فيها ضابط يستخدم في موضعه؟ الشيخ: نعم هناك ضابط: أما الظالم فلا تصح توريده ولا 
تحل» والحكم فيها أنها على حسب ما يعتقده خصمه. ولهذا جاء في الحديث: (يمينك على ما يصدقك 
به صاحبك) فإذا قال الظالم بهذا التأويل لم ينفعه» والمظلوم ينفعه» ومن ليس بظالم ولا مظلوم من العلماء 


من قال: إن التورية جائزة» ومنهم من قال: إنها غير جائزة» والراجح أنها غير جائزة» وأن الإنسان يجب أن 
يكون صريحاً؛ لأن الإنسان إذا اعتاد التورية ثم ظهر الأمر على خلاف ما ظهر من كلامه اتهمه الناس 
بالكذب, وأساءوا فيه الظن» لكن إذا كان مظلوماً فهذه حاجة» والظلم قليل بالنسبة للحوادث؛» فإذا جاء 
إنسان يطلبك مائة ريال حقاً فى ذمتك له مائة ريال» وتخاصمتما عند القاضى» فقلت: والله ما عندي له 


مائة ريال» هذا نفي أمام القاضي إذا أردت أنه إثبات فقد وريت لكن وريت وأنت ظالم؛ يعني: لو نويت: 
والله الذي عندي له مائة ريال كنت ظالماً فلا تنفعك التورية. 
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والخلاصة: التورية للمظلوم جائزة» وللظالم غير جائزة» ولمن ليس ظالماً ولا مظلوماً على خلافيٍ بين العلماء 
"الضابط فى إحضار الأطفال إلى المسجد 


و فضيلة الشيخ! بعض الناس اعتاد إحضار أولاده الصغار إلى المسجد الذين في سن أربع سنوات أو أقل 
أو اكقر عبها مشوشون على" المصلين: فما هو الضابط في إحضار الأولاد إلى المسجد حفظكم الله؟ 
الضابط المميز يحضر إلى المسجد والصبيان يختلفون في التمييز» بعضهم يميز لخمس سنوات؛ وبعضهم 
لست وبعضهم لسبع وهو الغالب» ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع» ثم 
مع ذلك لو أتى بالكبار وحصل منهم تشويش يكلم ويقال: إما أن تحفظ أولادك وإما أن تراقبهم أنت 
سلف 007 

'ضابط صلة الرجل لأرحامه وزيارة المرأة لأهلها 


و كيف تكون صلة الأرحام وربما يتضايقون من كثرة الزيارة» وكيف تكون زيارة البنت المتزوجة لأهلها؟ هل 
هو على حريتها بحجة صلة أهلها وأرحامها مع كثرتهم؛ مع أن الزوج له ظروفه الخاصة من أبنائه» وخدمة 
والديه؛ وأعمال وارتباطات؛ وكيف يكون التوفيق بين أرحام الزوج والزوجة مع كثرتهم وتباعدهم؟ 

ه أما الفقرة الأولى من السؤال: فهو أن صلة الأرحام لم يبينها الله عز وجل» ولم تبينها السنة» لكن يرجع 
فيها إلى ما يتعارفه الناس» وهي تختلف باختلاف القربى» وباختلاف الزمان» وباختلاف المكان: كونها 
تختلف باختلاف ذي القربى: ليست صلتك لأخيك الشقيق كصلتك لأخيك من أمكء أيهما أوكد؟ الأول 
الشقيق» وليست صلتك لعم أبيك كصلتك لعمكء كلما كان منك أقرب فهو أولى بالصلة» هذا باعتبار 
القربى. 

باعتبار الزمان: قد يكون الزمان زمان رخاء وغنى وكل إنسان غني عن أخيه بما عنده» وقد يكون الزمان 
زمان فقر وحاجة» فهل صلتك للرحم في حال الغنى كصلتك للرحم في حال الفقر؟ لاء ولهذا ربما يكون 
لك أخوان أحدهما غني لا يحتاج إلى شيء» والثاني فقير» يجب أن تصل الفقير بالمال أكثر مما تصل 
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الغني» إذاً هذا باختلاف الزمان والأحوال. 

الث بحسب المكان: صلتك للإنسان البعيد ليست كصلتك للإنسان القريب الذي عندك في البلد؛ الذي 
في البلد ربما نقول: يجب أن تزوره مثلاً كل أسبوع؛ كل نصف شهرء لكن البعيد لا يجب عليك هذاء إنما 
وسائل الاتصال في الوقت الحاضر والحمد لله أغنت عن كثيرٍ من التعب» إذ بالإمكان أن تصل البعيد عن 
طريق الهاتفء كل أسبوع مرة» أو كل أسبوعين مرة» أو كل شهر مرة» والناس الآن -والحمد لله- يعلمون 
هذاء يعني: ليس الواحد منا يريد أن يزوره قريبه كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهرء لاء متى عرف أنه بخير 
ولا حاجة عليه فإنه يتصل. 

أما إذا كان يعرف أن أقاربه ي سئمون منه من كثرة ترداده فإن المقصود بالصلة هي الإحسان, وتقارب القلوب 
والائتلاف» فإذا علمت أنهم يسئمون من ترددك» ويكرهونكء ولا يزيدك منهم إلا بعدأء فلا تكثر الترداد» 
المقصود أن تكون مطمئناً على صحتهم وعلى حاجتهم؛ وهذا كفاية. 

أما بالنسبة للزوج مع زوجته» فإن الواجب أن يعاشرها بالمعروفء كما قال تعالى: مإوَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفٍ 4 
[النساء:ة ]١‏ فما جرى عرف الناس عليه فإنه يجب عليه أن يمكنها منه» فمثلاً: إذا كان من عادة الناس 
أن المرأة تزور أهلها كل نصف شهرء وجب عليه أن يمكنها من هذاء أو كل أسبوع وجب عليه أن يمكنها 


من هذاء وإذا كان أهلها في بلدٍ آخر فإنه لا يلزمه أن يسافر بها كل أسبوع أو كل نصف شهرء» حسب 

الحال» وليعلم أن مالك المرأة هو زوجهاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الله في النساء فإنهن 

عوانٍ عندكم) » عوانٍ يعني: أسيرات» وقال الله تعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز: لإْوَالمَيَا سَيَدَهَا 

لَدَى الْبَابِ# [يوسف:5١]‏ فجعل الزوج سيدا وهذا يتضمن أن تكون الزوجة بمنزلة الرقيقة الأمة.." )١(‏ 
'ضابط القصر والإتمام في السفر 


هو موظف يعمل في حفر الباطن وأهله في جدة هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا فاتته الصلاة في الجماعة 
بحجة أنه في سفر؟ الشيخ: إذا فاتته الجماعة في أي مكان؟ السائل: في المدينة التي يعمل فيها. 

الشيخ: هل عمله فيها على أنه مستقر؟ أو على أنه يعمل فيها لمدة شهرين ثلاثة أربعة ويرجع؟ السائل 
نفسه: هو يريد الرجوع إلى أهله ولكن لا يعلم مقدار المدة التي سيقضيها؟ الشيخ: معناه: أن الأصل فيه 
الإقامة» الأصل أن الحكومة لما وضعته في هذا المكان أنه مقيم؛ أليس كذلك؟ السائل: نعم. 


الشيخ: ما يقدر الآن أن يرجع إلى بلده؛ إلا إذا كان يقول: أنا سأبقى سنة أو سنتين ثم أرجع إلى بلدي إما 
بوظيفتي وإلا أستقيل» أما إنسان يقول: أنا تبع الوظيفة ثم وضعته الحكومة في مكان فالأصل أنه باق فيه 
ولهذا نقول: السفراء لا يجوز أن يقصروا الصلاة؛ لأن الحكومة لما وضعتهم الأصل البقاء. 
ارسائل: يعني يأخذ حكم المقيم فيها؟ الشيخ: حكم المقيم في بلده الذي يعمل فيه. 
أفهمت الآن؟ يعني: لا يرد على ذهنك الآن قصة الذين يسافرون للدراسة» ولو بقوا سنة أو سنتين فهؤلاء 
مسافرون لا يرد على ذهنك هذا لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون: إن مدتنا محددة ولو قيل لنا: ابقوا بعد انتهاء 
اللارامتة وما والحدا ها بقينا: 
أما الموظف فالأصل أنه ما بقي في هذه الوظيفة إلا على وجه الدوام.." )١(‏ 

"القاعدة الفقهية في التفريق بين البلد المسلم والبلد الكافر 


و فضيلة الشيخ: السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا لضرورة» فما هو الضابط لمعرفة أن هذا البلد بلد كفار أم 
لاء هل على وجود المسلمين أم ماذا؟ 

هذا يشكل عليك يا أخي؟ ماذا تقول في أمريكا بلد كفار أو بلد إسلام؟ السائل: بلد كفار. 

الشيخ: مع أن فيها كثيراً من المسلمين» ماذا تقول في روسيا؟ في فرنسا؟ في بريطانيا؟ في اليابان؟ هذه 
واضح أنها بلاد كفر. 

الشيخ: وأنا أقول مثلاً في البلاد الأخرى كال باكستان وسوريا والكويت وما أشبههاء نقول: بلد إسلام. 
السؤال: هناك دولة إسلامية ومع ذلك لا يرفع فيها النداء للصلاة؟ الجواب: لا أدري ما أظن هذا ما أظن 
أنه لا يرفع فيها النداء للصلاة» ثم لو فرض أنهم منعوا من رفع الأذان فهؤلاء مكرهين» فإذا كانوا مكرهين 
فهو كالذي يترك الواجبات إكراهاً. 

السائل: ضابط القاعدة. 

الشيخ: القاعدة هي: ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام» حتى لو فرض أن نفس الحكومة 
كافرة» وهذه البلاد تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام.." (") 
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ثم أعاد الله عز وجل بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة» فقال: إإِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَكَتِثُمُوهَا [النجم:؟] 


(إن) هنا نافية بمعنى: ماء وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم: أنه إذا أتت (إلا) مثبتة بعد (إن) ف (إن) هنا 
تكون نافية» مثل: إن هذا إلا بشر»ء إن هذا إلا مجتهد, وما أشبه ذلك. 

فإن هنا نافية» بمعنى: ما هي إلا أسماء سميتموهاء يعني: ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لهاء 
أسماء سموها إلهاً ومعبوداً ولكن لا حقيقة لذلك» ما هي إلا مجرد أسماءء وهل الاسم يدل على مسماه؟ 
لا. 

لو أناك هيك الخديد شيا عا ضار خقياء ولى سنيف الخسي حديدا عا كان كيدا ولو سعيك 
البغل حماراً لم يكن حماراً. 

وهكذاء هذه الأصنام يسمونها آلهة هل تكون إلها؟ لا. 

ما هي إلا مجرد اسم.ء والاسم بلا مسمى لا فائدة منهء ولهذا قال: إن هي # أي: ما هذه الأصنام 
والمسميات إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا أَنَْلَ الله ها من سُلْطَانِ» أنتم المخاطبون الذين أدركوا 
زمن الرسالة والقرآن ((وآباؤكم)) يعني: الأجداد السابقين؛ ما هذه الأصنام إلا مجرد اسم «إمَا أَنْرَلَ اللَّهُ ها 
مِنْ سُلْطَانِ» (ما) نافية يعني: أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلاه وسمي الدليل سلطاناً؛ لأن صاحب 
الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه؛ ومن ليس له دليل ليس له سلطانء فالسلطان يأتي دائماً بمعنى 
الحجة أي: الدليل؛ لأن من معه الدليل فهو ذو سلطة على خصمه. 

«إمَا أَنْرَلَ اللّهُ بها من سُلْطَانٍ إِنْ يََّعُونَ إِلّا الظَّدْي ماذا تقولون في (إن) ؟ (إن يتبعون إلا الظن) نافية 
بمعنى: (ما) بناء على الضابط الذي ذكرته لكمء أنه إذا جاءت (إلا) منبتة بعد (إن) فإن تكون نافية» (إن 
يتبعون) أي: هؤلاء وآباؤهم (إلا الظن) أئ: الوهم الذي لا حقيقة له؛ لأنهم يقولون: هذه آلهة» على قي 
شيء اعتمدوا؟ على الوهمء فالظن هنا بمعنى الوهم» أي: ما يتبع هؤلاء لقولهم: أنها آلهة (إلا الظن) أي: 
الوهم والخيال الذي لا حقيقة له. «إإِلّا الظّنٌ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسَ) [النجم:؟] يعني: وما تميل إليه نفوسهم 
من الباض» 

ثم قال عز وجل: (إوَلََدُ جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهمْ الْهُدَى يه [النجم:"١]‏ الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤّكدات: القسم 
المحذوفء واللام» وقد, والتعبير على هذا الوجه كثيرٌ في القرآن الكريم» وهو تأكيدٌ بثلاثة مؤكداتٍ كما 


ار 


قلت لكم: القسمء واللام» وقد. 

القسم تقديره: والله! لقد جاءهم من ربهم الهدى, واللام موجودة و (قد) موجودة, فيؤكد الله عز وجل هنا 
أنه قد جاءهم من ربهم الهدى, وفي قوله: يَإْوَلَقَدٌ جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهمُ#© لم يقل: (من الله) إشارة إلى أنه لا 
يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب» والرب هو الخالق المالك المدبر. 
©الْهُدَىيه فاعل جاء, والمراد به العلم المقابل بقوله: «إإِنْ يتعُونَ إل الظّن): هم يتبعون الظن والعلم جاء 
من عند الله وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنْ رَبْهِمْ الْهُدَىيه أي: العلم على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين 
حُتموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.." )١(‏ 

"حكم تأخير المسافر لصلاة دخل وقتها وهو في الحضر 


و إذا خرج المسافر من بلده بعد دخول وقت صلاة تجمع مع ما بعدها هل له تأخيرها بعد خروج وقتها 
ليجمعها في وقت التي بعدها؟ 

ه إذا خرج المسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلاً» والظهر تجمع مع العصرء فله إذا خرج أن يجمع 
ويقصرء حتى وإن كان دخول الوقت في حال الحضر؛ لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة» هذا هو 


وبناء على ذلك: لو وجبت صلاة الظهر وأنت في السفر ثم قدمت بلدك فصل أربعاً مع أنها وجبت عليك 
ركعتين» لكن تصلي أربعاً لأن العبرة بالفعل» ولو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في 
البر» صليت ركعتين؛ لأن العبرة بفعل الصلاة.." (5) 

"لقاء الباب المفتوح ]١7١[‏ 
تحدث الشيخ في مطلع هذا اللقاء عن أحكام الجمع في المطرء وضابط ذلك؛ وانقسام الناس فيه إلى 
متساهل ومتشدد ومعتدل» وتطرق في آخر كلامه إلى جمع المسافر للصلاة. 


وعقب ذلك بدأ بالإجابة عن الأسئلة» وكانت في أبواب متفرقة من العبادات والمعاملات والأخلاق.." (5) 


6 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمير: 8ه 
(؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين ٠١/١59‏ 
(؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين ١/١17١‏ 


"تفسير قوله تعالى: (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) 
قال الله تعالى: 5وَمَا لَهُمْ به مِنْ علم» [النجم:8/؟] نفى أن يكون لهم بذلك علم؛ لأن هذا هو الواقع؛ 
هل شهدوا خلق الملائكة؟ لاء ولهذا قال الله في آية أخرى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الحُْمن 
إنَاثاً أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ4 [الزخرف:5١]‏ ؟!! 
ود لاء لكن: لِاسَتْكْتَب سَهَادَتُهُمْ وَيُسْألونَ؟ [الزخرف:5١]‏ حين لا يجدون جواباًء هؤلاء الذين قالوا: 
الملائكة بنات الله يقول عز وجل: «إمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم [النجم:8/؟] و (علم) هنا مجرورة بحرف الجر 
وحرف الجر هنا عند المعربين محمود «إمَا لَّهُمْ به مِنْ عِلْمِ4» [النجم:/؟] حرف جر زائد» الفائدة منها: 
توكيد النفي» ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيرها فإنها تفيد 
ارتوكيد» «ِإمَا لَهُمْ به مِنْ عِلّم» [النجم:6؟] أي: لا قليل ولا كثير؛ لأنهم لم يشهدوا خلقك لهم. 
طإنْ يَعُونَ إِلّا لظن (إن) هنا بمعنى ماء والضابط أنها إذا جاءت (إلا) بعد (إن) فهي بمعنى (ما) : 
(إن هذا إلا بشر) » أي: ما هذا إلا بشر «َإإِنْ هَذًا إِلّا مَلّكُْ كر [يوسف:١"]‏ أي: ما هذا إلا ملك 
كريم» ظإِنْ أَنْتمْ ِلّا بَسَرٌ مِْلْنَاكه [إبراهيم:١٠]‏ أي: ما أنتم إلا بشرٌ مثلناء «إإِنْ هُمْ إِلَّا يظتُون4 
[الجاثية: 4 7] أي: ما هم إلا يظنون» والأمثلة على هذا كثيرة. 
تإِنْ يَتَعُونَ ِلّا الَّدّيه أي: ما يتبعون إلا الظنء والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب» وليس المراد بالظن هنا 
الراجح من أحد الاحتمالين» وانتبه لهذه النقطة: الظن يأتي بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى رجحان الشيءء 
ويأني بمعنى اليقين» قال الله تعالى: «إالَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُو ركَبَهة): [البقرة:+4] المراد اليقين» لا 
يكفي الظن في اليوم الآخرء لا بد من التيقن» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتحر الصواب) والتحري هنا يعني: الظن الغالبء وهنا هَإإِنْ هُمْ إِلّا يَظنُونَ) [الجائية:4 ؟] ظن الاتهام, 
أي: يظنون ظناً هو وهم ليس له أصل. 
وبعض العلماء أخذ من هذه الآية: أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرهاء وهذا خطأ؛ لأن 
كثيراً من المسائل الفقهية ظنية: إما لخفاء الدليل» أو خفاء الدلالة» وليس كل مسألة في الفقه يقول بها 
الإنسان على سبيل اليقين أبداً بل بعضها يقين وبعضها ظنء والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله ومن 
نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» فليس كل ظن منكراء لكن الظن الذي ليس له أصل 
يبنى عليه هذا هو المنكرء فهؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى هل لهم بذلك علم؟ أبداً» ظن مبني 
على وهم وربما يكون مبنياً على هوى؛ أي: أنه لم يطرأ على بالهم أنهم إناث لكن تبعوا آباءهم. 
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وان الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ سَيْئاً4ه (وإن الظن) أي ظنٍ هذا؟ المبني على الوهم لا على القرائن؛ (لا يغني 
من الحق شيئاً) أي: لا يفيد شيئاً من الحق؛ لأنه وهم باطل» والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد.." )١(‏ 
"تفسير قوله تعالى: (ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي) 
ثم قال الله تبارك وتعالى: وله مَا فِي السكَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ» [النجم:١؟]‏ يقول علماء البلاغة: إنه 
إذا تقدم ما حقه التأخير فهو دليكٌ على الحصر والتخصيصء ولننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم؟ 
(لله ما في السماوات وما في الأرض) (لله) خبر مقدمء و (ما في السماوات) مبتدأ مؤخر. 
إذاً قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون متأخراً عن المبتدأ تقول: الرجل قائدٌ؛ ولا 
تقل: قائمٌ الرجل» فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني» لكن أحياناً يقدم الخبر 
لفائدة» فهنا الفائدة: (ولله ما في السماوات) والفائدة الحصرء والحصر يعني: لله لا لغيره» (ما في السماوات 
وما في الأرض) ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى» نحن نملك ما نملك 
من أموالنا لكن هل ملكنا عام؟ ليس عاماًء حقيبتي ليست حقيبة لك» وحقيبتك ليست حقيبةَ لي» فأملاكنا 
ليست عامة» ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟! لا» تصرفنا محدود حسب الشريعة؛ 
ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا: إنكما لا تملكان ذلكء لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا: هذا 
إذاً ملك غير الله قاصر غير شامل» وملك غير الله قاصر حتى بالتصرفء الواحد منا لا يملك أن يتصرف 
في ماله كما يشاء؛ لأن تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعة. 
إذاً الملك التام الواسع الشامل لله عز وجلء ولهذا قال: ظلِلَّهِ مُلكُ السّمَاوَاتِ وَالّْرْضٍ [الشورى:49] 
فهو مالكٌ لذواتهماء مالك لما فيهما أيضاًء وكم من ملك في السماوات؟ كم من مخلوقٍ في الأرض؟ كله 
ملكٌ لله عز وجل يتصرف فيه كما يشاء» حسب ما تقتضيه حكمته» وإيماننا بأن الله ملك السماوات 
والأرض يفيد أيضاً فائدتين عظيمتين: الفائد:ة الأولى: الرضا بقضاء الله وأن الله عز وجل لو قضى عليك 
مرضاً لا تعترض» ولو قضى عليك فقراً لا تعترض؛ لأنك ملكه يتصرف فيك كيف يشاءء فهو كما يتصرف 
في السحاب يمطر أو لا يمطرء يمضي أو لا يمضي» ويتصرف في الشمس والقمر» ويتصرف في 
المخلوقات» يتصرف فيك أيضاً كما يشاءء إن شاء أعطاك صحة وإن شاء سلبهاء إن شاء أعطاك عقلة 
وإن شاء سلبه إن شاء أعظاك مالا وإن شاء سلبك» أنت ملكة فإذا اميت بهذا رضيت بقضائة. 


4/١17١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام بهء لأنك ملكه قال لك: افعل افعل» قال: لا تفعل لا 
تفعل؛ أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل» هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لاء أو 
نهيته ففعل فالسيادة ناقصة. 

إذاً: أنت إذا عصيت ربك إما بفعل المحرم وإما بترك الواجب؛ فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ 
لأن مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه كما أنك خاضمٌ كرهاً أو طائعاً لقضائه وقدره» وليس معنى 
قوله تعالى: طللَّهِ مُلّكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ»ه [الشورى:43] أن يخبرنا أنه مالك فقط» لكن من أجل أن 
نعتقد مقتضى هذا الملك» وما هو مقتضاه؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه» فهذا حقيقة الملك. 

طوَلِلّهِ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ لِيَجِْي الَِّينَ أَسَاءُوا يما عَمِلُوا وَيَجْرِي بين أَحْسَئُوا بالخشتى» 
[النجم: ]”١‏ انظر! جاءت كلمة (ليجزي) كأن قائلاً يقول: وإذا تبين أن الملك لله فما النتيجة؟ أن الناس 
بين محسن وبين مسيءء كما قال عز وجل: لهو الَذِي حَلَفَكُمْ فَونْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ [التغابن: ؟] 
إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ إلِيَجْرِي الَّذِينَ أسَادُوا يِمَا عَمِلُواكه [النجم: ]١‏ (الذين 
أساءوا) وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحذور» هذا هو الضابط: هؤلاء أساءواء ) ليجزيهم بما 
عملوا) السيئة بالسيئة لا تزيد» أو يعفو عز وجل عمن يستحق العفوء وهو كل من مات على غير الشرك 
فهو مستحق للعفوء «إإِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به و 3 يم ُو كيك إن 4 | [النساء:4/8] المهم أنه 
لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسانء ولهذا قال: إلِيَجْرِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا4 [النجم:١]‏ 
بدون زيادة» وَيَجْرِي الّذِينَ أَحْسَئُوا بالْحُشتى» [النجم:١8]‏ ولم يقل: بما عملوا؛ لأن فضل الله أوسع 
من أعمالهم, «إوَيَجْرِي الّذِينَ أَحْسَئُوا بِالْحُسْتى4 [النجم: ]١‏ أنت إذا فعلت حسنة تكون عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة. 

انظر الآن مثلاً صلاة الظهر بقي لها ثلث ساعة عندما تتوضاأ وتسبغ الوضوء ثم تخرج من الصلاة لا يخرجك 
من بيتك إلا الصلاة فما الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط 
عنك بها خطيئة» كم عدد الخطوات؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل» مع أن المقصود شيء واحد وهو 
الصلاة» لكن سعيك إلى الصلاة فيه أجرء ما دمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة وتأهبت في 
بيتك» وأسبغت الوضوء في بيتك» فأنت لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة 
وهذه التغظوات لا يحضيها إلا الله. 

ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما شاء الله ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام عن صلاة الجماعة 


مون 


يكتب لك أجر المصليء (لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة) أليس هذا أحسن من أعمالنا؟!! بلى» ولهذا 
قال: وَيَجْرِي الَّذِينَ أَحْسَُوا بِالْحْسْتَى» [النجم:١]‏ أي: بما هو أحسن وأكثر من عملهم؛ وهذا يدلك 
على سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وكمال أدبه» فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفو» والمحسنون 
يجازيهم بالفضل.." )١(‏ 
"تفسير قوله تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) 

ثم ذكر شيئاً من صفاتهم» فقال: طِالّذِينَ َجْتَبُونَ كُبَائْرَ الثم وَالْمُوَاحِشَ إلا اللّمم)4 [النجم:؟7] (الذين 
يجتنبون) أي: يبتعدون عنه» وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن الإنسان يقع في جانب والذي أبعد عنه يقع في 
جانبٍ آخرء فيبتعدون ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش» (إلا اللمم) كبائر الإثم هي الكبيرة؛ لأن (كبائر) 
جمع كبيرة» والكبيرة بعض العلماء عدهاء وبعض العلماء حدهاء والصواب الحدء أي: أنها محدودة وليست 
معدودة» والذين ذكروها حداً الظاهر -والله أعلم- أنهم أرادوا المثال» فمثلاً: إذا قال الإنسان هي: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والتولي يوم النحف», وقذف المحصنات المؤمنات» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال الإنسان: هذه الكبائر» ليس معنى قوله: إنها مم صورة في 
هذاء إذ من الممكن أن يحمل كلامه على أن ذلك على سبيل التمثيل فقط. 
أما الذين حدوها -أي: جعلوا لها ضابطاً- فقالوا في ضابطها: كل ذنبٍ رتب الله عليه لعنة» أو غضب» 
أو سخطهء أو تبرأ منه» أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: 
كل ذنبٍ جعلت له عقوبة خاصة إما في الدنيا أو في الآخرة فهو كبيرة» وعلى هذا فالزنا فيه عقوبة وهو 
الجلد أو الرجمء والسرقة كبيرة» قطع الطريق كبيرة» وعقوق الوالدين كبيرة» وهلم جره كلما رأيت شيئاً من 
الذنوب جعل الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة. 
أما الذنب الذي نهي عنه فقط فهو صغيرة» كنظر الرجل مثلاً للأجنبية لشهوة هذا ليس كبيرة» هو صغيرة 
من الصغائر» لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا ديدنه صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل» مكالمة المرأة 
على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصر الإنسان عليه وصار ليس له هم إل١‏ أن يشغل الهاتف 
على هؤلاء النساء ويتحدث إليهن صار كبيرة» فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث الإصرار؛ لأن 
إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله عز وجلء وأنه غير مبال بما حرم الله. 
إذاكبائر الإثم: كل ذنبٍ رتب الشارع عليه عقوبة خاصة إما في الدنيا وإما في الآخرة» وأما ما حرمه وسكت 
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ولم يذكر له عقوبة خاصة بل دخل في العموم فهذا من الصغيرة» ولكن الصغائر إذا أصر عليها صارت كبيرة 
من حيث الإصرار. 

وقوله: (والفواحش) هذه كبائر الكبائر؛ لأن الكبائر منها ما هو فاحش يستفحش ويستعظم ويستقبح بشدة» 
ومنها ما هو دون ذلكء فمثلاً: الزنا فاحشة, قال تعالى: #ؤولا تَفْرَبُوا الَّنَى إِنَّهُ كانَ فَاحِشَةَ؟ [الإسراء: 57] 
واللواط فاحشة أعظم من الزنا؛ لأن الله قال في الزنا: ولا تَفرَبُوا الزْنّى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ؟ [الإسراء: 7] 
وقال لوط لقومه: انون الْمَاحِسَّةَر [الأعراف:١٠6]‏ فأتى ب (أل) الدالة على القبح» وأنها جامعة لكل أنواع 
نكاح المحارم فاحشة» قال الله: «إولا تنْكِحُوا مَا نَكحَ آبَاوُكُمْ مِنَ اليِسَاءٍ ِلّا مَا قَدْ سَلَف إِنَّهُ كانَ فَاحِشَةٌ 
وَمَقُتاً وَسَاءَ سَبِياةً# [النساء:7؟] فهو أشد من الزناء أي: لو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه» وبأم زوجته 
مثلاً» صار الثاني أعظم وأشد وأشنع» ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن من زنا بامرأة من 
محارمه وإن لم يكن محصناً فإنه يرجم» يعني: الزنا بذوات المحارم ليس فيه جلد ما فيه إلا الرجم؛ لأن الله 


فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم» نكاح ذوات المحارم وصفه بوصفين: «َإإِنَهُ كَانَ فَاحِشَّةَ وَمَقْتاك 


[النساء: 7 ؟] والزنا وصفه بوصف واحد وهو: لَإإِنَّةُ كَانَ فَاحِشَّدَ)ه [الإسراء: ؟8] . 

وجاءت السنة للتفريق بينهما -أي: بين من زنا بامرأة من محارمه أو بامرأة اجنبية- فجعلت حد الأول 
القتل بكل حال وإن لم يتزوج» وإن لم يكن ثيباً؛ لأن هذا أعظم -والعياذ بالله- إنسان يزني بأمه أو أخته 
أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بهاء هذا فاحشة عظيمة. 

إذاً: (يجتنبون كبائر الإثم والفواحش) قلنا: الفواحش كبائر الكبائر أعظم. 

لكن هل نأخذ من هذه الآية أن الكبائر تختلف والفواحش تختلف؟ نعم نأخذ من الآية أنها تختلف؛ لأن 
الكبائر وصف كلما كان أعظم صار أشد كبيرة» والفواحش كذلكء ولهذا سمعتم «ولا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ 
آبَاوُكُمْ من اليّسَاءِ إِلّا مَا قَدْ سَلَف إِنَّهُ كَانَ فَاحِضّةً وَمَقْتً4 [النساء: ؟؟] . 

«إولا تَفربُوا الى ِنَّهُ كَانَ فَاحِصَّة) [الإسراء: 37"] مإأَتَأَنُونَ الْمَاحِشَةٌ مَا سَبَفَكُمْ بِهَا من أَحَدٍ من الْعَالَمِينَ4 
[الأعراف: ]/٠١‏ فرق الله مع أنها كلها فواحش لكن بعضها أعظم من بعض. 

طإِلّا اللّمم4 [النجم: ؟] قيل: إنه استثناء متصلء» وقيل: إنه استثناء منقطع؛ لأن اللمم الشيء القليل» فهل 
المعنى: إلا الشيء القليل من الكبائر» أي: أنهم يأتون المشيء القليل من الكبائر» أو المعنى: إلا الصغائر 
من الذنوب؟ إن قلنا بالأول فالاستثناء متصل» وإن قلنا بالثاني فالاستثناء منقطع» وتكون (إلا) بمعنى: 
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لكن» والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيم؛ لأن الله ذكر الكبائر والفواحش والصغائر» وعلى هذا فيكون 
معنى: (إلا اللمم) أي: إلا أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائر» والصغائر -والحمد لله- مكفرة 
بالحسنات» قال الله تعالى: هَإإِنْ تَجْتَربُوا كبَائرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْدْ عَنْكُمْ سَيْعَاتكُة4 [النساء: ]81١‏ وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام: (أن الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
يهن إذا احست الكبائر) وقال عليه الصلاة والسلام: (العمرة إلى العمرة كفارة لم١‏ بينهما) وعلى هذا 
فيكون المعنى: أن الصغائر تقع مكفرة إما باجتئاب الكبائر» أو باجتئاب الكبائر مضموماً إليها فعل هذه 
الحسنات العظيمة؛ الصلوات الخمسء الجمعة إلى الجمعة» رمضان إلى رمضان. 

والخلاصة: أن الصغائر تكفر عن الإنسان منها إذا اجتنب الكبائر» وإذا أحسن في الصلوات الخمس 
والجمعة ورمضان. 

قال تعالى: مَإإِنَّ رَبّكَ وَاسِعْ الْمَغْفِرَة؟؛ [النجم: 7؟] في هذه الجملة إشارة إلى قوله: (إلا اللمم) أي 
الا 0 والمغفرة: هي ستر الذنب مع التجاوز عنه لا م 
عليك الذنب ويتجاوزه؛ ولا يكفي ستر الذنب بل لا بد من تجاوزه» والدليل على هذا أمران: لغوي» وسمعي: 
أما اللغوي: فلأن المغفرة مشتقة من المغفر؛ والمغفر: هو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى خوذة؛ 
ويسمى بيضة» يوضع على الرأس من أجل أن يتقي السهام, هذا الذي وضع على الرأس جمع بين أمرين: 
الوقاية والستر» فإذاً المغفرة لا بد من ستر ووقاية. 

أما السمعي: فهو قوله تبارك وتعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: (قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) فدل هذا على أن الوقاية من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة. 
نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر إنه على كل شيء قدير.." )١(‏ 


'حكم المظاهرات في الشرع 


و بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية 
مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل» وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: 
نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم» هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة النص؟ 

ه عليك باتباع السلفء إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير» وإن لم يكن موجوداً فهو شرء ولا شك 
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أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين» وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما 

على الأعراضء وإما على الأموال» وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان 

كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل» فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. 

وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية» وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة» لكن 

يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس» وهذا ليس من طريقة السلف.." )١(‏ 
"حكم من نسي الجلسة بين السجدتين وقام 


و إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة؟ 

ج الآن هذا الربجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع» حتى ولو قرأ الفاتحة» وحتى ولو ركع 
يعني: لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم 
ويكمل صلاته» لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين فى الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هى التى 
قبلها وتقوم مقامهاء لأننا الآن لو قلنا له: ارجع رجع وجلسء فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط: إذا نسي 
الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكرء إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية فإن الركعة 
الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامهاء فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة 
الأولى.." (5) 

"الضابط فى تحديد أسماء الله» وهل (المسعر) من أسماء الله؟ 


ه يأتي في السنة كلمات أحياناً بالنسبة لله عز وجل» فما هو الضابط لتحديد الاسم؛ مثل (المسعر) هل 
هو اسم لله عز وجل؟ 

ه الظاهر لي أن ما عاد إلى الأفعال فهو من جنس الصفات الفعلية» ما عاد إلى الأفعال ليس إلى الذات؛ 
المسعر يعني في مقابل قول الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: سعر لنا. 

يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن التسعير من فعل الله عز وجل» هو الذي يقدر زيادة القيمة أو نتقص 
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القيمة. 
فالذي يظهر لى أن هذا مخ ياب الخبر وليس هرح .باب التسمية.."() 
'ضابط الصلاة فى الثياب الشفافة 


و هل تجوز الصلاة في الثياب الشفافة» وما هو الضابط في ذلكء؛ وهل يعيد الإنسان صلاته إذا صلى في 


هذه الثياب؟ 


الثياب الشفافة إذاكان تحتها شيء يستر العورة فلا بأس به» كرجل عليه سروال من الركبة إلى السرة» 
وعلى السروال قميص خفيف لا بأس به والضابط في هذا: أن لا يرى منه لون الجلد. مثل أن تقول: هذا 
جلد أحمر» فهذا هو الذي لا يسترء وإذا صلى الإنسان بئوبٍ بدون سروال على هذا الوصف الذي ذكرت 
فإن صلاته باطلة؛ لأنه عصى الله في قوله: «إيَا يبي آدَمَ خُدُوا زِينعَكُمْ عِنْدَ كُلَ مَسْجدِ)ك [الأعراف:١"]‏ 


- 


وقد قال الله تعالى: «إيَا بَبِي 57ث قَدْ أَنْرَلنا عَلَيَكُمْ ياس يُوَارِي سَوْآتِكُةِ» [الأعراف:7١]‏ لا بد أن يغطيها.." 


00 
'ضابط معرفة المميز 


و هل تصح صلاة الصبي في أثناء الصغر؟ 

ه نعم ما دام مميزاً فإنه لا يعتبر قاطعاً للصلاة» حتى دون السابعة قد يكون مميزاً؛ لأن القول الراجح أن 

المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» سواءً كان دون السابعة أو في السابعة أو فوقها.." (5) 
"الضابط في الشرك الأكبر والأصغر 


م فضيلة الشيخ! ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي 
من الشركء علماً بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية على حب الله؟ 

< الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة» وهذا يرجع على أنك إذا وجدت حديثاً ما أن هذا 
شرك» انظر إلى قواعد الشريعة بالنصوص الأخرى فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شرك أكبر» وإن كان لا 
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يخرج فهو شرك أصغر. 

إذاً لا بد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك أن نعيد هذا النص إلى القواعد العامة للشريعة» إذا وردت 

النصوص بالشرك» ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام» فهو شرك أصغر» مثل قوله 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) . 

أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركاً فهذا نعم» بالمعنى العام؛ لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى» وقد 

سمى الله تعالى من ادبع هواه متخذاً له إلهاًء فقال: مأأَكَرََيْتَ مَن اتََحَدَّ إِلَّهَهُ هَوَاهُ وَأضَلّهُ اللّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ 
سَمْعِهِ وقَلهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِ عِشَاوةَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ اللَّكه [الجائية:1] إذاً عندنا ثلاثة أشياء: 

الإطار العام: وهو أن كل معصية فهي نوع من الشرك» لأنها صادرة عن الهوى. وقد جعل الله تعالى من 

اتخذ هواه إلهاً جعله متخذاً له إلهاً. 

الثاني: الشرك إذا أطلق» فهل نحمله على الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ نقول: ننظر إلى القواعد العامة 

في الشريعة إن اقتضى أن يكون خارجاً عن الإسلام فهو أكبر وإلا فلا.." )١(‏ 


0 


0 فضيلة الشيخ! أعرف شخصاً يمشي مع شباب وهو يكذب ويسرقء وكلما أردت أن أبين للشباب خطر 
هذاء قالوا: إنها من الغيبة فلا تذكر اسمه؟ 

ه هذا غلط» هذا من باب النصيحة» إذا رأيت إنساناً يفعل مع أحدٍ ما لا ينبغي» فبلغه» فليس هذا من الغيبة 
ولا من النميمة» اذكر اسمه. ما هي الفائدة إن لم تذكر اسمه؟! ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ل فاطمة بنت قيس وقد أتت إليه تخبره أنه خطبها ثلاثة: معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد» فجاءت تستشير 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: (أما معاوية فصعلوك لا مال له؛ وأما أبو جهم فضراب 
للنساء» أنكحي أسامة) فبين عيب هذين الرجلين» أحدهما عيبٌ لا اختيار للإنسان فيه: وهو كون معاوية 
ليس عنده مالء والثاني: عيبٌ للإنسان أن يتخلص منه وهو كونه ضراباً للنساءء فيجب عليه أن يبين 
لهؤلاء. ." (5) 


١7/197 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
81/١97 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


ويا شيخ -عفا الله عنك- مسألة الخوف من غير اللهء ما هو الضابط في كونه مخرجاً من الملة؟ 
الخوف من غير الله إذا اقتضته الطبيعة والجبلة فليس على الإنسان شيءء وأما إذا كان خوف تقرب 
وتعظيم فهذا هو الذي يكون من الشرك» خوف الإنسان من السبع لا بأس به. خوفه من النار» خوفه من 
الغرق» خوفه من العدوء هذا لا بأس بهء لكن الأخير إذا كان الخوف من العدو مع وجوب الجهاد يؤدي 
إلى ترك الجهاد فهذا حرام» لقوله تعالى: فَإإِنّمَا دَلِكُمْ الشَيِطَانُ يُحَوَفُْ أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كنم 
مُؤْمِنِينَ © [آل عمران:5١]‏ الآن خوفك من الله هل هو كخوفك من الأسد؟ لا خوفك من الله خوف 
إجلال وتعظيم وهيبة» وأما خوفك من الأسد فليس كذلك» خوف من شره فقط وتهرب منه. 
السائل: ما حكم الخوف من القبر؟ الشيخ: هذا شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يخاف منه؛ لا يخاف 
من دعائه؛ لأنه انقطع عمله؛ ولا يخاف من ضرره لأنه انقطع؛ هذا من الشرك الأكبر؛ لأنه لا يمكن إلا أن 
يكون خوف تعظيم ومحبة واعتقاد أنه ينفعه أو يضره» وهو لا ينفع ولا يضر. 
السائل: خوف الشخص من الحي أن يؤذيه؛ ما الضابط في هذه المسألة. 
الشيخ: صحيح, لا يمكن أن يكون هذا شركاً» لكن قد يكون إذا منعه من واجب صار حراماً لأجل هذا.." 
4 

"ما يُقلب من الملابس بعد صلاة الاستسقاء 


0 بالنسبة للضابط في قلب الرداء بعد صلاة الاستسقاء هل يكون الشماغ بديلاً للرداء» أو الفروة؟ 
ه الشماغ ليس بديلاً للرداء» والفروة مثل الرداء؛ لأنها على البدن» والمشلح أيضاًء لكن الغترة لا» الغترة أشبه 
في عهد الرسول بالعمامة» فلا تدخل في الحديث.." (5) 


'ضوابط رفع اليدين في الدعاء 


7١1/١957 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
70/١597 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


نقول بارك الله فيك: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما وردت به السنة فهذا ظاهر 
أنها ترفع الأيدي فيه. 
والقسم الثاني: ما وردت السنة بخلافه» فهذا ظاهر -أيضاً- أنه لا يرفع فيه. 
والقسم الأول كثير وأيضاً القسم الثاني فمثلاً: لو أراد إنسان بين السجدتين أن يرفع يديه وهو يقول: رب 
اغفر لي وارحمني» نقول: لا. 
هذا بدعة» ولو أراد أن يرفع الخطيب في يوم الجمعة يديه في الدعاءء قلنا: لا. 
لا ترفع إلا في الاستسقاء والاستصحاءء الاستسقاء يقول: اللهم أغثناء والاستصحاء يقول: اللهم حواليناء 
ولو أراد أن يرفع يديه في دعاء الاستفتاح» قلنا: لا؛ لأن السنة وردت بخلافه. 
بقي القسم الغالث الذي لم ترد السنة به إثباتاً ول١‏ نفياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إن الله 
حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل: 
(أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
عياب ذلك 
هذا حكم رفع اليدين في الدعاء.." )١(‏ 

"حكم الشرب قائماً 


ه هل النهي عن الشرب الماء واقفاً للتحريه؟ 

هو على أصل التحريم» ولكن يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس للتحريم وإنما هو 
للكراهة» وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون إذا ورد فيها النهي مطلقاً هل هو للتحريم أو لا؟ وإذا ورد 
الأمر مطلقاً هل هو للإيجاب أو للاستحباب؟ وليس هناك ضمابطا بين يحسم الموضوع؛ لكن الشيء الذي 
يجب علينا أن نسلكه: أننا إذا سمعنا أمر الله ورسوله ما نقول: هل هو للاستحباب واللزوم» ما نقول هذا؛ 
لأن الله يقول: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِئةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ ورَسُولَة أمراً أَنْ يكُون لَهُمْ الْجيَرَةُ من أَمْرهة» 
[الأحزاب:5] ولا عهدنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم الرسول بأمر أنهم يقولون: هل هذا مؤكد 
-يا رسول الله- للوجوب أو للاستحباب» كانوا يمتثلون على الفورء إلا إذا شكوا هل الرسول أمر به تعبداً 
أو أمر به مشورة؟ فهنا يسألون كما جرى ( بريرة مع زوجها مغيثء فإن بريرة أَمَة مملوكة» عتقت والمملوكة 


١17/١915 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


إذا عتقت وزوجها مملوك خيرناها إن شاءت بقت معه وإن شاءت فسخت النكاحء» خيّرها النبي صلى الله 
عليه وسلم هل تحب أن تبقى مع زوجهاء أو تفسخ النكاح؟ فقالت: أفسخ النكاح» ففسخت النكاح 
لنفسهاء وكان زوجها يحبها حباً شديداً حتى كان يجري وراءها في أسواق المدينة يبكي» فيقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: (ألا تعجبون من حب مغيث ( بريرة وبغض بريرة ل مغيث) هذا عجب!! إذ أن العادة أن 
القلوب شواهد تتبادل الحب والبغضء ثم أمرها أن ترجع إلى زوجهاء قالت: (يا رسول الله! أأنت تشير على 
أم تأمرني؟ إن كنت تأمرني فسمعاً وطاعة» وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه. 

قال: | اشير 

) أما إذا علمنا أنه أَمَرَ تعبداً فلا ينبغي أن نقول: هل الأمر للاستحباب أو للوجوب. 

وكذلك يقال في النهي» صوةتر نفسك كأن الرسول أمامك عليه الصلاة والسلام» قال لك: لا تفعل. 

هل يليق بك أن تقول: يا رسول الله! أنت جازم أو ما أنت جازم؟ لا يجوزء أو أمرك هل يليق لك أن تقول: 
يا رسول الله أنت جازم أو ما أنت جازم؟ ما يليق» افعل يا أخي» إن كان واجباً أثبت عليه ثواب الواجب» 
وإن كان مستحباً أثبت عليه ثواب المستحبء لكن إن تركت فأنت على خطأء إنما لو تورط الإنسان ووقع 
في المخالفة فعل المنهي أو ترك المأمور حينئذٍ يسأل» يقول: هل الأمر للوجوب أو هل النهي للتحريم من 
أجل يحدث توبةً للمخالفة» أما في أول الأمر فقل: سمعنا وأطعنا ولا تتردد.." )١(‏ 


"الضابط فى العبادات والمعامللات 


و ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا العمل منهي عنه -باطل- حيث أننا نرى بعض أهل العلم يصححون 
عملاً منهياً عنه ويبطلون آخر؟ الشيخ: مثل؟ السائل: لا يحضرني الآن يا شيخ. 

الشيخ: يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع» فكل من تعبد لله بشيءٍ عقيدة أو قول أو عمل فإن 
عمله باطل إلا أن يقيم دليلاً على أنه مشروط» هذا هو الأصلء ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكراً على 
الذين يشرعون ما لم يرسل الله به سلطاناً: «أم لَهُهْ شْككَاءُ سَرَعُوا لَهُمْ من الدّين مَا لَمْ يَأدَنْ بد اللّذك 
[الشورى:١١]‏ فأنكر عليهم؛ وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد) هذه القاعدة: الأصل في العبادات المنع والتحريم والبطلان ما لم يقم دليلاً صحيحاً عليه. 

وأما غير العبادات فالأصل فيها الحلء كالمعاملات الجارية بين الناس» والعادات الجارية بين الناس» 


71/١557 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


والأخلاق الجارية بين الناس»؛ الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع؛ فهاتان قاعدتان بهما توزن 
جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق» فمثلاً: صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيحء بل هو باطل كما 
صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فلا تسن» يعني: لا يمكن أن نعمل عملاً يقربنا إلى 
الله إلا بدليل. 

كذلك: صلاة الحاجة؛ الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة» 
هذه أيضاً ليست صحيحة. 

كذلك: الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون» هذا أيضاً باطل لا يصح؛ لأنه أولاً من الناحية التاريخية ليس 
بصحيح؛ لأن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف فيها المؤرخون على ثمانية أو سبعة أقوال» 
وقد حقق بعض المعاصرين: أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول» عكس ما هو معروف الآن 
أنه في اليوم الثاني عشرء وحتى لو فرضنا جدراً ثبوت الولادة في هذا اليوم» فإنه لا يجوز أن تتخذ عيداً. 
السائل: أنا أقصد العمل المنهي عنه يا شيخ. 

الشيخ: ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع» فالعبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها 
مشروعة» نضرب لك مثالاً: لو أن إنساناً طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان الأربعة» قلنا: أما الحجر 


الأسود فهو الركن اليماني» فهذا مشروعء وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروط» فيكون منهيخ عنه مبتدثا 
ولهذا لما طاف معاوية وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان» فأنكر عليه ابن 
عباس» فقال معاوية: [ليس شيءٌ من البيت مهجوراً. 

فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يستلم الركنين اليمانيين] فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. 


السائل: حضرني مثال يا شيخ: (لا صلاة بحضرة الطعام) هذا عمل منهي عنه» هل هذا يبطن الصلاة» وما 
هو الضابط فيه؟ الشيخ: نرجع إلى القواعد» (لا صلاة بحضرة الطعام) لماذا؟ السائل: لأجل الانشغال. 
الشيخ: إذاً لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له يدخل في النهي؟ ما دام أننا عرفنا العلة 
فإنه لا يدخل في النهي» بقي إذا كان يصلي وهو جائع -يريد أن يأكل- نقول: غاية ما فيه أنه انشغال 
القلب وأكثر العلماء يقولون: إنه لا يبطل الصلاة. 


ويستدلون بالحديث: (إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول: اذكر كذا في يوم كذا) وعلى رأي من 


يقول: إن الخشوع واجب في الصلاة» يقول: إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن 
الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة.." )١(‏ 


'إمام يصعب عليه نطق (الطاء) من (الصراط) في قراءة الفاتحة 


ه فضيلة الشيخ: أنا إمام جامع في الرياض عندما أقرأ الفاتحة في القراءة الجهرية عندما أقول: َاهْدِنًا 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيم 4 [الفاتحة:1] لا أستطيع أن أمسك الطاءء ما أدري السبب في ذلكء هل علي إثم أو 
ل 

ف با عطاك ضابطاً: اتيس اقطان بلقلاف قم اكاك قير مح ةلات العلتساء, يقر لوقه عن تلق عمرياً 


أو شدة من الفاتحة لم تصح صلاته. 
فالإنسان يقدر على القيام والركوع بمشقة؛ فيوجعه ظهره» ولو شق عليك أعانك الله.." (") 


'ضابط الحرج المبيح للجمع بين الصلاتين 


© فضيلة الشيخ! الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس أنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في 
المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوفيٍ ولا مطر) قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا 
يحرج أمته. 

ار الضابط ريق الجرى المقصرو بوااا الدع اللذى يجطل اسل مخض ييه الضمة؟ 

هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
جمع في المدينة من غير خوفيٍ ولا مطرء قالوا: ما أرد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) أي: ألا يلحقها 
حرج. 

فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة» فإنه يجوز الجمع» سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر 
أو ريح باردة شديدة» أو ما أشبه ذلك» حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها فلها أن 
تجمع؛ حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاةٍ في وقتها لدون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك 
فإنها تجمع» بل قال العلماء: حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر 


//١94 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
59/7٠١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس. 
إذً الضابط هو المشقة» سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك» حتى لو ضاع عليك 
شيء وذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع؛ اجمع الأولى إلى الثانية» أو إذا كنت تخشى 
أن تسافر بعيداً فاجمع الثانية إلى الأولى» فالجمع بابه واسع والحمد لله.." )١(‏ 

"حكم النغمات والأجراس الصادرة عن الآللات 


و هناك آلات مثل: النداء الآلي» والبيجر, وأجهزة الهاتف والأجراس» لها نغمات تشابه الموسيقى فما هو 
يقول: إنه ظهرت الآن أجهزة فيها رنات تشبه الموسيقى» أقول: في هذه الأجهزة رنات لا تشبه الموسيقى 
السائل: وكيف نعرف الموسيقى؟ الشيخ: الموسيقى معروفة فما أشبهها فهو محرم. 

السائل: يختلفون؟ الشيخ: يختلفون في ماذا؟ السائل: يختلفون: هل هو موسيقى أم لا؟ الشيخ: معروف 
يا أخي! الموسيقى معروفة» اسمع الأخبار اسمع الإذاعات» وقلت لك قبل قليل: الشيء المشتبه به اتركه» 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .." (5) 


"الضابط للقنوت في الصلوات 


ه ما هو الضَابِط في القنوت في صلاة الفجر وما سواها من الصلوات؟ الشيخ: ماذا تريد من الضابط؟ 
السائل: يعني: بعض الأئمة الآن يدعون في صلاتهم» يقنتون في صلاة الفجر وما سواها من صلوات في 
النوازل وما يحل بالأمة الآن. 

الشيخ: هذه المسألة موكولة للإمام (رئيس الدولة) في بلادنا ترجع إلى الملكء فإذا أمر بالقنوت قنتناء وإن 
لم يأمر لا نقنت؛ على أن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إن القنوت في النوازل لا تكون إلا للإمام فقطء 
الملك فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت للنوازل ما كانت المساجد الأخرى تقنتء والمسئول 


4/٠١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
٠١/5١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثشيمين‎ )؟١(‎ 


عن الأمة الإسلامية عموماً هو الملكء فإذا لم يأمر بقنوت فلا نقنت» لكننا ندعو لإخواننا في السجود: 
بعد التشهدء بين الأذان والإقامة» في آخر الليل؛ أما أن نستبد برأينا ونقنت فهذا غلط؛ لأن هذا يوكل إلى 
ولي الأمر» ولهذا عبارة الفقهاء يقولون: ولا وقنت في الفرائض إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت الإمام 
الأعظم في الفرائض. 

كل الصلوات الخمسء لكن قول الإمام الأعظم, يعني: قائد الدولة. 

فالذي نرى: ألا يقنت أحد إلا بأمره» والحمد لله الدعاء لا يستجاب إلا في القنوت؟! يستجاب في كل 
وقت.." (1) 


"كيفية التعامل الشرعى مع الشيعة 


و سماحة الشيخ! نحن طلاب في جامعة الملك سعود, وهناك أعداد كبيرة من الرافضة في هذه الجامعة 
7 الضابط اقرع اللتدائل بيب 

عاملهم بما يعاملونك به؛ وادعهم إلى الحق» كل صاحب بدعة عامله بما يعاملك به وادعه إلى الحق» 
فكثيرٌ من أتباع أئمة أهل البدع لا يعلمون أنهم على بدعة» يحسنون الظن بمتبوعيهم ولا يدرون» لو ناقشتهم 
بهدوءٍ وبينت لهم الحق رجعواء فيجب أن نفرق بين الداعية إلى البدعة وبين المقلد العامي الذي لا يعرف» 
وعلى كل فإننا نعاملهم على ما يعاملونا به» لكننا ندعوهم إلى الحق ونبين لهم الضلال الذي هم عليه من 
البدع» ولعل الله أن يهديهم.." (5) 


'ضابط الكفار: ة في اليمين 


و رجل كثير الحلفء لا يملك نفسه بل دائماً يحلف في كل شيء» فهل في حقه إذا حلف هل يبدأ بالفعل 
الذي حلف من أجله؛ أم يبدأ بالكفارة؟ 

أولاًكثير الحلف لا بد أن نقول: هل هذا يجري على لسانه بغير قصد؟ فإذا كان بغير قصد فليس عليه 
كفارة؛ لأن هذا من لغو اليمين» وقد الله تعالى: إلا يُوَاخِذكُمْ اللُّ ِاللّمْو فِي أَيْمَانِكُمْ ولَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ يِمَا 
عَقَدْتُمْ الأَيْمَاكَ؛ [المائدة:69] . 


7/٠١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
” 4/٠١١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


وأما إذا كان عن قصد فإننا ننهاه عن هذا؛ لأن الله قال: وَاحْمَظُوا أَيْمَائَكُةِ)» [المائدة:85] وقد قال 
بعض المفسرين: إن معناها: لا تكثروا الحلف. 
وقد أشار الله تعالى إلى كراهة ذلك في قوله: إلا تُطِغ كُلَ حلدفٍ مَهِينٍ؟ [القلم: ]٠١‏ أي: كثير الحلف» 
ولكن عليه أن يُكمْرِهِ فإن كان المحلوف عليه شيعاً واحداً والأيمان متكررة فعليه كفارة واحدة؛ وإذا دان 
المحلوف عليه متعدداً والأيمان متعددة فعليه لكل فعلٍ كفارة» وله أن يفعل قبل أن يُكَقّر وله أن يكْر قبل 
أن يفعل؛ فإن كَفّرَ قبل أن يفعل سميت هذه الكفارة تحله. وإن فعل ثم كفر فهي كفارة.." )١(‏ 

"'حكم تداخل النية في العبادات 


و بالنسبة لتداخل العبادات كسنة العشاء والاستخارة مثلاً» أو صيام الإثنين والخميس في ستة أيام من 
شوال» فكيف ندخل النية؟ وما هو الضابط حتى لا تتداخل؟ 

إذا كان المقصود الفعل تداخلتء؛ وإذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل» فمثلاً: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة 
الفجرء الآن هل جلس قبل أن يصلي ركعتين أم صلَى ركعتين؟ صلَى ركعتين» والمقصود أن يصلي ركعتين 
وحصل. 

يصلي في سنة الظهر ركعتين وركعتين قبل الصلاة» لو قال: سأجعل الركعتين عن الأربع فهل هذا يجزئ؟ لا 
يجزئ؛ لأن المقصود فعل نفس الأربع. 

صلاة الاستخارة اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين من غير الفريضة) 
هل لو صلَّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة م ستقلة؟ من 
قال: إن قوله: (من غير الفريضة) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء قالوا: 
يجزئ» فاستخر بعد الراتبة ولا مانع. 

ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة» 
وهذا هو الأقرب عندي قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة. 

أما مسألة الإثنين والخميسء فالإنسان إذا صام يوم الإثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة 


١9/7٠١ 5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 


أيام من شوال» ويحصل له أجر صيام الإثنين والخميس» لكن في ستة من شوال المتابعة فيها أفضل من 
تحري الإثنين والخميس» بمعنى أنك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل الست كلها.." )١(‏ 
"بيان تفسير الأحلام لا يكتسب بل هو ملكة 


و ما رأيكم فيمن يقول: إن تفسير الأحلام يعود لملكة الشخص» فهل هناك ضوابط شرعية في تفسير 
الرؤى والأحلام؟ 

ه هي صحيحة:؛ تعبير الرؤيا ليس مكتسباًء لكنه شيء يقذفه الله في قلب الإنسان» ولهذا تجد بعض 
المعبرين جهالاً لا يعرفون شيئاً من الدين ومع ذلك يعبرون» ومع التمرن يكون مكتسباًء وليس هناك قواعد 
يمشي عليها الإنسانء لأنه قد يخطئ خط كثيراً في التطبيق» إذ قد تكون صورة الرؤيا واحدة وتختلف 
اختلافاً عظيماً بحسب الرائي وبحسب الحال» ولكن الذي أنصح به إخواننا ألا يهتموا بهذا الأمر كثيراً 
لأنهم إذا اهتموا بهذا كثيراً لعب بهم الشيطان في منامهم, فيأتيه كل ليلة يريه رؤيا تفزعه» ثم يطلب من 
يؤولها أو من يعبرهاء والإعراض عن هذا أحسن بكثير» وإذا رأى ما يكره فلا يحاول أن تعبر له» بل يفعل 
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويقول: (أعوذ بالله من شر الشيطان 
ومن شر ما رأيت) ولا يخبر أحداً بهذاء وحينئذٍ لا تضره شيئاء قال الصحابة رضي الله عنهم: [كنا نرى 
الرؤيا في المنام ونمرض منهاء فلما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استرحنا] إذا رأيت ما 
تكره فافعل هذاء ولا تحرص على ملاحقة الرؤى.." (5) 

"بيان ما هو الشرك الأصغر 


و من تعريفات الشرك الأصغر أنهم قالوا: أن تجعل ما ليس سبباً سبباً فما رأيكم؟ وهل هذا على إطلاقه؟ 
لا ليس هكذاء هذا من الشرك الأصغر وليس هو الشرك الأصغرء الشرك الأصغر كلما أطلق الشرع عليه 
أنه شرك ولا يخرج من الملة» وهذا ك (من حلف بغير الله فقد أشرك) » و (سئل عن الشرك الأصغر؟ فقال: 
هو الرياء) المهم الضابط هو: أن الشرك الأصغر كل ما جاء في الكتاب والسنة أنه شرك وليس مخرجاً عن 
الملة» ومنه: أن تجعل ما ليس بسبب سبباً» مثل: القلادة ووضع الأشياء عن العين. 


75/7٠5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١7/701 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


السائل: تجعل ما ليس سبباً سبباً؟ الشيخ: هذا صحيح, لأنك إذا جعلت هذا سبباً والله لم يجعله» فقد 
جعلت نفسك شريكاً مع الله.." )١(‏ 
"حكم الحقوق التي تحدث بين الشباب 


نبالنسبة لما يحدث غالباً بين الشباب يبعا يسم الحقوق» أحياناً قد يخطء شخض على آخر مقل أن 
ينتقصه أو يقول فيه شيئاء ولكن بنفس طيبة يأخذها ويتقبلهاء لكن يقول: عليك حق لأنك قلت كذا وكذا 
فيكون عندك العشاء اليوم» والآخر كذلك يتقبلها بنفس طيبة؟ 
ه ما أرى هذاء لأن هؤلاء يلعبون إذا قال له: عبد الله» واسمه عبد الرحمن وأخطأء قال: اسمي عبد الرحمن 
عليك حق! أو يقول: خذ الفنجان الحليبء ويأخذ الفنجان الشاي يقول: عليك حق! هذا تلاعب. 
أما لو كان الأمر حقيقة أن الرجل المعتدى عليه غضب وانقبض وهجر الجلوس وذهبوا يترضونه وقالوا: 
نجعل لك حقاء هذا لا بأس هذا حقيقة» لأنه أكل للمال بحق للإصلاح بين الناس. 
الأول هل هو إصلاح بين الناس أم لعب؟ أنا سمعت بهذا كثيراً وأرى أنه من أكل المال بالباطل؛ على أي 
أساس يكون على هذا غرامة 5.٠‏ أو 5.6.١‏ ريال على أي أساس؟ السائل: الشخص الذي أخطأ متقبل 
عندا! الشيخ: أصحاب الربا يتقبلون الربا جداً» أصحاب القمار الذين يتقامرون بالملايين راضين» تجد 
لبان يكلي بالاتمار ويذهب كل نفاله وهو راف هذه الستالة ليا ضوابط شرعية الله سبحانه وتعالى 
جعل المال قياماً للناس ليس لعباً» ولذلك يجب الكف عن ذلكء وعليكم أيضاً أن تنصحوا من ترونه يعمل 
هذا العمل» يقبل بأي حق؟ إذا كان صاحبكم هذا يريد أن يعزمكم, يعزمكم بدون هذاء حتى أن بعضهم 
يتعمد الخطأ من أجل أن يقولوا: عليك حق!." (5) 

"لقاء الباب المفتوح ]1١7[‏ 
لأهل العلم وحملته منزلة عظيمة في الإسلام, لا ينالونها إلا بضوابط: فإن حاملو العلم كان لزاماً عليهم أن 
يقوموا بحقه من العمل به» والدعوة إليه» والحرص على التزود منه. 


١١/7095 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١ 4/5١7 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


وبعد هذه الاستهلالة عن العلم والعلماء» أوردت هذه المادة الكثير من الفتاوى العامة والفوائد والإجابات 
القيمة عن أسئلة الحاضرين.." )١(‏ 

"أهمية تقييد العلم 
يدش الظالي الكلم أل ييه ما علمدة خميوضا التراعة والضوابط والمسائل النادرة لغلا تفوته» فكثيراً ما 
يستحضر الإنسان مسألة نادرة ليست قريبة يدركها الإنسان بأدنى تأمل» ثم يعتمد على حفظه ويقول: هذه 
إن شاء الله لا أنساهاء فينساها سريعاً» فقيد المسائل خصوصاً النادرة أو القواعد أو الضوابط حتى يكون 
لديك رصيد؛ وقد قيل: (قيدوا العلم بالكتابة) وقيل: 
العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الوائقة 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة." (5) 

'ضابط تغبير | نكرات 
السائل: في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رأى منكم منكراً. 
الخ) هل الحديث على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟ وإذا كان على سبيل الترتيب» ما هو الضابط 
إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من الإنكار؟ الشيخ: اقرأ الحديث من أجل تعرف. 
السائل: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان) . 
الشيخ: هل هذا ترتيب أو تخيير؟ السائل: ترتيب. 
الشيخ: إذاً هو على الترتيب. 
السائل: لأن البعض يظن أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر كأن ينكر على فتاة. 
الشيخ: لاء انظر بارك الله فيك إنكار المنكر غير تغييره» التغيير لا يكون إلا لسلطة» مثلاً أنا أقول للشخص: 
هذا غلط؛ حرام؛ منكرء لكن لا أقدر أن أغيره؛ معه مثلاً ربابة فأنا أنكر عليه. ولهذا لم يأت الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مقيداً بالاستطاعة لكن لا أستطيع أن أغيره» هل أقدر أن أكسرها؟ لا أقدرء فيجب ألا 
تختلط علينا الأمور» إنكار المنكر غير تغيير المنكر» ولذلك نقول في وقتنا الحاضر: لما كثرت الأهواء 
وكثر الجهل لا تغيير للمنكر باليد إلا من ذي سلطان. 


١/7١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
5/7١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )؟١(‎ 


هذا الضابط: أنت ليس لك حق أن تغير المنكر باليد: وذلك لأننا في الوقت الحاضر لما غلب الهوى 
والجهل؛ قد يظن الظان أن هذا منكر وليس بمنكرء هناك أناس متشددون الآن» كل شيء عندهم منكرء 
كل شيء عندهم بدعة» لو أطلقنا العنان لهؤلاء ماذا يحصل من الفساد؟ يحصل من الفساد ما لا يعلم به 
إلا رب العباد. 


سبحانك اللهم ربكا ممحيد لقع أفهيد أن له الدالة انمه افد لك وادوت البلقي" 10 


'ضابط التشبه المحرم بالكفار 


ه ما هو الضابط للتشبه المحرم بالكفار؟ 
2 ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئاً يختص بهم» من لباس أو هيئة أو غير ذلك» أما ما هو 
مكرك رين المسلمين والكقار افليس ينقيه. "0 


'ضابط ليب 


و يخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر غير بعيد لا يتجاوز عشرة كيلو مترات» فتحين وقت الصلاة 
فيتيممون ثم يصلون» فهل فعلهم هذا جائز وما الضابط في جواز التيمم؟ 
< الضابط ألا يكون هناك ماءء وأن يكون طالب الماء يشق عليه» وفي ظني أن عشرة كيلو مترات لا يشق 
لا من جهة أن يذهبوا ويتوضئواء ولا من جهة أن يحملوا معهم ماء في برميل أو في تنك صغير يتوضئون 
به. 
السائل: إذاً يلزمهم أن يرجعوا يا شيخ؟ الشيخ: يلزمهم أن يذهبوا يتوضئون للعشرة كيلو وهي بالنسبة للسيارة 
عشر دقائق. 
السائل: عشرة كيلو أو أكثر يا شيخ الشيخ: المهم إذا كان الماء قريباً لا بد أن يتوضكوا بالماء» فإما أن 
يحملوه وإما أن يذهبوا إليه.." (2) 

'"ضابط صغير الكذب وكبيره 


559/5١5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
8/5١5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١9/71١5 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )*( 


ذكرت في أحد دروسك: أن بعض الكذب منه ما هو صغائر ومنه ما هو كبائرء فما هو الضابط؟ 
ه هذا على حسب النصوصء فمثلاً: الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الكبائر؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم توعد من فعل ذلك. 
والكذب بأن فلاناً جاء وهو ما جاء مثلاً» هذا لا يصل إلى حد الكبائر.." )١(‏ 
"الضابط في التفريق بين الأوامر والنواهحي من حيث الأصل فيها 


ه بعض أهل العلم يقول: إن الأصل في الأوامر الوجوب إلا في الآداب والمستحبء والأصل في النواهي 
التحريم إلا في الآداب فمكروه. 

فما هو الضابط في التفريق بين أن هذا الأمر من الآداب أو أنه غير ذلك؟ 

ج الآداب ما يتعلق بالمروءة والمنهج الذي يسير عليه العبد» وأما العبادات فهي التعبد لله عز وجل» على 
أن هذا حتى في العبادات ليس له ضابط: وكثير من هذه الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها 
مستحبة» لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه: هل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ 
بعضهم قال: الأصل الوجوبء لقول الله تبارك وتعالى: للفَلْيَخْدَّرٍ الَّذِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنَةُ 
أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِية4 [النور:7] وبعضهم قال: للاستحباب لأن الأصل في الأمر المشروعية» والأصل 
عدم التأثيم ب الترك» وهذا حقيقة الاستحبابء والمسألة عند التدبر ليس لها ضابط عا 


نشرعي في المثيل 


0 ما رأيك في التمثيل في المدارس» يأمرون بإقامة حفلات؛ لكن التمثيل في المدارس ما هو الضابط 
الشرعى فيه؟ وجزاك الله خيراً. 


بعض العلماء المعاصرين يمنع من التمثيل مطلقاً» وبعضهم يسرف فيه ويتجاوز الحد» والوسط خير الأمور, 
بعضهم يسرف في إباحته ويجعل الذكر يمثل دور الأنثى ويجعل الأنثى تمثل دور الذكر» وربما يمثل 


١ 4/5717 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١5/575 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


العبادات كالصلاة مثلاً وما أشبه ذلك» هذا لا يجوزء وبعضهم يمنع مطلقاًء والذي أرى القول الوسط: أنه 
إذا كان المقصود معالجة مشكلة اجتماعية دون أن ينسب القول إلى شخص معين فهذا لا بأس به.." )١(‏ 
'كيفية معالجة مواقع الشر 8 الإنترنت 


0 هجم علينا انل كاضيق هذا الزمن» بأسة شديد» وبطشه أشد» أل وهو شبكة الإنترنت الخ انتشرت بين 


الشباب وانتشرت المقاهي في كل مكان, واللافت للنظر أن معظم الذين يذهبون للمقاهي هم هؤلاء 
الشباب» فأي آفة هذه أفتونا؟ 


ه ماذا يحصل من هذا الإنترنت؟ السائل: فيها أشياء. 
الشيخ: فيها خير وفيها شرء أليس كذلك؟ السائل: بلى. 
الشيخ: لكن أيهما أغلب الشر أو الخير؟ أما أهل الخير فلا يرجعون إلى الشرء وأما أهل الفسق والشر فهم 
يرجعون ويجدون بغيتهم» ولهذا يجب أن يكون لها ققد ضوابط تحبس هذا الشر وتبقي الخير» وهذا 
لا يكون إلا من جهات عليا يمكنها أن تمنع أو لا تمنع.." (") 

ل ليت بمنى أيم التشريق 


و فضيلة الشيخ! ما هو الحد الأدنى في المبيت في منى ليالي التشريق كم ساعات؟ 
الأكثر. 
يعني: إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب سواءً من أول الليل أو من آخره؛ فمثلاً: لو بقي في 
يدي الليل فله أن يغادر» وإذا أراد أن يغادر في آخر الليل لابد أن يغادر قبل منتصف الليل. 
الحاصل أن الواجب أن يبيت ب منى معظم الليل.." (5) 
"تفسير قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك) 

يقول الله عز وجل بعد ذكر البسملة -والبسملة تقدم الكلام عليها كثيراً- يقول عز وجل: لقَدْ سَمِعَ الله 

َوْلَ الَّتِي تُجَادِنُكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله [المجادلة: ]١‏ (قد) هنا للتحقيق والتوكيد لسَّمِعَ اللَّهُ قَْلَ 
التي تُجَادِلُْكَ 4 [المجادلة:١]‏ وهي امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» تشكو زوجهاء أنه 
)١(‏ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين ١9/7575‏ 


(؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين 4/771 ١‏ 
(؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين 77/5779 


بعدما كبر سنه وسنها ظاهر منهاء وقال لها: أنت عليَ كظهر أميء» وهذا هو الظهار» وكان الظهار في 
الجاهلية يعني: الطلاق البائن الذي لا تحل به المرأة» وتكون حرماً عليه أبدأء هذه المرأة جاءت تشتكي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذا السن والأولاد والتعب مع هذا الزوج يظاهر منهاء فبين الله عز 
وجل أنه قد سمع قولهاء وقوله: «تُجَادِلُكَ في رَوْجِهَاك [المجادلة:١]‏ أي: في شأن زوجهاء حين قال: 
أنتِ علي كظهر أمي. 

«إوتشتكي إِلَى اللو [المجادلة:١]‏ أي: ترفع الشكوى إلى الله عز وجل؛ ليقضي حاجتها تبارك وتعالى» 
فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأفتاه الله في ذلك» ثم أكد هذا السمع 
بقوله: لواللهُ يَسْمَعْ تَحَاوْركُمَا؛ [المجادلة:١]‏ أي: تراجعكماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها 
ويأمرها أن تصبر وأن تنظر حتى يأتي الله بأمره. 

وفي هذه الآية: دليل على سعة سمع الله عز وجلء وأنه يسمع كل شيء»؛ قالت عائشة رضي الله عنها: 
[الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات] وفي حديث آخر: [تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت 
المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها وإني في الحجرة ويخفى على 
بعض حديثها] فحمدت الله عز وجل على كمال صفاته» حيث يسمع الله فوق العرش فوق سبع سماوات 
حديث هذه المرأة وعائشة في الحجرة لا دسمع. 

وفي هذا التحذير من قول الإنسان ما لا يرضي ربه عز وجلء وأنه مهما أخفى القول فإن الله تعالى يسمعه. 
قال الله تعالى في آية أخرى: آَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لا تَسْمَمْ سِيَهُم وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهِمْ يَكتْبُون4 
[النخرف: ]/٠١‏ يعني نسمع (سرهم) ما أخفوه في نفوسهم (ونجواهم) ما تناجوا به. 

ولكن الصحيح: أن قوله: (سرهم) يعني: ما تسار به الرجلان» والنجوى: ماكان حديقاً بين القوم؛ لأن قوله 
نسمع لا ينطبق على السر الذي في القلبء إذا كان إلى جنبك ثم كلمته سراً لا يمسمى نجوى» وإذا تكلمت 
في المجلس بكلام مرتفع فإنه يسمى نجوى. 

قال الله تعالى: إن الله سَمِيعْ بَصِيرٌ؛ [المجادلة:١]‏ يسمع كل شيء» ويرى كل شيء عز وجلء فإياك 
أن تسمع ربك ما لا يرضىء وإياك أن تري ربك بأفعالك ما لا يرضى» كل شيء معلوم عند الله عز وجل. 
لكن إذا قال الإنسان: أنتٍ علي كظهر أختي هل يكون كقوله: كظهر أمي؟ 

نعم يكون؛ لأنه لا فرق» وأما ذكر الآيات من ظاهر من أمه فهذا بناءً على أنه الغالب» أن الإنسان يظاهر 
بأمه لكن لو قال: أنت علي كظهر عمتي» فالحكم كذلك؛ والضابط في هذا: أن يشبه زوجته بمن تحرم 


عليه تحريماً مؤيداً. 
فالأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت الحكم فيهن واحد, ولو شبهها 
بغير الظهر بأن قال: أنت على مثل رأس أمي أو مثل فرج أمي فهل الحكم واحد؟ الجواب: نعم الحكم 
واحد» هو كالظهر لكن ذكر الظهر بناءً على الغالب المعروف في ذلك الوقت.." )١(‏ 

اللا اي اليك راود 


مجالتنية جدود لزان المزاة عبن تساي متا يكين ضوابطه؟ 

< ضوابطة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه من الكعب -كعب الرجل- إلى الكففى - 
اليد- هذه ضوابط لباس النساء في الببوت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما في السوق فإنه يجب أن تكون عليهن ثياب طويلة تستر الأقدام» حتى أن أم سلمة استأذنت النبي صلى 
الله عليه وسلم فأذك لها إلى .شير قالت: إذا تتكنش أقدامهي: قال: (فيرخين إلى الذراع "0 


3 غير سكر بيد 


ن ما هي الضوابط الشرعية في تغيير المتكر باليد؟ وهل يجوز التجسس على أهل | نكرات للإنكار عليهم 


لمن ليس من أهل الحسبة؟ 

التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطانء يعني الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه؛ لا من أفراد 
الناس» خصوصاً في عصرنا هذا؛ لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكرء فيغيره بيده ويحصل في 
هذا مفاسد عظيمة. 

إذاً التغيير باليد الآن هذا لا يمكن, هذا للحكام. 

أما التغيير باللسان فنعم تغير باللسان وتنصحه برفق ولين» وتبين له المصالح من ترك هذا المنكرء والمفاسد 
إذا أصر عليها. 

التعجسس لا يجوزء إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر» قرائن قوية» ثم لا يجوز أن يتجسس كل 


7/7١ لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١١/7757 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 


ا لشيخ: لا يؤذيه» ربما يقتله. 
لكن إذا جاءت من الجهات المسئولة» فهذا ممكن, لكن مثلما قلت: بشرط أن توجد قرائن ظاهرة» كأن 
ينلخل على هذا البيث الساء أو عردان آى.ها أظيه ذللسي. "00 


لقن حير ادامر 


و ما هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجره مصلحة؟ 

2 : أن هجر العاصي إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجرء وأما إذا لم 
يكن فيه مصلحة فهجره حرام؛ لأن العاصي مسلم ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر إذا كفر هذا معلوم؛ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان ويعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) فلا تهجره» ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد في معصيته» وكرهك أيضاً 
ولم يقبل منك أي نصيحة» أما لو كان هجره ينفع» كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك وإذا 
هجرته ارتدع؛ فهنا اهجره حتى يرتدع؛ فإن أخلف الظن -بمعنى: أنك هجرته ولكنه لم يرتدع- فعد وسلم 
عليه ولا تنس النصيحة. ب" (؟) 

"لباس المرأة عند المحارم 


و هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً ذا كم قصير عند محارمها؟ 

المرأة مأمورة باللباس الساترء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لباس نساء الصحابة في البيوت القمص وستر 
ما بين الكف والكعب. 

هذه هى ثياب نساء الصحابة» كل الجسد يسترء وهذا لا شك أنه أكمل فى الإيمان لقول النبى صلى الله 
عليه وسلم: (الحياء من الإيمان) وإذا فتح للنساء باب التوسع في اللباس أصبح لا ضابط له» وصارت المرأة 
تلبس ما شاءت» لكن لو أنها مثلاً امرأة تعمل في البيت وكشفت الذراع لأجل العمل أو الساق لأجل العمل 
فلا بأس مع كون الثوب ساتراً من أصله.." (5) 


١/555 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )١( 
١/5 (؟) لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ 
١7/775 لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين‎ )*( 


"ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
- فيعلم الواجب والمحالا ... كجائز في حقه تعالى 


الخيرج 
قوله: (فيعلم) يعني من جملة علم التوحيد, أن به يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى. 
فيعلم الواجب في حق الله. ويعلم المستحيل في حق الله. ويعلم الجائز في حق الله فالأقسام إذا ثلاثة: 
واجب» ومستحيل» وجائز» ويقال للواجب أحيانا اللازم» ويقال للمحال أحيانا الممنوع» ويقال للجائز 
أحيانا الممكن»؛ والمدار على المعنى. 
أما الواجب في حق الله تعالى: فهو ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه» فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله 
فهو واجب» فمثلا الحياة من الواجبء والعلم من الواجبء والقدرة من الواجبء والقوة من الواجبء والأمثلة 
في هذا كثيرة» فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب. 
وأما المستحيل: فهو كل ما لا يتصور وجوده» فالذي لا يتصور وجوده هو المستحيل» مثل الموت والعجز 
والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك. فهذا كله ممتنع في حق الله عز وجل. 
والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى» وكل نقص فهو من الممتنع في حق 
الله عز وجل. 
وأما الجائز: فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق» مثل النزول إلى." )١(‏ 

"القول بأنها توقيفية. (أدلة وفية) أي كافية وافية بالمقصود. 
وهنا يرد سؤال وهو: هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ 
والجواب: سبق أن ذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض» ونقص محضء وكمال في حال دون 
عا 
فالكمال المحض يوصف الله به» والنتقص المحض لا يوصف الله به» والمتردد بين هذا وهذا يوصف الله 
به في حال الكمالء ولا يوصف به في حال النقص ولا على الإطلاق» أي أن الذي يكون كمالا في حال 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/9> 


دون حال يوصف الله به مقيدا في حال الكمال. 

ذا افليس 5الأسياء توقيفية 

ولهذا يمكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة» فنقول: إن الله تعالى مزجي السحاب لقوله: (آلَمْ 

تر أنَّ اللّهَ يرْحِي سَحَاباً) (النور: الآية 4) ونقول: إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به لقوله: (وَيَمْكُرُونَ 

وَيَمْكُرْ اللّهُ) (الأنفال: )١‏ » ونقول: إن الله مستهزئ بمن يستهزئ به لقوله: (اللّهُ يَسْتَهْرَئئ بِهِْ) (البقرة: 

)١5‏ لما قالوا: (إِنَّمَا َحْنٌ مُسْتَهْرِئُونَ) (البقرة: 4 )١‏ » ونقول: إن الله خادع من يخدعه لقوله: (إِنَّ الْمُتافِقِينَ 

يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ) (النساء: 47 )١‏ وعلى هذا فقس. 

يسآلة: ها في التفريق بين الأسماء والصفات؟ 

نقول: هو أن ما دل على معنى وذات فهو اسمء وما دل على معنى فقط فهو صفة.." )١(‏ 
"يرضاه ومثاله قوله تعالى: (وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: الآية 4 7؟) هذا عام يشمل كل شيء. 

وسمع خاص مقتضاه النصر والتأييد» وهذا السمع الخاص له أمثلة في كتاب الله مثل قوله تعالى لموسى 

وهارون: (قَالَ لا تَحَافًا ِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى) (طه: 55)) فليس المراد هنا أن الله تعالى يسمعهما 

ويراهما مجرد سمع ورؤية» بل المراد أسمع وأرى فانتصر لكماء فهذا السمع مقتضاه النصر والتأييد. 

وقد يكون للتهديد والوعيد مثل قوله تعالى: (لَقَدْ سَوعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهِ مُقِيدٌ وَتَحْنٌ أَعْنبَاءُ 

سَتَكيُبُ مَا قَالُوا) (آل عمران: الآية )١8١‏ » وقوله تعالى: (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعْ سِيَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى 

وَُسْلَا َدَيْهمْ يَكتُبُوَ) (الزخرف: ))٠١‏ . 

فصار السمع الخاص قد يكون مقتضاه النصر التأييد» وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد. 

فإذا قال قائل: ما هو 

فالجواب: أن : القرائن» فقرائن الأحوال» وسياق الكلام» تدل على أن مقتضاه كذا أو كذا. 

خامسا: (إرادة) : بالرفع عطفا على الحياة» بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. 

فقوله إرادة: يعني أن الله عز وجل له الإرادة» ودليل ذلك قوله تعالى: (وقوله تعالى: (فَعَالٌ لِمَا يُِيدُ) (البروج: 

)5( وقول الله تعالى (وَاللهُ يُرِيدُ أن يَعُوب عَليكُم)."‎ )١5 


١١5/ص شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين‎ )١( 


0( شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/17/ ١‏ 


"ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
5- ومن عصى بذنبه لم يخلدٍ ... وإن دخلها يابوار المعتدي 
65- وجنة النعيم للأبرار ... مصونة عن سائر الكفار 
7- واجزم بأن النار كالجنة في ... وجودها وأنها لم تتلف 


شرع 

قال المؤلف رحمه الله: (ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يابوار المعتدي) وهذا البيت كالاستثناء من 
فإن قيل: ما ضابط الكبائر. وهل هى محدودة أو معدودة؟ 

فالجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الكبائر معدودة» لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)) 
00 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنها محدودة غر معدودة» بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد منها 
الإشراك بالله» وهو كفر مخرج عن الملة» فدل هذا على أن المراد بيان عِظم هذه السبع» ولكن هناك شيء 
لخر الم يلك الى معدو بضوابط: عه الضوابط كما فال صمو كل ذن نب هليه لنية 1 


غضبء أو وعيد في الآخرة» أو حد في الدنيا. يعني كل ما فيه حد في الدنيا 


)1( "..1/17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


"أو وعيد فى الآخرة أو عضب أو لعنة» وهذه أربعة أوصاف. 
فالزنا مثلا كبيرة؛ لأن فيه حداً فى الدنياء والإسبال كبيرة؛ لأن فيه وعيداً فى الآخرة» وقتل النفس كبيرة لأن 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين صأه . ه 


فيه لعنة وغضباً وهلم جرا أخذا بهذا الضابط. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكبيرة ما ترتب عليه عقوبة خاصة )١(‏ » يعني ما جعل الله أو 
رسوله عليه عقوبة خاصة سواء كانت العقوبة دنيوية» أم دينية» أم أخروية. وذلك لأن المعاصي إما أن تقع 
نيا عنها أو محرمة أو ما أشبه ذلك فهذه تكون صغيرة قال تعالى: (ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إلا لِبَعُولتهنَ) 
(النور: الآية )"١‏ فهذه صغيرة» لكن إذا ترتب على ذلك عقوبة خاصة؛ كحدٍ فى الدنياء أو وعيد فى 
الآخرة» أو لعنة» أو غضبء أو نفي إيمان» أو تبرؤ من فاعله» فإن ذلك يكون من كبائر الذنوب» كقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه() (؟) » فإذا لم 
تحب لأخيك ما تحب لنفسك فإن هذا من الكبائر» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن 
لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

وهذا الضابط ضابط حسن؛ وبه يمكن أن تميز بين الصغائر والكبائرء فما جاء مرتباً عليه عقوبة .خاصة 
فهو كبيرة» وما جاء منهياً عنه» أو ذكر فيه التحريم» أو كان لا ينبغي؛ أو ما أشبه ذلك؛ فهذه من صغائر 
الذنوب. 

إذا فالمعاصي تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر» والفرق بينهما من حيث الحقيقة والماهية هو ما ذكره 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن 


.550-5851/١١ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومسلمء‎ » )١7( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ )١( 


كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان ... » رقم (5:).." 00 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/ 5 . ه 


